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  بخط   الأجنب ة  والم اجع  ا لات ن ة  ا ركد ت  تُرحبو ،   ك واش   ( 12)و    كدتن  Traditional Arabic (16 )  بخط  ا ب ث  يرُحب  .5

Times New Roman (12)  ك واش   (10)و   كدتن  . 
  مص ف  ب نامج  من  تُ ر   ولا ،  م ه ين  قوسين  وبين،  Traditional Arabic  بالخط  با شرل   مضبوطةً   ا ق آن ةُ   الآ تُ   تُرحب  .6

 [. 1:  ]ا ف تحة  ا  َّرِْ  ِ   ا  َّحْمَنِ   اللِ   بِسْ ِ   ؛مضكعين  قوسين  بين  نفسه  المتن  في  توث قه    يك ه و ،  يُم ثكه  م    أو  الإ ريوني  الم ينة
 .ه  بع    ت ق      ت علام   تُ ر    أو   هلا ين   بين   توضع   ولا   ا يق     علام ت   بع    وأرق مه  ،  صف ة   كل   في   ج ي ة   واش  الح   .7
-https: //journals.iium.edu.my/at:  المجكة  موقع   لى ،  PDF  والآخ ،  Microsoft Word  أر هم   مكفين؛  في  ا ب ث  سليُ    .8

tajdid/index.php/tajdid/dd  : 
  يوثَّق   لم   م   أو،  ا س بقة  ا ش وط  يسحوفِ   لم   م   دينالمحرِّ    لى  بحث    أ ِّ    رس ل  ضِ فْ رَ   في  بحقِّه   ا حج ي   مجكة  تح ي   ه ئة  تححفظ  .9

 :  يأتي  كد   المعتمدة  التوثيق  طريقة  وفق  ا ب ث
 :  يأتي  م   وفق  م ة؛  لأول  الم جع  يوُثَّق  أ()  

 ص.،   ،  ا ح ريخ(،  ا طبعة  رق ،  ا ن ش  :  ا نش    مر ن)  غليظ  بخط  عنوانا ،  المؤ ف:  الكتب
 . 214ص،  2 ،  د.ت(،  1ط ،  المع فة  دار:  بيروت)،  الأم،   دريس   بن  محد ،  ا ش فع :  مث ل

 ص. ،  ا سنة ،  ع()  ا ع د،  م()  المجك ،   ص اره   محلُّ ،  غليظ  بخط  المجكة  اس ،  تنص ص"   علامتي  "بين  عنوانا ،  المؤ ف :  الدوريات
،  16ع، 8م، م      ا ع لم ة الإسلام ة الج معة، التجديد  مجلة، وا حطب ق" ا نظ ية بين المصطكح  " شر   ة،  وشن اله ى نور: مث ل

 159.ص،  م2004
 ا  م ن. ،  المر ن ،  غليظ  بخط  المؤتم   أو  ا ن وة  اس ،  تنص ص"  علامتي  "بين  عنوانا ،  المؤ ف :  البحثية  الأوراق
  23-21:  كوالالمبور،  الشريعة  لمقاصد   السادس  العالمي  المؤتمر،  ا  ش  ة"   الحوكدة  تفع ل  في  المق ص ية  "الأبع د،  بوه ة  غ   ة:  مث ل

 . م2017  فبراي 
 ا  ابط. ،  الاطلاع   تاريخ،  غليظ  بخط  الموقع  اس ،  تنص ص"   علامتي  "بين  عنوانا ،  المؤ ف:  الإلكترونية  المواقع
   .(ا  ابط )،  م 2019  أكحوب   10،  العربية  تعلُّم  -  الجزيرة،  الموضوع "   "ا ن و،  عدشة  أبو  خ   :  مث ل

 ص. ،   ،  ا س بق   الم جع:  يرُحب  مب ش ة؛  ا لارقة  الح ش ة  في  الم جع  تر ار  عن   ب()  
 نفسه.   ا س بق:  يرُحب  نفس هد ؛  وصف حه  بج ئه  مب ش ة  ا لارقة  الح ش ة  في  الم جع  تر ار  عن    ()  
 ص. ،   ،  (أمرن   ن  مخحصً ا)  غليظ  بخط  الم جع  عنوان،  المؤ ف   شه ة:  يرُحب  آخ ؛  موضع  في  الم جع  تر ار  عن   د()  
  ك ن  و ذا،  85ص ،  2 ،  " ص قحه؟  يشي   هل":  باب ،  ا  ك ة   كح ب،  البخاري  صحيح:  يأتي   د ك   ا نبو   الح يث  يوُثَّق  ه()  

 درجحه.   تذُك   ا ص   ين  غير   من  مخ جً   الح يث
     . Chicago  نظ م  وفق  الأجنب ة  الم اجع  توُثَّق  و()  
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 بس  الل، الحد  لله، وا صلاة وا سلام عكى رسول الل، وبع : 

 ط لم  ك ن ا حج ي  صنو الاجحه د والإب اع، ينحج عنهد ، ويمثل ثم تهد ، فلا يح ُّ 
عوالم   لى اسحرش ف  من دونهد ، ومن هذه ا  ؤية الم ك ة ك ن منطكق "مجكة ا حج ي "  

، ،  في الحض رة ا ع ب ة الإسلام ة   ا فر  وا ثق فة وا عكوم  وهو م  عن ت به ع مً  بع  ع م 
وا ع ب ة، مخكصة  الإسلام ة  ا  راس ت  معين  من  تسحق   زا ت  ولا  ع د ،  بع   وع دًا 

أداء وأمثكه، في ا ب  ن رس  حه  خير   حؤد   ا تي ص رت من أجكه ،  لأصوله  ومق ص ه   
 ا ذ  تعكَّده الإنس ن. 

وذا م  يطُ  عه ق رئن  ا ر ي في بحوث هذا ا ع د ا س د  والخدسين، فه  بحوث  
فدنه    -وَفْقَ وَصْفِ ابن خك ون    -محنوعة تنحد   لى مخحكف صنوف عكوم المكة الإسلام ة  

بب  ن   يعنى  ا ر ي  ا ق آن  نكقى بحثً  في عكوم  ي ت ُّ  لى بحوث الأصكَيِن؛  ذ  تف يق م   أث  
 عج ز ا ق آن ا تي ذك ه  في   في ت ت به وجوهَ   " ا صفة"و  "ا نعت"الخط ي بين مصطك    

الأر ديث "، وبحثً  آخ  في عكوم الح يث ا ش يف يعنى بب  ن  ب  ن  عج ز ا ق آن "رس  حه  
وع    عكى  عظ    عدل  ب  المشحدكة  في كح به مم     ، يسير  ثواب  رب ن  ابن  الإم م  أخ جه 

 .   أو وضعً ورر  عك ه  با  د بطلاناً  "،والميوكينالمج ورين من المح ثين وا ضعف ء  "
ن الأبوة أب  ن  ومن بحوث هذا ا ع د م  ي ت ُّ  لى ا فقه وأرر مه، فف  أر ه    

أرر مُ    و  س له  ،يثبت ا ح  ي في ا نر ح   بثبوتهو   ،في الأس ة وفقهه   محّ مِ  ا  ض ع ة سببٌ 
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الم   ة موضوع اسحقلال ا ذمَّة  ، وفي بحث  آخ  ب  ن   أبوة ا نسب في الميراث، وا نفقة، ونحوهم
ا ع مكة في ا ش يعة الإسلام ة وق نون الأروال ا شخص ة الأردني، وم  يحعكَّق بحنظ     ك وجة  

منهج ة الحنف ة في الجدْع وفي بحث  ثا ث ب  ن    ا قض   الم   ة ر ل اخحلاط أموال ا  وجين، 
قة بإنش ء ا وص ة وا وقف في المس ئل المحعكِّ كل من  أرر م  وغيره في  وا فْ ق بين المحش به  

 . با وقف وا وص ة ف ت الموجبف أو تص ُّ ا حص ُّ 
ب  ن مر نة   ا ع د بثلاثة بحوث في المذهب الإباض ، في أر ه   واخحص هذا 

ضد ن ا بض ئع المنقو ة فقه ء الإباض ة في مع لجة قض   ا ب   وأرر مه بع مة، ومع لجة  
الإم مة عن     ِ رْ رُ بخ صة؛ في سب ل تحق ق مقص  رفظ الم ل، وفي بحث  آخ  ب  ن    بح اً

وص غة ا عق ، وم  تشحدل عك ه من واجب ت   وصف ته،   الإباض ة، وط يقة مب يعة الإم م،
المصطك  ت وفي بحث  ثا ث ب  ن    ع  ه ومح سبحه،علاوة عن  ومسؤو   ت وم ث ق غك ظ،  

ذ ك أن المصطكح و عن  ذك  مخ  ف ه  من عدوم المسكدين،    ة ه  أعلام الإباض ا تي سطَّ 
ه ية في واقع المصنف ت عن  محل  شر لات جو و عنص  أص ل في بن ء ا فر  الإسلام ،  

 . المسكدين في رقبه  المخحكفة
 وموضوع الأدب الإسلام  ر ض  أيضً  في هذا ا ع د، وذ ك في بحث  عني بب  ن 

المع ص   حج رب  ا  المق ن  ا شعورية  كش ع   ا ك لالموسوم "   هديوانفي  محد   من   "،أر ث 
 .ا شع    ه ب اعبإ  وم جه ن عحه ا  ين ة وهويحه الإسلام ة،  خلال  

ص لح  رل     الإسلامالموروث  ن  ف ه ب  ن أ   تن ول   ا فر  الإسلام وج ء بحث في  
 لى تروين بارثين ذو   م سة الح جة و رن  ، عص نحه لى     س ثمة ر جة و زم ن ومر ن،  

 . ا فر   بموضوع ةغيره   و نح     ،ق رة عكى دراسة موروثه  الحض ر 
ا ع د   آ   ت    عن   بب ث  ثم ك ن خح م هذا  ا  ك ة و فع   ة  ه  من منظور توزيعجمع 

تنوع مص در دخل ا  ك ة، و تح ي  الم ك ،  وهذا ا ب ث يحن ول مووضع  .  مق ص  ا ش يعة
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ا عص  الح يث.   ا  ك ة في  المحعكقة بإدارة  ا ع دل، وا ح   ت  ا حوزيع  وا ب ث مم رس ت 
المد رس ت الح   ة لجدع وتوزيع ا  ك ة، وذ ك عبر دمج ا ح ك ل ا نظ     يسكط ا ضوء عكى

  كنصوص ا ش ع ة والآراء ا فقه ة مع دراس ت ر  ة عدك ة. 
ا ب ث ة، ر الأفر ر     ح  وُ ا مفحورً منبرً   -  وسحبقى  -  "ا حج ي مجكة  وهرذا ك نت "    

 ا ور  الإله    تحق ق مق ص    لى    سع ً وتمث ل ا  ؤية الإسلام ة، وتع ي  المع فة الإنس ن ة؛  
نص بٌ   حن  الأثيرة كعكدً  وعدلاً،   رون لمج  ، تنظيراً وتطب قً ،  ا وسكوكً وأرر مه وتوج ه ته فر ً 

ا نهل من ا ياث ا ن فع، و غن ئه في  ر  ء كل م  هو ج مع في الأمة الإسلام ة، وسهٌ  في  
يح قق ف ه  ا حوازن بين   ا تي  ث بحةا سلام  الإد بق     سيشمع الا،  بالإنح   ا عكد  المع ص 
 . ، وفي الخح م؛ ا سلام الج نبين ا  ور  والم د 

 
 أ. د. رحمة أحمد حاج عثمان 

 ا حج ي رئ س تح ي  مجكة  
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 البحث صملخ
يه ف ا ب ث  لى ب  ن خلاف ا فقه ء في كون الأبوة ا  ض ع ة سببً  محّ مًِ  مع رد  
فج ء   ثبوته ،  وآثار  المح مة  ا  ض ع  أبوة  عكة  عكى  وا وقوف  أصوله ،  الأقوال  لى 
ا ب ث   ج ب عكى الإشر   ة المحدثكة في ا سؤا ين الآت ين: م  أقوال ا فقه ء في  

ّ مًِ ، وم  أد ة كل ف يق واعياض ته؟ وم  ا  أ  المخح ر  كون الأبوة ا  ض ع ة سببً  مح 
في عكة الأبوة ا  ض ع ة، وم  آثار ثبوت الأبوة ا  ض ع ة؟ واسحعدل ا ب ث المنهجين  
ا وصف  المق رن وا ح ك ك  الاسحنب ط ، وانحهى  لى نح ئج ع ي ة  عل من أهمه  أن  

س ة وفقهه  كد  تف   ذ ك الأد ة  الأبوة ا  ض ع ة سببٌ من الأسب ب المحّ مِة في الأ 
الأبوة   عكة  وأن  المحّ مِة،  الأد ة  تع رض  ولا  محأوَّ ة  المخ  فة  الأد ة  وأن  ا ش ع ة، 
ا  و  ا  ض ع ة   ا  ض ع ة المحّ مِة ه  ا عق  ا ص  ح عكى الم ضعة، فُ ْ رَ  ببوة 

ض ع ة يثبت   رل من ت ضعه ام أته ا تي ينسب    ه أولاده ، وأنه بثبوت الأبوة ا   
ا ح  ي في ا نر ح وتثبت آثار المح م ة من جواز ا  خول وا كدس والخكوة وا سف ،  
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 وأنه   س لأبوة ا  ض ع المحّ مِة أرر مُ أبوة ا نسب في الميراث، وا نفقة، ونحوه .  
 ا كبن  كف ل، الأبوة ا  ض ع ة، ا  ض ع، ا قع س.  الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

Abstract 
 

The research aims to elucidate the jurists' disagreement on whether 

breastfeeding creates a prohibitive relationship, by tracing their 

opinions to their origins, and examining the reasoning behind 

prohibitive breastfeeding and its implications. The research addresses 

the following questions: What are the jurists' opinions on breastfeeding 

as a prohibitive cause, and what are the arguments and objections of 

each group? What is the preferred opinion on the cause of prohibitive 

breastfeeding, and what are the implications of establishing a 

breastfeeding relationship? The study employed both comparative 

descriptive and analytical deductive methodologies. The research 

concluded with several key findings, the most important of which is 

that breastfeeding is indeed a prohibitive cause within the family and 

its jurisprudence, as indicated by Sharia evidence. The opposing 

evidence is interpreted and does not contradict the prohibitive 

evidence. The reason for prohibitive breastfeeding is a valid contract 

with the wet nurse, establishing a breastfeeding relationship for anyone 

nursed by the wife attributed to her husband, whose children are 

attributed to him. Establishing a breastfeeding relationship results in 

marriage prohibitions and allows for the permissibility of entry, 

touching, seclusion, and travel. However, prohibitive breastfeeding 

does not entail the inheritance, financial support, and similar rulings of 

a blood relationship. 

Keywords: milk for the male, breastfeeding relationship, 

breastfeeding, Al-Qais. 
 

 ةم  مقد    
نصَّ ا رح ب ا ع ي  في سورة ا نس ء عكى ر مة الم أة الم ضعة والأخت من ا  ض عة في قول 

تي أرَْضَعْنَرُْ  وَأَخَوَاتُرُْ  مِنَ ا  َّضَ عَةِ وَ ﴿الل تع لى:   (، وق  أجمع 23﴾ )ا نس ء:  أمَُّهَ تُرُُ  ا لاَّ
ا عكد ء عكى هذا ا ح  ي، كد  أجمعوا عكى أن الأم الم ضعة تنشأ ب نه  وا  ض ع علاق ت 

ا نب   قول  ا نسب« مح مة يحرده   من  يح م  م   ا  ض ع  من  ا عكد ء 1: »يح م  ،  رن 

 

باب: ا شه دة عكى ،  هم(1422،  1)بيروت: دار طوق ا نج ة، ط  الجامع الصحيح،ا بخ ر ، محد  بن  سم ع ل،  (  1)
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اخحكفوا في نشوء علاقة رض ع ة محّ مِة بين ا طفل ا  اضع وزو  الم أة الم ضعة، والجدهور 
ا ذين ق  وا  نه بسبب ا  ض عة تنشأ علاقة رض ع ة محّ مِة بين زو  الم ضعة وا طفل ا  ض ع 
ا فإنه تيتب عك ه آثا ر اخحكفوا كثيراً في عكة ثبوت الأبوة ا  ض ع ة، وهذا الأم  أم  مه  ج ًّ

في مح ط الأس ة خصوصً  في أروال الأزم ت وا روارث ا تي يرث  ف ه  ا  ض ع، ولأجل 
 . الأبوة من الرضاع حكمها وآثارهاذ ك رأين  أن يرون بحثن  هذا بعنوان:  

 تحدثل مشركة ا ب ث في ا سؤا ين الآت ين:و
محّ مًِ ، وم  أد ة كل ف يق واعياض ته م  أقوال ا فقه ء في كون الأبوة ا  ض ع ة سببً   -1

 عكى الآخ ين؟ 
 م  ا  أ  المخح ر في عكة الأبوة ا  ض ع ة، وم  آثار ثبوت الأبوة ا  ض ع ة؟ -2
ا فقه ء في كون الأبوة و  ب  ن خلاف  ا ب ث  لى تحق ق ه فين أولهد   يسعى هذا 

ا  ض ع ة سببً  محّ مًِ  مع رد الأقوال  لى أصوله  المحفّ عِة منه ، واله ف ا ث ني ب  ن عكة أبوة 
 ا  ض ع المح مة وآثار ثبوت أبوة ا  ض ع المحّ مِة. 

تردن أهم ة ا ب ث في مع فة كون الأبوة ا  ض ع ة أر  أسب ب ا ح  ي المؤب  أم لا، و 
وا ذ  ينبني عك ه مع فة ا علاقة بين ا  ض ع وبين كل من ينسب  لى الأب زوِ  الم ضع، 
و ن ا ذ  حمكن  عكى الخوض في هذا ا ب ث هو كث ة الأسئكة ا تي ت د    ن  رول ا علاقة 

 زو  الم ضع.بين ا  ض ع والأب  
 سكرن   ح ق ق أه اف ا ب ث منهجين هم : و 
ا وصف  المق رن: وذ ك بذك  م  ذك ه ا فقه ء في مف دات ا ب ث وموضوع ته -1

 وأد ة كل منه  في ا قض ة، وموازنحه  ببعضه . 
ا ح ك ك  الاسحنب ط : وذ ك بح ك ل ا نصوص ا ش ع ة وكلام ا فقه ء لاسحنب ط  -2

 . ا  أ  ا ذ  يحوافق مع الأد ة ا  اج ة

 

   .(2645رق  الح يث: ) ،170، ص3الأنس ب،  
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وأخيراً لم ن  ف د  اطكعن  عك ه دراس ت في ا عنوان نفسه، وق  روى ا ب ث مب ثين 
: خلاف ا عكد ء في  ثب ت أبوة ا  ض ع، وأوض ن  ذك نا في الأول  في كل منهد  مطكب ن، 

 ، وخحدن ه بذك  أه  ا نح ئج. : عكة  ثب ت الأبوة ا  ض ع ة وآثاره في ا ث ني
 

 خلاف العلماء في إثبات أبوة الرضاع أولا: 
أقوال   وس د  الخلاف  ب  ن  قبل  ا  ض ع ة،  رن  بالأبوة  مح م ة  في  ثب ت  قولان   كفقه ء 

رر ، وأن مواطن الخلاف مح ودة، ا فقه ء ف ه  نبين أن هن ك مواطن اتفقوا ف ه  عكى  
 ولأجل ذ ك ك ن هذا المب ث في مطكبين: 

 المطكب الأول: تح ي  مواضع ا وف ق والخلاف 
 أقوال ا عكد ء في ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة المطكب ا ث ني: 

 المطلب الأول: تحرير مواضع الوفاق والخلاف 
قبل أن نذك  خلاف أهل ا عك  في  ثب ت الأبوّة  المحّ مِة ا تي تنشأ بسبب ا  ض ع لا ب   ن  
، فك  يرن   أن نبينِّ أن ثمَّة مواضعَ سكَّ  بحرده  المخحكفون وا حقت آراؤه  ف ه  عكى رر  
ف ه  تب ين آراء، كد  أن ب نه  مواضع ه  محل الخلاف، ومن الَحسَن قبل ذك  خلاف 

في  ثب ت ا ح  ي أو نف ه تح ي  مواضع ا وف ق والخلاف تض  قً  لمحل الخلاف وع ضً    ا عكد ء
  كدحَّفق عك ه رتى يبقى محل اتف ق، ومواضع الاتف ق ه : 

الأول:   تح ي ك  نسب  الموضع  سبب  الإجم ل   رون  ر ث  من  ا  ض ع  انحص ب 
والمص ه ة محَّفق عك ه بين أهل ا عك ، ونقل جمعٌ الاتف ق عكى ثبوت ا ح  ي والمح م ة ب ض ع  

ا  و   جهة  من  ثبوتهد   في  وخلافه   الحو ين  في  وم ضعحه  ا  اضع  بين  ق ل  1الأم   ،

 

مصطفى بن أحم  ا عكو     :، تحق قالتمهيد لما ف الموطأ من المعاني والأسانيد   ،يوسف بن عب  الل  ،( ابن عب  ا بر1)
ابن ر م، عك    ؛237، ص8،  (م1967هم/1387د ط،  ،  وزارة عدوم الأوق ف  )المغ ب:ومحد  عب  ا ربير ا بر  ،  

تحفة ا سد قن  ، محد  بن أحم ،    ؛178، ص10، )بيروت: دار الآف ق الج ي ة، د، ط، د، ت(،  المحلىبن أحم ،  
 .   235، ص 2م(،  1994/ه1414، 2، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طالفقهاء
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،  1" ف نحش رهم  من جهة الم ضعة محَّفق عك ه، وانحش رهم  من جهة ا ف ل مخحكف ف ه الم ورد :" 
وجمكة ذ ك أن ا  ض ع يحعكق به ا ح  ي في ج نب الم ضعة وفي  وق ل ا سد قن   الحنف : " 

وطئه، وا ح  ي في ج نب الم ضعة مجدع عك ه وفي ج نب  ج نب ا واطىء ا ذ  ين ل ا كبن من  
، والموضع ا س بق يثبت أن الخلاف   س في ا  ض ع ككه بل في مواضع منه،  2" ا  و  مخحكف ف ه 

ف  ذين لا ي ون الأبوة ا  ض ع ة لا ينفون كون ا  ض ع محّ مًِ  بل هو محّ مِ  رنه من ط ف الم أة  
 ف سب، والآخ ون ي ونه محّ مًِ  من ط ف الم أة الم ضعة ومن ط ف زوجه . 

عك ه  يح م  له   ابنً   ا  اضع  يصيرِّ  الم ضعة  محّ مًِ  من جهة  سببً   ا  ض ع  وثبوت كون 
نر ره  أبً ا، ويحل  ه ا نظ     ه ، والخكوة به  والمس ف ة،  رنهد  لا يحوارثان ولا نفقة عكى 

الإجم ع ا س بق أيضً  انحش رُ الح مة بين الم ضعة وار  منهد   لآخ ، وكذ ك من مق رات  
 .3وأولاد ا  ض ع فحصير ج َّته  من ا  ض ع، وأولادُه   خوانَ ا  اضع منه 

المح َّم ت:﴿ تع اد  في  تع لى  قو ه  ا س بق  الإجم ع  محلِّ  تي ومسحن   ا لاَّ وَأمَُّهَ تُرُُ  
ا  َّضَ عَةِ  مِنَ  وَأَخَوَاتُرُْ   )ا نس ء:  أرَْضَعْنَرُْ   عك ه ، 23﴾  با نص  تح م  الم ضعة  ف لأم   ،)

والأخت من ا  ض عة تح م با نص عك ه ، ورُّ مِت الأخت من ا  ض عة  رونه  أد ت بمه  
الم ضعة، فر نت الأم الم ضعة سببَ نش  ا ح  ي، وا عكة ا س بقة تعد  الحر  ا ح  يم  

 أولاد الم ضعة. رل من أدلى من الأم الم ضعة ببنوة ف   م كل  
أن يرون أبًا  كطفل الم ضَع، وأن يرون الم اد برون ا  و  أبًا رض عً      الموطن الثاني:

أولاده من تكك الم أة ومن غيره   خوةً لمن أرضعحه ام أته، كد  يرون أولاد الم أة الم ضعة 
 خوة  ه من ذ ك ا  و  ومن غيره، ق ل الح فظ ابن عب  ا بر:"في هذا المعنى تن زع ا عكد ء 

 
 . 358، ص11م(،  1990/ه1419، 1ط ، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،الحاوي الكبي الم ورد ، عك  بن محد ،  1
 .  235، ص2،   تحفة الفقهاءا سد قن  ،  2
 م( 1972/هم1392،  2، )بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، طالمنهاج شرح صحيح مسلم ا نوو ، يحيى بن ش ف،    3
 .19، ص10 
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 .1ق يمً ، و و وصل    ه  الح يث م  اخحكفوا في ذ ك" 
بينَّ أهل ا فقه أن سبب الخلاف في ا قض ة مخ  فة ع ئشة  ك  يث   الموطن الثالث:

، ف  ذين رأوا ا ح  ي ق َّموا الح يث وتأو وا - ن ش ء الل    - ا ذ  روته كد  س أتي ذك ه  
 ن   -له  في مخ  فحه  م  يجعل الانص اف عن الح يث خ صً  باجحه ده  كد  س أتي ب  نه  

، وق  لا يرون هذا ا سبب محع نً ، بل ق  يرون سبب الخلاف عن  أقوام 2- ش ء الل  
ابن عك ة عن محد  بن عد و ق ل: ق م ا  ه   ع م بكوغ ا  واية المحّ مِة، كد  في ر يث  

في أول خلافة هش م فذك  أن ع وة ك ن يح ِّث عن ع ئشة أن أبا ا قع س ج ء يسحأذن 
عكى ع ئشة وق  أرضعحه  ام أة أخ ه، فأبت أن تأذن  ه ف ع  ع وة أن ع ئشة ذك ت ذ ك 

فق ل: »فهلا أذنت  ه؟ فإن ا  ض عة تح م م  تح م ا ولادة«، فف ع أهل الم ينة    كنب  
 .3 ذ ك، فطكق عب  الل بن أي رب بة مولى ا  بير ام أته عن  ذ ك

 

 المطلب الثاني: أقوال العلماء ف التحريم بالأبوة الرضاعية 
 كعكد ء قولان في  ثب ت الأبوة ا  ض ع ة سببً  محّ مًِ ، و رل أرباب قول منحص ون، كد  أن 

وجهتي  -مسحع نين بالله -له  أد ة وب اهين تثبت م  ي ونه راجً  ، وفي هذا المطكب نذك   
 ا نظ  وتع اد ا ق ئكين وأد حه . 

 

 القول الأول: إثبات الأبوة الرضاعية المحر ِّمة 
يقض  هذا ا قول بن من الأسب ب المحّ مِة الأبوة ا  ض ع ة، فدن أرضعت ام أته  
بع  ا ولادة منه طفلًا في رض عً  محّ مًِ  ك ن ذ ك ا طفل و  ه من ا  ض ع، كد  أن  

 
، 1، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طالاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارابن عب  ا بر، يوسف بن عب  الل،  1

 .  244، ص6 ، م(2000/هم1421
،  1، تحق ق: ا  كحور محد  رج ، )بيروت: دار ا غ ب الإسلام ، طالمقدمات الممهداتابن رش ، محد  بن أحم ،    2

 .  493، ص1م(،  1988/هم1408
،  4 ،  هم(1409،  1، )ا   ض: مرحبة ا  ش ، طالمصنف ف الأحاديث والآثارابن أي ش بة، عب  الل بن محد ،    3

 .274، ص21  ،العتيق، محد ، رر د ، و سن ده ص  ح، 18ص
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ا  ض ع تثبت المح م ة ب نهد ، كد   ام أته الم ضعة أمُّه من ا  ض ع، و رونه أباه من  
تثبت المح م ة بين ا طفل ا  اضع بالح ل المحق ِّم وكل أولاد الأب من ا  ض ع، سواء  
أك نوا أولاده من الم أة الم ضعة أم من سواه ، وسواء أك نوا أولاده من ا نسب أم  

نسب ة    من ا  ض ع؛  ذ الأخوة بمخحكف أنواعه  ف ع ثبوت الأبوة سواء أك نت أبوة 
 أم أبوة رض ع ة. 

كد  أن  خوة الأب ا  ض ع  تثبت ب نه  وبين ا طفل ا ذ  رضع ام أة أخ ه  عكى 
الح ل ا س بق ه  أعد مه من ا  ض ع عدومةً محّ مِة، وهرذا س ئ  ا علاق ت المح مة ا تي ه  

 ف عٌ من الأبوة ا نسب ة فدثكه  ينشأ بثبوت الأبوة ا  ض ع ة.  
 

 نسبة القول . 1
 ؛ 2ا عكد ء ك فة  لا ا  سير منه ، و لى  1هذا ا قول منسوب  لى الجدهور

ا عكد ء 3و لى مذهب فقه ء الأمص ر   لى ج  ن جم هير المسكدين ، و 4، و لى ع مة 
 .6، و لى الاتف ق 5عك ه ج لًا بع  ج ل 

ابن عب    ذ سئل   الإم م م  ك عن  ام أتان، فأرضعت ورواه  عن رجل ك نت  ه 
 ر اهم  غلامً ، وأرضعت الأخ ى ج رية، فق ل  ه:» هل يح و  ا غلام الج رية؟ فق ل: لا؛ 

 
(،  م2007/هم1428،  1)ا   ض: دار المنه  ، ط،  نهاية المطلب ف دراية المذهبالجويني، عب  المكك بن عب  الل،    1
ص15  موسى،    ؛342،  بن  ع  ض  مسلم،ا   صب،  بفوائد  المعلم  ط  إكمال  ا وف ء،  دار  ،  1)مص : 

 .628، ص4م( ،  1998/هم1419
ا  ين،    2 ا عط ر، علاء  العمدة ف أحاديث الأحكامابن  ا بش ئ  الإسلام ة، طالعدة ف شرح  ، 1، )بيروت: دار 

 .1391، ص3م(،  2006/هم1427
   .78، ص4م(،  2007/هم1428، 1)بيروت: دار ابن ر م، ط شرح المدوَّنة،ا  ج اج ، عك  بن سع  ،  3
 )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،  تحق ق عك  محد  معوض وآخ ون   العزيز شرح الوجيز،ا  افع ، عب  ا ر ي بن محد ،    4
 .570، ص9  ، م(1997هم/1417، 1ط
 .  383، ص4م(،  1990، 1ط ، )مص : اله ئة المص ية ا ع مة  كرح ب،تفسي المناررض ، محد  رش   رض ،  5
، 2م(،  2002/هم1423،  1)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، ط  اختلاف الأئمة العلماء،ابن هبيرة، يحيى ا ذهك ،    6

 (.  واتفقوا عكى أن  بن ا ف ل مح م، وعب رته: )206ص



 م 2024 وليوي  /  ه 1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  16

 

، أ : أن ص رب ا كبن وار  هو زو  الم أتين، ق ل ا  افع : "ا لام منه 1ا كق ح وار « 
، 2مفحورة، وجوز بعضه  كس ه ، والمعنى أن م ء ا ف ل ا ذ  حمكت به الم ضعة وار " 

  ولم تخحكف ا  واية عن ابن عب   في تح ي أبوة ا  ض ع.
ق  ت:   ع ئشة  عن  ا  بير  بن  ع وة  فق  روى  ع ئشة؛  ا س  ة  قول  ظ ه   وهو 
»اسحأذن عك َّ أفكح أخو أي ا قع س بع م  أن ل الحج ب، فقكت: لا آذن  ه رتى  

؛ فإن أخ ه أبا ا قع س   س هو أرضعني، و رن أرضعحني ام أة  أسحأذن ف ه ا نب  
، فقكت  ه:   رسول الل،  ن أفكح أخ  أي ا قع س  أي ا قع س، ف خل عك َّ ا نب  

ا نب   فق ل  أسحأذنك،  آذن  ه رتى  أن  فأب ت  تأذني؟  اسحأذن  أن  منعك  وم    :
ام أة أي   ا  جل   س هو أرضعني، و رن أرضعحني  عدك، قكت:   رسول الل،  ن 
ا قع س، فق ل: ائذني  ه؛ فإنه عدك ت بت يم نك، ق ل ع وة: فكذ ك ك نت ع ئشة  

، وفي هذه ا  واية م  ي ل عكى أن  3تقول:ر موا من ا  ض عة م  تح مون من ا نسب« 
 ا ح  ي ببوة ا  ض ع هو قوله : 

بين ي يه  عدومةَ أفكح أخ    ج ءت بالحر  ا ع م المذكور هن  بع  تق ي  ا نب    -1
أي ا قع س وقو ه له : "عدك فك كج عك ك"، وعكَّقت ه  عكى ذ ك ق ئكة: "رّ مِوا من 
ا  ض عة م  تحّ مِون من ا نسب"، وه  يصّ رِون في أبواب ا عدوم أن دلا ة ا عدوم عكى 

، فهو صورة ا سبب أقوى، والمنسوب  لى أكث  الأصو  ين أن صورة ا سبب قطع ة ا  خول
، وهن  الح يث عن  ثب ت أبوة ا  ض ع ف  خل ضدن 4نصٌ في سببه، ظ هٌ  ف د  زاد عك ه

 
    .869، ص4  ،م( 2004/هم1425، 1)أبو ظب: مؤسسة زاي  بن سكط ن، ط الموطأ،م  ك بن أنس الأصب  ،  1
محد ،    2 بن  ا ر ي  عب   الشافعيا  افع ،  مسند  الإسلام ة،شرح  وا شؤون  الأوق ف  )قط :وزارة  ،  1ط ، 

 .53، ص4م(،  2007/هم1428
َ كَ نَ بِرُلِّ شَْ ء  عَكِ دً ، لَا جُنَ حَ عَكَْ هِنَّ   ، بابالجامع الصحيحا بخ ر ،    3 ئً  أوَْ تُخْفُوهُ فإَِنَّ اللََّّ قو ه: ﴿ِ نْ تمُبُْ وا شَ مْ

َ ِ نَّ  نِسَ ئهِِنَّ وَ  في آبَائهِِنَّ وَلَا أبَمْنَ ئهِِنَّ وَلَا ِ خْوَانِهِنَّ وَلَا أبَمْنَ ءِ ِ خْوَانِهِنَّ وَلَا أبَمْنَ ءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا  لَا مَ  مَكَرَتْ أيَْمَ نُهنَُّ وَاتَّقِيَن اللََّّ
َ كَ نَ عَكَى كُلِّ شَْ ء  شَهِ ً ا﴾    .(4796رق  الح يث: ) ،120، ص6،  اللََّّ

، 2، تحق ق د. طه ج ب  ا عكواني، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة، طالمحصول ف علم أصول الفقها  از ، محد  بن عد ،  4
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 م  يح م با  ض ع  ح  ي أصكه ا ذ  هو الأب ا نسب. 
ج ءت روا ت ص   ة من بعُ  أنه  ك نت رين ت و  الح يث تسدِّ ه عدًّ ،  -2

وهذا ي ل عكى أنه  ت ى أبوة ا  ض ع المحّ مِة، و ئن ك نت لم تسدِّه رين ا واقعة عدًّ   ذ لم 
عدومَحَه فوصفحه به  في قوله : "ج ء   ترن ت اه كذ ك  رنه  أخذت من توج ه ا نب  

 .1عد  من ا  ض عة ف سحأذن عك َّ"
با  ض ع   الأبوة  ي ى  ممن  أنه   نسبوا    ه   ا  واية  هذه  ظ ه   لأجل  و عكه 

عن     - محّ مِة، وثمة نسبة    ه  أنه  لا ت ى ا ح  ي ببوة ا  ض ع، وس أتي ا ب  ن  
الل   ش ء  ا ث ني  ن  ا قول  عنه     - ع ض  ا ث بت  وأن  م جورة  ا نسبة  هذه  أن 

 ا ح  ي ببوة ا  ض ع. 
وا ح  ي ببوة ا  ض ع رواه عب  ا  زاق وابن أي ش بة بس ن  هم  عن مج ه ، والحسن، 

ونسبه ابن عب   ،  2وا شعب، وعط ء، وس لم مولى ابن عد ، وط وو ، وا ق س  بن محد 
 .3أص  ب ابن عب   ومنه  أبو ا شعث ءا بر  لى 

، وذهب  5الحنف ة ، وهو منصوص  4وقطع به محد  بن الحسن ونسبه  لى أي رن فة 

 

 م(. 1992/هم1412
ص3  به در،    ؛126،  بن  محد   الفقه،ا  ركش ،  أصول  ف  المحيط  ا رحب،  البحر  دار  ،  1ط  )ا ق ه ة: 

 .293، ص4م(،  2005/هم1424
    .( 5239رق  الح يث: )   ، 38، ص 7م  يحل من ا  خول وا نظ   لى ا نس ء في ا  ض ع،   ، باب:  الجامع الصحيح ا بخ ر ،    1
 وأصكه في ا بخ ر  ومسك . ،  18، ص4،  المصنف  ابن أي ش بة، 2
 .  244، ص6،  لاستذكارابن عب  ا بر، ا 3
 . 211، صوطأالم، م  ك بت أنس 4
، المحقق: د. عصدت الل عن يت الل محد  وآخ ون،  شرح مختصر الطحاويالجص ص، أحم  بن عك  أبو بر  ا  از ،    5

الإسلام ة، ط ا بش ئ   دار  مسعود؛  256، ص5م(،   2010/هم1431،  1)بيروت:  بن  بر   أبو  بدائع  ا ر س ني،   ،
، عثد ن ا  يكع ؛  27، ص4( ،  م1986/هم1406،  2، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طالصنائع ف ترتيب الشرائع 

 .183، ص2هم(،  1313، 1، )بولاق: المطبعة ا ربرى الأميرية، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقبن عك ، 
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،  3، وبه ق ل ا ش فع ة 2، وهو منصوص الإم م ا ش فع  1   ه الإم م م  ك وأص  به 
أن نش  الح مة  لى ا ف ل خ ر  عن ا ق   ؛  ونسب ابنُ ا عط ر  لى ا ش فع  قو ه  

اتّفق الإباض ة  ، و 5، وهو قول الحن بكة 4فإن ا كبن   س ينفصل منه، و نم  ينفصل منه  
، وابن ر م في قو ه: " بن  7واخح ره ابن المنذر ،  6 ثب ت ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة عكى  

ا ف ل يح م، وهو م  ذك نا آنفً : من أن ت ضع ام أةُ رجل  ذكً ا، وت ضع ام أتهُ الأخ ى  
الأخ ى"  عكى  فح  م  ر اهم   ا ظ ه    8أنثى،  داود  سك د ن  أي  ونسبه  لى   ،

 . 9وأص  به 
 

 
ا بر،  ؛  296، ص2)بيروت: دار ص در، د ط، د ت(،    المدونة الكبى،م  ك بن أنس الأصب  ،    1 وابن عب  

 .  492، ص1،  المقدمات الممهداتوابن رش ، ؛ 244، ص6،  الاستذكار
بن  دريس،    2 المع فة، ط الأم ا ش فع ، محد   دار  ا ش فع ،    ؛ 281، ص 7م(،   1973/هم 1393،  2،)بيروت: 

بن  دريس،   الشافعي محد   الإمام  ا ف َّان،  تفسي  بن مصطفى  أحم   تحق ق:  ا ح م ية )ا سعودية:  ،    ، 1، ط دار 
 . 570، ص 2،   ( م 2006/ه 1427

 ؛ 204م(، ص1983/هم1403،  1)بيروت: ع لم ا رحب، ط  التنبيه ف الفقه الشافعي،ا شيراز ،  ب اه   بن عك ،    3
 .570، ص9،  شرح الوجيز  العزيزوا  افع ،  ؛342، ص15،  المطلبنهاية والجويني، 

 .   1391، ص3،   ف شرح العمدة  العدةا عط ر، ابن  4
ابن مفكح، ؛  113، ص7م(،  1968/هم1388،  1، )ا ق ه ة: مرحبة ا ق ه ة، طالمغنيابن ق امة عب  الل بن أحم ،    5

بن محد ،   المقنع ب اه    ا عكد ة، ط،  المبدع ف شرح  ا رحب  ؛  120، ص7،  م(1997/هم1418،  1)بيروت: دار 
 .   443، ص5،  ، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، د ط، د ت(كش اف القناع عن متن الإقناعا بهوتي، منصور بن يونس،  

،  6 ،  م(2018/هم1439،  3، )سكطنة عد ن: وزارة ا ياث وا ثق فة، طالجامع لابن جعفرالإزكو ، محد  بن جعف ،    6
، ا ف سط ئ ، 1571، ص3)د،ن، د،ط، د،ت( ،    ،جامع أبي الحسن البسيويا بس و ، عك  بن محد ،  ؛  214ص

 .373م( ، ص2016/ه1437، 1ط ، )مسقط: ذاك ة عد ن،كتاب أبي مسألةأحم  بن محد ، 
بن  ب اه  ،    7 محد   المنذر،  العلماءابن  مذاهب  على  ا ثق ف ة،الإشراف  مرة  مرحبة  الخ دة:  )رأ   ، 1ط ، 

 .  120، ص5م(،  2004/هم1425
 .  178، ص10،  المحلىابن ر م،  8
ا ع ني، محدود بن  ؛  ، وهذا أولى مم  ذك ته كحبٌ أن داود ك ن لا ي ى ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة 181، ص 10،   الم جع ا س بق   9

 .142، ص 2ا ياث ا ع ي، د ط، د ت(،   ، )بيروت: دار  ر  ء  عمدة القاري شرح صحيح البخاري أحم ،  
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 أدلة القول  .2
 الدليل الأول:

ق  ت:    - ع ئشة  ن ل »ر يث  م   بع   عك َّ  اسحأذن  ا قع س  أي  أخ   أفكح   ن 
الحج ب، فقكت: والل لا آذن  ه رتى أسحأذن رسول الل؛ فإن أخ  أي ا قُعَْ س   س هو 

الل، أرضعني، و رن أرضعحني ام أة أي ا قع س، ف خل عك َّ رسول الل فقكت:   رسول  
ت بت  فإنه عدك  ائذني  ه؛  ق ل:  ام أته؟  أرضعحني  و رن  أرضعني،  هو  ا  جل   س   ن 

 .1يم نك«
ووجه ا  لا ة من الح يث أنه  ك نت ت اه أجنبً   لا عُكْقَة محّ مِة ب نه وب نه ، وه  من 
أمه ت المؤمنين مأمورة بالارحج ب فأنَمْ ََ ت ررَ  ا ح  ي عك ه رين تحققت أجنب حه في 

 نظ ه  وعكده ، وك ن أث  ذ ك أن امحنعت من الإذن  ه با  خول عك ه . 
أنه  م  ك نت تعك  شمول ا ح  ي با  ض ع لأزوا  ا نس ء   وظ ه  م اجعحه  ا نبَّ  

الم ضع ت بل هو  كد أة الم ضعة ا تي باش ت الإرض ع كد  في ظ ه  س  ق الآية ف جبحه 
 أنه عدُّه  وأذَِن له  أن تولجه ب حه .   رتى أعكده  رسول الل  

أثبت أن ا  جل عدُّه  من ا  ض ع، وكونهُ عدَّه  من ا  ض ع يقض    ومً    وا نب  
برون أي ا قع س أباه  من ا  ض ع؛  ذ تح ي ا عدومة ف عُ تح ي الأبوة، وعكة ا عدومة المحّ مِة 

ا  ض ع ة، وأن زو  الم ضعة بمن  ة  لح يث ي ل  أخوّةُ الأبوة، وعك ه ف عكى  ثب ت الأبوة 
، وأن أخ ه بمن  ة ا ع ِّ في ا ح  ي  .2ا وا    كدُْ ضَع 

تق م أن ا قض ة محلُّ خلاف بين أهل ا عك   ذ ك ناقش ا ن فون   اعتراض الدليل:
كونَ الأبوة ا  ض ع ة سببً  من أسب ب ا ح  ي هذا الح يث، والح يث من ر ث دلا حه 

 
(  6156)الح يث  رق     ،37، ص8: »ت بت يم نك، وعق ى ركقى«،  ، باب قول ا نب  الجامع الصحيحا بخ ر ،    1
. 
محد ،    2 بن  حم   البخاريالخط ي،  صحيح  )شرح  الحديث  المر مة:أعلام  )مرة  ا ق ى،  (،  أم  ، 1ط  ج معة 

 .238، ص8،  التمهيد ، وابن عب  ا بر، 1891، ص3  م(،/1988هم0914
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ا كفظ ة عكى الحر  واضح لا مغد  ف ه،  رن اعياض المعيضين عكى ثبوته، والاعياض ت 
 المذكورة: 
مخ  فة ع ئشةَ هذا الح يثَ وت كُه  ا عدلَ به، و و ك ن الح يث ثابحً  ص  ً   في  -1

نظ ه  لم  خ  فحه، ولأجل ذ ك ك نت المخ  فة ق رً  في الح يث ونقضً   ص حه، وق  نقل 
ا ش فع  وغيره   ا قع س الإم م  ينر  ر يث أي  بن أي بر  ك ن  ا ق س  بن محد   أن 

، وهذا مع أن ا  واية عن ا ق س  بن 1وي فعه دفعً  ش يً ا مححجًّ  بن رأ  ع ئشة خلافه 
 .2محد  مخحكف ف ه  فق  رو  عنه ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة 

والحر  بمخ  فة ا س  ة ع ئشة في عدكه  أخذه المعيضون من ر يث عب  ا  حمن بن 
ك ن ي خل عك ه  من أرضعه أخواته ،   ا ق س ، عن أب ه أنه أخبره: »أن ع ئشة زو  ا نب  

، وأسن ه ابن ر م  لى سع   4 ، ولا ي خل عك ه  من أرضعه نس ء  خوته « 3وبن ت أخ ه  
بن منصور بكفظ: »ك ن ي خل عكى ع ئشة من أرضعحه بن ت أي بر ، ولا ي خل عك ه  

 .5 من أرضعحه نس ء أي بر « 
وبينَّ ابن ر م وجه ا  لا ة من هذه ا  واية عكى المخ  فة أن ا ذين أذنت له  رأته  

 
 .  183، ص10،  المحلى، وابن ر م، 281، ص7،  الأما ش فع ،  1
 .  18، ص4،  المصنف ابن أي ش بة،  2
في ر يث ع ئشة: "فر ن ي خل عك ه  من أرضعه أخواته  وبن ت أخحه "، كذا لابن وض ح بح ء ق ل ابن ق قول:    3

بإصلاح، وفي كح ب محد  بن ع سى في ر يث عب  ا  حمن بن ا ق س ، وعن ه اخحلاف أيضً  أخت ا  ال  م  ب واية  أو  
في ر يث ابن شه ب، وعن  غيره من ش وخن : "أخ ه " با   ء أخت ا واو بغير خلاف، وهو صواب ا رلام، و ن ك ن  

بن ا ف ل  ذا أرضعت زوجحه أو أمحه لا  معنى ا  وايحين في ا فقه وارً ا، ومم  لا يخحكف ف ه ا عكد ء، و نم  اخحكفوا في  
ابنحه، كد  ق ل في الح يث الآخ : "فر ن ي خل عك ه  من أرضعه أخواته  وبن ت أخ ه ، ولا ي خل عك ه  من أرضعه  

، تحق ق:دار ا فلاح  كب ث ا عكد  مطالع الأنوار على صحاح الآثارابن ق قول،  ب اه   بن يوسف،  ؛  " نس ء  خوته
 وتحق ق ا ياث، )دو ة قط : وزارة الأوق ف وا شؤون 

   .م( 2012/هم1433، 1الإسلام ة، ط
 . 871، ص4،  الموطأم  ك بن أنس،  4
 .     178، ص10،  المحلىابن ر م،  5
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مح م منه ، وأن ا ذين لم تأذن له  لم ت ه  ذو  مح م منه ، لا س د  مع تص يح ابن ذو   
 .1ا  بير ا ذ  هو أخص ا ن   به  بن لا مح م ة تثبت بالأبوة ا  ض ع ة

ويمرن أن تع د ص  غة الاسح لال بعب رات أخ ى ف ق ل:  ن وجه دلا ة هذه ا  واية 
أن  بن من أرضعحه نس ء  خوته  يك ق الأمه ت فقط، ولا يحع اهن  لى الإخوة  رونه  
أرضعحه   من  آباء  يرونوا  لم  ذ ك  ولأجل  ا  و ،  تحع ى  لى  لا  ا كبن  ور مة  أزواجً ، 

آباء من ت ضعه  أزواجه  لم يرن ا  اضعون أولاد  خوته  أزواجه ، و ن لم يرن  خوته   
 المح َّمين ف بقون عكى أصل أجنب حه  فلا ي خكون عك ه . 

والأوجه في رد الاسح لال بهذه ا  واية أن نح جة الاعياض ا تي ه  نقض ر يث أي 
ا قع س مبن ة عكى مق محين، وذ ك أن الاسح لال بحق ي قوله  مبنٌي عكى  ثب ت ا حع رض 
بين رأيه  ور يث أي ا قع س، وا ث ن ة أنه يق َّم رأ  ا  او  عكى روايحه، وكل ذ ك لا 

 يسكَّ  به هن : 
أم  المق مة الأولى ف سك  بالارحد ل المذكور في وجه الاسح لال  رنه   س نصًّ  في 
الم اد يمحنع سواه بل ثمة ارحد ل آخ  لا تنف ه عب رات ا نصِّ المنقول، وذ ك أنه  ع ئشة أن 
تححجب عدن تش ء، و عكه  ارحجبت عنه   سبب آخ ،  ذ لم ينقل في ا  واية أنه  ارحجبت 

لا ت ى ا ح  ي ببوة ا  ض ع، وق  ذك   س  ق بن راهويه أنه يحدل عكى عنه   رونه   
امحن عه  من نظ  من أرضعحه نس ء  خوته  دون الحج ب اخح  راً منه ، ولم تقض بح  ي 

 . 2دخوله  عك ه ، ف  ول ظ ه  ا حع رض بين الح يثين
 وهذا الارحد ل محعينِّ لأسب ب:

تن يهً   ع ئشة عن أن تحل محلَّ المع رضة ا ص يحة  كنص ا ص  ح، وه  من رواه بل  - 
 ف ه وأج به  عن شبهحه  بم  يجعل الأم  بع ً ا عن نس  ن ا  واية أو ا ذهول عنه .   راجعت ا نب  

 
 .  183، ص10،  الم جع ا س بق 1
)ا سعودية: عد دة  ،  مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ابن به ام ا روسج،  س  ق بن منصور،    2

 .1625، ص4،  م(2002/هم1425، 1ا ب ث ا عكد ، الج معة الإسلام ة بالم ينة المنورة، ط
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ظ ه  ر يث أي ا قع س ي ل في قوله : "ر موا من ا  ض عة م  يح م من ا نسب" -
ا  ض ع ة، وهو أظه  في عب رته عكى ا ح  ي عكى أنه  ت ى ا ح  ي بالأبوة    - كد  تق م   -

بالأبوة ا  ض ع ة من ا  واية ا تي يسح ل به  عكى أنه  لا ت ى ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة، و ئن 
 سك  ج لًا با حع رض ب نهد  ف ق م الأكث  وضورً . 

 و سكِّ  بحر فؤ ا  وايحين في  ثب ت رأ  ع ئشة ا فقه  فهد  محع رض ن، وا حع رض  -3
بحر فؤ  تام يسقط الاسح لال بهد  معً   لا أن يرون م جحٌ من الم ج  ت تقض  عكى 

، والم جِّ  ت ا تي ت جح الأخذ با  أ  المثبت لح مة بالأبوة ا  ض ع ة أن 1أر هم  با حق ي
م  دل عكى  عكى  مق َّم  ا ح  ي  عكى  م  دلَّ  وأن  ا نصوص مق َّم عكى مخ  فه ،  موافق 

 الإبارة، وأن م  ف ه ترك ف مق َّم عكى م  ورد موافقً  أصل ب اءة ا ذمة. 
وم  مضى يثبت أن لا تع رض بين رواية أن ع ئشة م  ك نت ت خل من أرضعحه نس ء 

بالمع رضة ف رون ا حع رض   -ج لًا   - خوته  وروايحه  لح دثة اسحئذان أي ا قع س، و و سُكِّ   
بين رأيه  ا ذ  ق ر أن لا تح ي بالأبوة ا  ض ع ة وروايحه  ا تي تق ر ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة، 

لاف ش ئع بين الأصو  ين في المق َّم في هذا الح ل، والجدهور أو كد  يسد ه  ا ق ض  والخ
 .3، والمق َّم رواية ا  او  لا رأيه 2ا ب قلاني: "ا  هم ء من ا فقه ء والمحركدين" 

 
الأرمو ،  ؛  364م(، ص1993/ه1413،  1ط )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،المستصفى،    ا غ الي، محد  بن محد ،  1

ا  ر  ،   عب   بن  الفقهمحد   أصول  ف  محدود  الفائق  تحق ق:  ا عكد ة،،  ا رحب  دار  )بيروت:  ، 1ط نص ر، 
) سكطنة عد ن:   ،طلعة الشمس شرح شمس الأصول  ا س لم ، عب  الل بن حم  ،  ؛374، ص2م،(،  2005/هم1426

 .292، ص2،   م(2008، 1ط مرحبة الإم م ا س لم ،
 .  215، ص3ا ب قلاني، ا حق يب والإرش د،   2
تحق ق د.عج ل ج س  ا نشد ، )ا رويت: وزارة الأوق ف   الفصول ف الأصول،الجص ص، أحم  بن عك  ا  از ،    3

بيان المختصر شرح الأصفه ني، محدود بن عب  ا  حمن،    ؛203، ص3   ،)م1994هم/1414،  2وا شؤون الإسلام ة، ط
ابن ق   الجوزية، محد  بن أي    ؛331ص ،2م(،  1986/هم1406،  1)ا سعودية: دار الم ني، ط  مختصر ابن الحاجب،

العالمين،بر ،   رب  عن  الموقعين  ا عكد ة،  إعلام  ا رحب  دار  )بيروت:  ا سلام  ب اه  ،  عب   محد   ، 1ط تحق ق: 
 .   408، ص4م( ،  1991/هم1411
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والأظه  في هذه ا قض ة أن مخ  فة ا  او  م  رواه عكى أقس م: مخ  فة با رك ة، ومخ  فة 
ظ ه  ا نص عكى وجه ا حخص ص، وتأويل مححدل أو مجدل، أم  المخ  فة با رك ة كد  في 

، ق ل ابن عب  ا بر: "لا رجة 1لا رواية ا  او   هذا الح يث ف  عبرة ف ه  بقول رسول الل  
ش ءت من ذو  مح رمه  وتحجب من في ر يث ا ق س  عن ع ئشة؛ لأن له  أن تأذن لمن  

ش ءت، و و صح عنه  هذا وذاك  ر ن المصير  لى ا سنة أولى؛ لأن ا سنة لا يض ه  من 
 .2خ  فه ، والمصير    ه  أولى" 

ومثل ذ ك في الحر  مخ  فة ظ ه  ا نص ا ع م با حخص ص أو ا حأويل، أم   ن ك ن 
، أم  مخ  فة ا  او  م  3ا نص مجدلًا فص فه ا  او   لى بعض مححدلاته ا ظ ه ة ف ؤخذ بقو ه 

روى بسبب ا حأويل فلا ي د ا نص ا ش ع  ويبقى هو المأخوذ به دون رأ  ا  او ،  رن 
ق ل ابن رش : " عل ع ئشة تأو ت أن ذ ك رخصة له  في شأن أفكح  ك او  م  تأو ه،  

ا نب   في رض عة س لم، ف جعت  لى ظ ه  قو ه تع لى:    خ صة كد  تأول س ئ  أزوا  
تي أرَْضَعْنَرُْ  وَأَخَوَاتُرُْ  مِنَ ا  َّضَ عَةِ ﴿  .4(23 ﴾ )ا نس ء:وَأمَُّهَ تُرُُ  ا لاَّ

يححدل أن يرون )أفكح( مع أي بر  رض ع   ب ن فكذ ك ق ل:   الاعتراض الثاني: 
 "  كج عك ك؛ فإنه عدك". 

،  رن 5أورد هذا الاعياض ا ق طب وهو جك  الم ل  لى أن لا تح ي بالأبوة ا  ض ع ة
اعياضه هذا ي ده الح يث فس  قه بين أن ا تي أرضعحه  ه  أم ا قع س، وأن ا  جل زوجه ، 

 فك س ش ء من أ ف ظ الح يث يعين ا ق طب عكى الارحد ل المذكور. 

 
 .  246، ص6  الاستذكار،ابن عب  ا بر،  1
 .  246، ص8  التمهيد،ابن عب  ا بر،  2
، تحق ق: د عد ر ا ط  ب، )بيروت: دار ا غ ب الإسلام  إيضاح المحصول من برهان الأصولالم زر ، محد  بن عك ،    3
 . 142، ص2،  عمدة القاريوا ع ني،  ؛ 328م(، ص2001، 1ط
  .493، ص1،  المقدمات الممهدات( ابن رش ، 4
 .   111، ص5ت(،   ، د،1)ا ق ه ة: طبعة دار ا شعب، ط، الجامع لأحكام القرآنا ق طب، محد  بن أحم ،  5
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الثالث:   تق ي  هذه الاعتراض  يقبل في  ا قع س خبر آر د فلا  كون ر يث أي 
 ا قض ة. 

وي ده أن ر يث الآر د ،  1وهذا أيضً  أورده ا ق طب  ك د عكى ر يث أي ا قع س 
رجة في ا عدل، وهو مخصص ا عدوم ا وارد في  بارة م  سوى المنصوص عك ه  من المح م ت 

(، وكون خبر الآر د يخصص 24 في قو ه تع لى: ﴿وَأرُِلَّ َ رُْ  مَ  وَراَءَ ذَِ رُْ ﴾ )ا نس ء:
وا ص ئ ون  لى قطع ة دلا ة ا عدوم عكى ا عدوم المخصوص أمٌ  محَّفقٌ عك ه بين الأصو  ين،  

يقبكون تخص صه بالح يث المشهور، أف اده ف دًا ف دًا لا يجعكونه مثل الخ ص في مواضع، فه   
و ن خُصَّ ا كفظ ا ع م ص ر ظنيَّ ا  لا ة ويخصص بالآر د، كد  أنه  ي ون ظن حه  ن اخحكف 
ا ص  بة في دلا حه، وهذا ككه يف   أن ا ع م المخصوص أهون من سواه بل  نه  يخصصونه 

ا عدوم الأم  رتى خصص  ا طوفي في  بل أمعن  ا نصوص ك  ق   ،  بالاجحه د   بم  دون 
 ، ولأجل ذ ك فرون ر يث ع ئشة ر يث آر د   س بمطعن ف ه.2المصك   

ر يث أي ا قع س واقعة ر ل رر  ف ه  ا  سول ع في ر دث الاعتراض الرابع:  
 خ ص بكفظ خ ص 

هذا الاعياض أورده ا ش خ ا قََ ضَ و  ا ذ  هو من ا ذين لا ي ون ا ح  ي بالأبوة 
 عكى ذ ك أمور:،  وي د  3ا  ض ع ة

الأصل في الأرر م عدومه  لا خصوصه ، والحر  لح يث أنه واقعة   الأمر الأول:
ر ل يقض  برونه خ صً  بشخص، وهذا يخ  ف أصل ا عدوم في الأد ة ا ش ع ة فلا يص ر 

قضى ا ع ف ا ش ع  أن المركفين أجمعين مخ طبون با كفظ المذكور،    ه  لا ب   ل فإنه  

 
    .ا س بق نفسه 1
م(، 2001/هم1421،  1)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طتقويم الأدلة ف أصول الفقه،  ا ّ بوس ، عب  الل بن عد ،    2

ا قو ،  و   ؛181، ص1،  الفصولوالجص ص،  ؛  96ص عب   بن  الروضةا طوفي، سك د ن  )بيروت: شرح مختصر   ،
 .  216، ص3 ، م( 1987/هم1407ط،  ا  س  ة، د،

   .148م(، ص 2017/هم1438، 1)ت ك  :ا  ار ا ش م ة، ط فقه الأسرة وقضايا المرأة،ا ق ض و ، يوسف،  3
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وهذا ا عدوم غير محكفظ به ولا تعين عك ه ا عب رة ا كغوية،  رن ا ع ف ا ش ع  قضى برونه 
خط بًا  كن   ككه ، وأن ا كفظ المف د المذكور هو  رونه أم م المبحكى أو ا س ئل، ق ل  م م 
الح مين:"فإن وقع ا نظ  في مقحضى ا كفظ ف  كفظ  كحخص ص، و ن وقع ا نظ  ف د  اسحد  

 ه فلا شك أن خط ب رسول الل و ن ك ن مخحصًّ  بآر د الأمة فإن ا ر فة يك مون ا ش ع عك
في مقحض ه م  يكح مه المخ طب، وكذ ك ا قول ف د  خص به أهل عص ه، وكون ا ن   
ش عً  في ا ش ع، واسحب نة ذ ك من عه  ا ص  بة ومن بع ه  لا شك ف ه، وكون مقحضى 

ا كس ف ه، فلا معنى  ع ِّ هذه المسأ ة من ا كفظ مخحصً  بالمخ طب من جهة   ن لا شك 
 .1المخحكف ت وا شق ن جم عً  محَّفق عك هد " 

آخ  الح يث و فظه ينبئ أن الحر  ع مٌ و  س خ صً  أو واقعة ر ل الأمر الثاني:  
 ذ ك نقل راو  الح يث عن ع ئشة  ث  الح يث قو ه: ق ل ع وة: فبذ ك ك نت ع ئشة 

 ا نسب«. تقول: »ر موا من ا  ض عة م  يح م من  
الح يث محدول عكى الإذن با  خول دون تع يحه  لى تح ي ا  وا  الاعتراض الخامس:  

 . سروت الح يث عنه
، ولا أعك  عن أر  من ا ق ئكين  نه لا 2وهذا الاعياض هو  كش خ ا قََ ض و  أيضً  

ر مة  لأبوة ا  ض ع ة ي تب هذا الحر  ا ذ  هو جواز ا  خول والخكوة دون ر مة ا  وا ، 
 ومع ذ ك ي د عك ه: 

لم يذك  المسح لُ د  لًا يسن  كلامه، وأرر م ا  ض ع ت تب ر مة ك  مة ا نسب  -1
 فك  يسحثنى هذا ور ه دون سواه؟

 يقض  آخ  الح يث بعدوم ا ح  ي ا ذ  هو ك  نسب، وا نسب يح م ا  وا  وغيره.  - 2
ا حعد   )عدُّك(،   -3 ف  و و  معكّل برونه عدًّ ، ولم ترن قو ه في الح يث لأجل 

 
، م( 1997/هم1418،  1ط )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،،  البهان ف أصول الفقهالجويني، عب  المكك بن عب  الل،    1
 . 742، ص2،   المستصفىوا غ الي،  ؛252، ص1 
 .  148، صفقه الأسرة وقضايا المرأةا ق ض و ،  2
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ا عدومة في ش ء من نصوص ا ش ع موجبة تحك ل ا  خول والخكوة دون ر مة ا  وا  بل 
 هم  ق ين ن سببهد  المح م ة ا ث بحة با عدومة. 

 الاعتراض السادس: الحديث ضعيف لاضطرابه 
والاضط اب هو في تع ين اس  المسحأذن أهو أبو ا قع س، أم أفكح أخو أي ا قع س، 

،  1أم أفكح بن أي ا قع س، ولم أقف عكى من يورده معيضً ،  رن أورده ابن عب  ا بر ارحد لًا 
واعيض برونه غير مؤث  في ص ة أصل الح يث؛ فإن كل روا ته محفقة في الحر  ا ذ  
ق ره الح يث وهو أنه أً  ك ن المسحأذن ف وجة أخ ه ه  م ضعة ع ئشة، ورر  عك ه ا نب 

    برونه ع َّ ع ئشة، و و لم يس َّ ا  جل لم  ك ن في ت ك تسد حه مغد  في الحر  ا ذ
 .2ج ء به الح يث 

 الدليل الثاني: 
ك ن عن ه ، وأنه  سمعت صوت رجل يسحأذن في   ر يث ع ئشة »أن رسول الل 

ب ت رفصة، ق  ت ع ئشة: فقكت:   رسول الل، هذا رجل يسحأذن في ب حك، ق  ت: 
: أرُاَه فلانًا،  ع ِّ رفصة من ا  ض عة، فق  ت ع ئشة:  و ك ن فلانٌ فق ل رسول الل  

؟ فق ل رسول الل    -  عده  من ا  ض عة    - رً     : نع ،  ن ا  ض عة تح م م  دخل عك َّ
 .3يح م من ا ولادة« 

، وفي الح يث دلالات 4هذا الح يث أورده ا فقه ء د  لًا يثبت تح يمً  بالأبوة ا  ض ع ة 
 

 .  246، ص8،  التمهيدابن عب  ا بر،  1
 .ا س بق نفسه 2
أرَْضَعْنَرُْ ﴾،  ، باب:  الجامع الصحيحا بخ ر ،    3 تي  ، 7،  ويح م من ا  ض عة م  يح م من ا نسب﴿وَأمَُّهَ تُرُُ  ا لاَّ

   .(5099رق  الح يث: ) ،9ص
السنة،  الم ت ي  ، محد  بن محد ،  4 ا عكد ة،  تأويلات أهل  ا رحب  ، 1ط المحقق: د. مج   باسكوم، )بيروت: دار 

الكريما ط  و ، أحم  بن محد ،  و   ؛90، ص3م(،  2005/هم1426 القرآن  ا  ين  أحكام  ا  كحور سع   ، تحق ق: 
، ونص 17، ص2م(،  1998/هم1418، 1أونال، )اسح نبول: م ك  ا ب وث الإسلام ة ا ح بع  وقف ا   نة ا يك ، ط

 .(وف د  ذك نا من ر يث  ع ئشة هذين م  ق  دل عكى أن الح مة با  ض ع من ا  جل ومن الم أة سواءعب رته: )
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 مخحكفة، م  يحعكق منه  با  ض ع اثنح ن ظ ه تان: 
ا ع ُّ ا  ض ع  مح م دخل عكى أم المؤمنين رفصة مع   وم الحج ب   الدلالة الأولى: 

ذ ك، والحر  نفسه أقُِّ   ع ِّ ع ئشة ا  ض ع   عك ه  عدن لم يرن مح مً  له ، وأق  ا نب 
ا ذ  توفي  و ك ن ر ًّ ، وا ذ  يعرِّ  عكى الاسح لال بهذا الح يث لإثب ت الأبوة ا  ض ع ة 
ا  ض ع  لا ين ص  في كونه أخً    و  الم ضعة فق  يرون عدًّ  لأخوته لأب ه   ا عّ   أن 

 ة لأي بر  لأنهد  رضع  من أم وار ة ا نسب عد  بن الخط ب وفي ع ئشة في أخوته ا نسب
 .1لحد ة وأي سكدة المخ وم   رونه  رضعوا من ثويبة  كد  في أخوة ا نب  

الم ضعحين كد  يجوز أيضً  أن ترون عدومة ا  جكين المذكورين  رونهد  أخو  زوج   
كد  في عدومة أفكح أخ  أي ا قع س  ع ئشة، والحجة في هذا الارحد ل دون الأول؛  ذ 

 الأول خ ر  عن محلِّ الخلاف. 
وج م ابن عب  ا بر أن ع َّ صف ة أخو أب ه  ا نسب عد  بن الخط ب من ا  ض عة، 

، وعكى هذا فع ُّ ع ئشة 2أرضعحهد  ام أة وار ة، و  س كأفكح أخ  أي ا قع س ع ِّ ع ئشة
هن  أخو أب ه  ا نسب أي بر ، وهو المن سب أن تسأل عنه ع ئشة، وأم  أفكح فأخو أب ه  
الح يثين رجلًا وارً ا لم تححج  ا عدَّ ن في  أنه  و ك ن  ب  ن ذ ك  ا قع س،  ا  ض ع  أي 

، والحر  س ئغ فق  تحدل 3له  بالحر     لامحن ع منه والارحج ب عنه بع   علام ا نب  
ع ئشة جواب ا نب  عكى ا ع  ا  ض ع  المجدع عكى ررده، ولا ت اه يشدل ا ع َّ ا ذ  
يثبت الأبوة ا  ض ع ة، ولأجل ذ ك س غ له  أن تمحنع عن ا ع  ا ث ني، وعكى هذا ا وجه 

 فك س في الح يث ش ه  عكى الم اد.

 
  .( 5372رق  الح يث: ) ،67، ص7باب الم اضع من الموا   ت وغيرهن،  ، الجامع الصحيحا بخ ر ،  1
وهذا  ن  ، ونقل الح فظ ابن رج  هذا ا قول عن ابن الم ابط وتعقبه ق ئلًا:  212، ص17،  التمهيدابن عب  ا بر،    2

فتح الباري بشرح صحيح ك ن وج ه منقولًا فلا مح   عنه، و لا فهو حمل رسن. ابن رج  ا عسقلاني، أحم  بن عك ،  
 .141، ص9ط، د، ت(،   ، تحق ق محب ا  ين الخط ب، )بيروت: دار المع فة، د،البخاري

  .627، ص4  ، إكمال المعلم،ع  ض 3
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أخذ تح ي الأبوة ا  ض ع ة من عدوم قو ه آخ  الح يث: "ا  ض عة   الدلالة الثانية:
، وعكى هذا ف  نسب أو ا ولادة 1تح م م  يح م من ا ولادة"، وق  اسح ل بذ ك ا ش فع  

تحّ مِ الأب ا نسب ويرون ا  ض ع مثكه يح م الأب ا  ض ع ، نقل  م م الح مين عن الإم م 
، وهو اسح لال 2ا ش فع  الاسح لال بذ ك وأنه عضَّ  عدومَه ر يثُ أي ا قع س الخ ص 

ظ ه  ص  ح في كونه عضَّ  عدومه و لا ف  نص ا ع مُّ ور ه محل  كنظ  ا ذ  أب اه ا ق طب 
: » وهو ممن يم ل  لى أن لا ر مة بالأبوة ا  ض ع ة فق  ق ل معيضً : "وقول رسول الل  

يح م من ا  ض ع م  يح م من ا نسب« يقحض  ا ح  ي من ا  ض ع، ولا يظه  وجه نسبة 
،  رن ر يث أي ا قع س 3ا  ض ع  لى ا  جل مثل ظهور نسبة الم ء    ه وا  ض ع منه " 

 يقض  عكى نظ  ا ق طب وي فعه  قطع ة دلا حه عكى الم اد: »عدك فك كج عك ك«. 
قو ه تع لى: ﴿وَِ نَّ َ رُْ  في الْأنَمْعَ مِ  عَِبْرةًَ نُسْقِ رُْ  ممَّ  في بطُوُنهِِ مِنْ الدليل الثالث:  

(، ووجه الاسح لال ه ء ا ضدير 66بَيْنِ فمَْ ث  وَدَم   بَمَنً  خَ ِ صً  سَ ئغًِ   كِشَّ ربِِيَن﴾ )ا ن ل:  
في قو ه )بطونه( جعكه  المسح ل ع ئ ة عكى ا ذكور خ صة، وأخذ منه  أن ا كبن  كف ل 

ا كبن . واسح ل بهذا عكى أن 4فش ب ا كبن من الإناث، وا كبن  كف ل ف جع ا ضدير عك ه 
في ا  ض ع  كف ل، ب  نه أن ا  جل والم أة يشيك ن في ا كبن ف لم أة منه  ا سق  وا  جل منه 

 .5الإ ق ح 
عكى أي      ر يث أنس بن م  ك ق ل: »دخكن  مع رسول الل  الدليل الرابع:  

رسول الل   فأخذ  ا سلام،  عك ه  لإب اه    ظئً ا  وك ن  ا قين،  فقبَّكه    س ف   ب اه   

 
 .   357، ص11،  الحاوي الكبيوالم ورد ،  ؛332، ص8،  الأما ش فع ،  1
 .342، ص15  نهاية المطلب،الجويني،  2
 .  111، ص5،  الجامع لأحكام القرآنا ق طب،  3
 .  422، ص1 ، هم(1405، 1، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة، طمشكل إعراب القرآنا ق س ، مر  بن أي ط  ب،  4
 .  131، ص3م(،  2003/هم1424،  3ط )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،  أحكام القرآن،ابن ا ع ي، محد  بن عب  الل،    5
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  2، ومحل الاسح لال به قولُ أنس في أي س ف ا قين: "وك ن ظئً ا لإب اه  " 1  وشمهّ« 
والم ضعة لإب اه   زو  أي س ف فجعل أبو س ف ظئً ا مم  يقض  بنشوء علاقة بين  
ابن ا  وجة الم ضع وزوجه ، وهذه ا علاقة ه  الأبوة ا  ض ع ة، وفي هذا الاسح لال  

، ق ل ابن ف ر : ا ظ ء  3نظ ؛ لأن ا ظئ   ا ن قة تعطف عكى غير و  ه  رتى ت أمه 
ا ظئ ، و نم    ا عطف وا  نو، من ذ ك  والهد ة وا  اء أصل ص  ح وار  ي ل عكى 

ت بِّ ه  بذ ك  عطفه  عكى من  فح ر  4سم ت  و  ه   ا ن قة عكى غير  وا ظئ ر عطف   ،
، ا ظئ  من ا نس ء ا تي عطفت عكى و   غيره ، ا ذك  والأنثى في ذ ك  5عك ه وت أمه 

، وق ل ابن ق قول: "ا ظئ  زو  الم ضعة، والم ضعة أيضً  ظئٌ ،  6سواء، في ا ن   وغيره  
، وا عطف بذاته   س سبب الأبوة فلا  7وأصكه ا عطف  كن قة عكى و   غيره  ت ضعه" 

 يسح ل به لإثب ته . 
ا كبن الموجب الدليل الخامس:   ا ولادة، ص ر سببً   ن ول  ا  جل لم  ك ن منه  وطء 

 كح  ي، فوجب أن يحعكق رر  ا ح  ي با  جل، كهو في الم أة، وا    ل عكى ذ ك: أن 
الج  لم  ك ن سببً  لح وث الأب ا ذ  منه ك ن ا و  ، ك ن الأب والج  سواء ف د  يحعكق 

 .8بهد  من تح ي و   الابن 
 

   .(1303رق  الح يث: ) ،83، ص 2: » نا بك لمح ونون«،  باب: قول ا نب  الجامع الصحيح،ا بخ ر ،  1
خكف،    2 بن  عك   بط ل،  البخاريابن  صحيح  )ا   ض:شرح  بن  ب اه  ،  تحق ق:  س   ا  ش  ،  ، 2ط  ،مرحبة 

 .  288، ص3م(،  2003/هم1423
 .764، ص2م(،  1987، 1، )بيروت: دار ا عك   كدلايين، طجمهرة اللغةابن دري ، محد  بن الحسن،  3
 .  473، ص3م(،  1979/هم1399ط،  )دمشق: دار ا فر ، د،  ،مقاييس اللغةا  از ، أحم  بن ف ر ،  4
 .  283، ص 14م(،  2001، 1ط ، )بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي،تهذيب اللغةالأزه  ، محد  بن أحم ،  5
ا ع ي، طالمخصص  ابن س  ه، عك  بن  سم ع ل،  6 ا ياث  ،  1، تحق ق: خك ل  ب اه   جف ل، )بيروت: دار  ر  ء 

، 8، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة، طالقاموس المحيطا فيروزآباد ، محد  بن يعقوب، و  ؛54، ص1م(،  1996/هم1417
 . 432م(، ص2005/هم1426

 .  303، ص3،  مطالع الأنوارابن ق قول،  7
 .  257، ص5   شرح مختصر الطحاوي،الجص ص،  8



 م 2024 وليوي  /  ه 1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  30

 

ر َّم الل الابنة عكى أب ه  وعكى ج ه ، والابنة ر ثت عن م ء الدليل السادس:  
ا ذ  ر ثت عنه  م ء الأب  بع نه، ولم تح ث عن م ء الج ، و رن الج  سبب  الأب 

فإن سبب كونه هو الأب؛ ف جب أن تح م   -و ن ك ن ر وثه من الأم    - الابنة، ف  كبن  
ك ا كبن، كد  يح م الم ضع  ذا ك ن سببً  الم أة ا تي أرضعحه  ام أته عك ه؛  ذا ك ن سببً   ذ 

، أو كد  يعبرِّ آخ ون: ا ف ل سبب  ن ول ا كبن بالإرب ل ف نسب ا كبن 1عكى ا تي أرضعحه 
 .2   ه بحر  ا سبب ة

وكلا ا    كين الخ مس وا س د  ضع ف، وسبب ذ ك أن ا نسب رر  ش ع  يثبت 
با ف اش كد  تق ره ا نصوص لا بذات ا حسبب، ف  ش ع أه ر ا حسبب المذكور في ا نسب 
وناطه با ف اش فك  يثبت أبوّةً نسب ة بالم ء المج د و و ق م ا بره ن عك ه بل نصب عق  ا  وا  

ا لإثب ت  سببً   أي )ا ف اش(  بن  عحبة  ق  ت: ك ن  ع ئشة  ر يث  ا نسب ة كد  في  لأبوة 
وق ص عَهَِ   لى أخ ه سع  بن أي وق ص أنَّ ابنَ و   ةِ زمعةَ مني ف قبضه    ك، فكد  ك ن 

 ع م ا فحح أخذه سع ، فق ل: ابنُ أخ  عَهَِ   ليَّ ف ه.
 فق م عب  بن زمعة فق ل: أخ  وابنُ و   ة أي وُِ َ  عكى ف اشه، فحس وق   لى ا نب  

فق ل سع : »   رسول الل، ابن أخ  ق  ك ن عه   ليَّ ف ه، فق ل عب  بن زمعة: أخ  
: هو  ك   عب  بن زمعة، ا و    كف اش وابن و   ة أي و   عكى ف اشه، فق ل ا نب  

، وفي الح يث  ه ار  لإق ار و كشبه و ثب تٌ  كظ ه  المنضبط ا ذ  هو 3و كع ه  الحج « 
 ا عق  )ا ف اش(. 

وا ش ع ق  أومأ  لى أن الخكق من م ء رجل ق  يرون سببً   كولادة وهذه رق قة  رنه 
لم يعحبر الم ء والخكق منه وا شبه سببً   كنسب وق  يرون ذ ك لخف ئه وع م اطّ اده؛ ف نحقل 

 ث  ر دثة  عنه  لى المطَّ د ا ظ ه  ا ذ  هو ا عق  ا ذ  يصح  ثب ته، ويف   ذ ك قو ه 
 

 .  90، ص3  تأويلات أهل السنة،الم ت ي  ،  1
 .  184، ص2  الحقائق،تبيين ا  يكع ،  2
 .(6749الح يث رق  )  ،153، ص8، باب ا و    كف اش،  الجامع الصحيحا بخ ر ،  3



 31   االأبوة من الرضاع: حكمها وآثاره    -     المجاهد محمد سعيد بن خليلالكندي و ماجد بن محمد بن سالم  

 

فهو   ا س قين،  الأ  حين، خ لجَ  ا ع نين، س بغَ  به أك لَ  فإن ج ءت  »أبص وه ،   ع ن: 
: » ولا م  مضى من كح ب الل  ش يك ابن س د ء«، فج ءت به كذ ك، فق ل ا نب 

، أ :  ولا م  سبق من رر  الل في ا كع ن أنه ي رأ عنه  ا عذاب 1 ر ن لي وله  شأن« 
 .2با ذ  رم ت به لأقدت عك ه  الح   كشبه ا ظ ه   

وقو ه في الح يث "فهو  ش يك بن س د ء"   س ف ه  ثب ت ا نسب    ه بل جعكه 
سببً  في ترونه؛ لأنه من م ئه، وكونه سببً  في ترونه لا يسحك م أن تثبت به الأبوة ا ش ع ة، 

 ولأجل ذ ك م  نسب  لى ش يك بن س د ء. 
ومم  ج ء به مه راً  ثب ت ا نسب با شبه ا ظ ه   أو بالم ء ا ذ  ك ن سببً   ه ر يث 

ج ءه أع اي فق ل:   رسول الل،  ن ام أتي و  ت غلامً    أي ه ي ة » أن رسول الل  
أسود، فق ل: »هل  ك من  بل« ق ل: نع ، ق ل: »م  أ وانه « ق ل: حم ، ق ل: »هل ف ه  
من أورق« ق ل: نع ، ق ل: »فأنى ك ن ذ ك« ق ل: أراه ع ق ن عه، ق ل: »فكعل ابنك  

 .3هذا ن عه ع ق« 
 

 القول الثاني: لا حرمة لزوج المرضعة 
 نسبة القول: 

  واية عب  ا  حمن بن ا ق س  بن محد  عن أب ه عن   4صّ  ه ابن ر م عن ع ئشة 
ع ئشة أم المؤمنين أنه  ك ن ي خل عك ه  من أرضعه أخواته ، وبن ت أخ ه ، ولا ي خل 

، وأسن ه ابن ر م  لى سع   بن منصور بكفظ: ك ن ي خل 5 خوته  عك ه  من أرضعه نس ء  
 

اْ رَ ذِبِيَن﴾  الجامع الصحيح،ا بخ ر ،    1 َ دِنَ  ِ نَّهُ  أرَْبعََ شَهَ دَات  بِاللََِّّ  تَشْهََ   أَنْ  اْ عَذَابَ  هَ   عَنمْ ،  6،  باب ﴿وَيَْ رأَُ 
 ).4747الح يث رق  ) ،100ص

 .   461، ص9،  فتح الباريابن رج ،  2
 .( 6847، رق  الح يث: )173، ص8  ،م  ج ء في ا حع يض  :باب،  الجامع الصحيحا بخ ر ،  3
 .  178، ص10،  المحلىابن ر م،  4
 .   871، ص4،  الموطأم  ك بن أنس،  5
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 .1عكى ع ئشة من أرضعحه بن ت أي بر ، ولا ي خل عك ه  من أرضعحه نس ء أي بر 
،  رن في  سن د الأول خص ف 2ورواه عب  ا  زاق عن ابن عد  وج ب  بن عب الل 

، ورواه 4، وفي ا ث ني مجهول فلا يثبت ش ء من الأث ين، ورواه عن ط وو  3وهو ضع ف 
ابن أي ش بة عن مج ه  وأي قلابة و    بن مع وية و ب اه   ا نخع  ومر ول، وروى 
عن ي ي  بن عب  الل بن قس ط، ق ل: سأ ت أبا سكدة بن عب  ا  حمن، وسع   بن المس ب، 

 .5وعط ء، وسك د ن ابني يس ر عن ا  ض عة من قبل ا  ج ل فق  وا: »لا تح م ش ئً « 
كد  رواه الح فظ ابن عب  ا بر بس ن  ه عن سع   بن المس ب وس لم بن عب  الل وأي 
يس ر، ومر ول، و ب اه  ،  بن  بن يس ر وأخ ه عط ء  ا  حمن وسك د ن  بن عب   سكدة 

- عكى اخحلاف عنه-، وا ق س  بن محد   -عكى اخحلاف عنه-وا شعب، والحسن ا بص    
 .6و ب اه   بن  سم ع ل بن عك ة ، وأي قلابة، و    بن مع وية،  

﴿ تع لى:  قو ه  تفسير  عن   بش   عن  الم ت ي    منصور  أبو  تي   وَأمَُّهَ تُرُ ُ وذك ه  ا لاَّ
ا  َّضَ عَةِ﴾ مِنَ  وَأَخَوَاتُرُْ   ا  ض عة 23)ا نس ء:    أرَْضَعْنَرُْ   من  الأمه ت  "ذك   ق ئلًا:   )

 نم  لم يذك  ا بن ت من ا  ض عة؛ لأنه لا يمرن من والأخوات، ولم يذك  ا بن ت، ق ل بش :  
 .7ا  ض عة ا بن ت؛  ذ ك لم يذك ، وذ ك اخحلاف ب نن  وب نه في  بن ا ف ل" 

وأسن ه ابن ر م  لى ابن ا  بير كد  في ر يث أي عب  ة بن عب  الل بن زمعة: »أن 

 
 .     178، ص10،  المحلىابن ر م،  1
هم م،    2 بن  ا  زاق  عب   ط  المصنف،ا صنع ني،  الإسلام ،  المرحب  )بيروت:  الأعظد ،  ا  حمن  رب ب   ،2تحق ق 

 .  473، ص7م(،  1983هم/1403
 ،1، )بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، ط، الجرح والتعديلابن أي ر تم ا  از ، عب  ا  حمن بن محد  بن  دريس  3

 .403، ص3م(،  1952/هم1271
 . 471، ص7،  المصنف عب  ا  زاق، 4
 .  19، ص4،  المصنف ابن أي ش بة،  5
 .  243، ص8،  التمهيدابن عب  ا بر،  6
 .  89، ص3  تأويلات أهل السنة،الم ت ي  ،  7
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أمَّه زينب بنت أم سكدة أم المؤمنين أرضعحه  أسم ء بنت أي بر  ا ص يق ام أة ا  بير ق  ت 
زينب: فأرسل  ليَّ عب  الل بن ا  بير يخطب ابنتي أم ككثوم عكى أخ ه حم ة بن ا  بير وك ن 
 حم ةُ ابنَ ا ركب ة، فقكت   سو ه: وهل تحل  ه؟  نم  ه  بنت أخ ه، فأرسل  لي ابن ا  بير:
 نم  ت ي ين المنع، أنا وم  و  ت أسم ء  خوتك، وم  ك ن من و   ا  بير من غير أسم ء فك سوا  

محواف ون      ك بإخوة فأرسك  ف سألي عن هذا؟ فأرسكت فسأ ت، وأص  ب رسول الل  
وأمه ت المؤمنين، فق  وا:  ن ا  ض عة من قبل ا  ج ل لا تحّ مِ ش ئً ، فأنر حه    ه، فك  

 .1رتى هكرت«   ت ل عن ه 
زمعة أن أمه زينب بنت أم سكدة ويع رض المذكور ر يث أي عب  ة بن عب  الل بن  

أم المؤمنين أرضعحه  أسم ء بنت أي بر  ا ص يق ام أة ا  بير بن ا عوام ق  ت زينب: فر ن 
ا  بير ي خل عكّ  وأنا أمحشط ف أخذ بق ن من ق ون رأس  يقول: أقبك  عك َّ ف  ث ني، 

 . 2أرى أنه أي وم  و   فه   خوتي
، ولا أعك  أرً ا ص ر 3ومن فقه ء ا ش فع ة ص ر    ه عبُ  ا  حمن ابن بنت ا ش فع  

   ه من ا فقه ء من بع  رتى ق ل  م م الح مين بع  نسبة م  تق م: "وهذا المذهب لا عدل 
، والمشهور 4به، ولا ص ئ     ه، وا قول ف ه يحصل بم  ينعق  الإجم ع ف ه مسبوقً  بالخلاف" 

 .5  ى الأصو  ين رج ة الإجم ع ا ذ  يح ث بع  تق م خلاف
ا ش فع   الإم م  ا سد قن    لى  الإم م 6ونسبه  نص  من  ذك ه  تق م  م   وي فعه   ،

 
 .  178، ص10،  المحلى ابن ر م، 1
 .   18، ص4  المصنف،وينظ : ابن أي ش بة،  ؛180ص، 10،  المحلىابن ر م،  2
، 1ط ، تحق ق: ط رق فح   ا س  ، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة:بحر المذهبا  و ني، عب  ا وار  بن  سم ع ل،    3

 .   570، ص9،  العزيزوا  افع ، ؛ 396، ص11م(،   2009
 .   343، ص15،  نهاية المطلبالجويني،  4
بن عك ،  و   ؛311، ص3،   الفصولالجص ص،    5 الفقه،ا بص  ، محد   تحق ق محد  حم   الل   المعتمد ف أصول 

 .  504، ص 6  البحر المحيط،وا  ركش ،   ؛433، ص2م(،  1964/هم1384ط،  وآخ ين، )دمشق، د، ن، د،
 .  235، ص2،  ، تحفة الفقهاءوا سد قن   6
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 رن م  تق م ذك ه عن الإم م   1ا ش فع  وا ش فع ة، ونسبه الجص ص  لى الإم م م  ك 
م  ك والم  ر ة ي فع هذه ا نسبة، واسحشرل ا ح  يَ بكبن ا ف ل ا ق طبُّ من ر ث الأد ة 
ا  ا ة عك ه  رنه اعحذر ق ئلًا  ن ا عدل عكى ا ح  ي والارح  ط في ا ح  ي أولى، مع أن 

 .2يقوّ  قول المخ  ف   ﴾َ رُْ  مَ  وَرَاءَ ذَِ رُ ْ   وَأرُِلَّ ﴿تع لى:  قو ه  
واخح ره من المحأخ ين ا ش خ ا قََ ضَ و  منطكقً  من تأويل ر يث ر دثة أي ا قع س 

ا  سول   ف ه   واقعة ر ل رر   أم ين كونه   بكفظ خ ص،   بر   في ر دث خ ص 
وا حأويل ا ث ني حمل الح يث عكى الإذن با  خول دون تع يحه  لى تح ي ا  وا   سروت 

، وق ل في خح م ر يثه عن ا قض ة: "مس ئل ا  ض ع ا تي وقع ف ه  الاخحلاف 3الح يث عنه 
بين ا عكد ء، ولم ييجح ف ه  رأ  واضح ر س  ينبغ  أن ترون ا فحوى ف ه  قبل ا وقوع 
بحجنبه  ابح اء أخذًا بالارح  ط وخ وجً  من الخلاف وبعًُ ا عن الارت  ب، وأم  بع  ا وقوع 

ى أس   تص  ح م  وقع رتى لا نه م الأبن ة المسحق ة ونشحت ف  فحوى يجب أن تقوم عك
 .4ا شدل المجحدع بغير نص ق طع ولا  جم ع مح قن" 

 أدل القول: 
تي أرَْضَعْنَرُْ  وَأَخَوَاتُرُْ  مِنَ ا  َّضَ عَةِ﴾ الدليل الأول:   قول الل تع لى: ﴿وَأمَُّهَ تُرُُ  ا لاَّ

( فذك  الأمه ت وبن ت الأمه ت ا لاتي هن الأخوات ولم يذك  ا بن ت من 23)ا نس ء:  
ترون من جهة الأب ك  عدة كد  ذك    ا  ض ع كد  ذك ه  في تح ي ا نسب، ولا ذك  من 

ذ ك في ا نسب، وهذا يق ر أنه لا ر مة  لا  لأمه ت الم ضع ت والأخوات من ا  ض عة 
، وهذا ا    ل 5وم  يح م من ا نسب من جهة الأم، ولا ش ء يح م من ط ف زو  الم ضعة 

 
 .  256، ص5،   شرح مختصر الطحاويالجص ص،  1
 .  112، ص5،  الجامع لأحكام القرآنا ق طب،  2
 .  148، صفقه الأسرة وقضايا المرأةيوسف ا ق ض و ،  3
 .  151، صفقه الأسرة وقضايا المرأةيوسف ا ق ض و ،  4
 .  628، ص4،  إكمال المعلمع  ض،  5
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(، 24يسك  مع الأخذ با عدوم ا وارد في قو ه تع لى: ﴿وَأرُِلَّ َ رُْ  مَ  وَراَءَ ذَِ رُْ ﴾ )ا نس ء:  
 .1ا ذ  يؤسس لأصل الإبارة والحل في ا  وا  ف د  لم ينص عكى ر محه 

واعيض الاسح لال برونه   س نصًّ ، وذك  ا ش ء لا ي ل عكى سقوط الحر  عدَّ  
سواه، وهو مع رض بح يث ع ئشة ا ذ  هو أنصُّ منه دلا ةً عكى  ثب ت الح مة بالأبوة 

، كد  أن ا عدوم في قو ه تع لى: ﴿وَأُرِلَّ 2ا  ض ع ة فر ن أر ى با حق مة في  ثب ت الحر  
ا كفظ ا ع م بع  ( عدوم مخصوص بمخصص ت ع ي ة، و 24َ رُْ  مَ  وَراَءَ ذَِ رُْ ﴾ )ا نس ء:  

ا حخص ص مححجٌّ به  رنَّ دلا حه عكى أف اده بع  ا حخص ص أضعفُ منه  قبلَ ا حخص ص، 
وعك ه فكو تع رض د  لان ع مَّ ن وم  صحَّ  لا ا يج ح ب نهد  ف  كفظ ا ع م الأقلُّ تخص صً  

المخصِّ  أن  الأكث  تخص صً ، بمعنى  ا ع م  ا كفظ  أف اده من  صَ ت أقوى دلا ة عكى شمول 
، ولأجل 3تُضعف ا كفظ ا ع م في ا  لا ة عكى أف اده، وبق ر تع وره  عك ه يرون ضعفه 

 عك ه. ذ ك يخصص با ق   ، وعك ه ف  يث ع ئشة في قصة أي ا قع س مق َّم  
ينفصل ا كبن من الم أة فحنش  ر مة ا  ض ع، أم  ا  جل فلا ينفصل منه   الدليل الثاني:

، و و صحّ لم  سك  بالمق مة فأصل ا كبن في الم أة ا  جل والم أة 4فلا ينش  ر مة من ا  جل 
 .6وأج ب عنه أنه ق    في مق بل ا نص فلا يكحفت    ه (5) معً  

ر يث أي عب  ة بن عب  الل بن زمعة عن أمه زينب ابنة أي سكدة،   الدليل الثالث:
ق  ت: ك نت أسم ء أرضعحني، وك ن ابن ا  بير ي خل عك َّ وأنا أمحشط ويأخذ ا ق ن من 
ق وني، ويقول: أقبك  عكى محد  بح يث  ت   أنه أي، و نم  و    خوتي، فكد  ك ن الح ة 

 
 .  112، ص5،  الجامع لأحكام القرآنا ق طب،  1
 . 1548، ص 4  العدة،وا صنع ني، ؛ 629، ص4،  إكمال المعلمع  ض،  2
 .  150، صالمحصولابن ا ع ي،  3
 .  111، ص5،  الجامع لأحكام القرآنا ق طب،  4
 .  193، ص7   شرح صحيح البخاري،ابن بط ل،  5
 .  1548، ص4  العدة،ا صنع ني،  6
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أرسل عب  الل بن ا  بير يخطب ابنتي عكى حم ة، وا  بير وحم ة ومصعب  كركب ة، فأرسكت 
   ه: هل تصكح  ه؟ فأرسل  ليَّ:  نم  ت ي ين منع  بنحك، وأنا أخوك، وم  و  ت أسم ء فه   
 خوتك، وم  و   ا  بير  غير أسم ء فك س  ك بإخوة، فأرسك ، فسك  فأرسكت فسأ ت 

واف ون وأمه ت المؤمنين فق  وا:  ن ا  ض عة من قبل ا  ج ل لا تحّ مِ وأص  ب ا نب ع مح
 .1ش ئً 

ق ل ا ش خ ا ق ض و : " و روع  الإجم ع ا سروتي في مثل هذا  ر ن  ه وجه؛  ذ لم 
ينقل أن أرً ا منه  اعيض عكى هذا ا  وا  رغ  وقوعه واسحد اره،...، و  س أدل عكى 

من ا وقوع   - وتلام ذه في هذا ا عه  المبر  الح فل با ص  بة وأمه ت المؤمنين   -الجواز  
با فعل دون نرير من أر  رغ  اسحد ار ا  وا   لى الموت، و  ست هذه ه  ا واقعة ا ور  ة 
في ذ ك ا عه  المبر  فق  ق ل يحيى بن سع   الأنص ر : وك نت ام أة س لم بن عب  الل بن 

من ام أة عد  بن الخط ب ق  أرضعت حم ة بن عب  الل بن عد  فو    س لم بن عب  الل  
بنت حم ة بن عب  الل بن عد " ، وكلام يحيى بن سع   2أخ ى غلام اسمه عد  فح و  

الأنص ر  رواه ابن ر م من ط يق الحج   بن المنه ل ق ل أخبرنا حم د بن سكدة ق ل أنبأنا 
 .3يحيى بن سع   الأنص ر  

  رن ي د عكى كلام ا ش خ ا ق ض و  أمور: 
الأول: ا نف  المطكق ي ده ف د مثبت وق  ج ء ر يث ابن عك ة عن محد  بن عد و 
ق ل: ق م ا  ه   في أول خلافة هش م فذك  أن ع وة ك ن يح ث عن ع ئشة أن أبا ا قع س 
أن  ف ع  ع وة  فأبت أن تأذن  ه،  ام أة أخ ه،  يسحأذن عكى ع ئشة وق  أرضعحه   ج ء 

فق ل: » فهلا أذنت  ه؟ فإن ا  ض عة تح م م  تح م ا ولادة،  ع ئشة ذك ت ذ ك  كنب  

 
 .  18، ص4،  المصنف ابن أي ش بة،  1
 .  142، صفقه الأسرة وقضايا المرأةا ق ض و ،  2
 .  179، ص10،  المحلىابن ر م،  3
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، وق  1فف ع أهل الم ينة  ذ ك فطكق عب  الل بن أي رب بة مولى ا  بير ام أته عن  ذ ك« 
تق م في نسبة الأقوال أن ا س  ة ع ئشة وابن عب   ك نا ي  ن ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة، 

 فأين هو الإجم ع من كل هذا؟
نصً    سول الل   يع رض  أن  بكغ، عكى أن   ا ث ني: م  ك ن   أ  ص  ي  مهد  

  با نص ا ش ع ، وق  يرون محأوّلًِا بم  لا يوافقه 
ً
المخ  ف  كنص ا ش ع  ق  لا يرون ع لم

 عك ه سواه، ويبقى ا نص ا ش ع  هو المعوَّلَ عك ه. 
وفي خح م المب ث نقول: م  تق م من أقوال وأد ة واعياض ت يبين  كق رئ أن ا  أ   
الأسع  بالأد ة ا نص ة هو ا ق ض  بإثب ت الأبوة ا  ض ع ة سببً  محّ مًِ ، ود  كن  ف ه ر يث أي  
ا قع س المحق م، فهو نص في عب رته وقضى بعدومة أفكح أخ  أي ا قع س  ع ئشة، ومن ثبحت  

ثبحت أبوة أخ ه   ومً ؛ فإنه أدلى به، واعيضن  أد ة ا ذين لا ي ون الجواز وردنا اعياض ته     عدومحه 
 كد  هو مسطَّ  في ثن   المب ث الأول ولا تر د تحصل ف ئ ة من تر اره هن .  

 
 علة إثبات الأبوة الرضاعية وآثارها ثانيا: 

ك نت نح جة المب ث الأول وا  أ  المخح ر  كب رث  ثب ت ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة، غير 
عكحه المحّ مِة، والآثار الميتبة عك ه، و ذ ك سنع ض في هذا أن هذا ا ح  ي يك م  ه مع فة  

 المب ث الأم ين كك هد ، وعك ه فس رون هذا المب ث في مطكبين:
 

 المطلب الأول: علة إثبات الأبوة الرضاعية المحر ِّمة 
قضى المب ث المحق م بإثب ت أن ثمة أصلًا محّ مًِ  في ا ش يعة الإسلام ة هو الأبوة ا  ض ع ة، 
ل الأم  با نص  و ئن ك نت الأبوة ا نسب ة فصَّكه  ا ش ع بجلاء فأثبحه  با ف اش  رنه لم يفصِّ

ك ن   في ا ذ  تثبت به الأبوة ا  ض ع ة، ب  ن ذ ك أن عكة الأبوةِ ا نسب ةِ ا ف اشُ، ف  ث
ف اش يعح ُّ به ا ش ع وك ن من نح   ذاك ا ف اش و   ف  و   منسوب  لى ص رب ا ف اش 

 
    ، وق  سبق تخ يجه.18، ص4   المصنف،ابن أي ش بة،  1
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سواء أك ن زوجً  أم س ً ا، فحثبت وا  ية ا  جل وبنوة المو ود با ف اش، ود  ل هذه ا عكة ا تي 
تعد  الحر  عكى كل الأف اد المسكدين ر ث يرون ف اشٌ ر يث ع ئشة ق  ت: ك ن عحبة 
بن أي وق ص عَهَِ   لى أخ ه سع  بن أي وق ص أنَّ ابنَ و   ةِ زمعةَ مني ف قبضه    ك، 

 ن ع م ا فحح أخذه سع ، فق ل: ابنُ أخ  عَهَِ   ليَّ ف ه.فكد  ك  
 فق م عب  بن زمعة فق ل: أخ  وابنُ و   ة أي وُِ َ  عكى ف اشه، فحس وق   لى ا نب  

فق ل سع :   رسول الل، ابنُ أخ  ق  ك ن عه   ليَّ ف ه، فق ل عب  بن زمعة: أخ  وابن 
: »هو  ك   عبُ  بن زمعة، ا و    كف اش و كع ه  و   ة أي و   عكى ف اشه، فق ل ا نب  

 - ،، والحر  مجدع عك ه بين ا فقه ء، ق ل الح فظ ابن عب  ا بر: "أجمع ا عكد ء  1  الحج «
أنه لا يك ق بر  و ٌ  يسحك قه  لا من نر ح أو مكك   -لا خلاف ب نه  ف د  عكدحه  

، ونص عكى 2يمين، فإذا ك ن نر حٌ أو مككٌ ف  و   لارقٌ بص رب ا ف اش عكى كل ر ل" 
 .3هذا الإجم ع سواه

تب ينت    ا ب  ن المنصوص عك ه، ولأجل ذ ك  ف ه  هذا  ا  ض ع ة   س   رن الأبوة 
 أقوال ا فقه ء في المذهب ا وار  ف د  يثبحه ، وق  ك ن  كفقه ء قولان ف د  يثبحه :

 ا قول الأول: يثبحه  مش ركة ا  و  في  درار  بن الم ضعة ا ذ  يش به الابن ا  ض ع .
 ا قول ا ث ني: يثبحه  ا ف اش ا ص  ح ك لأبوة ا نسب ة. 
 وتفص ل ا قو ين وا  اجح منهد  أجعكه في ثلاثة بنود: 

 

 التحريم مشاركة الزوج ف إدرار لبن المرضعة الذي يشربه الابن الرضاعي سبب  .  1
سبب نشأة ا كِّب ن ا ذ  يمُْ ضَعُ   ه المو ود الم اد تق ي  أب ه ا  ض ع  هو المؤث  في الحر  
ا ح  يم ، وسبب نشأة ا كب ن ووقت نشأته شأن خف  لا تعكَّق الأرر م عك ه، والمحق ر 

 
  .(6749الح يث رق  )  ،153، ص8، باب ا و    كف اش،  الجامع الصحيحا بخ ر ،  1
 .  164، ص7،  الاستذكارابن عب  ا بر،  2
، 2م(،  2004/هم1424، 1ط ، )ا ق ه ة: ا ف روق الح يثة،الإجماعالإقناع ف مسائل ابن ا قط ن، عك  بن محد ،  3

 .  345، ص3،  ، المغنيوابن ق امة ؛70ص
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أصولًا أن الحردة ا ب عثة عكى تش يع الحر   ن ك نت غير منضبطة أو ك نت خف ة يص ر 
، والمظنة ا تي عكِّق الحر  عك ه  اخحكف ا فقه ء ف ه  عكى 1 لى مظنحه  ف عكّق الحر  عك ه  

 أربعة أقوال:
ا قول الأول: ا وطء، وعكى هذا ف  عق  ور ه لا ينشئ أبوة رض ع ة بل لا ب  من 
أن يطأه  وبا وطء يرون ا  و  ا واطئ أبًا لمن ت ضعه موطوءته م  لم تك  من زو  غيره من 

 .2بع  وطئ ا  و  الأول 
ا قول ا ث ني: الحدل، وهذا المسحوى أعكى من ا ذ  قبكه، ف  وطء مج َّدًا لا يجعل ا  و  
ا واطئ أبًا رض عً   لمن ت ضعه  ام أته الموطوءة، بل يشيِط هؤلاء أن يرون مع عق  ا  وا  

يمرن أن ينشأ  بِ نٌ، وعكى هذا ا قول  و حمكت   -عن  هؤلاء - حملٌ من ا  و ؛ لأنه بالحدل  
ةٌ من زو  ك ن ا كِّب ن  ه، و ن تف رق  ثم ت وجت سواه ولم تحدل من الآخ  وأرضعت ام أ

 .3قبل أن تحدل من الآخ ، ف   و  الأول ور ه هو الأب ا  ض ع   كطفل الم ضع
ا قول ا ث  ث: تغيرُّ ا كبن با   دة أثن ء الحدل من ا  و ؛ لأن ز دته بالحدل منه ت لُّ 
عكى أنه سبب في نشأة  ب ن، وعك ه ف  كِّب ن  ه ف رون أبًا لمن ت ضعه  ام أته، غير أن تغير 

منه   ا كب ن با   دة أثن ء الحدل   س سببً  مسحقلًا بل الأبوة  لأول لا تنقطع بغير ا ولادة

 
تحق ق محد  رسن،  شرح مختصر المنتهى الأصولي مع حاشيتي التفتازاني والجرجاني،الإيج ، عب  ا  حمن بن أحم ،  1

 .   415، ص3م(،   2004/هم1424، 1ط )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،
كتاب وا ف سط ئ ،  ؛  296، ص2، )بيروت: دار ص در، د ط، د ت(،  المدونة الكبىم  ك بن أنس الأصب  ،    2

ا  حمن بن عد ، )بيروت:  ، تحق ق برك  عب   النيل وشفاء العليلا ثد ني، عب  ا ع ي  بن  ب اه  ،    ؛373ص  أبي مسألة،
 . 391، ص2 ، م(2003/هم1423، 2دار ا رحب ا عكد ة، ط

، )سكطنة عد ن: وزارة بيان الشرعا رن  ، محد  بن  ب اه  ،  و   ؛296، ص2،  الكبى  المدونةم  ك بن أنس،    3
ا قوم  وا ثق فة، ابن   ؛373، صكتاب أبي مسألةوا ف سط ئ ،  ؛  186، ص47م(،  1993هم/1414  ،1ط ا ياث 

ا وار ،   عب   بن  محد   الفقي،الهد م،  للعاجز  القدير  د ت(،    فتح  ط،  د  ا فر ،  دار   ؛ 448، ص3)دمشق: 
الشافعي ا شيراز ،  ب اه   بن عك ،  و  ا عكد ة، د،ط، د، ت(،     المهذب ف فقه الإمام  ا رحب  ، 3)بيروت: دار 

 . 145ص
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 رن ز دة ا كب ن عكى قول  ق ينةٌ عكى أن  ك و  ا ث ني ص رب الحدل أث اً في نشأة ا كب ن 
فلا يه ر، وعكى هذا ا قول الأبوةُ ا  ض ع ةُ  ك و  الأول ا ذ  و  ت منه  ن حمكت من 

، 1الآخ  ولم يحغير ا كبن با   دة، و ن تغيرَّ ا كبن با   دة فهد  مشيك ن في الأبوة ا  ض ع ة 
الأ ب ن(  )تلارق  الح ل  هذا  فقه ء  ويسدِّ   رض ع  ن،  أبواه  آخ ون 2ف رون  ه  ورأى   ،

ا ولادةَ من الأول ه  الأقوى في ا حأثير فلا ينسب  لى ص رب الحدل ش ءٌ و ن زاد ا كبن 
م  لم تك  من ا ث ني لارحد ل أن ترون ا   دة  فضل ا غذاء، ويححدل أن ترون  ك دل فلا 

 .3ا  قين با شك   ي ال
ا  ابع: ا ولادة، وا ولادة من ا  و ، أمٌ  ق  اتَّفقوا عكى كونه سببً   لأبوة ا  ض ع ة ا قول  

 ذا م  أرضعت الم أة طفلًا ثاب  بنه  بسبب ا ولادة من زو ، كد  اتَّفقوا عكى أن الأبوة 
ا  ض ع ة تنقطع عن كل أر  من ا  ج ل  لا أبا المو ود ا نسب ف غ و ور ه الأب ا  ض ع  

 .4ت ضعه  ام أته   رل من 
وخلاصة م  مضى أن ا ولادة من ا  و  ه  أقوى أسب ب الأبوة ا  ض ع ة من ر ث 
الاتف ق عكى كونه  سببً  يثبت الأبوة ا  ض ع ة ويقطع الأبوة عن أ  أر  سوى أي المو ود 

 
 .  10، ص4،   بدائع الصنائعا ر س ني،  1
وُِ    ه منه  فف رقه     2 ام أة ك ن له  زو   ا ذ  ت ضع ف ه  ا كبن ك لح ل  الأ ب ن تش رك رجكين في نشوء  ي اد بحلارق 

  - عكى رأ  فقه ء-وأرضعت طفلًا بع  ا ولادة من ا  و  الأول ورين الحدل من ا  و  ا ث ني ف رون  ه في بعض أروا ه  
 ول ومن ا  و  ا ث ني. أبوان رض ع  ن وكأنم  خكط  بن ن من ا  و  الأ

الجامع وا حد د ، محد  بن عب  الل،  ؛  184، ص2،  ، تبيين الحقائقوا  يكع   ؛214، ص6   الجامع،ابن جعف ،  
، )مرة المر مة: معه  ا ب وث ا عكد ة و ر  ء ا ياث الإسلام ، ج معة أم ا ق ى، د، ط، د، ت(،  لمسائل المدونة

ا بهوتي، منصور بن يونس،  و   ؛140، ص 7   المبدع،وابن مفكح،    ؛581، ص9،  العزيزوا  افع ،    ؛414، ص9 
م(، 1993/هم1414،  1)بيروت: ع لم ا رحب، ط  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات،

 . 215، ص3 
الطحاوي،الجص ص،    3 ا  فعة، أحم  بن محد ،  و   ؛275، ص5   شرح مختصر  التنبيه، ابن  النبيه ف شرح    كفاية 

 . 146، ص15م(،  2009، 1ط )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،
 . 78، ص4،  شرح المدونةا  ج اج ،  4
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ا نسب، ثم يأتي من بعُ  الحدل منه مع تغيرُّ ا كبن با   دة، وهذا لا يقطع الأبوة عن الأول 
بل يجعل  كد ضَع أبوين، ثم الحدل من ا  و  مج َّدًا و ن لم ترن ز دة في ا كبن، وهذا أيضً  
 لا يقطع عن الأول أبوته بل يض ف أبًا رض عً   آخ ، ثم وطء ا  جل ام أته و ن لم يرن 
حملٌ وهذا لا يقطع الأبوة عن غير ا واطئ  ن ك نت ثبحت أبوةٌ رض ع ة لأر  بل تش ك 

 .1ا واطئ في الأبوة 
 

 سبب الأبوة الرضاعية كون المرأة المرضعة فراشًا . 2
ذهب  لى هذا ا  أ  كل من الحسن الجلال وا شوك ني، أم  الحسن الجلال فق ر انقط ع 
رق ا  و  الأول في الأبوة ا  ض ع ة بانقض ء ا ع ة منه  ه؛ لأن كون ا كبن هو ا سبب 

وا سبب في نظ ه ا  وج ةُ مسح لًا بقول ع ئشة: " نم  أرضعحني مفحقٌ   لى د  ل عكى سبب حه،  
 .2زوجحه" مع كون الأبوة ا  ض ع ة بخلاف ا ق    

أم  ا شوك ني فق ر أن اشحغ ل ذمة الم أة با  و  الآخ  يقطع ا علاقة ب نه  وبين الأول 
 .3فلا يرون  ه رقٌ في ا كبن كد  أنه   س  ه رق في الم أة 

 

 الرأي المختار   .3
 عل ا  اجح المخح ر أن عكة الأبوة ا  ض ع ة ا عق  ا ص  ح عكى الم ضعة عكة الأبوة ا نسب ة 
يثبت نسب  مَنْ  ت ضعُهُ   فرلُّ من  ذ ك  ف اشً   كد ضع، وعكى  الم ضعة  الم أة  أ  كون 

 
وا ب ج ، سك د ن بن خكف،   ؛10، ص4،  بدائع الصنائعوا ر س ني،    ؛373، صكتاب أبي مسألةا ف سط ئ ،    1

ا سع دة، د،المنتقى شرح الموطأ ، 4،  شرح المدونةوا  ج اج ،    ؛150، ص4هم(،  1332ط،   ، )مص : مطبعة 
 الكاف ف فقه الإمام أحمد بن حنبل، ابن ق امة، عب  الل بن أحم ،  و   ؛145، ص 3،  المهذبوا شيراز ،    ؛78ص

 . 223، ص3ط، د، ت(،   )بيروت: المرحب الإسلام ، د،
أحم ،    2 بن  الحسن  الأزهارالجلال،  صفحات  على  المشرق  النهار  الج ي ، طضوء  الج ل  مرحبة  )صنع ء:   ،1 ،

 .  740، ص4  ،م(2008هم/1429
 ، د،1)بيروت: دار ابن ر م، ط،  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارا شوك ني، محد  بن عك  بن محد ،    3

 .  473ت(، ص
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أولاده     ه ه  أولاده من ا  ض ع،  ع م ا    ل ا  ال عكى الأقوال المحق مة، و  لاة أد ة 
 عكى اخح  ر ا عق  سببً  منشئً   لأبوة ا  ض ع ة ومنه : 

»  ن أفكح أخ  أي ا قع س اسحأذن عك َّ بع    ر يث ع ئشة ق  ت::  الدليل الأول
 ؛ فإن أخ  أي ا قع س   م  ن ل الحج ب، فقكت: والل لا آذن  ه رتى أسحأذن رسول الل  

فقكت:       س هو أرضعني، و رن أرضعحني ام أة أي ا قع س، ف خل عك َّ رسول الل 
رسول الل،  ن ا  جل   س هو أرضعني، و رن أرضعحني ام أته؟ ق ل: ائذني  ه؛ فإنه عدك 

 .1ت بت يم نك«
  س في الح يث  ش رة  لى أنه ك ن في الم أة  بن من ا  و  سواء أك ن من وطئه أم 

، وأبوة أي ا قع س أنه  ر مل منه أم أنه  و  ت منه، كل ذ ك وسواه لم يذُكَ  في ا  واية
 با سبر له  ارحد لات في سببه :

 ا قع س فنشأ با وطء  ب نٌ أرضعت ع ئشة منه.كونه وطئ أمَّ  -1
 كون أمِّ ا قع س ربكت منه فنشأ بالحبل  ب نٌ أرضعت ع ئشة منه. -2
 كون أمِّ ا قع س و  ت منه فنشأ با ولادة  ب نٌ أرضعت ع ئشة منه. -3
 كون أم ا قع س زوَ  أي ا قع س. -4

والارحد لات ا ثلاثة الُأوَل لا أعك   رل  منه  مسكرً  معحبراً فلا نصَّ ولا ظ ه  ولا 
 يم ء ولا  جم ع، أم  الارحد ل ا  ابع ا ذ  هو ا  وج ة "ا ف اش" ف ف  ه  يم ء ا نص وذ ك 
ف د  يف   أن ا  جل أبٌ رض ع   رونه زو  الم أة أو  رونه  ام أته من مثل قول ع ئشة: 

"، وا ف اش هو ا ور   و رن أرضعحني ام أته، وقوله : " "و رن أرضعحني ام أة أي ا قع س"
المذكور مؤثِّ اً في الحر ، وتأثيره محَّفق عك ه والخلاف ف د  زاد عك ه من وق ع أو حمل أو 
ولادة، وق  اعحد ه ا ش ع سببً   لأبوة ا نسب ة ف رون سببً   لأبوة ا  ض ع ة؛ لأنه بنص 

 م من ا  ض ع م  يح م من ا نسب«، وا ف اش وصفٌ تح قق ف ه ش وط ا عكة ا ش رع: »يح

 
  .(6156ر يث رق  )  ،37، ص8: »ت بت يم نك، وعق ى ركقى«،  ، باب قول ا نب  الجامع الصحيحا بخ ر ،    1
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 ا ظهور والمج وزة والانضب ط والاطِّ اد والانعر  . 
الأبوة ا نسب ة وصف عكحه ا ف اش، وا نصُّ في آخ ه أثبت أنه »يح م من ا  ض ع م  -

يح م من ا نسب«، وا ذ  يح م من ا نسب أبوة ا ف اش ف   م من ا  ض ع  حسوية ا نص 
 أبوةَ ا  ض ع ببوة ا ف اش. 

: »يح م من ا  ض ع م  يح م من ا نسب«، وا ذ  يح م دخو ه تحت عدوم قو ه  -
من ا نسب الأب والج  وا ع  أخو الأب وأولاد الإخوة من الأب أو من الأم أو الأشق ء، 
وعكى هذا فف  ا  ض ع مثكه يح م الأب ا  ض ع  والج  ا  ض ع  وا ع  ا  ض ع  وأولاد 

لأصل ا عق  ا ص  ح، وكذ ك عكة الإخوة ا  ض ع ين، وعكة تح ي الأب ا نسب ا ذ  هو ا
 تح ي الأب ا  ض ع  ا ذ  هو ا ف ع ا عق  ا ص  ح  حسوية ا نص ب نهد .

، ووجه الاسح لال 1« ا و    كف اش»ق ل:    ر يث ع ئشة أن ا نب  الدليل الثاني:  
وق  أن )ال( في ككدة "ا و  " جنس ة تف   ا عدوم، وا وََ ِ يةُ وصف ق  يرون با نسب  

يرون با  ض ع كد  تثبت الأد ة ا تي تف   ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة، ف ثُبت ا ف اش في الأولى 
و ً ا نسبً  ، ويمُثْبت ا ف اش في ا ث ن ة و ً ا رض عً  ، وا ش ع عدَّ  الحر  أن ا و   منسوب 

ش  لى ا ف اش، وعك ه فو   ا نسب منسوب  لى ا ف اش، وو   ا  ض ع منسوب  لى ا ف ا
 . ا ذ  أرضع عك ه المو ود أيضً 

 
 المطلب الثاني: آثار التحريم بالأبوة الرضاعية 

 ما يثبت من أحكام النسب بثبوت الأبوة الرضاعية   :1
 ج ء نصَّ ن ش ع  ن يقض  ن بثبوت آثار من آثار المح م ة ا  ض ع ة هم : 

ر يث ع ئشة: »ج ء عد  من ا  ض عة، ف سحأذن عك َّ فأب ت أن آذن  ه رتى -1
فسأ حه عن ذ ك، فق ل: » نه عدك، فأذني   ، فج ء رسول الل    أسأل رسول الل  

 ه«، ق  ت: فقكت:   رسول الل،  نم  أرضعحني الم أة، ولم ي ضعني ا  جل، فق ل رسول الل 
 

 .(6749ر يث رق  ) ،153، ص8باب: ا و    كف اش ر ة ك نت أو أمة،  ، الجامع الصحيحا بخ ر ،  1
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 »1: » نه عدك، فك كج عك ك« ق  ت ع ئشة: وذ ك بع  أن ضُِ ب عك ن  الحج ب  ،
وقو ه: "فك كج": ص غة "افعل" ه  في هذا ا نص  لإبارة، فق  ج ءت  ث  تصور الحظ  

،  2ا ذ  في ذهن ع ئشة، و"افعل" بع  الحظ   لإبارة عكى رأ  الجدهور من الأصو  ين 
 والم اد هن  دفع توه  الح   ا ش ع .

وا نص يج   لأفكح أخ  أي ا قع س أن ي خل عكى ع ئشة، و ن ج ز لأفكح ج ز 
لأي ا قع س من باب أولى فهو أبوه  ا  ض ع  وم  أدلى أفكح  لا من ط يق أي ا قع س، 
وعكة  ج زة ا  خول في ا نص معككة برونه  عدَّه ، وا عدومة تج   ا  خول لأنه مح م ف ثبت 

 .3دلا ة الح يث عك ه مم  نقل ف ه الإجم ع  الحر   رل مح م، وهذا مع
ودخول أفكح أخ  ا قع س عك ه  ق  يرون بخكوة أو دون خكوة، وا س  ة ع ئشة لم 
 ذ تسحفصل أيرون دخو ه عك ه  في أروال الخكوة أو معه أر  مم  يقض  بعدوم الحر ؛  

،  رنَّ 4ت ك الاسحفص ل في رر  ت الأروال مع الارحد ل يحن ل من  ة ا عدوم في المق ل 
ا  خول لا يسحك م جواز المص ف ة غير أنه معكَّل برونه عدًّ ، وا ع ُّ من المح رم، والمح رم لا 
ب  بمص ف حه  والخكوة به  وا سف  معه ، وعدوم ا عكة يقض  برون كل الأرر م المعكّقة 

ين   ا تي تجوز  ثبوت المح م ة ه  كل م   تثبت  رل مح م، وعك ه ف لأمور  له  من  ة بالْمحَ م 
الأق رب في جواز ا نظ  والخكوة والمس ف ة، م  لم يرن مخوفٌ عك ه  منه، فإنه  ن ك ن ذ ك 

 
الح يث رق :   ، 38، ص7م  يحل من ا  خول وا نظ   لى ا نس ء في ا  ض ع،  باب    الجامع الصحيح،ا بخ ر ،    1
(5239). 
، 2تحق ق د. عب  الحد   أبو زن  ، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة، ط  التقريب والإرشاد،ا ب قلاني، محد  بن ا ط ب،    2

رفع الحاجب  ا سبر ، عب  ا وه ب بن عك ،  وابن    ؛75، ص1 المعتمد،  وا بص  ،  ؛  96، ص2 ،  (1998/هم1418
، 2 ،  )م1999/هم1419،  1) بيروت: ع لم ا رحب، ط  ، تحق ق: عك  محد  معوض وآخ ون،عن مختصر ابن الحاجب

، )سكطنة عد ن:  العدل والإنصاف ف معرفة أصول الفقه والاختلافوا وارجلاني، يوسف بن يعقوب،  ؛  548ص
 .  55، ص1 ، م(1984/هم1404وزارة ا ياث ا قوم ، د ط، 

 .   141، ص9،  فتح الباريابن رج ،  3
 .  201، ص4  البحر المحيط،وا  ركش ،  ؛386، ص2 المحصول، وا  از ،  ؛237، ص1 البهان، الجويني،  4
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 .1وجب عك ه  الارياز منه في ا سف  والحض  جم عً  
ق ل في بنت حم ة: »لا تحل لي؛ يح م من ا  ض ع  ر يث ابن عب   أن ا نب  -2

ا  ض عة«  من  أخ   بنت  ه   ا نسب،  من  يح م  المح م ة 2م   عدوم  بإثب ت  والح يث   ،
 .3ا  ض ع ة ينص عكى ر مة ا  وا  من المح م ا  ض ع ، وهذا أم  ثابت بالإجم ع 

أخ  حم ة بن عب  المطكب نصَّ معه عكى أن ابنة حم ة ابنة أخ ه، وبنت   وكون ا نب  
الأخ مح مة بإجم ع، وعك ه فب   ض ع يصير أولاد ا  اضع من ا بنين وا بن ت و ن سفكوا أولاد 
الأب ا  ض ع ؛ لأنه  أولاد ا طفل ا  اضع وهو و  ه، وبا  ض ع يصير زو  الم ضعة أباه؛ 
لأنه و  ه، كد  يصير آباء زو  الم ضعة أج ادَه، ويصير  خوة ا  و  وأخواته أعد مه وعد ته، 
ويصير عكى هذا جم ع أولاد ا  و  ا ذ  هو الأب ا  ض ع  من الم ضعة ومن غيره   خوةَ 

 . 4ضع وأخواته، وأولاد أولادهم  أولاد  خوته وأخواته و ن ن  ت درجحه  ك  نسب ا طفل ا  ا
 

 ما لا يثبت من أحكام النسب بثبوت الأبوة الرضاعية .  2
تق م في ا بن  الأول أنه بثبوت الأبوة ا  ض ع ة يثبت ا ح  ي في ا نر ح وتثبت آثار المح م ة 

ا  خول وا كدس والخكوة   ثبوته  من جواز  تثبت مع  المح مة  ا نسب ة  ا ق ابة  وا سف ،  رن 
أو  الابن وأبويه  يثبت بين  ا ذ   ا  ض ع ة ك لميراث  ا ق ابة  تحع ى  لى  أرر م أخ ى لا 
 خوته ا نسب ين، ومثل ذ ك ا نفقة، وا ولاية، والحض نة، وسقوط ا قص ص، وتحدّل ا عقل، 

ن هذه مخحصة با نسب دون ا  ض عة، وا عحق بالمكك، والمنع من ا شه دة، وسبب ذ ك أ
 .5والإجم ع ق ئ  عكى أنه لا يك ق ا  ض ع با نسب في هذه ا قض   

 
،  كشاف القناعوا بهوتي،    ؛17، ص2،  القرآنأحكام  وا ط  و ،    ؛356، ص11،  الحاوي الكبيالم ورد ،    1
 . 443، ص5 
 (، 2645رق  الح يث: ) ،170، ص3، باب: ا شه دة عكى الأنس ب،  الجامع الصحيحا بخ ر ،  2
 .  171، ص8،  المغنيابن ق امة،  3
 .  443، ص5،  كشاف القناعوا بهوتي،  ؛14، ص2،  الإجماعابن ا قط ن،  4
 . 141، ص9،  فتح الباريوابن رج ،  ؛356، ص11،  الكبيالحاوي الم ورد ،  5
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وسبب ا س بق أن هذه الأرر م ثبحت بد ة ش ع ة  كق ابة ا نسب ين عكى اخحلاف 
أرواله ، ولا يق   عك ه  ا ق ابة ا  ض ع ون  كف رق ب نهد ، وش ط ا ق    أن يرون المق س 

، وعك ه ف رون  ك ض ع من أرر م 1مس وً  أو أولى من المق س عك ه في تحقق عكة الحر  ف ه
 .2ا نسب م  نص عك ه وم  ك ن مس وً   ه، وا نص ج ء في ا ح  ي والمح م ة ف قحص  عك هد  

 
 خاتمة   

ا نح ئج نصل في الخح م  لى )الأبوة من ا  ض ع ررده  وآثاره ( بع  ت سير الل بحثَ قض ة 
   ا تي خ جن  به : 

ت جح  ن  قول جم هير ا عكد ء ا ذ  يثبت الأبوة ا  ض ع ة المحّ مِة، وهو رأ  ا س  ة -
ع ئشة رض  الل عنه   في ا  اجح، وعك ه: من أرضعت ام أته بع  ا ولادة منه طفلًا رض عً  
محّ مًِ  ك ن ذ ك ا طفل و  ه من ا  ض ع، و رون ا  و  أباه من ا  ض ع تثبت المح م ة ب نهد ، 

بت المح م ة بين ا طفل ا  اضع بالح ل المحق ِّم وكل أولاد الأب من ا  ض ع، من الم أة وتث
 الم ضعة أم من سواه ، ومن ا نسب أو من ا  ض ع. 

جواز - من  المح م ة  آثار  وتثبت  ا نر ح  في  ا ح  ي  يثبت  ا  ض ع ة  الأبوة  بثبوت 
 ا  خول وا كدس والخكوة وا سف .

وا نفقة، وا ولاية، والحض نة، - الميراث،  ا نسب في  أبوة  ا  ض ع أرر م    س لأبوة 
 وسقوط ا قص ص، وتحدّل ا عقل، وا عحق بالمكك، والمنع من ا شه دة.

 .  ن عكة الأبوة ا  ض ع ة المحّ مِة ه  ا عق  ا ص  ح عكى الم ضعة -
 
 
 

 
م(،  1999/هم1418،  1ط ، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،قواطع الأدلة ف أصول الفقها سدع ني، منصور بن محد ،    1
بن محد ،    ؛257، ص2  منصور  الفقه، ا سدع ني،  الأدلة ف أصول  ا عكد ة،  قواطع  ا رحب  دار  ، 1ط )بيروت: 

 .  14، ص4(،  م 1999/هم1418
 .    171، ص8،  المغنيابن ق امة،  2
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: رسالته أثر تفريق الخطابي بين النعت والصفة في ترتيبه لوجوه الإعجاز في

 "بيان إعجاز القرآن"

 

The Impact of Al-Khaṭṭābī’s Distinction between Attribute (Naʿt) 

and Description (Ṣifah) in His Treatise ‘Bayān Iʿjāz al-Qurʾān’ 

  **محمد عبد اللطيف، * هبة مجد الدين صباهي
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  05/5/2024 التعديل بعد ق

 
 [19/5/2024 للنشر بلق

  

 البحث  لخصم     
ت ت به   ا نعت وا صفة في  تف يق الخط ي بين مصطك    أث   بب  ن  تعُنى  ا  راسة  هذه 

، وق  وظفن  ف ه  المنهج  " ب  ن  عج ز ا ق آن" وجوه  عج ز ا ق آن ا تي ذك ه  في رس  حه  
الاسحق ائ  المشفوع بالمنهج ا ح ك ك . تضدنت ا  راسة تع يف  بالإم م الخط ي ورس  حه،  
وب  ناً لمع ني مصطك   ا صفة وا نعت، وتف يق عكد ء ا ن و ب نهد ، وا رشف عن س   
ا  غ  من ع م ورود أر هم  في   وا صفة عكى  ا نعت  الخط ي بين مصطك    تف يق 

 آن ا ر ي، مع أنه ا ح م ذك  أ ف ظ ق آن ة في ب  ن ا حف يق وأث  هذا ا حف يق في ر يثه  ا ق
  في رس  حه. ومن أه  ا نح ئج ا تي توصكت  عن أوجه  عج ز ا ق آن ا ر ي ا تي ذك ه

   ه  ا  راسة أن اخح  ر الخط ي  كحف يق بين مصطك   ا نعت وا صفة ك ن  ه ه ف  
واضح تجكى في ت ت به  وجوه الإعج ز، وفي وصفه له ، وفي  عط ء كل وجه منه  المس رة  

ك ة ا ق آن، وسم ه  المن سبة  ه في رس  حه، ر ث جعل ا وجه الأول هو وجود ا  اع  لمح  
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با وجه المقنع، وجعل ا وجه ا ث ني هو ا قول با ص فة، وسم ه با ق يب، وهذان ا وجه ن  
نعح ً  ه. وا وجه   أنهد    س   ا ق آن، أ   أم ين ذات ين في  يحعكق ن بالمخ طبين، و  س  
ا ث  ث في الإعج ز هو الإخب ر عن كوائن المسحقبل،  رنه   س بالأم  ا ع م؛ لأنه   س  

ا بلاغة فسد ه  ملازم ً  رل آ  أم  وجه  ا ر ي،  نعح ً  كق آن  أنه   س  أ   ته وسوره، 
مطكوباً  ذاته، أ  أنه نعت  كق آن، بخلاف ا وجه الخ مس: تأثيره في ا نفو ؛ لأنه لا  
ير د يع فه  لا ا ش ذ من الآر د. كد  أن اخح  ر الخط ي مصطكح ا وصف في ب  ن  

د  سمح ن ق  تنفر ن عن ا ق آن في مواضع،  وجه  ا ص فة والإخب ر عن ا غ ب، يؤك  أنه
 وهو م  ظه  في تعك قه عكى هذين ا وجهين.  

 .ا ق آن، الخط ي، الإعج ز، ا نعت، ا صفة. كلمات المفتاحية:ال
 

Abstract 
 
 

This study focuses on examining the impact of Al-Khaṭṭābī's distinction 

between the terms "attribute" (sifah) and "description" (na’t) in his 

arrangement of the aspects of the Qur'an's miraculous nature, as mentioned in 

his treatise "Bayān Iʿjāz al-Qurʾān”. The study employs both the inductive 

method and the analytical method. It includes a definition of Imam Al-

Khaṭṭābī and his treatise, an explanation of the meanings of the terms 

"attribute" and "description," the distinction made by grammarians between 

them, and the rationale behind Al-Khattabi's differentiation between these 

terms, despite neither term appearing in the Qur'an. This differentiation is 

maintained by referencing Qur'anic terms to explain the distinction and its 

impact on his discussion of the aspects of the Qur'an's miraculous nature 

mentioned in his treatise. One of the key findings of the study is that Al-

Khattabi's choice to differentiate between "attribute" and "description" had a 

clear objective, reflected in his arrangement of the aspects of the Qur'an's 

miraculous nature, his description of them, and the appropriate space given to 

each aspect in his treatise. He identified the first aspect as the motive to imitate 

the Qur'an, calling it the "convincing aspect," and the second aspect as the 

theory of inimitability, calling it the "approachable aspect." These two aspects 

pertain to the audience and are not intrinsic to the Qur'an, meaning they are 

not descriptions of it. The third aspect is foretelling future events, but it is not 

universal since it does not apply to all verses and surahs, meaning it is not a 

description of the Qur'an. However, he called the aspect of eloquence 

"intrinsically desirable," indicating it is an attribute of the Qur'an, unlike the 

fifth aspect: its effect on souls, as this is known only to a few individuals. 

Furthermore, Al-Khaṭṭābī 's use of the term "description" to explain the aspects 

of inimitability and foretelling the unseen confirms that these aspects can be 

detached from the Qur'an in certain contexts, as evidenced by his commentary 

on these aspects. 

Keywords: Qur'an, Al-Khaṭṭābī, miraculous nature, attribute, description. 
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 ة م  مقد     
فإن ا ق آن ا ر ي هو معج ة ا نب محد  عك ه أفضل ا صلاة وا سلام، بم  تجكى في آ ته من 
عكو في مق م ا بلاغة، جعل ا رف ر يوصون أتب عه  بع م الاسحد ع  ه، وعكى ا  غ  من 
ن و ه بكغحه  ا تي ب عوا في فنونه ،  لا أن مه راته  ا كغوية، وبلاغحه  ا حعبيرية لم تسعفه  في 

 مج راة نظده ا ب يع. 
 لى ب  ن   - وفق المنهج الاسحق ائ  المشفوع بالمنهج ا ح ك ك      - ا ب ث يه ف  وهذا  

أث  تف يق الإم م الخط ي بين مصطك   ا نعت وا صفة في رس  حه )ب  ن  عج ز ا ق آن( في 
ر يثه عن وجوه الإعج ز ا ق آني ا تي ذك ه  في رس  حه، و شر   ة ا  راسة تحد ور رول 

، وا ث ني لم ي د ف ه، مع أنه ا ح م  مصطك ين أر هم  ورد في ا ق آن ي اد الخط ي  كف ق بين
 ا حف يق بين المصطك  ت ا ق آن ة في رس  حه، و ذ ك تج ب ا  راسة عن ا سؤال ا ح لي: 

 م  أث  تف يق الخط ي بين ا نعت وا صفة في ت ت به  وجوه الإعج ز ا ق آني ا تي ذك ه ؟ 
ومع وجود دراس ت كثيرة تعُني بالخط ي، أو با نعت وا صفة  لا أنن  لم نقف عكى 
دراسة معن ة بحكك المسأ ة ا  ق قة ا تي عُنَِ تْ به  دراسحن ، وه  مح و ة ا رشف عن أث  
تف يق الخط ي بين ا نعت وا صفة في ت ت به  وجوه الإعج ز ا ق آني ا تي ذك ه  في رس  حه، 

لاتوج  دراسة س بقة تن و ت أث  تف يق الخط ي   ا حف يق في أ  موضوع آخ .  ذ ولا أث  هذا  
بين ا نعت وا صفة في رس  حه ف د  يحعكق بموضوع بحثن  أو في أ  موضوع آخ . وق  عن ت 

ف  و ن  في هذه ا  راسة تسك ط   الخط ي بب  ن ا ف ق بين مصطك   ا نعت وا صفة، دراسة  
 في رس  حه.   ا ضوء عكى دقة وب اعة الخط ي 

وق  ج ءت  دراسحن  في ثلاثة مح ور: الأول عَ َّفن  ف ه بالإم م الخط ي، وبصن عه  
في رس  حه )ب  ن  عج ز ا ق آن(، وا ث ني خصصن ه لمع فة م  ول ا صفة وا نعت، وتف يق 
عكد ء ا ن و ب نهد ، وب  ن رأيه  رول اخح  ر مصطكح ا نعت أو ا صفة با نسبة لله 

ف ه دراسة س  ذك  الخط ي  كف ق بين مصطك   ا نعت    ع  وجل، أم  ا ث  ث تمت 
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وا صفة عكى ا  غ  من ع م ورودهم  في ا ق آن ا ر ي، وأث  هذا ا حف يق في ت ت به  وجوه  
الإعج ز ا ق آني عن م  س ده  في رس  حه، ثم ذك نا نح ئج ا  راسة في الخ تمة ا تي أتبعن ه   

 بق ئدة الم اجع. 
 

 " بيان إعجاز القرآن" أولا: الخطابي ورسالته 
 التعريف بالإمام الخطابي:  .1

ه( ا فق ه الأديب 388  –  319هو أبو سك د ن حم  بن محد  بن  ب اه   بن الخط ب )
. ك ن 2وَهَِ  من سم ه أحم ، فق  سمُِعَ في اسمه  ثب ت الهد ة، وا ص  ح رذفه  ،  1ا بستي

مح ثاً، ق ل ا ثع  ب ف ه وهو ص يقه: "ك ن يُشَبَّهُ في زم نه بي عب   ا ق س  بن سلام،  لا 
. ونقل ا ذهب قولَ أبو ط ه  ا سكف  3أنه ك ن يقول شع اً رسن ً، وك ن أبو عب   مف د ً" 

ف ه: "وأم  أبو سك د ن ا ش رح  رح ب أي داود، فإذا وقف منصف عكى مصنف ته، واطكع 
. وق ل عنه ابن 4عكى ب يع تص ف ته في مؤ ف ته؛ تحقق  م محَه ود نحَه ف د  يورده، وأم نحَه"

. وق  5مبرزاً عكى أق انه"ا عد د الحنبك : "ك ن أرَ  أوع ة ا عك  في زم نه، ر فظ ً، فق ه ً،  
 

، تحق ق: مح   ا  ين عك  ن ب )بيروت: دار  طبقات الفقهاء الشافعيةينظ : ابن ا صلاح، عثد ن بن عب  ا  حمن،     1
 . 467، ص1،  م(1992، 1ا بش ئ  الإسلام ة، ط

تحق ق:  رس ن عب   )بيروت: دار ص در، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  ينظ : ابن خكر ن، أحم  بن محد ،    2
، تحق ق: محد  بن السلوك ف طبقات العلماء والملوكالجن  ، محد  بن يوسف،    ينظ :و   .214، ص2،  م(1900

 . 301، ص1،  م(1995عك  الحوالي )صنع ء: مرحبة الإرش د، 
، تحق ق: مف   قد  ة، )بيروت: دار ا رحب يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصرينظ : ا ثع  ب، عب  المكك بن محد ،    3

، بغية الوعاة ف طبقات اللغويين والنحاة. ينظ : ا س وط ، جلال ا  ين،  383، ص4م(،  1983،  1ا عكد ة، ط
 . 547، ص1،  تحق ق: محد   ب اه  ، )ص  ا: المرحبة ا عص ية، د.ط(

،  3، تحق ق: مجدوعة من المحققين بإش اف ا ش خ شع ب الأرناؤوط، )مؤسسة ا  س  ة، طسي أعلام النبلاءا ذهب،    4
 . 25، ص17،   م(1985

أحم ،    5 بن  الح   عب   الحنبك ،  ا عد د  الذهبابن  ابن كثير، طشذرات  )بيروت:  الأرناؤوط،  محدود  تحق ق:   ،1  ،
 . 472، ص4   م(،1986
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 .1أخذ ا كغة عن أي عد  ا  اه  ببغ اد
ع ش الخط ي في ا ق ن ا  ابع الهج  ، في عص  الخلافة ا عب س ة، ا تي شه ت ب ا ته  
ازده را عكد   في ت وين ا سنة وا فح وى وا فقه وضبط قواع ه،  رن ضعف ق  دة الخكف ء 
أدى  حغكغل  وا ح بير،  الحر   ا نس ء  وتولي  ا  و ة،  زم م  أهك حه   حولي  وع م  ا لارقين 

د وظهور  وا غ ب الأجنب  ا ش ق  في  بظهور 2ويلات  آنذاك  ا س  س ة  الح  ة  وتحكخص   .
ثلاث دول عظدى ه : بنو ا عب   في بغ اد، وا ش عة في مص  واف يق   والحج ز وا ش م، 
وبنو أم ة في الأن  س، ر ث اتخذ كل خك فة مذهب  يخ  ف غيره؛ مم  أدى  غكبة ا حقك   

صوص ا رح ب وا سنة بين ا عكد ء بسبب ا حعصب المذهب، وأض ت أقوال الأئدة بمن  ة ن
 فلا يحع ونه . 

وك ن  كخط ي رؤيحه المحد  ة في رفضه لم  آل    ه ر ل ا عك ، ووقوع ا ف قة بين  
ر بين وانقسدوا  رصكوا  ق   أهل الح يث وا فقه، يقول: »ورأيت أهل ا عك  في زم نن   

 لى ف قحين أص  ب ر يث وأث ، وأهل فقه ونظ ، وكل وار ة منهد  لا تحد   عن  
أخحه  في الح جة ولا تسحغني عنه  في درك م  تن وه من ا بغ ة والإرادة؛ لأن الح يث  
بمن  ة الأس   ا ذ  هو الأصل، وا فقه بمن  ة ا بن ء ا ذ  هو  ه ك  ف ع، وكل بن ء  

 ع ة وأس   فهو منه ر، وكل أس   خلا عن بن ء وعد رة فهو قف   لم يوضع عكى ق 
. وهذا ي ل أنه ك ن محف علا مع محطكب ت واقعه ومج  ت الأمور في عص ه  3وخ اب« 

وك نت   يه المرنة ا عكد ة ا تي تح ح  ه خوض غد ر المس ئل ا ش ئرة ا تي تحح    
 لى رسوخ ق م في ا عك ، فق  انحهج الخط ي نهج عكد ء ا سكف في  لم مه الموسوع   

حه ا، وأديب  اعحنى با كغة وك ن  ه بصد ت  با عكوم، فر ن مح ثا وأصو   ، وفق ه  مج 

 
 . 150، ص3،  م(1998، 1، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طتذكرة الحفاظا ذهب، محد  بن أحم ،  1
 .238، ص1، )ا ق ه ة: دار ا ص و ، د.ط، د.ت(،  التنبيه والإشراف ينظ : المسعود ، عك  بن الحسين،  2
 . 3، ص1م(،  1932، 1ط)ركب: المطبعة ا عكد ة،  معالم السنن،الخط ي،  3
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المع لجة   ط بع  مصنف ته  عكى  وغكب  ا ق آن.  وب  ن  عج ز  ا سنة،  فه   في  محد  ة 
 ح اع  ت ا حعصب وا حقك  ، كد  اسحج ب في تص ن فه لح جة أهل زم نه  حوض ح  
تص ن فه:   فدن  وا سنة(،  )ا ق آن  الأولى  ا ش يعة  من مص در  أذه نه   م غ ب عن 

ا ذ  أ فه  حص  ح م وقع من تح يف أ ف ظ الأر ديث    كتاب )غريب الحديث( 
ا ذ  أ فه  ج بة عكى من سأ وه تفسير    )معالم السنن( ، وكح به  1ا واردة عن ا نب 

فر نت اسحج بة    )الغنية عن الكلام وأهله( ، أم  رس  حه  2كح ب ا سنن لأي داود 
لأر  الإخوة ا ذين أبكغوه بح ل أهل ا رلام المخ  ف  حع     ا رح ب وا سنة من  

ك ن ا  اع   ه سؤال    )أعلام الحديث( ، وكذا كح به  3تحر   ا عقل ومخ  ف ت ش ع ة 
 . 4أص  به عن ش ح ص  ح ا بخ ر  

 

 صنيع الخطابي ف رسالته:  .2
يع  الخط ي من أوائل من كحبوا في الإعج ز، وق  تأث  بم  كحبه الج رظ قبكه،  

ه(   س  حه، والمؤ فون  388ومنذ تأ  ف الخط ي )  5ا نظ م با ص فة واطكع عكى قول 
ا ب قلاني )  ا ق ض  عب   403في  ث ه ينسجون عكى منوا ه، فن ى من بع ه  هم( ثم 

. وهو من المؤسسين  نظ ية ا نظ  في ا ق آن  6ه( 471هم( ثم الج ج ني ) 415الجب ر ) 
ا رلام ا بك غ والأس   ب ا بك غة  ا ر ي »وط يقحه شب هة بط يقة ا  م ني في ع ض  

 
 . 47، ص1م(،  1982، تحق ق: عب  ا ر ي ا ع باو ، )دمشق: دار ا فر ، غريب الحديثينظ : الخط ي،  1
 .2، ص 1ينظ : الخط ي، مع لم ا سنن،   2
، تحق ق: محد  رش د س لم، )ا   ض: ج معة الإم م  درء تعارض العقل والنقلينظ : ابن ت د ة، أحم  بن عب  الحك  ،   3

 . 782ص، 7م(،  1991، 2محد  بن سعود، ط
ش ح ص  ح ا بخ ر ، تحق ق: محد  بن سع  آل سعود، )مرة: ج معة أم ا ق ى،    أعلام الحديثينظ : الخط ي،    4
 . 101، ص1م(،  1988، 1ط
 . 230م(، ص2005، 1، )ركب: دار ع لم ا ق آن، طالمدخل إلى علوم القرآن الكريما نبه ن، محد  ف روق،  5
 . 31، ص3  هم(،1405، )مؤسسة سجل ا ع ب، الموسوعة القرآنيةينظ : الأب  ر ،  ب اه   بن  سم ع ل،  6
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والاسحشه د عكى ذ ك من كلام ا ع ب ثم الانحه ء  لى بلاغة ا ق آن، والمق رنة بين  
ا ق آن(   عج ز  ، وق  ع ض في رس  حه )ب  ن  1أسكوب ا ق آن وغيره من الأس   ب« 

الأقوال  هذه  ناقش  وق   ف ه ،  ا قول  زمنه  في  ش ع  ا تي  الإعج ز  ورد  2 وجوه   ،
وق   ،  3عك ه ، ثم انحقل  لى موضوع ا بلاغة، فأوضح أن  عج ز ا ق آن من جهحه  

المع رف   دار  في  الإعج ز  في  رس ئل  ثلاث  ضدن  طبع ت  ع ة  رس  حه  طُبِعت 
المص ية، بح ق ق محد  خكف الل، ود. محد  زغكول سلام، آخ ه : ا طبعة ا ث  ثة  

 م. 1976ع م  
 ن رس  ة الخط ي تعبر عن رؤيحه المحف دة  وجوه بلاغة ا ق آن، فق  ش ح في رس  حه  
ا بك غ ا  صين الج ل، وا فص ح ا سهل،  أن أجن   ا رلام المحدود عكى ثلاث رتب: 
والج ئ  ا طكق ا  سل. وس  بلاغة ا ق آن بنه انحظ  عكى نحو يم   بين الأوص ف ا ثلاثة 

ا نظ  ا ق آني يحصل بالمف دة ا ق آن ة ذاته ، وارتب ط ا رلام دون تض د، كد  أن جم ل  
بعضه ببعض، فكرل مف دة موضعه  الأخص الأشرل به ، وله  خ ص ة تحد   به  عن  
ص ربحه  و ن ك نا يشيك ن في بعضه ، وق  ذك  نم ذ  من الأ ف ظ يحسب ا ن   أنه  

دة ا ق آن ة تؤد  معن ه  في غ ية ميادفة وب نه  ف وق بلاغ ة دق قة، كد  بين أن المف  
الجد ل ولا يمرن  غيره  أن يقوم مق مه  فضلا عن ع م كونه  غ يبة ورش ة، فه  سهكة 
عذبة تن سب المق م. أم  ا نظ  فهو لح م الأ ف ظ وزم م المع ني، وبه تنحظ  أج اء ا رلام، 

يعبر عن    و رل مق م مق ل من  يج ز وقص ، أو  طن ب وطول.. وكل هذا بمجدوعه 
 . 4تف د ا ق آن و عج زه 

 
 . 70، صم(2005، 3، )دمشق: دار ا قك ، طمباحث ف إعجاز القرآنمسك ، مصطفى،  1
 . 18، ص1   ،م( 1981، )من قضايا البلاغة والنقد عند عبد القادر الجرجانيينظ : الجن ج ، رسن بن  سم ع ل،    2
، )الم ينة المنورة: مجدع المكك فه ، عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز ف القرآن الكريمينظ : ا س   جبريل، محد ،  3

 .26، صد.ط(
 .36-26ينظ : الخط ي، ب  ن  عج ز ا ق آن، ص  4
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 والنعت ثانيا: مدلول الصفة 
 تعريف الصفة  .1

وكذا نقُل عن ص ربه   1عن  ا ف اه    »وصفك ا ش ء بحك حه ونعحه«   الوصف: لغة:
 .2ا ك ث

. ومثّل الجوه    كصفة با عِكْ  3وصف ا ش ء بحك حه ونعحه« ا وصف:  وفي المح ط: »
 . 5 كش ء« ، وعن  ابن ف ر  »ا صفة: الأم رة ا لازمة  4وا سّواد 

. أم  ا وصف 6ومصطكح ا صفة عن  الم يني يق ل في المحدود والمذموم من الخص ل 
عن  ابن منظور فهو "وَصَفَ ا ش ء  ه وعك ه وَصف ً وَصِفَة رَلاه، واله ء عوض من ا واو"  

، وع فه الأنص ر  بنه »المعنى ا ق ئ  بذات 8. واخح ر ا ف وم  ا حسوية بين المصطك ين 7
 . 9الموصوف« 

 
 .162، ص7ا س م ائ ، )دار الهلال(،  ، تحق ق: مه   المخ وم ،  ب اه   لعينا ف اه   ، الخك ل بن أحم ، ا 1
، 1، تحق ق: محد  عوض م عب، )بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، طتهذيب اللغةينظ : الأزه  ، محد  بن أحم ،    2

 .174، ص 12م(،   2001
م(،  1994،  1، تحق ق: محد  رسن آل  سين، )بيروت: ع لم ا رحب، طالمحيط ف اللغةا ص رب بن عب د،  سم ع ل،    3
 . 235، ص2 
)تج ي  ص  ح ا علامة الجوه   )و( المصطك  ت ا عكد ة   الصحاح ف اللغة والعلومالجوه  ،  سم ع ل بن حم د،    4

 .5752، صوا فن ة  كدج مع والج مع ت ا ع ب ة(،  ع اد: ن ي م عشك  وأس مة م عشك 
 .927م(، ص1986،  2، تحق ق: زهير سكط ن، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة، طمجمل اللغةابن ف ر ، أحم  بن ف ر ،    5
، تحق ق: عب  ا ر ي ا ع باو ، )مرة المجموع المغيث ف غريبي القرآن والحديثالم يني، الأصبه ني محد  بن عد ،    6

 .317، ص3،  م(1988، 1المر مة: ج معة أم ا ق ى، ج ة: دار الم ني، ط
 ، م دة وصف. هم(1414، 3، )بيروت: دار ص در، طلسان العربابن منظور، محد  بن مر م،  7
. 661، ص2،  ، )بيروت: المرحبة ا عكد ة، د.ط(المصباح المني ف غريب الشرح الكبيا ف وم ، أحم  بن محد ،  8

ا وصف«، ونقل قولاً با حف يق ب نهد  »ويق ل ا صفة  نم  ه  بالح ل المنحقكة وا نعت بم  ك ن في خكق أو خكق وا صفة من  
 . 661، ص2الم جع ا س بق.،  

بن محد ،    9 الأنص ر ، زك    الدقيقةزك    والتعريفات  الأنيقة  ا فر   الحدود  )بيروت، دار  المب رك،  م زن  ، تحق ق: 
 .72، ص، د.ن(1المع ص ، ط



 61     ...أثر تفريق الخطابي بين النعت والصفة     -     اللطيفمحمد عبد باهي و هبة مجد الدين ص 

 

 

وبهذا يحضح أن ا صفة علامة مخحصة با ش ء تم  ه عن غيره، وتحصل بذاته، وتش ح 
ر  ه وتب نه، وه  بحسب اخح  رنا بنفس معنى ا وصف، ف  صفة عن  ا رفو  ه  »م  

 . 1ا وصف مشحق ً منه  وهو دال عك ه ، وذ ك مثل ا عك  وا ق رة ونحوه« وقع  
وبن ء عك ه فإنن  سنج   عكى هذا الأس   في ا حع يف الاصطلار  له ، وسنححبع م  
كحبه ا س بقون  كخط ي رحمه الل تع لى والمع ص ون  ه في تع يف ا صفة رتى تحضح رؤيحه 

 في ضوء ا س ئ  في مح طه ا ثق في، وعص ه ا عكد . 
اصطلاحاً:   )تالوصف  ا ف اه     نعت 170ع ف  أم ين  باجحد ع  ا صفة  ه( 

 .3ه( ا صفة ه  تم م الاس 180س بويه )ت. وعن   2ورك ة 
ه( ا وصف فق ل: »قول  ه ب  ن زائ  عكى ب  ن الاس  الج ر  384وَعَ َّف ا  م ني )ت

. وي ي  ابن جني في ب  ن ا وصف فيرى أنه يف   ا حخص ص وا ح ك ة  ذ 4عك ه مخحص به« 
 ه وتخص ص ً ممن  ه مثل اسمه،  5يقول »اعك  أن ا وصف  فظ يحبع الاس  الموصوف تحك ة

ه(  ه عكحين  577. وجعل الأنب ر  )ت6بذك  معنى في الموصوف، أو في ش ء من سببه«

 
، تحق ق: ع نان درويش، محد  المص  ، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة،  الكلياتأبو ا بق ء ا رفو ، أيوب بن موسى،    1

 .546، صد.ط(
، تحق ق: محد  عظ دة،  المقتضبالمبرد، محد  بن ي ي ،  ينظ :    ،ووافقه المبرد  ،162، ص7ا عين،  ينظ : ا ف اه   ،    2

 . 225، ص 3،  )بيروت: ع لم ا رحب، د.ط(
، م( 1988،  3، تحق ق: عب  ا سلام ه رون، )ا ق ه ة، مرحبة الخ ن ، طالكتابينظ : س بويه، عد و بن عثد ن،    3
 . 88، ص1 
ا فر ، د.ط(الحدودا  م ني، عك  بن ع سى،    4 ا س م ائ ، )عد ن: دار  . والم اد بالاس   39، ص، تحق ق:  ب اه   

، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوما حه نو ، محد  بن عك ،  الج ر  »أن يرون نعح ً أو ر لاً أو صكةً أو خبراً«  
    .1712، ص2،  م(1996، 1تحق ق: عك  در و ، )بيروت: مرحبة  بن ن، ط

يقول ا حه نو  في ب  ن ا ح ك ة »وأم  الحك ة فعكى ض بين: أر هم  م  يع ف با عين ك  طول وا قص  والحد ة وا  رقة،    5
 وا ث ني م  لم يرن  كعين ف ه نص ب بل ك ن يع ف با حج بة وا نظ  المحعكق با قكب ك  عك  والجهل وا ظ افة وا ر امة«

 .1712، ص2  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،ا حه نو ، 
 .161، ص، تحق ق: ف ئ  ف ر ، )ا رويت: دار ا رحب ا ثق ف ة، د.ط(اللمع ف العربيةابن جني، عثد ن بن جني،  6
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هم  ا حخص ص وا حفض ل، وجعل عكة ا حخص ص ف د  ك ن مع فة، وقص  ا حفض ل عكى 
 . 1ا نر ة

يحضح مم  سبق أن المعنى الج مع  كوصف يحضدن: ا حع يف با ش ء با سدة ا ظ ه ة 
 وا ب طنة وا فعل وا نسب، تع يف ً م تبط ً بالم ه ة دالًا عكى ا حخص ص وا حفض ل. 

 
 

 تعريف النعت  .2
ا نعت وَصفُ ا ش ء ا نعت: وَصفُك ا ش ء بم  ف ه. ويق ل:  ج ء في ا عين »النعت لغة:  

. ف  نعت 2نعت سوء« بم  ف ه  لى الحسن مذهبه،  لا أن يحركف محركف، ف قول: هذا  
 .3بالحسن من الخص ل، وتابع ا ف اه    في كلامه الجوه  ُّ وابنُ ف ر  يخحص  

« ق ل:  ا ك ث  أن  الأزه    نقل  فق   المب  غة،  عكى  ا نعت  مصطكح  ا نعت: وي ل 
وتب  غ في وصفه«  ف ه،  بم   تنعحه  ا ش ء  س  ه )ت4وصفك  ابن  وافححح  ه( باب 458. 

مم    5ا وصف بحع يف ا نعت، ثم ق ل: »و كنعت تح ي  لا يك ق بغ ضن  في هذا ا رح ب« 
 يش  ب ؤية خ صة لم يفصح عنه  في المخصص. 

ه( بين ا نعت وا سد ت ا كص قة با ذات ر ث يقول »ونمَعُت  770وربط ا ف وم  )ت 
. وتف د ا  ب    عن س بق ه بذك ه أن مصطكح ا نعت  6ا  جل با ض   ذا ك ن ا نعت  ه خِكقَة« 

 
»فإن ك ن مع فة ك ن ا غ ض من ا وصف ا حخص ص لأن الاشياك يقع ف هد ... و ن ك ن الاس  نر ة ك ن ا غ ض 1

، )دار الأرق   أسرار العربية الأنب ر ، عب  ا  جمن بن محد ، من ا وصف ا حفض ل.. لأنن  نعني با حخص ص ش ئ ً بع نه« 
 . 155، صم(1999، 1بن أي الأرق ، ط

 .  72، ص2،  العينا ف اه   ،  2
، تحق ق: أحم  عط ر، )بيروت: دار ا عك   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الجوه  ،  سم ع ل بن حم د،    ينظ :  3

 . 875، صمجمل اللغة ابن ف ر ، . و 269، ص1 م(، 1987، 4 كدلايين، ط
 .73، ص2،  العين. وينظ : ا ف اه   ، 163، ص2،  تهذيب اللغةالأزه  ،  4
،  م( 1996،  1، تحق ق: خك ل جف ل، )بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، طالمخصصابن س  ه، عك  بن  سم ع ل،    5
 . 106، ص4 
 . 612، ص2،  المصباح المني ف غريب الشرح الكبيا ف وم ،  6
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ب ند    يف   تخص ص  مححص بالحك ة،  قولًا  ثعكب  أورد  ا صفة مخحص با فعل، كد   مصطكح 
. وهذا يعني أن المعنى ا كغو  الج مع  1مصطكح ا نعت بم ل من الجس ، وعدوم مصطكح ا صفة 

  كنعت هو الجد ل من ا صف ت، وم  يع ف بالحك ة وا وصف الحسن، والمب  غة ف ه. 
.  2ه( بنه م  يظه  من ا صف ت ويشحه 395ع فه ا عسر   )ت  النعت اصطلاحاً:

وهو عن  ا ن ويين »اس  ا ف عل أو المفعول، أو م  ي جع    هد  من ط يق المعنى، مم  يوج  
ه( »بنه تابع ي ل 1158. وع فه ا حه نو  )ت3ف ه معنى ا فعل، نحو ض رب ومض وب« 

 .5وخصه بم  يرون وصف ً  كذات   4عكى معنى في محبوعه مطكقً « 
وبهذا يحضح أن المعنى الج مع  كنعت هو: خصوص دلا حه عكى ا ذات، فهو وصف 

 مفضل يحس  بالاشحه ر وا  لا ة عكى مخصوص محدود معكوم. 
 

 النعت والصفة عند علماء النحو .3
فمن العلماء الذين بعض ا عكد ء ف قوا بين مصطك   ا نعت وا صفة، وبعضه  لم يف ق،  

 
»ويق ل: ا نعت بالحك ة، ك  طويل وا قصير، وا صفة با فعل، كض رب. وق ل ثعكب: ا نعت م  ك ن خ ص  بم ل من   1

ا  ب   ، محد  م تضى الحس ني،  الجس ، ك لأع   مثلا وا صفة  كعدوم، ك  عظ   وا ر ي؛ ف لله تع لى يوصف ولا ينعت«  
القاموس جواهر  من  العروس  والأنب ء  تاج  الإرش د  وزارة  )ا رويت:  ا وطني  كثق فة،    -،  ، 5،   م(2001المجكس 

 . ولم ن  قول ثعكب في كحبه ا تي وصكت    ن . 124 -123ص
»وا ذ  عن   أن ا نعت هو م  يظه  من ا صف ت ويشحه  ولهذا ق  وا هذا نعت الخك فة كدثل قوله  الأمين والمأمون    2

وا  ش   وق  وا أول من ذك  نعحه عكى المنبر الأمين ولم يقو وا صفحه و ن ك ن قوله  الأمين صفة  ه عن ه  لأن ا نعت 
، تحق ق: محد   ب اه   الفروق اللغوية صفة« ا عسر  ، الحسن بن عب  الل،  يف   من المع ني ا تي ذك ناه  م  لا تف  ه ا 

 .30سك  ، )ا ق ه ة: دار ا عك  وا ثق فة، د.ط(، ص
ا عكد ة، طسر صناعة الإعرابابن جني، عثد ن بن جني،    3 ا رحب  . 47، ص1م(،  2000،  1، )بيروت: دار 

 ش ح أ ف ة بن م  ك با ن و.  165تقوي ا كس نين، صوينظ : الهلالي، 
 . 1711، ص2،  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوما حه نو ،  4
الم ل فإنه   س بذاته صفة ا نعت بذاته نعح   كدنعوت ك  ب  ض فإنه بذاته وصف  كجس  بخلاف  »والم اد أن يرون    5

ا حه نو ،   نعت  ه« كد  ك، بل ا صفة  نم  هو ا حدكك ا ذ  هو  ض فة بين الم ل والم  ك، والم ل بواسطة تكك الإض فة  
 . 708، ص1،  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
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 4وا  ض  الاسياباد   3وا عسر   وابن يع ش  2وابن جني والجوه    1الج رظ لم يفرقوا:  
 وا ف وم . 

)ت جني  ابن  س وى  »و نم   392فق   فق ل:  وا نعت  ا صفة  بين  عن  ه(  ا صفة 
ا صفة في المعنى،  ذ »ق  تح اخل    6، وكذا ا عسر   لم يف ق ب نهد 5ا نعت« ا ن ويين ه   

معن  هد « الآخ   حق رب  موضع  منهد   وار   ف قع كل  يع ش 7وا نعت،  ابن  ونقل   .
ا نعت يرون بالحك ة، نحو: "طويل"، و"قصير"، وا صفة أن  ه( أن بعضه  ذهب »643)ت

 . 8بالأفع ل، نحو: "ض رب"«ترون  
ورغ   ي اد ا ف وم  قولاً  كحف يق ب نهد  يخص ا صفة  ك  ل المحنقكة، ويجعل ا نعت 

 .  9 كسد ت الخكُق ة والخكَق ة،  لا أنه اخح ر ا حسوية ب نهد  

 
)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، الحيوان،  الج رظ،  ا عب  «    ونعح  من نعوتصفة من صف ت الخكق،  » ذ ك ن ا عج     1
 . 35، ص1،  هم(1424، 2ط
 .5752، صالصحاح ف اللغة والعلومينظ : الجوه  ،  2
 . 232، ص 2هم(،   2001،  1، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، ط شرح المفصل للزمخشري ينظ : ابن يع ش، يع ش بن عك ،    3
ا نعوت   س تحقير ا ذات المنعوت غ  ب ، »م   بين مصطك   ا نعت وا وصف يقول: »اعك  أن المقصود من تحقير   4

شرح شافية ابن  ا  ض  الإسياباذ ، محد  بن الحسن، ا وصف ا ذ  ي ل عك ه  فظ ا نعت« بل تحقير م  ق م به  من 
ا عكد ة،  الحاجب ا رحب  دار  )بيروت:  الحد  ،  عب   ا  ين  مح    ا  ف اف، محد   محد   الحسن،  نور  محد   تحق ق:   ،
 . 279، ص1،   م(1975

 . 47، ص1،  سر صناعة الإعرابابن جني،  5
م   ا عسر   بين ا وصف وا صفة »ا وصف مص ر وا صفة فعكه... فه  أخص من ا وصف لأن ا وصف اس     6

جنس يقع عكى كثيره وقك كه وا صفة ض ب من ا وصف مثل الجكسة والمش ة وه  ه ئة الج  س والم ش  ولهذا أج يت 
.  31، صالفروق اللغوية « ا عسر  ،  ا صف ت عكى المع ني فق ل ا عف ف والح  ء من صف ت المؤمن ولا يق ل أوص فه

يقوم  ا وصف: »ف  وصف وا صفة مص ران، ك  وع  وا ع ة، والمحركدون ف قوا ب نهد ، فق  وا: (  816وفي ا حع يف ت )ت
 . 252، صالتعريفاتبا واصف، وا صفة: تقوم بالموصوف، وق ل: ا وصف هو ا ق ئ  با ف عل« الج ج ني، 

 . 30، صالفروق اللغوية ا عسر  ،  7
 .232، ص2،  شرح المفصلابن يع ش،  8
 . 661، ص2،  الشرح الكبي المصباح المني ف غريبينظ : ا ف وم ،  9
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و عل مم  يشه    أ  هذا ا ف يق م  ورد في الآثار من اسحعد ل لمصطك   ا نعت 
وا صفة بشرل محع ور كأنهد  ميادف ن، منه : »يغبطه  الأنب  ء وا شه اء عكى مج  سه  

«. »فق  ت: من طبني؟ ق ل: 1صفه   ن  انعحه   ن ، جكه   ن ، يعني:  وق به  من الل؟!  
 .2فوصفه ، وق ل: في رج ه  صب« نعحه  كذا وكذا،  ام أة من  

  7وابن ا س ا    6والمبرد  5وس بويه  4وا ف اه      3ابن ا علاء  ومن العلماء الذين فرقوا:
، ا ذين اعحبروا ا نعت ي ل عكى الخصوص، 11وعكوش   10والم يني   9وا  مخش    8وا عسر   

 ب ند  ا صفة عن ه  ت ل عكى ا عدوم. 

 
.  7، رق 6، صومسند ابن المبارك.  22906، رق 541، ص27،  مسند أحمدمن ر يث أي م  ك الأشع   في    1

. و سن د أحم  رسن، وص  ه الح ك   112، ص6،  العشرةإتحاف الخية المهرة بزوائد المسانيد  وينظ : ا بوصير ،  
ا قو ،   عب   بن  ا عظ    عب   المنذر ،  والترهيب،  ينظ :  ا رحب  الترغيب  دار  )بيروت:  ا  ين،  تحق ق: ب اه   شمس 

 . 13، ص4 (، ه1417، 1ا عكد ة، ط
الزهري،  من ر يث ع ئشة رض  الل عنه  في    2 مالك، رواية  الم ب     موطأ  ب ع  م  ج ء في  ،  422، ص2باب 

.  و سن ده ص  ح. ينظ : شع ب 834رق     ،299، باب ب ع الم ب  صموطأ مالك رواية محمد الشيباني. و2872رق 
 .3261، صتخريج شرح السنةالأرناؤوط، 

 .30ص، الفروق اللغوية نقل قو ه ا عسر  . ينظ : ا عسر  ،  3
 . 79، ص6،   العين،  ينظ : ا ف اه    4
 . 88، ص1،  لكتابس بويه، ا 5
 . 225، ص3،  المقتضبالمبرد،  6
، تحق ق: عب  الحسين ا فحك ، )بيروت:مؤسسة ا  س  ة، د.ط(، الأصول ف النحوابن ا س ا ، محد  بن ا س  ،    7
 . 23، ص2 
 . 30، ص الفروق ف اللغةا عسر  ، ينظ :  8
 . 148، صالمفصل ف صنعة الإعرابا  مخش  ، ينظ :  9

المجموع المغيث ف  ا وصف ف ق ل ف هد « الم يني،  مصطكح ا صفة عن ه يشدل المحدود والمذموم من الخص ل »فأم     10
 . 317، ص3،  غريبي القرآن والحديث

، م1997،  4،  72، مج  مجمع اللغة العربية بدمشقعكوش، جم ل، "المصطكح ا ن و  بين ا صفة وا نعت"،  ينظ :    11
 . 693ص
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يحغير ولم  لم   ا صف ت، وا صفة  من  يحغير  لم   ه( ي ى بن ا نعت »154ف بن ا علاء )ت
. ومن ط ا حف يق عن  ا ف اه    رسب م  تبين  ن  أن 1لا يحغير، ف  صفة أع  من ا نعت« 

، وق  2ا وصف يع ف  ش ء مح د غ  ب ً، فإذا أري  ا نعت اسحعدل  كدوصوف به خ صة 
ا نعت لا يرون  لا في محدود، نقل ابن ف ر  رأ ً  كف اه    في ا حف يق ب نهد ، فق ل: »

، وعن  س بويه ا نعت هو ا ذ  يف ق، فهو عن ه 3وأن ا وصف ق  يرون ف ه وفي غيره« 
. وم   المبرد 6، وا عبرة  كدع فة ا قكب ة 5تخحكف الأسم ء ويجدع ا نعت الأش  ء ، وق   4الأخص 

»ا صفة تحك ة   فم  المقحضب  وا نعت في كح به  ا صفة  يجوز   7ونعت« بين  فضكة  »وا نعت 
. وعكة ا حف يق عن  ابن ا س ا  ه  اخحص ص مصطكح ا صفة بم  ك ن نر ة، 8رذفه « 

.وهذا يجعل ا نعت أع  عن ه بخلاف 9ب ند  مصطكح ا نعت أشمل، ف شدل ا نر ة والمع فة 

 
 . 544، صمعجم الفروق اللغوية. وينظ : ا عسر  ، 30، صالفروق اللغوية ا عسر  ،  1
صفة ا صق ، ورجل أج ل المنرب أ  ف ه تطأطؤ خلاف الأش ف من المن كب. ويق ل  كط ئ   ذا »والأج ل: من    2

 . 79، ص6،  العيننعح  قكت: صق  أج ل« ا ف اه   ، ك ن كذ ك أج ل المنربين، فإذا جعكحه 
، )محد  عك  ب ضون،  العرب ف كلامهاالصاحبي ف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن  ابن ف ر ، أحم  بن ف ر ،    3
 .  52، صم(1997، 1ط
ا صفة تم م الاس ، ألا ت ى أن قو ك م رت ب ي  الأحم  كقو ك  صفة  ه أن »و نم  منعه  أن ينصبوا با فعل الاس   ذا ك ن  4

تنعت فقكت: م رت ب ي  وأنت ت ي  الأحم  وهو لا يع ف رتى تقول الأحم ، لم  م رت ب ي ، وذ ك أنك  و ارحجت  لى أن 
 . 88، ص 1،   لكتاب يرن تم الاس ، فهو يج ى منعوتا مج ى م رت ب ي   ذا ك ن يع ف ور ه« س بويه، ا 

 .434، ص1،  الكتاب ا نعت« س بويه، »م ت ب جل وام أة وحم ر ق  م، ف قت الأسم ء وجمعت  5
»المخبر أراد أن يق ب به ش ئ  ويشير    ه  حع فه بقكبك وبع نك، دون س ئ  الأش  ء. و ذا ق ل ا طويل فإنم  ي ي  أن   6

بع نك، فكذ ك ص ر هذا ينعت با طويل ولا ينعت ا طويل بهذا، لأنه ص ر  يع فك ش ئ  بقكبك ولا ي ي  أن يع فره 
عين ومع فة ا قكب. و ذا ق ل ا طويل فإنم  ع فه ش ئ  بقكبه دون ع نه، أخص من ا طويل رين أراد أن يع فه ش ئ  بمع فة ا 

 . 7، ص2  الكتاب،فص ر م  اجحدع ف ه ش ئ ن أخص« س بويه، 
 . 225، ص3،  المقتضبالمبرد،  7
 . 399، ص4،  المقتضبالمبرد،  8
وا نعت يحبع المنعوت.... ونعت ا نر ة نر ة  فنعت المع فة مع فة،  ا نعت ينقس  بقس م المنعوت في مع فحه ونر ته،  »9

 . 23، ص2،  الأصول ف النحوا صفة أن يقع  كنر ة دون المع فة« ابن ا س ا ، وأصل 
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 كلام من سبقوه. 
ه( فق ئ  عكى دلا ة ا نعت عكى ا حفض ل، ر ث ي ى 370أم  تف يق الأزه   )ت

 .1أن المنحعت من ا  واب وا ن   هو الموصوف بم  يفضكه عكى غيره من جنسه
الاسحعد ل لمصطكح ا صفة   ى ا ن  ة ونقل ا عسر   بن عكة ا حف يق ه  ع ف  

، ويعكل عكوش صن ع ا روف ين 2من أهل ا بص ة ب ند  اصطكح أهل ا روفة عكى ا نعت 
 .   3بنه  أطكقوا مصطكح ا صفة عكى ا ظ ف، فك  يحبوا أن يحصل ازدوا  في مصطك  ته  

) ت ا  مخش    با ذات538وين و  م تبط ً  ا وصف  لجعل  ا حخص ص 4ه(  ،   ف   
. والم يني رس  ق ع ة مهدة رين ق ل :» وكل نعت وصف، 5 كنر ة وا حوض ح  كدع فة 
، وفي ا رواكب ا  رية ا نعت يمرن زوا ه عن محكه، أم  ا صفة فلا 6و  س كل وصف نعح « 
 مم  يعني أن ا نعت عن ه يحغير ب ند  ا صفة لا تحغير.   7ت ول  لا ب وال محكه  

 وبهذا يتضح أن الآراء السابقة قد بنُيت على اعتبارين: 
هو عكة ا حف يق، فعن  ابن ا علاء ا عكة ه  ا حغير، وعن  ا ف اه      الاعتبار الأول

ه   ا عسر    وعن   وا حنرير،  ا حع يف  ه   ا س ا   ابن  و  ى  وا قبح،  الحسن  ه  
الاسحعد ل، ر ث ن ى ابن ا علاء يخص ا نعت بم  يحغير، وا صفة لم  يحغير وم لا يحغير. 

 صفة  كد دود والمذموم. وس بويه يج   وا ف اه    جعل ا نعت  ك سن من ا صف ت، وا

 
 . 164، ص2،  تهذيب اللغةالأزه  ،  1
 . 30، ص اللغةالفروق ف ا عسر  ، ينظ :  2
 . 693، ص"المصطلح النحوي بين الصفة والنعتعكوش، جم ل، "ينظ :  3
 . 72، ص الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ا وصف المعنى ا ق ئ  بذات الموصوف« زك   الأنص ر ،  وافقه الأنص ر  »   4
 . 232، ص2،  شرح المفصلابن يع ش، وينظ :  .148، صالمفصل ف صنعة الإعرابا  مخش  ، ينظ :  5
ه( »وصفك ا ش ء  711. ويقول ابن منظور )ت  317، ص3،  المجموع المغيث ف غريبي القرآن والحديثالم يني،    6

،  لسان العربتنعحه بم  ف ه وتب  غ في وصفه، وا نعت م  نعُِتَ به نعحه ينعحه نعح ً وصَفَه ورجل ناعت من قوم نع ت«.  
 . 99، ص2م دة نعت،  

 .94، ص2   م(،2017،  1)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، ط،الكواكب الدرية شرح محمد الأهدلينظ : الحط ب،    7
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رذف ا نعت، وي ى ا صفة نعح ً ورك ة. ويعد  ابن ا س ا  مفهوم ا نعت  كدع فة وا نر ة، 
من  وا صفة  ا روف ين،  من  ا نعت  اسحعد ل  ا عسر    وذك   ا صفة  كنر ة.  ويخص 

 ا بص يين.  
هو الثاني  رس ب   والاعتبار  عكى  ا صفة  عدوم  ي ى  ف  رل  والخصوص،  ا عدوم 

 خصوص ا نعت، وق  خ  فه  ابن ا س ا  ا ذ  ق ل بعدوم ا نعت. 
ربط مصطكح  بين  تنوعت  ق   أنه   ا نبوية سن ى  الأر ديث  ا  جوع لأ ف ظ  وعن  
ا صفة بم  يحعكق با ذات وا سد ت الأخلاق ة، كد  في ر يث عب  الل بن سلام _ا ذ  

، أو ربطه  با سد ت الجس ية، كد  في وصف أي أم مة  ك سول 1تع دت ط قة وروا ته_
:2 قول كعب في  الأخلاق ة، كد   با سد ت  ا نعت  مصطكح  ربط  وبين  وا سد ت 3، 

 .4الجس ية، كد  في قول ابن عب  
في  ف وق  وجود  بع م  يُشع نا  ا حن يل  عص   في  لاسحعد ل  كدصطك ين  ا عود   ن 

 
مسند . وفي  201، رق 747، ص2،  صحيح البخاريورد من ط يقين: الأول عن عب  الل بن عد و وردت في    1

. وا ث ني عن ابن سلام »بكغن  أن عب  13300، رق 72، ص7،  وسنن البيهقي .  6622، رق 193، ص74،  أحمد
، في ا حوراة:   أيه  ا نب  نا أرسكن ك..   س بفظ ولا غك ظ، ولا صخب  صفة رسول الل  الل بن سلام ك ن يقول:  ن  

  ، ابن سع   الكبىبالأسواق«  بكفظ 310، ص1،  الطبقات  الح يث  نفس  ا طبق ت با صفة، وج ء  . وردت في 
المعجم انعت ربن « ينظ :  .  وعن  ا طبراني ورد بكفظ ا نعت »فقكت  ه:  6، رق 44، ص1،  مسند الدارميمخحكف في  

وق ل: رواه ا طبراني، و سن ده منقطع، ورج  ه    مجمع الزوائد. ذك ه اله ثد  في  14955، رق 322، ص14،  الكبي 
 . 326، ص9ثق ت، ينظ :  

صفة  و ك ن في جم ع ، رجلا أب ض تعكوه حم ة... ق ل ا ع م ى: ق  وصفت لي  »فق ل أبو أم مة: ك ن رسول الل،   2
 . 358، ص1،  الطبقات الكبيا ن    ع فحه« ابن سع  ، 

،  1،   الطبقات الكبى في ا حوراة محد  عب   المخح ر. لا فظ ولا غك ظ« ابن سع ،    نعت محد   »ق ل كعب:  ن    3
 . 6، رق  45، ص 1،   الدارمي .  مع ملارظة أن ر يث كعب ورد بكفظ  ا نعت وا صفة رواية ا نعت في مسن   309ص 

ك ن يقول:  ن ا ش ط ن لا يسحط ع أن يحشبه ي فدن رآني في ا نوم فق  رآني،   »فق ل ابن عب  : فإن رسول الل    4
أنعت  ك رجلا بين ا  جكين، جسده ولحده أسم   لى تنعت هذا ا  جل ا ذ  ق  رأيت؟ ق ل: نع   فهل تسحط ع أن  

 . 358، ص1،  الطبقات الكبىا ب  ض« ابن سع ، 
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الاسحعد ل بين المصطك ين، وجل م  يمرن اسحنب طه من مورد هذا الاسحعد ل، أن نقف 
عكى بذرة  لأمثكة ا تي اسحعدكه  ا كغويون في ش ح معنى ا نعت أو ا صفة، ر ث ارتبط 
المفهوم با طول أو ا ب  ض أو الخكق ا ط ب، وهذا يعني أن تخص ص الخط ي مس رة في 

الم  بين  ا ف ق  وهو رس  حه  ب  ن  رس  حه،  بموضوع  يحعكق  مح د  ه فٌ  صطك ين ك ن  ه 
 الإعج ز ا ق آني. 

 

 رأي علماء النحو ف استعمال المصطلحين بالنسبة لله تعالى .4
ه( أول  غو  يجعل مصطكح ا صفة مخحص ً  ذات الل تع لى، 170ق  يرون ا ف اه    )ت

]ا ذار ت:  ٱۡ دَحِينُ   ٱۡ قُوَّةِ   ذُوجعل ا صفة الأع  لله الخ  ق  و   فق  خص ا نعت  كدخكوق،
أنه  [،  58 عكى  محل  با  فع  وهو  ا ع ش  تع لى،  ا نعت  صفة  ذ   لله  وا نعت وا صفة 

ه( مَنْ ردَّ جواز  طلاق 370ه(. وناقش ا عسر   )ت207)ت2وتابعه ا ف اء 1 كدخكوق« 
ت ول بقو ه: "ي ده م  في الأدع ة المأثورة، ومن ذ ك ا نعت عك ه سب  نه؛ لأن صف ته لا  

ه( »أم  صف ت 581. وذك  ا سه ك  )ت  3)  من عج ت عن نعحه أوص ف ا واصفين(" 
ا ب ر  سب  نه فلا ن ى أن نسد ه  نعوتاً، تح ج ً من  طلاق هذا ا كفظ  ع م وجوده في 

ابن يع ش )ت4ا رح ب وا سنة« ا نعت يرون بالحك ة، أن  ه( عن بعضه   643. ونقل 
بالأفع ل، نحو: "ض رب" و"خ ر ". فعكى هذا نحو: "طويل"، و"قصير"، وا صفة ترون  

موصوف  هو  الأول  وعكى  منعوت،  يق ل  ه  ولا  موصوف،  سب  نه:  يق ل  كب رئ 

 
 . 196، صالجمل ف النحوا ف اه   ،  1
أحم  ا نج تي، محد  ا نج ر، عب  ا فح ح ا شكب، )دار المص ية،  ، تحق ق  معاني القرآنا ف اء، يحيى بن ز د،  وينظ :    2
. و عكه يشير  لى أن ا نعت ق  يحخكف في ا حوافق عن منعوته بين تذكير وتأن ث وتع يف وتنرير  90ص،  3،  (1ط

 وفق المعنى أو المقص . 
ا واصفين(، أوه م  وعن  أي ر م  ا غ الي ، ج ء بكفظ )وعج ت عن نعحه  .  545ص  معجم الفروق اللغوية،ا عسر  ،    3

 . 176م(، ص1075، 2، )بيروت: دار الآف ق، طمعارج القدس ف مدارج معرفة النفس
 .160م(، ص1992،  1، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طنتائج الفكر ف النحو، عب  ا  حمن بن عب  الل،  ا سه ك   4
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 .1ومنعوت« 
مخحص  ف  نعت  وا صفة،  ا نعت  بين  ا كغوية  المف رقة  وجود  ق ووا  ا عق  ة  وعكد ء 

، والأولى عن ه  اسحعد ل عب رات 2با عضو، وا صفة ع مة، ف لله تع لى يوصف ولاينعت 
 .3)صفة الل، الل سب  نه يوصف(؛ لأن الح يث ف د  يحعكق با ذات الإله ة توق ف  

 
ثالثا: تفريق الخطابي بين المصطلحين وأثره في ترتيبه لأوجه إعجاز  

 القرآن الكريم 
أع ، ا صفة  وا صفة بقو ه: »وأم  ا نعت وا صفة، فإن  ف ق الخط ي بين مصطك   ا نعت  

وا نعت أخص، وذ ك أنك تقول: زي  ع قل ورك  ، وعد و ج هل وسف ه، وكذ ك تقول: 
زي  أسود ودم  ، وعد و أب ض وجم ل، ف رون ذ ك صفةً ونعح ً لهد . وأم  ا نعت فلا ير د 

ي ول ولا يحب ل، ك  طول وا قص  وا سواد وا ب  ض ونحوهم  من الأمور يطكق  لا ف د  لا  
 . 4ا لازمة« 

فدفهوم ا نعت عن ه خ ص لا يحب ل ولا ي ول، أم  مفهوم ا صفة فع م، وهو يوافق ب أيه  
 هذا رأَ  ابن ا علاء ا ذ  سبقه، وينهج بع  اً عن ابن ا س ا  في قو ه بخصوص ا صفة. 

وق  لارظن  أنه جمع بين المصطك ين عن  تقس ده  طبق ت ا رلام )ا بك غ ا  صين، 
ا ق آن ككه  من أجن   ا رلام  ا  سل( ر ث بين أن بلاغ ت  ا فص ح ا سهل، الج ئ  

نمط من ا رلام يجدع صفتي ا فخ مة وا عذوبة،   الأوصافالمحدود »ف نحظ  له  بامح ا  هذه  
 

 .232، ص2،  شرح المفصلابن يع ش،  1
 .524م(، ص1996،  3، )ا   ض: دار ا ع صدة  كنش ، طمعجم المناهي اللفظيةينظ : بر  بن عب  الل بن محد ،    2
، 3، )ا  رر ا سن ة، دار الهج ة، طصفات الله عزوجل ف الكتاب والسنة ينظ : ا سق ف، عكو  بن عب  ا ق در،    3

 . 349-346ذك  أقوال ا عكد ء رول  ض فة ا نعت لله ع  وجل ينظ : الم جع نفسه، ص. وق  349م(، ص2006
، مطبوع ضدن: ثلاث رس ئل في  عج ز ا ق آن، تحق ق: محد  خكف  بيان إعجاز القرآنالخط ي، حم  بن محد ،    4

 .  31، صم(1976، 3الل، محد  زغكول سلام، )مص : دار المع رف، ط
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 .1ك لمحض دين؛ لأن ا عذوبة نح   ا سهو ة«   نعوتهماوهم  عكى الانف اد في  
مصطكح   جنب،  رن  جنب ً  لى  وا صفة  ا نعت  مصطك    الل  رحمه  اسحعدل  فق  
الأوص ف ك ن  كجدع بين أنم ط مخحكفة في ت ك بحه ، ب ند  مصطكح ا نعوت صفة منف دة  
 ص قة با ذات؛ وكأنن  بالخط ي يشير  لى أن وجوه  عج ز ا ق آن ا ر ي منه  م  يصكح أن  

ومنه  م  يعحبر نعح ً ذات  ً محأصلًا ومحجذراً في مرنون ا ش ء.   يرون وصف ً باجحد ع أمور ف ه،  
وق  لارظن  أيض ً أنه آث  اسحعد ل مصطكح ا صفة مع ا ذات الإله ة، ولم يسحخ م مصطكح  

وبهذا ج ى الخط ي  ،  2ا نعت في قو ه: »من تور    ه ع ت ق رته، وتن يه  ه في صف ته«
 عكى رأ  بعض من سبقوه باعحب ر مصطكح ا صفة أع ، وأنه يسحعدل مع ا ذات الإله ة.

 عمود البلاغة عند الخطابي يؤكد على تفريقه بين النعت والصفة:  .1
مم  يؤك  عكى تف يق الخط ي بين ا نعت وا صفة: تق ي ه أن ا بلاغة ه  ا تي تجدع له  
صف ت فص رة ا كفظ، ورسن ا نظ  في ا حأ  ف، وتضدن المع ني ا ص   ة، ووضع كل 
ا عب رات  في كل  ر ض ة  الأمور  وهذه  به؛  الأشرل  الأخص  موضعه  الأ ف ظ  من  نوع 

آخ ، وبا ح لي يص ق عك ه  أنه  صف ت باعحب ر اخح  ر ا ق آن ة،  رنه  تحغير في موضع عن  
 .3الخط ي في ا حف يق بين ا نعت وا صفة 

مخحكفة  ا سد ت،  محع دة  أوص ف  اجحد ع  من  ر صل  ا ر ي  ا ق آن  فإعج ز 
 المش رب، تخ م جم عه  تفوق ا نص الإله ، وتجك  الأ ق ف ه  كب رث عن الحق قة، يقول: 
منه  يثبت عكى  ا ن بحة منه، فك  ن  ش ئ ً  »وق  اسحق ين  أوص فه الخ رجة عنه، وأسب به 
ا نظ ، أو يسحق   في ا ق   ، ويط د عكى المع يير، فوجب أن يرون ذ ك المعنى مطكوباً من 

 .4ذاته، ومسحقصى من جهة نفسه«
 

 .26، صإعجاز القرآنبيان الخط ي،  1
 .27الم جع ا س بق، ص 2
 .29، صينظ : الم جع ا س بق 3
 .26، صبيان إعجاز القرآنالخط ي،  4
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أوصافه الخارجة  هن  يمرن أن نسحشف اعحب رات ثلاثة ك نت في ذهن الخط ي، وه : 
. وبا  بط بين هذه ا عب رات نسحخكص أن  معنى مطلوب من ذاته و أسبابه النابتة منه،  و   عنه، 

انبنى عكى هذا ا حقس   ا ثلاث  ا ب يع، فق  ت ر  هن  من الأع   م  ذك ه من وجوه الإعج ز ق   
م     - ا تي ذك ه     –  لأخص، وانحقل من ا صفة  لى ا نعت.. ف  ق آن  ه من وجوه الإعج ز  
)ا ص فة(، ثم ينحقل  و   يمرن ع ه وصف ً خ رج ً عنه، فهو يحعكق بالمخ طبين به )توف  ا  واع ( 

 ك  يث عد  ينحج عن  عج زه من تص يق ا واقع لأخب ره )الإخب ر عن كوائن المسحقبل(،  
ذاته في   ا نفو (،  ن ى  ب رس  حه والمعنى المطكوب من  وأث ه في نفو  س مع ه )تأثيره في 

 الإعج ز يحجكى في )الإعج ز ا بلاغ ( ا ذ  اسحغ ق أكث  من ثكث  ا  س  ة. 
 ق  ك ن الخط ي يشير في ثن   رس  حه  لى رؤيحه في ا حف يق بين مصطك   ا نعت 
وا صفة،  رن  ش راته ك نت س يعة موج ة، مم  دع ه  كحص يح به  في موضع ا حف يق بين 

 دلا ة الأ ف ظ ا ق آن ة.
 

 أثر تفريق الخطابي بين المصطلحين ف سرده لوجوه الإعجاز القرآني:  .2
يحق  ن  أن نحس ءل: لم ذا اخح ر الخط ي مصطك   ا نعت وا صفة   س د ا ف ق ب نهد  رغ  

وهو يع ض  ف وق ت دق قة بين أ ف ظ   -خلا ا وصف    -ع م ورودهم  في ا ق آن ا ر ي  
 ق آن ة في وجه الإعج ز ا بلاغ ؟

ولمع فة الإج بة ر و ن  جمع المواضع ا تي ورد ف ه  مصطك   ا نعت وا صفة في رس  حه، 
 فر نت كد  يك : 

ك نت آية دا ة عكى   الوصف  بهذا »فدهد  ك نت  وصفاً،   ق  سمى وجه ا ص فة   .1
 . 1ص ق من ج ء به ، وهذا أيض  وجه ق يب« 

ونحن ن ى أن اسحعد  ه لمصطكح )ا وصف( في مع ض ر يثه عن ا ص فة يجعكن  نفه  
 أنه ي ى في ا ص فة وجه ً يمرن أن ينفك عن  عج ز ا ق آن، فه    ست نعح ً ذات  ً ف ه.

 
 . 23، صالم جع ا س بق 1
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ا ع م الموجود في كل سورة من   وكذا وجه الإخب ر با غ ب .2 »و رنه   س بالأم  
 . 1سورة أن ترون معج ة بنفسه «   كل صفة سور ا ق آن، وق  جعل سب  نه في  

وهن  ن  الخط ي يسحعدل مصطكح )ا صفة( عكى نحو يشع نا أن وجه  خب ر ا غ ب 
يوج  أر  ناً وينفك أر  ناً أخ ى، وهذا هو الح صل با فعل في ا ق آن ا ر ي، فقك ل من 

 آ ته ه  ا تي يحجكى ف ه  هذا ا وجه. 
»ص روا  ذا سئكوا عن تح ي  هذه ا بلاغة ا تي اخحص به    وق ل في وجه ا بلاغة  .3
يحد   به عن س ئ  أنواع    الفائقة ف وصفهاا ق آن،   ا بلاغ ت، وعن المعنى ا ذ   س ئ  

 .2ا رلام الموصوف با بلاغة، ق  وا  نه لا يمرنن  تصوي ه ولا تح ي ه« 
وهن  نلارظ أنه يمه  لإب از ا وجه ا ذ  لا ينفك عن جم ع آ ت ا ق آن ا ر ي، وهو 
ا وجه ا ذ  لأجكه كحب رس  حه، وا ذ  شغل الح   الأكبر منه ، و ن شئن  قكن :  نه هو 

 ا ذ  ه دن عك ه . 
ويؤك  م  سبق أنه ذك  لإعج ز ا ق آن خمسة وجوه، ووس  كل وجه منه  بعب رة  م  

 أن ترون نعح ً أو صفةً، وفق ً  حف يقه بين المصطك ين. 
فق  جعل ا وجه الأول: وجود ا  اع  لمح ك ة ا ق آن، وسم ه با وجه المقنع، فهو أب نه  

 ، وهذا ا وجه يحعكق بالمخ طبين، أ  أنه   س نعح   كق آن ا ر ي. 3دلا ة وأيس ه  مؤونة 
ا قول با ص فة ، وسم ه   ا ث ني:  ا وجه  الآية  وجعل  ا ق يب،  لا أن دلا ة  با وجه 

، وهذا ا وجه يحعكق بالمخ طبين أيض ً، و  س أم ا ذات  ً ف ه، أ  أنه   س 4تشه  بخلافه 
 نعح   كق آن ا ر ي. 

وجعل ا وجه ا ث  ث: الإخب ر عن كوائن المسحقبل، وسم ه نوعً  من أنواع  عج زه،  
 

 . 24-23، صبيان إعجاز القرآنالخط ي،  1
 . 24الم جع ا س بق، ص 2
 . 22ينظ : الم جع ا س بق، ص 3
 . 23الم جع ا س بق، ص 4
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نعح   1و رنه ق ر أنه   س بالأم  ا ع م  ؛ لأنه   س ملازمً   رل سورة، أ  أنه   س 
  كق آن ا ر ي. 

 وجعل ا وجه ا  ابع: الإعج ز ا بلاغ  ا ذ  سم ه مطكوباً  ذاته، أ  أنه نعت  ه. 
وجعل ا وجه الخ مس: تأثيره في ا نفو ، ووصفه بنه لا ير د يع فه  لا ا ش ذ من 

 الآر د، أ  أنه   س نعح ً  كق آن ا ر ي. 
وبهذا يحضح أن تف يق الخط ي بين مصطك   ا نعت وا صفة ك ن  ه ه ف واضح 
تجكى في اخح  ره  يت ب وجوه الإعج ز، وفي وصفه له ، وفي  عط ء كل وجه منه  المس رة 

 المن سبة  ه في رس  حه. 
 
 خاتمة  

ا بلاغة   عكد ء  تن ول  وق   م  ولاته ،  وغ ارة  مف داته ،  بحنوع  ا ع ب ة  تمح ز  غحن  
دق ئق   عن  ا كث م  فرشفوا  مع ن ه ،  واخحلاف  المف دات  اسحعد لات  المحد سون 
ب نت   وق   ا صفة،  ومصطكح  ا نعت  مصطكح  بين  ا حف يق  ذ ك  ومن  المس ئل، 

 ا  راسة م يك : 
يمرن تع يف ا نعت _باعحب ر مجدوع ا عكل ا تي وردت في ا حف يق بين المصطك ين_  .1

بنه: سمة مطكقة، تعبر عن ا صف ت الحسنة، يجوز رذفه ، وتع  المع فة وا نر ة، وق  
 اسحعدكه  ا روف ون. 

يمرن تع يف ا صفة _باعحب ر مجدوع ا عكل ا تي وردت في ا حف يق بين المصطك ين_ بنه :   .2
 سمة محغيرة، تع   ا صف ت محدوده  ومذمومه ، تخحص بالمع فة، وق  اسحعدكه  ا بص يون. 

رغ  ع م وجود مصطكح ا نعت في ا ق آن ا ر ي،  لا أن الخط ي ذك ه في تمث كه  بلاغة  .3
 ا ق آن رين س د ف وق  بين الأ ف ظ في ا ع ب ة.

 
 . 23ا س بق، صالم جع  1
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اخح  ر الخط ي  كحف يق بين ا نعت وا صفة ق ئ  عكى اعحب ر ا نعت مفهوم ً خ ص ً لا  .4
يحب ل ولا ي ول، أم  مفهوم ا صفة فع م، ق بل  كحب يل وا حغير، وق  ج ى عكى رأ  من 

 سبقوه باعحب ر مصطكح ا صفة أع ، وأنه يسحعدل مع ا ذات الإله ة.
ذك  الخط ي خمسة وجوه لإعج ز ا ق آن، ووس  كل وجه منه  بعب رة  م  أن ترون نعح ً  .5

 أو صفةً، وفق ً  حف يقه بين المصطك ين. 
جعل الخط ي ا وجه الأول: وجود ا  اع  لمح ك ة ا ق آن، وسم ه با وجه المقنع، وجعل  .6

بالمخ طبين،  يحعكق ن  ا وجه ن  وهذان  با ق يب،  وسم ه  با ص فة،  ا قول  ا ث ني:  ا وجه 
. وا وجه ا ث  ث في الإعج ز هو أنهما ليسا نعتاً لهو  س  أم ين ذات ين في ا ق آن، أ  

الإخب ر عن كوائن المسحقبل، وسم ه الخط ي نوع ً من أنواع  عج زه، و رنه   س بالأم  
، أم  وجه ليس نعتاً للقرآن الكريما ع م؛ لأنه   س ملازم ً  رل آ ته وسوره، أ  أنه  

، بخلاف ا وجه الخ مس: تأثيره في أنه نعت للقرآنا بلاغة فسد ه مطكوباً  ذاته، أ   
 ش ذ من الآر د. ا نفو ؛ لأنه لا ير د يع فه  لا ا 

ا غ ب، يؤك  أنهد   اخح  ر الخط ي مصطكح ا وصف في ب  ن وجه  ا ص فة والإخب ر عن   .7
 سمح ن ق  تنفر ن عن ا ق آن في مواضع، وهو م  ظه  في تعك قه عكى هذين ا وجهين. 

تف يق الخط ي بين مصطك   ا نعت وا صفة ك ن  ه ه ف واضح تجكى في اخح  ره  .8
 يت ب وجوه الإعج ز، وفي وصفه له ، وفي  عط ء كل وجه منه  المس رة المن سبة  ه 
في رس  حه، وتف يقه بين ا نعت وا صفة ك ن ر ض اً من خلال تقس ده ا ثلاث  )أوص ف 

 بذاته(.  خ رجة، وأسب ب نابحة، ومعنى مطكوب 
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 ملخص البحث
أر ث  " يحن ول هذا ا ب ث  ب اعً  شع ً  مع ص اً، وهو ديوان ا ش ع  محد  المق ن المسدى بم 

ا شع ية، وتحك ل ا حج رب ا شعورية المحصكة با ن عة ا  ين ة  ؛ وذ ك من خلال تف ص كه " ا ك ل 
في ا حعبيرات وا  ؤى والأفر ر، والأخ كة والاس   ب وا ياك ب، وق  ج ءت هذه ا  راسة  
 حسكط ا ضوء عكى تج رب محد  المق ن في ضوء ن عحه ا  ين ة، وهويحه الإسلام ة، وك ف  

ين الإب اع ا شع  ، ويع لج ا ب ث  شر   ة مع نة،  اسحط ع ا ش ع  أن يم   بين هذه الهوية وب 
وه  ك ف ة تأثير ا يب ة ا  ين ة والخكف ة الإسلام ة في توج ه اتج ه ا ش ع  وجهة مع نة، وجعل  
شع ه ذا ن عة واض ة، وق  جعكت ا ب رثة هذه ا  راسة من مب ثين يسبقهد  مق مة وتمه  ،  

اس ت الأدب ة تعُنى بالج نب ا ح ك ك  في  ب از  ويعقبهد  خ تمة، ولا شك أن مثل هذه ا  ر 
ا ق   ا فن ة، وتحك ل ا ند ذ  ا شع ية، وربط ذ ك ككه بالهوية ا  ين ة وا ن عة الإسلام ة ا تي  
ا  اخك ة، وق  س ر ا ب ث عكى المنهج   ا  يوان وتف ص كه  ثن    ج ءت بارزة وواض ة في 
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ا ح ك ك  في المق م الأول، مع الاعحد د كذ ك عكى المنهج ا ح ريخ  والاسحنب ط  وا وصف ،  
 ر ث  ا شع اء؛  تج رب  في  كبيراً   أث اً  وق  توصل ا ب ث  لى نح ئج كثيرة، من أهمه : أن  ك ين 

 الأم   هذا  وق  تجكَّى  أشع ره ،  وتصوي   وفر ه ،  و غحه ،  أسكوبه ،  عكى  واضح  بشرل  يؤث  
 رضور   ك ين  ك ن  الح يث  ا عص   وفي  المخحكفة،  الأدب ة  ا عصور  في  ا شع اء  من  كثير  عن  
 ا  ين ة،  بهويحه   ا شع اء  تأث   عكى  ي ل  ا ذ   الأم   له ؛  رص   لا  شع ية  في نصوص  قو  

 م   وتؤد   ا  ين،  بحع      تكح م  مح فظة،  ب ئة  في  المق ن  محد   ا ش ع   ع ش   .ا فر ية  وانحد ءاته  
 تأثير   ه  ك ن  ا ذ   الأم   أبن ئه ؛  بين  وا فض ئل ا ق     نش   عكى  وتعدل  رقوق،  من  عك ه  
 . )ا ك ل  أر ث  (ديوانه  في  وقص ئ ه  تج ربه  في  ومكدو   واضح 

 ديوان أر ث ا ك ل، ا ن عة ا  ين ة، محد  المق ن.  الكلمات المفتاحية: 
 . 

        Abstract      

This research examines contemporary poetic creativity through the collection 

of poems by the poet Muhammad Al-Muqrin, titled "The Latest Night". The 

study delves into the poetic details and analyzes the emotional experiences 

connected to the religious inclination in expressions, visions, ideas, 

imaginations, styles, and structures. The aim is to shed light on Muhammad 

Al-Muqrin's experiences in light of his religious inclination and Islamic 

identity, and how the poet managed to blend this identity with poetic creativity. 

The research addresses a specific issue: how religious upbringing and Islamic 

background influence the poet's direction, giving his poetry a clear inclination. 

The researcher structured this study into two main sections, preceded by an 

introduction and preamble, and followed by a conclusion. Such literary studies 

focus on the analytical aspect of highlighting artistic values, analyzing poetic 

models, and linking all this to the religious identity and Islamic inclination that 

are prominently featured in the collection's internal details. The study 

primarily adopts an analytical method, with reliance on historical, deductive, 

and descriptive methods. The research reached many conclusions, the most 

significant of which is that religion has a significant impact on poets' 

experiences; it clearly affects their style, language, thought, and poetic 

imagery. This phenomenon is evident among many poets across different 

literary periods. In modern times, religion has had a strong presence in 

countless poetic texts, indicating that poets are influenced by their religious 

identity and intellectual affiliations. Muhammad Al-Muqrin lived in a 

conservative environment that adhered to religious teachings, fulfilled its 

duties, and worked on spreading values and virtues among its members. This 

environment had a clear and tangible influence on his experiences and poems 

in his collection "The Latest Night". 

Keywords: "The Latest Night" collection, religious inclination, Muhammad 

Al-Muqrin.  
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م ة     مقد  
وا حصوي  لا غنى  ه عن نقل يعبرِّ ا شع  ا ع ي عن كوامن ا نفس، ويصور س ائ  ا وج ان؛  

المعنو ت  لى محسوس ت، ينقل ا ش ع  م  في نفسه من مش عَ  وأر س س  لى صورة شع ية 
مكدوسة، و ذا ك ن ا شع  تعبيراً عن كوامن نفس ة، فإنه تعبير عن ا واقع الخ رج  أيضً ؛ 

 ر ث يصور المب ع ع لمه الخ رج ، ويشع  بم  ف ه من وق ئع وأر اث. 
والمحأمل في تج رب ا شع اء في ا عص  الح يث يج  أن هن ك اتج هً  شع ً ، جعل من 
شع ه وس كة  ك عوة  لى الل، و ب  ن أخلاق الإسلام وتع   ده، وهذا الاتج ه هو اتج ه الأدب 
الإسلام ، ا ذ  ينظ   لى ا رون والح  ة رؤية دين ة  سلام ة أخلاق ة، من شأنه  أن ت فع 

س ن، وتعك  مر نحه، وتسدو بفط ته، وا شع اء المنحدون  لى هذا الأدب، سخَّ وا ق دة الإن
والاتج ه  ا  يني،  الج نب  تجكى في تج ربه   وق   والمجحدع،  ا  ين  ومواهبه  لخ مة  شع ه  

 الأخلاق ، وا ن عة ا  ور ة ا س م ة. 
محد  المق ن، وهو ش ع  سعود  مع ص ، تم  ت   ا  كحورومن هؤلاء ا شع اء: ا ش ع   

أشع ره ب وح الإسلام واصطبغت به، وتجكت ف ه  ا ن عة ا  ين ة، فج ءت دواوينه تعبيراً عن 
 عق  ته ووطن حه.

ج ء هذا ا ب ث؛   سكِّط ا ضوء عكى هذا الج نب من شع  المق ن، وق  وُسَِ  بعنوان: 
 . "النزعة الدينية ف ديوان )أحدث الليل( لمحمد المقرن: دراسة تحليلية"

ا فني  المنهج  ا ب رثة  مج لًا  ح ك كه؛   1واتبّعت  الأدب ة  ا نصوص  من  يجعل  ا ذ  
والاسحنب ط ة،  ا ح ريخ ة،  المن هج  عكى  معحد ة كذ ك  فن ة،  ق    من  ف ه   م   لاسحخ ا  
وا وصف ة؛ لمن سبحه   طب عة ا ب ث، و ب از رؤية ا ب رثة وفر ته  في هذه ا  راسة الموج ة، 

  ح ك ل وا  راسة.وفي المحصكة ك ن المنهج ا حر مك  هو المحبع في ا
 

المنهج ا فني هو منهج مع وف ومشهور في من هج ا ب ث الأدي؛ ر ث ذك  عب  ا ع ي  عح ق في كح به )في ا نق     1
الأدي( أن المنهج ا فني هو "أخصُّ من هج ا نق  الأدي وأولاه  بمن ي ي  فه  طب عة الأدب وب  ن عن ص ه، وأسب ب 

 . 277م(، ص1972  الأدي، )بيروت، دار ا نهضة ا ع ب ة، جودته وقوته..."، ينظ ، عح ق، عب  ا ع ي ، في ا نق
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ف  ا ب ث  هذا  وا نشأة أم   شر   ة  ا  ين ة،  ا يب ة  أث   وه :  مهدة؛  قض ة  ع لج 
الإسلام ة في اتج ه ا شع اء، وك ف أن  نشأة ا ش ع  في مح ط يحس  بالأخلاق ا قويمة، 
وا حع     ا سد ة وا سك دة له  أث  كبير في تروين شخص ة ا ش ع ، واتج هه وجهة دين ة  

ب ئة يغكب عكى   المق ن في  ا ش ع   فحأث  بهذه ص فة، وق  نشأ  ا ح ين والأخلاق؛  ط به  
 ا ب ئة، وعبر عنه ، كد  س حجكى في هذا ا ب ث. 

 ويحجكى ا  افع من اخح  ر هذا ا ب ث في ع ة أمور، من أهمه  م  يأتي: 
أن  كب ئة أث اً كبيراً في اتج ه ت ا شع اء، ومن هن  أردتُ أن أثبت با    ل ا قطع  أث  

 ا نشأة ا  ين ة في الاتج ه ا  يني  كش ع  محد  المق ن. 
أن ا ن عة ا  ين ة في تج رب محد  المق ن له  رضور قو ، وظهور بارز؛ مم  يجعكه  

 قض ة تسح ق ا ب ث وا  راسة.
أن ا ش ع  محد  المق ن من ا شع اء المع ص ين ا ذين اهحدوا بقض   مجحدعه ، وصوروا  

واقعه  من سكب  ت و يج ب  ت، وهذا شأن ا ش ع  الج  ، يحف عل مع ا ب ئة المح طة، م  في  
 ويعبر عنه ، ويصور م  به  من مث  ب ومح م . 

أن محد  المق ن اتس  أسكوبه ا شع   با وضوح وا سهو ة، بع ً ا عن ا غدوض والإبه م؛ 
مم  دفعني  لى ق اءته وا حعدق في تف ص كه وتج ربه؛ ومن هن  وقع الاخح  ر عك ه دون غيره من 

 شع اء ا سعودية وشع اء ا ع ب عكى وجه ا عدوم. 
 ق  سبقني في ا ب ث وا  راسة عن ا ش ع  محد  المق ن بحث ن، وهم : 

ا ب ث الأول: بعنوان )بن ة ا نص في ديوان أرّ ث ا ك ل لمحد  المق ن ق اءة في أروال 
وا  راس ت  ا كغة  منشور في مجكة س  ق ت  المحكق (، وهو بحث  ا نص وعوامل تأثيره في 

، وهو  ك كحورة/ ف طدة مسحور المسعود ، أسح ذ 2018، ديسدبر 4، ع د 3ا ب ن ة، مجك  
مش رك بقس  الأدب، ج معة أم ا ق ى، وق  اطكعت عكى هذا ا ب ث فوج ت أن ا ب رثة 
تن و ت ديوان المق ن من ر ث  غحه وأسكوبه مح  ثة عن أربع ق   جم   ة، وه : )المض مين، 

يب ولا من بع    كن عة ا  ين ة  ا حن ص، المف رقة، الائحلاف والاخحلاف(، ولم تحع ض من ق  
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 عن  ا ش ع  في هذا ا  يوان. 
ا ب ث ا ث ني: بعنوان )أث  الإر  ة في تم سك نص قص  ة "جل من رباك"  ك كحور محد   
المق ن(، وهو بحث منشور ضدن مجكة جذور ا ص درة عن ا ن د  ا ثق في الأدي بج ة، ع د  

م، وهو  كب رثة/ أسم ء بنت عب  ا  حمن الح في، مع  ة في قس  ا كغة ا ع ب ة برك ة  2019/ 5،  53
ا عكوم والآداب في س ج  بج معة شق اء، وبع  الاطلاع عكى هذا ا ب ث وج تُ أن ا ب رثة  
تن و ت هذه ا قص  ة با ح  ي  مح  ثة عن الإر  ة ا كفظ ة والمعنوية، وب  ن م   لإر  ة من  

 ابط أج اء ا قص  ة، وتم سك مف داته ، وب  ن ق رته  في توج ه المعنى، ولم تُش   اث  قو  في ت 
  يب ولا من بع    لى ا ن عة ا  ين ة المحجك ة في ديوان ا ش ع . ا ب رثة من ق 

ومن خلال الاطلاع عكى ا  راس ت ا س بقة يمرن ا قول:  ن موضوع ا ن عة ا  ين ة  
في شع  المق ن موضوع ج ي  في بابه، لم يحع ض    ه أر  من ا ب رثين من قبك ؛ ومن هن  
شم ت عن س ع  الج ، واعحد ت عكى الل تع لى؛ لأخوض غد ر هذا الموضوع ا ش ق، 

 اد.مسحد ة من الل ا حوف ق وا س  
 

  1أولاا التعريف بالشاعر وديوانه
ا وطن ا ع ي عدومً ، وفي المدكرة ا ع ب ة ا سعودية خصوصً ؛ تشركه   ن دائ ة الإب اع في  

كوكبة من ا شع اء وا رح ب والأدباء، ا ذين أثَْ وِا الح  ة الأدب ة برثير من ا حج رب، ومن 
 أب ز هؤلاء المب عين: تكك ا شخص ة ا تي ه  ق   ا  راسة وا ب ث، وهو ا ش ع  ا  كحور 

هم الموافق 1398محد  بن عب  ا  حمن بن سع  المق ن، ا ذ  وُ   في م ينة ا   ض ع م  

 
ت جمة   1 المق ن،  راجع  محد   ا  سم   ك كحور  الموقع  الآت ة:  المواقع  في  م،  20/9/2023ا ش ع  
 (https://web.archive.org/web/20171023093700/http://drmohmdalmogren.com/?page_id=2 .) 
م،  20/9/2023،  المق ن عكى موقع توييالحس ب ا شخص   ك كحور محد  و 

https://twitter.com/drmohmdalmogren?lang=ar) محد  المق ن"، بوابة الشعراء. موقع" ،
   (.https://poetsgate.com/poet.php?pt=4922)م، 20/9/2023

https://twitter.com/drmohmdalmogren?lang=ar
https://poetsgate.com/poet.php?pt=4922
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م، وهو ش ع ، وأديب، وأسح ذ ج مع ، وق ض  في المجكس الأعكى  كقض ء بالمدكرة، 1978
وق  رصل عكى درجة ا بر  وريو ، ثم الم جسحير، ثم ا  كحوراة في ج معة الإم م محد  بن 
سعود با   ض بحق ي  ممح ز في تخصص ا فقه المق رن، وق  تقكَّ  بع  تخ جه ا ع ي  من 

 ارية، ومن أهمه : المن صب ا عكد ة والإد
 ه رتى الآن. 1421عضوية ا سكك ا قض ئ  أربعة عش  ع مً ، منذ ع م   -
 أسح ذ ج مع  محع ون في ا  راس ت وا ق نون، في ع د من الج مع ت ا سعودية.  -
الخبراء في   - ه ئة  الأعكى  كقض ء   ى  الأنظدة ممثل  كدجكس  من  ص  غة ع د 

 وم اجعحه . 
 مش رك في ص  غة ع د من ا كوائح المنظدة في المجكس الأعكى  كقض ء.  -
 ممثل  كدكرة في ع د من ا ن وات الخ رج ة، ومش رك في ع د من ا قنوات الإعلام ة. -

لا شك أن شخص ة المق ن؛ س رون له  أث  كبير في الإب اع ا شع  ؛  ذ ك تع دت 
 دواوينه، ا تي بث ف ه  أر س سه، وعبرَّ به  عن مش ع ه، ومن أه  هذه ا  واوين: 

 ديوان )مك رة ا طه (، مطبوع ثلاث طبع ت،، طبع منه نحو م ئة أ ف نسخة.  -
 ديوان )أنشودة الخ يف(، وهو مطبوع، ومسدوع.  -
 ديوان )أر ث ا ك ل(.  -

ا سهل، ورسّه ا وطني وا  يني ا واضح؛ ونظ اً لخص ئص شع  المق ن المحدثكة بسكوبه 
عذبة    ( وذ ك كقص  ة:  المخحكفة،  ا حعك    من هج  في  قص ئ ه  حُ رَّ   بعض  اخحيرت 
وبن ت(،  )بنين  المحوسط  ا ث  ث  ا صف  منهج  في  وككح هم   ا  ن  (،  و)جنة  ا  وح(، 

ا  ا حج رب  وبالإض فة  لى  ا طه (،  بم)مك رة  المعنون  ديوانه  في  ا تي وا قص  تان  شع ية 
 تضدنحه  تكك ا  واوين، هن ك بعض المؤ ف ت الأخ ى  كش ع ، ومن هذه المؤ ف ت: 

 كح ب بعنوان )الأسير(، وهو تحت ا طبع.  -
)رس  ة  - مع ص ة  قض    في  ا فقه ة  وآراؤه  حم    بن  الل  عب   ا ش خ  اخح  رات 

 ا  كحوراه(. 
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 التعريف بالديوان 
تكك ه  لمحة عن ا ش ع  ور  ته وثق فحه، أم  عن ا  يوان ا ذ  هو ق   ا ب ث؛ فهو  
ا عحبة ا  ئ سة، يمرن ا قول  ن هذه ا حج رب  ا ك ل(، ومن خلال هذه  بعنوان )أر ِّثُ 
ك نت بمن  ة ر يث من ا ش ع   لى ا ك ل، محخذًا من ه وئه وسرونه وظلامه  نس نًا يبث 

ربه في الح  ة، وق  ص ر ا  يوان عن دار الم د ن  كنش  وا حوزيع في    ه  واعج قكبه، وتج 
الأولى ع م   الموافق  1435طبعحه  م ئحين وست وسبعين صف ة من 2014هم  ويقع في  م، 

ا قطع المحوسط، جمع ا  يوان كثيراً من المقطوع ت وا قص ئ ؛ ا تي صوَّرت  رس   ا ش ع ، 
الإسلام  بصورة لافحة؛ ومن ثم ج ءت هذه ا  راسة وفي هذا ا  يوان تجكَّى الحس ا  يني و 

 الموج ة،  حسكط ا ضوء عكى تكك ا ن عة ا  ين ة من خلال تج رب ا  يوان. 
وبع  الاطلاع عكى ا  يوان وم  ف ه من قص ئ  ومقطوع ت يمرن ا قول  نه يحد   

 بإيج ب  ت محع دة، كد  أن به سكب  ت يجب الإش رة    ه ، أم   يج ب  ته فدنه  م  يأتي: 
وشجن قكب، وشروى نفس ة يبثه  ا ش ع   لى ا ك ل، ا ذ  رأى أنه أنيٌن داخك ،   •

 ف ه جك سً  ط بً ، يبث    ه شرواه، ويفُض     ه بس اره.
 أن تج رب ا  يوان ج ءت محنوعة م  بين ن عة دين ة أخلاق ة، ون عة روم نس ة.  •
ا ن عة ا  ين ة ف ه ج ءت ط غ ة عكى جُل تج ربه؛ ر ث أثبت ا ش ع  من  • أن 

خلاله  أنه ذو نشأة دين ة، وت ب ة مح فظة، يع ف الحلال والح ام، ي عو  لى ا ق  ، وينف  من 
 الآف ت.

 أم  عن سكب  ت ا  يوان ف درن أن أوج ه  ف د  يأتي: 
أن  غة ا  يوان ج ءت مب ش ة تم مً ؛ ر ث ك دت الأ ف ظ تم ل  لى ا ع م ة، في رين 
أن  غة ا شع  لا ب  له  من قوة في الأ ف ظ، وج ا ة في ا عب رات، تحخذ  لى ر  م  ط بع 

 ا يم   وا حكد ح.
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 ثانياا: أثر الدين في التجربة الشعرية 
الأديب، يبرزه   كدحكق  عكى ه ئة  ا شع ية ه  تصوي  لأر س س  ا حج بة  لا شك أن 
والأسكوب،  ا كغة،  أهمه   أس س ة،  عن ص   ع ة  خلال  من  ا حج بة  وتحشرل  محر مكة، 
والموس قى وا وزن، والخ  ل وا حصوي ، وفي ب  ن المقصود با حج بة ا شع ية أقوال كثيرة،  عل 

ه : "ا صورة ا ر مكة ا نفس ة أو ا رون ة ا تي يصوّرِه  ا ش ع  من أوض ه : أن ا حج بة  
رين يفرِّ  في أم  من الأمور؛ تفريراً ين ُّ عن عد ق شعوره و رس سه، وف ه  ي جع ا ش ع  
 لى اقحن ع ذاتي، و خلاص فني، لا  لى مج د مه رته في ص  غة ا قول؛   بعث بالحق ئق، أو 

ه ؛ بل  نه   غذ  ش ع يحه بجد ع الأفر ر ا نب كة، ودواع  يج ر  شعور الآخ ين؛   ن ل رض 
الإيث ر ا تي تنبعث عن ا  وافع المق سة، وأصول الم وءة ا نب كة، وتشف عن جم ل ا طب عة 

 1وا نفس".
تحأث  ا حج بة ا شع ية بشرل كبير وواضح بالمح ط الخ رج ؛ ويعبر عن تكك الم ئ  ت 
بم  يعرس ذاته، ومن أه ِّ م  يؤثِّ  في تج بحه ا ب ئةُ ا  ين ةُ ا تي ينشأُ ف ه ، ويرونُ له  رضورٌ 
قوٌ  في ثن   شع ه، ومن هن  يمرن ا قول: " نّ ا ش ع  يشرِّل ا صورة، و نه يسحد ُّ في 
تشر كه له  عن ص  من ع ن ت م ثكة في المر ن، وكأنه بذ ك يصنع نسقً  خ صً   كدر ن 
لم يرن  ه من قبل، تم مً  ك  نسق ا  م ني )الموس ق ( الخ ص ا ذ  صنع به ا صورة ا صوت ة 

والمط  ع  كحج رب ا شع ية في ا عص  الح يث يج  أن  ك ين أث اً بارزاً في تج رب   2 كقص  ة". 
ا شع اء؛ ر ث يحرئون عك ه، ويسحكهدون نصوصه، ويوظفون مف داته ومض م نه، ومن هن  
ا شع اء؛ "ر ث يسحد  منه  ك ن ا ياث ا  يني مص راً سخً   من مص در الإله م   ى 

وص وموضوع ت،  نم ذ   الأعد ل ا شع اء  من  با رثير  ر فل  ا ع لم   والأدب  أدب ة،  وراً 
الأدب ة ا عظ دة ا تي محوره  شخص ة دين ة، أو موضوع ديني، أو ا تي تأث ت بشرل أو 

 
 . 363ص (،2007نهضة مص ، ا طبعة ا س بعة، سنة )ا ق ه ة: ، النقد الأدبي الحديثهلال، محد  غن د ،  1
  ، 5المرحبة الأك ديم ة، ط  )ا ق ه ة:  ، العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةالشعر    ،ع  ا  ين   سم ع ل،  2

 . 110(، صم1994
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 1بآخ  با ياث ا  يني ...". 
الأوروب ين مص ر  له م  كشع اء  المق   ك ن  ا رح ب  أن  منه 2وكد   اسحكهدوا  ؛ 

شخص  ته، وأر اثه، وصوره، ومض م نه؛ فرذ ك فمَعَل ا شع اء ا ع ب المع ص ون، تأث وا 
ا  يني   با ياث  واضح  ا عذب، بشرل  بسكوبه  ا ر ي؛  ا ق آن  مق محه  وفي  الإسلام ؛ 

 وبلاغحه ا ع   ة، وصوره الح ة، ومض م نه المعبرة وا قوية. 
وا شع  ا  يني والأخلاق  في ا عص  ا  اهن موجود برث ة في دواوين شع ية كثيرة، لا 
س د  عن  ا شع اء ا ذين ع شوا في مجحدع ت مح فطة، يكح مون ف ه  بحع     الإسلام، وأخلاقه 
ا سد ة، وتق     المجحدع ا يبوية؛ ف حأث  ا ش ع  بم  في ب ئحه من ق   أخلاق ة، وتع     دين ة،  
وع دات اجحد ع ة، ويحجكى في شع ه هذا الأث  واضً   وقوً ، وق  اطكعتُ عكى كثير من 
تج رب ا شع اء المع ص ين في المدكرة ا ع ب ة ا سعودية، من أمث ل ن ة الم ج  في ديوانه  
)الج ح  ذا تنفس(، وا ش ع  ا سعود  عد  ا بر ، في ديوانه ا ذ  رققه وق م  ه د/ محد  

 او ، وكذ ك ا ش ع  ا سعود  رسين ع ب، ا ذ  ج ءت رس  تي في شع ه ا ع   الخط
  ن ل درجة ا  كحوراة، وبع  الاطلاع عكى هذه ا  واوين يمرن ا قول: 

؛ يج  دواوينه  وتج ربه  زاخ ة بالموضوع ت 3 نَّ من يحأمل تج رب ا شع اء المع ص ين 
ا  ين ة، ومضدون هذا ا ب ث يحن ول شخص ة شع ية من صد   المجحدع ا سعود ، وق  
ج ء هذا الاخح  ر بن ء عكى أن ا ب رثة سعودية الجنس ة، تهح  بم  يث   مجحدعه ، وينهض 

ا شع اء ا سعوديين ا ذين   بوطنه ، لا س د  في مج ل ا رح بة الأدب ة وا نق ية، ومن هؤلاء
 

 . 75صالم جع ا س بق،  1
م(، 1997، )ا ق ه ة: دار ا فر  ا ع ي،  استدعاء الشخصيات التراثية ف الشعر العربي المعاصرعك  عش  ،    زاي ،  2

 . 75ص
ا شع اء المع ص ين في المجحدع و   بن ء عكى ق اءة في دواوين شع ية كثيرة  كشع اء في ا عص  الح يثج ء هذا الحر  ا ع م   3

ا ع ي عدومً ، والمجحدع ا سعود  عكى وجه الخصوص، مثل ديوان ا ش ع  ا سعود  رسين ع ب، ا ذ  كحبت ف ه 
رس  ة ا  كحوراة، فكدست ف ه رسً   سلامً   ف يً ا، من ر ث ا صور وا ياك ب والأخ كة وا ع طفة، وكذ ك شع  أحم  

 أيضً ، وا رثير غيره .ا غ او ، وهو ش ع  سعود  
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كث ت تج ربه  ا  ين ة: ا ش ع  ا  كحور محد  المق ن، ا ذ  ج دت ق يححه برثير من ا ند ذ  
ا شع ية، وا  واوين الإب اع ة، ولا ت ال ق يححه تف ض بالأشع ر المعبرة، وا حج رب المؤث ة، 
 ا تي تن  عن شخص حه، ، وفي هذا ا  يوان تأث  ا ش ع  تأث اً قوً  با نشأة الإسلام ة ا تي 
ا ند ذ   اسحكه  كثيراً من  ذات ط بع ديني واضح؛ ر ث  نشأ عك ه ؛ فج ءت قص ئ ه 
ا ياث ة الإسلام ة، وب ز عن ه الحس ا  يني بشرل كبير، وذ ك في كثير من تج رب ا  يوان، 
فن ى المعج  الإسلام  بمف داته وصوره وت اك به ر ض اً، مم  دلَّ عكى ر ص ا ش ع  عكى 

 ذ  المعبرة؛ ومن ثم ج ء هذا ا ب ث؛   برز هذا الج نب في ذ ك ا  يوان تش ُّب شع ه با ند
 بعون الل وتوف قه.

 
 : الزهد والمدائح النبوية ثالثا 

   من يطكّع عكى تاريخ الأدب ا ع ي؛ ولا س د  في عصوره المحأخ ة، يج   نب ن  محد 
رضوراً قوً  في تج رب ا شع اء؛ ر ث ه م بحبه ا شع اء وا رحَّ ب، ووصفوا م  يردن في 
قكوبه  من شوق  لى رؤيحه، وق  ب أت الم ائح ا نبوية في عص  ص ر الإسلام عكى ي  كثير 

من أمث ل رس ن بن ثابت، وعب  الل بن روارة، وكعب بن زهير،   من شع اء ا  سول  
وكعب بن م  ك، وغيره ، ومن أب ز الم ائح ا نبوية في ذ ك ا عص : قول كعب بن م  ك 

، ويصفه بنه مؤي  بالمعج ات، ويحط ق في م يحه  لى رركة الإس اء والمع ا  م درً  ا نب  
 1ف قول:

جَهْرَةً  اَلله  كَلَّمَ  مُوْسَى  يَكُ   فإنْ 
 

المعَُظَّمِّ   المنُِّيفِّ  الطُّورِّ  جبَلِّ   على 
مُحمَّدًا فَ قَدْ     َّ النَّبيِّ اللهُ   كَلَّمَ 

 
المسُوَّمِّ   الرَّفِّيعِّ  الَأعْلَى  عِّ  الموَْضِّ  عَلَى 

كَلَّمتْ   بالوَهْمِّ  البَ ِّ  نََْلُ  تَكُ   وَإِّنْ 
 

 سُلَيْمانَ ذا الملُكِّ الذي ليس بالعَمِّي  
 

 
 .270د.ت(، ص دار المع رف، )بغ اد: ، تحق ق مر  ا ع ني،الديوان، كعب بن م  كالأنص ر ،   1
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سَبَّحتْ  أحْمدُ  اللهِّ  نَبيُّ   فهذا 
 

نُِّّّ   بالترَّ كَف ِّهِّ  ف  الَحصَى  غَارُ   صِّ
 1ومن ذ ك أيضً  قول رس ن بن ثابت:  

خَاتمَ  لِّلن ُّبُ وَّة  عَلَيْهِّ   ،  أغَرُّ
 

ويُشْهَدُ   يَ لُوحُ  مَشْهُودم  اللََِّّّ   مِّنَ 
اسمهِّ   إلى  النبي   اسمَ  الإلهُ   وضمَّ 

 
أشْهَدُ   المؤُذ ِّنُ  الخمَْسِّ  ف  قاَلَ   إذا 

ليجلهُ   اسمه  منِّ  لهُ   وشق  
 

وهذا    محمودم،  العرشِّ   محمدُ فذو 
وَفَتْرةَ   يََسٍ  بَ عْدَ  أتَانََ   نَبيٌّ 

 
، والأوثانُ ف الأرضِّ تعبدُ    منَ الرسلِّ

أوق ت   في  س د   ولا  والانحش ر؛  والازده ر  ا ندو  في  ا نبوية  الم ائح  اسحد ت 
الاضط ابات ا س  س ة، والأزم ت الاجحد ع ة؛  ذ يكجأ ف ه  ا شع اء  لى الل ع  وجل، 

و"  عل أكبر ب ئة ع ب ة شه ت شع اء ا  ه  وا حصوف والم ائح   يحق بون    ه بم يح نب ه  
ا نبوية؛ ه  ب ئة مرة والم ينة، فك  يرن هن ك زاه  ناسك، ولا محصوف ع ب ،  لا رج 

،  لا ويسعى  لى ز رة ض يحه ا عط  و نش ده ا ب ت الح ام، ولم يرن ثمة م دح  ك سول  
وق  س ر عكى   2م يحه، غير من ك ن يق   في ا بك تين المق سحين من أهكهد  ا نس ك ..."، 

ويبرزون  نب ه ،  قص ئ ه  بحب  يكهجون في  فأخذوا  المع ص ون،  ا شع اء  ا س بقين  نهج 
 عواطفه  ا ص دقة ومش ع ه  ا  افقة في ا شوق    ه.

من هؤلاء ا شع اء المع ص ين: ا ش ع  محد  المق ن، ا ذ  تجكَّت في شع ه كثير من 
تج رب الم يح ا نبو ، وتج رب ا  ه ، وا ورع، ومن ج ة الل ع  وجل، ويمرن تقس   هذا 

 صورتين: المب ث  لى  
 ا صورة الأولى: ا  ه  وا ورع.  -
 .  ا صورة ا ث ن ة: م ح ا نب ا ر ي  -

 
 . 54ص(، م1994/ه1414، 2، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طالديوان، رس ن بن ثابتالأنص ر ،  1
، د.ت(، 2ط  ،)ا ق ه ة: دار المع رف  إيران،  -العراق    -عصر الدول والإمارات: الجزيرة العربية  ض ف، شوق ،   2
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 الصورة الأولى: الزهدُ والورعُ 
يع  ا  ه  من الموضوع ت ا شع ية ا تي دعت    ه  المجحدع ت الإسلام ة في ا عصور 

ربه ، المحق مة؛ ولا س د  عن  تفشّ  فتن ا شبه ت وا شهوات؛ ر نه  يكجأ ا شع اء  لى  
  ين جونه؛ ك  ينج ه  مم  غ قت ف ه المجحدع ت.

و عل المحأمل في ا ح ريخ الإسلام ، يج  أن ا ب ئة الاجحد ع ة في ا عص  ا عب س  ق  
، وك نت ه تان الآفح ن نح ئج 1انحش ت ف ه  آف ت كثيرة، من أب زه : ا  ن قة، وا شعوب ة 

سكب ة لح  ة الح ية المطكقة ا تي ع شه  ا ن  ، ر ية فر ية، ور ية عق ية، ور ية اجحد ع ة، 
، ا تي م  ع فه  ا ع ب  لا بع  اخحلاطه   2صور الخلاعة والمجون أدت في ا نه ية  لى كثير من  

امة،   بغيره ، وفي ظل هذا الجو ا ع م  كدجحدع، ظه  ت  ر مح فظ من هض لهذه الأفر ر اله َّ
ت  ر ي عو  لى ا  جوع  لى الل، وا حوبة    ه، والاعحص م بحبكه المحين، وا كجوء  لى كح به، تمثل هذا  

 دسك با  ين، وي عو  لى ا حفرير في الموت وم  بع ه. ا ح  ر في ا  ه  وا ورع، ي عو  لى ا ح 
واسحد  هذا ا غ ض في مسيرة ا شع  ا ع ي؛ رتى ج ء ا عص  الح يث، فكج ء كثيراً 
من ا شع اء  لى ا  ه ، ي عون  لى ا ق   ا ف ضكة، وبع  ا ق اءة المحقص ة في ديوان )أر ث 
ا ك ل( لمحد  المق ن؛ ب ز في شع ه ظ ه ة ا  ه  وا ورع، وا  عوة  لى من ج ة الل، ولا س د  

 لخكوات، ومن أب ز هذه ا حج رب في شع  المق ن م  يأتي: في أوق ت ا
 3تج بة شع ية، بعنوان )وربل الل موصول(، ين ج  ف ه  ا ش ع  ربه، ف قول: 

سجدتنُا الأسحار  ساعةِّ  ف   تطولُ 
 

ترتيلُ   القرآنِّ  مع   ويُسْتَ لَذُّ 
لنسألهَُ   للدُّنيا  اللهُ   تَ نَ زَّلَ 

 
مسؤولُ؟!  الرحمن  من  أجَلُّ   ومَنْ 

وَحْشتِّنا   ليلَ  يُُفي  بالله   الأنُسُ 
 

وتهليلُ   ذكرم  يغسلُهُ   والرَّانُ 
انقطعتْ   جرَّبْ تُها  التي  الحبالِّ   كلُّ 

 
موصولُ من    الله  وحبلُ   الرَّجاءِّ 

  
 .149، )بيروت: دار الجبل، د.ت(، صالزندقة والشعوبية ف العصر العباسي الأولعطوان، رسين،  1
 . 65، د. ت(، ص8المع رف، طا ق ه ة: دار العصر العباسي الأول، )ض ف، شوق ،  2
 .  77م(، ص 2014/هم 1435، )المدكرة ا ع ب ة ا سعودية: دار الم د ن  كنش  وا حوزيع،  أحدث الليل المق ن، محد  بن عب  ا  حمن،   3
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في  بنفسه  ا ش ع   يخكو  ر ث  الإسلام ة؛  ا  ين ة  ا ن عة  تحجكى  الأب  ت  هذه  في 
ا ك ل المظك ، ي عو ربَّه، وين ج ه، ويبحهل    ه، ويثني عك ه بم  هو أهكه، تطول  س ع ت 
سج ته بين ي يه، ويسحكذ بيت ل آ ت ربه، في تكك ا س عة ا تي يحن ل ف ه  رب ا ع ة جل 

و  س ثمة مسؤول ولا م جوٌّ أجل ولا أعظ  منه سب  نه، فهو ا ذ   ه،  وعلا كد  يك ق بجلا 
يج ب المضط   ذا دع ه، ويرشف ا سوء عدن ناداه، يغف  لمن اسحغف ه، وي ضى عدن ألح في  
دع ئه واسيض ه، ومن هن  ك ن الأنس به سب  نه يخف  ورشة ا ك ل، ويك ُّ شمل ا قكب المحفّ قِ،  

 ؛ وا ش ع  يخبر أنه ج َّب رب لًا كثيرة رج ه ، وعق  به  أمكه، فك   وي يل هموم ا نفس وأك اره 
 تكبث أن تم عت وانقطعت،  لا ربل الل تع لى، فهو ا ع وة ا وثقى ا تي لا انقط ع له . 

والمحأمل في هذه الأب  ت يج  أن ا ش ع  يسحهك  من ثق فحه ا  ين ة م  يث   تج بحه 
ويعدقه ؛  ذ  نه يسحض ء با ب  ن ا نبو  ا ش يف في الح يث الم و  عن أي ه ي ة أنه ق ل: 

نْ  ، ق ل رسول الل   : » نَّ اللَََّّ يُمهِْلُ رتىَّ  ذا ذَهَبَ ثمُكُثُ ا كَّْ لِ الأوَّلُ، نمََ لَ  لى ا سَّد ءِ ا  ُّ
يمَنمْفَجَِ   ؟ رتىَّ  داع  مِن  هلْ  ؟  س ئِل  مِن  هلْ  ؟  تائِب  مِن  هلْ  مُسْحمَغْفِ  ؟  مِن  هلْ  فَ قولُ: 

 1ا فَجُْ «. 
ونلارظ أن في ا ب ت الأخير محسنً  ب يعً   أفصح عد  في قكب ا ش ع  من رب 

)انقطعت  فبين ككدتي  وعلا؛  جل  بالله  عكى   -وتعكق  ت ل  الأولى  تض د؛  ذ  موصول( 
واسحد ت  اتص  ه،  دام  بالله  ربكه  وصل  فدن  الاتص ل،  عكى  ت ل  وا ث ن ة  الانقط ع، 

دام انقط عه، وقل رج ؤه، وز ت ق مه،   سع دته، وسمت نفسه، ومن قطع علاقحه ب به؛
 واضط ب قكبه.  

و ذا ك ن هن ك أنا  ي جون الح  ة ا  ن  ؛ فإن ا ش ع  محد  المق ن يع ف عن كل 
 2هذا، ويكجأ  لى ربه سب  نه، ويح  َّث عن ا ذين لم يحذوقوا أنس ا ق ب من الل ف قول: 

 
هم،(، كح ب صلاة المس ف ين 1433،  1، )ت ك  : دار ا طب عة ا ع م ة، طالجامع الصحيحمسك ، الحج   بن مسك ،   1

 . 176، ص2"،  ا يغ ب في ا  ع ء وا ذك  في آخ  ا ك ل والإج بة ف هوقص ه ، باب: " 
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 فليأخذوا متع الحياة..
وأوجاع   قلبي  وليتركوا 

 السنين.
 

يَسرني  الشوق   لا 
الحنين  لغة   ولا 
أنَ لا أتوق لغي عفوك  

 !... العالمين  إله   يا 
 

يق  ا ش ع  أنه لا ي جو سوى الل، فك أخذ من ش ء م  أراد من محع الح  ة، و  يكوا 
ا نص ا س بق عكى محسن  ه الأنس بالله، فهو لا يحوق  غير رب ا ع لمين، ويحرئ ا ش ع  في  

و  يكوا قكب ...(، ولا يخفى   - ب يع  أيضً  وهو المق بكة بين جمكتَي )فك أخذوا محع الح  ة  
أن في هذه المق بكة  شع راً بم  في نفس ا ش ع  من غنى قكب، وتج د من محع الح  ة، واسحغن ء 

 هذه ا حج بة بقو ه:   عد  في أي   ا ن   بم  ي جوه من الل جل في علاه؛ و ذ ك يُردل
أحضان  عن  نبحث   عبثاً 

 
الأحزان   عصف   تنُسينا 

جُمعت  ولو  الأحضانِّ   كلُّ 
 

  !... الرحمن  لُطف  تبلغُ   لا 
ا شع ية  لأفر ر   ا ص  غة  أن  ا  ين ة، ولا شك  ا ش ع  في تصوي  ع طفحه  وأج د 

وك  نه من روح ومع ن والمش ع  ه  تعبير عد  يشع  به الأديب، وتجس   لم  في نفسه  
وأفر ر، "وا شع اء يسعون  لى أداء م  انطبع في نفوسه  وقكوبه  من  رس س ت ومش ع  
أو   زاء ا رون وا طب عة والح  ة الإنس ن ة، ولم ترن هذه المهدة في يوم من الأ م يسيرة 

الإبه م، سهكة؛ فإن الأ ف ظ ا تي تُسحخ م في هذا الأداء يسح ي  روله  نط ق من ا غدوض و 
وه  في رق قحه    ست أكث  من رموز ناقصة تعبر عن ر لات وج ان ة تعبيراً ع مً    س 

وتمثل هذه ا حج بة نوعً  من ا ص  غة ا كفظ ة وا حعبيرية    1ف ه تخص ص، ولا تح ي  دق ق"،
هذا  و عل  به،  يم   بم   نشع   ويجعكن   ينقل  رس سه،  أن  المق ن  اسحط ع  ر ث  المؤث ة؛ 

 2الإرس   يحجكى بصورة أكبر في قو ه من تكك ا حج بة من جً   ربه سب  نه وتع لى: 
 

 .110، د. ت(، ص5، )ا ق ه ة: دار المع رف، طف النقد الأدبيض ف، شوق ،  1
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مستغيثاً بابك  جئتُ   إلهي 
 

رجاكا  عبدم  يُبْ  لم   رجوتُك 
وحزني  ذنبي  بي  ضاق   إلهي 

 
 وما لي مَن ألوذ به سواكا ... 

شعوره، وتصور ثم يخح  ا ش ع  هذه ا حج بة المؤث ة بحكك ا ركد ت المعبرة، ا تي تن ُّ عن   
 1م  في ضديره؛ ر ث يقول: 

أجمل صوتٍ ف هذا الليل همسم يُترق هدوءه، يمتد من الأرض، وتفتح له أبواب 
 السماء ...! 

 إني إذا نَدى الحبيبُ حبيبَه 
 

وهواه   أنسه  نَدى   والكلُّ 
الدجى   غسق  ف  نَديتُ 

 متذللًا 
 

 لإله هذا الكون: يا رباه...!  
 آمالي، بعيدًا عن الخلق، عبد ربٍ  لا يُضي ِّعُ أحدًا...!هناك علقت   

 2وفي تج بة شع ية أخ ى، يقول المق ن: 
تُظلَّلُني فجنَّاتم  سجَدْتُ   وإنْ 

 
 فيها دعائي وبوَحي وابتهالاتي 

 ما كان تسمع أذْني ما دعوتُ به 
 

فوق   من  يسمعُ  واللهُ 
 السماوات

 
الليل   كهذا  ذنبي  ه   يثُقلُنيربا 

 
ليل   يواري  سواك  لي  مَن 

تي؟!  زلاَّ
 

في  غة سهكة، وأسكوب واضح، ين ج  ا ش ع  ربه، وي عوه بم  هو أهكه، فف  س ع ت 
ا س   يعك   ين ج  من  ا ك ل يخّ    به س جً ا، تظككه دعواته ومن ج ته وبوره وابحه لاته، 
وأخفى، عسى أن يسي ذنوبًا أثقكت قكبه، وأنقضت ظه ه، وعثَّ ت فؤاده؛ ومن هن  ي عوه: 

رحمن،   سن  ، أت ت بابك واقفً  خ ئفً  خجلًا، ف غف  بعفوك زلاتي   س مع ا صوت،    
 وهفواتي، وذنوي وخط ئ تي ... 

والمحأمل في ا ب ت الأول يج  أن ف ه لمحة بلاغ ة رائعة؛  ذ فصل ا ش ع  بين جمكتَي 

 
 ا س بق نفس ا صف ة.  1
 . 81ا  يوان، ص 2
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ف ه  دع ئ (؛ وذ ك لأن ب نهد  توسطً  بين ا رد  ين )كد ل الاتص ل وكد ل   - )تظككني
ومعنى ا حوسط هو: كون الجدكحين محن سبحين، وب نهد  علاقة قوية،  رن يمنع من  الانقط ع(؛  

ا عطف ب نهد  م نع، وهو ع م ا حش يك في الحر  ينهد ، ف لجدكة الأولى )تظككني( ب نهد  وبين  
ا ث ن ة )ف ه  دع ئ ( علاقة قوية، غير أن ا عطف با واو ممنوع في مثل هذه الح  ة؛ لأن ا ش ع   

 ا حش يك في الحر  بين كون الجن ت تظككه وبين دع ئه المسحد  ف ه .   لا يقص  
 1ويقول أيضً : 

فيُمهلني  ذنبي  على  يراني  من   يا 
 

 جُدْ لي بعفوك إن الذنب أشقاني 
جئتُ   دموعي  هذي  رب  يا 

 أسكُبُها
 

 فاغسل بجودك يا مولاي أحزاني 
الدَّرْبِّ   طولُ   ، رب ِّ يا  رُحماك 

 أرَّقني 
 

وأبكاني  آلامي  أيقظ   والذنبُ 
ملتجَام   اليوم  سواك  مالي   يا رب 

 
وعصياني  زلاتي  بجودك   فاغفر 

ا  ين ة،  وهذه    ا ع طفة  ف ه   قكبه، وتجكت  المق ن  واعج  ف ه   ا قص  ة طويكة، بث 
 2وا ن عة ا صوف ة، ومثكت ص قه في من ج ته؛ و ذ ك يخحده  بقو ه: 

 يا من مددت إلى الرحمن أيديكم
 

البابا  يغُلق  لا  بمن  وقفتم   لقد 
بقدرته  أمانيكم   ستبلغون 

 
 هذا هو الله! من نَداه ما خابا 

وفي هذين ا ب حين  ش رة واض ة  لى ر يث نبو  ش يف، وهو قول ا نب عك ه ا صلاة  
وا سلام: » نَّ اللَََّّ عَ َّ وَجَلَّ يمَبْسُطُ يََ هُ با كَّْ لِ  ِ مَحُوبَ مُسِ ءُ ا نمَّهَ رِ، وَيمَبْسُطُ يََ هُ با نمَّهَ رِ 

ف لح يث يشير  لى أن باب ا حوبة   3مَغْ بِِهَ «،    ِ مَحُوبَ مُسِ ءُ ا كَّْ لِ، رتىَّ تَطْكُعَ ا شَّدْسُ مِن 
مفحوح أم م جم ع ا عب د، وأن الل ع  وجل لا ي دُّ ا ح ئبين، بل يف ح بحوبة عب ده ورجوعه  

 
 . 85ا س بق، ص 1
 . 93ا س بق، ص 2
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   ه، وق  اقحبس ا ش ع  هذا المضدون من الح يث ا ش يف؛ ووظفه في تج بحه توظ فً  فنً   
رائعً ، ين  عد  في قكبه من  يم ن ص دق، وشعور دافق بم ى اسحج بة الل تع لى لمن دع ه 

 وناداه.
وهرذا اسحط ع ا ش ع  أن يصور  ن   رس سه في أوق ت الخكوات، وك ف أنه يبحهل 
 لى ربه رغبة في عط ئه، ورهبة من عق به وعذابه، يخشى عكى نفسه من ذنوبه وخط  ه، 
ولا يخفى أن في هذه ا حعبيرات رسً  دينً   ون عة رور ة ق  تأث  ف ه  ا ش ع  با حصوف 

ة، ا تي ت قى بص ربه  "درجة بع  درجة؛ رتى لا يبقى  ه ش ء المنبثق من ا  وح الإسلام 
من نفسه، بل يصبح ككُّه   به محبوبه، و عل أول هذه المق م ت ا  هُ  في مح ع الح  ة وط ب ته ، 

، وتبعه كثير من ا ص  بة ي فضون زخ ف ا  ن  ، ويحقشفون وزاه  الأمة الأول هو محد   
ب دة وا نسك، وخكفه  كثير من ا ح بعين ينهجون نهجه ، تقشفً  خ  صً ، منص فين  لى ا ع

وك نوا يسدَّون في ا ع اق  عص  بني أم ة باس  "ا عبَّ د"، وق  أخذت تندو مع هؤلاء ا  ه د 
 1من ق ي كثيٌر من المج ه ات وا   ض ت ا  ور ة ...". 

والمقصود با صوف ة ه  ا صوف ة المسحق دة كد  يقول ابن ت د ة، لا ا صوف ة المن  فة؛ 
المخ ريق  أص  ب  أو  ا رون،  في  ا حص ف  عكى  ا ق رة  ومن حه   مش يخه ،  ألهَّت  ا تي 
تعكقوا با صوف ة تسد ة،  المخيعة؛ فرل هؤلاء  المبح عة، والأذك ر  والأك ذيب، والأوراد 

 2و  سوا منه .
 الثانية: مدح النبي الكريمالصورة  

الم يح ا نبو  فن شع   وأدي، ع فه ا ع ب منذ عص  ص ر الإسلام رتى الآن، وهو من  
وتاقت   ا فنون ا تي أذاعه  ا حصوف، ونش ه  ا شع اء ا ذين ه مت قكوبه  ربً  ب سول الل 

 
 . 197، د.ت(، ص3، )ا ق ه ة: دار المع رف، طونقدهفصول ف الشعر ض ف، شوق :  1
، الرد على الشاذلي ف حزبيه، وما صنفه ف آداب الطريقينظ : ابن ت د ة، أحم  بن عب  الحك   بن عب  ا سلام،   2

ج يع الج يع، )ا   ض: دار عط ءات، بيروت: دار ابن ر م،   -تحق ق عك  بن محد  ا عد ان، راجعه سعود ا ع يف   
 . 122(، صم 2019/ه1440، 3ط
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نفوسه    ؤيحه، ف لم ائح: " ون من ا حعبير عن ا عواطف ا  ين ة، وباب من الأدب ا  ف ع؛ لأنه   
وف ة   بع   ق ل  ا نبوية  الم ائح  قكوب مفعدة با ص ق والإخلاص. وأكث   لا تص ر  لا عن 
ا  سول، وم  يق ل بع  ا وف ة يسدى رثاءً،  رنه في ا  سول يُسدَّى م رً ؛ كأنه  لحظوا أن  

ومن هن     1ول عك ه ا صلاة وا سلام موصول الح  ة، وأنه  يخ طبونه كد  يخ طبون الأر  ء"؛ ا  س 
 سُمى هذا ا فن ا شع   م يًح ، وهو مق ٌَّ  با نب عك ه ا صلاة وا سلام، وخ ص به دون غيره. 

وا ش ع  محد  المق ن من هؤلاء ا شع اء ا ذين اتصفوا بهذا الحب؛ فف  ديوانه )أرّ ث 
ا ك ل( كثيٌر من تكك ا حج رب المعبرة، فكعل المححبع   يوانه هذا، يج  أن ا ش ع  ق  ب أه 

بعنوان )وب أنا بك   خير   - عك ه ا صلاة وا سلام - بمقطوعة شع ية ف ه  خط ب  كنب  
 2 ه  المق ن: الأنام(، يقول ف

الحنينُ  أشجانَ  الله  رسولَ   يا 
 

يبينُ   الشوق  من  نُُفي  ما   كلُّ 
خجلَى   والأحرفُ  الله  رسولَ   يا 

 
شجونُ   تُُدي  ولا  وصفم  يفي   لا 

حبًّاصلَّت    روحك  على   الدنيا 
 

دينُ   الحبَّ  هذا  إن  بدعًا   ليس 
يبرزه    المح فقة،  الحنين  ومش ع   ا ص دقة،  الحب  ع طفة  تحجكى  الأب  ت  هذه  في 

ا نب   ف ه  رن نه واشح  قه  لى  ويبث  ا صلام -ا ش ع  في مفححح قص ئ ه وتج ربه،  عك ه 
الحنين    ك، وا شوق  لي   -وا سلام بن اء الخط ب )  رسول الل(، ق  أشج نا  ين ديه 

شوقن   ك يحجكى ويظه ، فلا نسحط ع أن نخف ه، ولا نق ر   رؤيحك، و ن كل م  نخف ه من
عكى كحد ن ع طفحن  الج  شة، وفي نه ية الأب  ت يبين المق ن أن هذا الحب   س ب عً  من 

 ا قول، و نم  ربه  كنب، وشوقه    ه هو دين ي ين به لله ع  وجل. 
في هذه الأب  ت ا ثلاثة يحجكى  كق رئ تقن ة أسكوب ة اترأ عك ه  ا ش ع ، ألا وه  تقن ة  
ا حر ار، وهو "من ا وس ئل ا كغوية ا تي يمرن أن تؤد  في ا قص  ة دوراً تعبيرً  واضً  ، فحر ار  

 
 .17، ) بن ن: دار المحجة ا ب ض ء، د.ت(، صالمدائح النبوية مب رك، زك ،  1
 . 11ا  يوان، ص 2
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 فظة مع نة، أو عب رة، يور  بشرل أوّلي بس ط ة ا عنص  المر ر و لح ره عكى فر  ا ش ع   
ومن هن  يمرن ا قول  نّ ا حر ار ا ذ  اترأ عك ه ا ش ع  في قو ه:    1أو شعوره، أو لا شعوره"، 

عك ه ا صلام  - )  رسول الل( يور  بم  في نفسه من شعور قو ، و رس   نابض بحب ا نب  
 كد  يور  بم ى س ط ة هذا الحب عكى قكبه ونفسه ومش ع ه.   - وا سلام 

 2قو ه:   ومن ا ند ذ  ا تي عبر ف ه  المق ن عن ربه  كنب  
كَ  رباَّ مَن  جلَّ  ربُّك،  ك   رباَّ

 
وحماكَ   الهدُى  كَنَفِّ  ف   ورعاكَ 

فضائلٍ   فيض  أعطاك   سبحانه 
 

سواكَ   للعالمين  يعُطِّها   لم 
وارتقى   عظيمٍ،  خَلْقٍ  ف   سوَّاك 

 
سوَّاكَ   مَن  فجلَّ  الجمالُ،   فيك 

رسالةٍ   خيَ  أعطاك   سبحانه 
 

هداك  نشرت  بها  العالمين،   ف 
شفاعةً   الحساب  يوم  ف   وحباك 

 
ك  إلا  نَلها  ما   محمودةً 

في هذا ا نص، يحجكى الخط ب الأدي، وا ع طفة ا شع ية ا قوية، والإرس   ا ن بض  
ر ث يح  ث ا ش ع  عن أدب ا  سول، وأن من رباه هو الل ع    بحب ا نب ا ر ي  

وجل، وهو ا ذ  رع ه وحم ه من ك   أع ائه، ولا يخفى أن في هذا الخط ب تع يضً  بمن 
أعكى وأجل من هؤلاء الح ق ين،   - عك ه ا صلاة وا سلام-، وا نب  يس ئون  لى مق م ا نب  

 3ا ذين يص ق ف ه  قول المحنب: 
نَقصٍ  من  مذمتي  أتتك   وإذا 

 
كامل  بأني  لي  الشهادة   فهي 

ا ع لي، في أب  ت تح ث المق ن في هذه ا قص  ة عن مر نة ا نب ا س مقة، ومق مه   
مؤث ة ومعبرة، تن  عن م ى ربه  ك سول ا ر ي، وش ة تعكقه به، ون عحه ا  ين ة ا تي ه  
أس   عن  كل ش ع  مسك ، ينحص   نب ه، وي افع عنه ض  أع ائه ومخ  ف ه، ومن ثم يمرن 

 
 . 58م(، ص2008/هم1429، 5، )ا ق ه ة: مرحبة الآداب، طعن بناء القصيدة العربية الحديثةزاي ، عك  عش  ،  1
 . 15ا  يوان، ص 2
 . 376ص ،3  م(،1989/هم1407 ، )بيروت: دار ا رح ب ا ع ي،شرح ديوان المتنبيا برقوق ، عب  ا  حمن:  3



 م 2024 وليوي  /  ه 1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  98

 

ا قول  ن ا حج بة الأدب ة   ى ا شع اء الإسلام ين ه  رؤية  نس ن ة عدومً ، و نس ن ة عكى 
وجه الخصوص، "ب ند  ا واقع ا ذ  تعرس نبضه في ص اع دائب، ور كة مسحد ة، ومن 
هن  ترون مه رة الأديب في اسحشف ف م  تفصح عنه خصوص ة ا ك ظة من بين م  ينوء  

ف  ش ع  اسحط ع أن ينحص    1برل م  يح  من ر ية الإنس ن ..."، به ا واقع المعق  الم كب  
لهويحه الإسلام ة، وأن يصور م  يردن في قكبه تج ه نب ه، وم  يخحكج في وج انه من مش ع  

 ر ة، وتعبيرات قوية؛ صورت هذا الإرس   ا  يني ا واضح.
ولا يخفى عكى ا ق رئ أن ا ش ع  اترأ عكى وس كة ا حر ار أيضً  في هذا ا نص؛ ر ث 

ق رئه أن مق م ج ءت ر وف الهدس في كثير من ككد ت الأب  ت؛ وكأنه يهدس في أذن  
رسول الل ع ل، وأن مر نحه س مقة، و ن تط ول عك ه أراذل ا ن  ؛ فإن ذ ك  ن يض ه 

 . -عك ه ا صلاة وا سلام-و ن ينقص من مر نحه وق دحه 
، وك ف أن وتأتي س ئ  أب  ت ا قص  ة؛   برز ف ه  ا ش ع  مواقف من ربه  كنب  

بعثحه عك ه ا صلاة وا سلام ك نت  يذانًا بم لاد فج  ج ي  عكى ا بش ية؛ يقول ا ش ع  في 
 2هذا المعنى: 

فأشرقتْ  الظلام  ف  حيارَى   كنا 
 

سناك   لاح  يومَ  الهداية   شمسُ 
بغي ِّنا   غارقين  وربي   كنا 

 
بعُراك   حبلَنا  ربطنا   حتى 

في ا بش ية؛ ر ث   في هذه الأب  ت يبين ا ش ع  الأث  ا ط ب ا ذ  ت كه رسول الل   
أخ جه  من ا ظكد ت  لى ا نور، فه ى الل به ا ن  ، وأخذ بي يه   لى سب ل ا نج ح 
وا فلاح، بع م  ك نوا يعب ون أصن مً  لا تنفع ولا تض ، ولا تغني عنه  ش ئً ، وك ن عك ه 

ع  ا صلاة وا سلام سببً  في ور ة ا ع ب وتجدعه  بع  ف قحه  وتن ر ه ، ثم يحط ق ا ش 
 3، ف قول:  لى الح يث عن بعض معج ات ا نب 
 

 . 34م(، ص1994، 3، )ا ق ه ة: مرحبة الآداب، طجماليات القصيدة المعاصرة واد ، طه،  1
 . 16-15ا  يوان، ص 2
 . 16ا  يوان، ص 3
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لعطفه  الذي حنَّ الجمادُ   أنت 
 

 وشكا لك الحيوانُ يوم رآك  
أنينه   بالحنين  يسمع   والجذعُ 

 
لقياك   إلى  شوقاً   وبكاؤه 

وثناؤنَ   مدحُنا  يزيدُك   ماذا 
 

زكَّاك   قد  القرآن  ف   واللهُ 
وربُّنا  عنك  الذَّبُّ  يفيدُ   ماذا 

 
يرعاك   بعيونه   سبحانه 

التي  الكف ِّ  عن  تُحدثنا   بدرم 
 

فبوركت كفَّاك   الطغاة   رمت 
التي  العين  عن  يُبنَ   والغارُ 

 
 حفظتْك يوم به غفت عيناك  

ا ش ع  معج ات ا  سول عك ه  في الأب  ت ع طفة قوية، وتعبيرات رق قة، يصف ف ه    
ا صلاة وا سلام، ويصور من خلاله  ن عحه الإسلام ة، وربه ا ص دق لمق م رسول الل، ا ذ   
سبح الحصى في ي يه، ورن الجذع شوقً     ه، ومن ك نت هذه صف ته، وتكر  سم ته؛ لا  

 ي ي ه م رن  رفعة، ولا ينقصه اسحه اء أع ائه؛ فق  عظده ربه، ورفع شأنه.
ا ش ع  وش ة  ا تي ت ل عكى عدق  مك ئة بالاسحع رات وا رن  ت،  الأب  ت  وهذه 

ا غ ر يخبرنا( اسحع رة مرن ة كد  هو واضح؛   -تصوي ه وروعة ب  نه؛ فف  قو ه: )ب ر تح ثن 
ر ث شبه ب راً وا غ ر بإنس ن  ه م رك ت وروا  و س ن يخبر به، ثم رذف المشبه به، 

، وه  الح يث والإخب ر، عكى سب ل الاسحع رة المرن ة، وفي ورم     ه بش ء من  وازمه
ا نب عك ه ا صلاة وا سلام في  ا طغ ة( كن ية عن ش ة  ا ش ع : )ا رف ا تي رمت  قول 
الحق، وقوته عكى أع ائه، فهو رحمة  كع لمين وفي ذات ا وقت عكى أع ائه وا ظ لمين س ف 

 قو  لا يخشى في الل  ومة لائ .
 

 القيم الدينية والتربوية رابعا: 
 ا يغ ب في ا فض ئل وا ق  . .أ

 ا يه ب من الآف ت الاجحد ع ة. .ب
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 الترغيب ف الفضائل والقيم  .أ
من المعكوم أن ا شع  رس  ة س م ة، ته ف  لى ا  ق  بالمجحدع، وا نهوض ببن ئه، وتحثه  

ا ق م مع مجحدع ته ؛ وذ ك عكى الخير، وتنف ه  من ا ش ، وق  ع ش ا شع اء ا ع ب منذ  
لأن الأخلاق ه  الأس   ا ذ  تقوم عك ه المجحدع ت، وتبُنى عك ه الحض رات، ومن هن  

يحثون عكى ا ق  ، وينف ون من الآف ت، ويعدكون عكى   - في مخحكف ا عصور- ك ن ا شع اء  
ولم  صلاح مجحدع ته ، وهذا شأن ا شع اء ا ع ب منذ ا ق م؛ "ف  شع  ا ع ي لم ينس ب  

يه ب من الح  ة، بل ك ن ي افقه  في ا سك  والح ب، وك ن ا ش ع  ي ى من واجبه أن يش رك 
 1في أر اث مجحدعه". 

والأديب الحق ق  هو من يحس  شع ه بالإيج ب ة، ويحطبع فنه بالإنس ن ة؛ يخ طب أبن ء 
أمحه، ويح ثه  بم  ينفعه ، ويأخذ بي يه   لى ا نج ة وا سلام، كد  أنه "يسحط ع أن يؤث  
في مجحدعه، وأن يرسب رض ه، ووس كحه في ذ ك أن يح ثه  ف د  يعن ه ، ويخ طبه  ف د  

دون أن يخضع لإرادة هذا المجحدع، بل ربم  اسحط ع تحق ق ذ ك وهو   يع شون ويشع ون، 
ومن يق أ في ديوان محد  المق ن، يج  أن به تج رب كثيرة   2يقف مع رضً   واقعه الخ رج "،

تحث عكى ا  ق ؛ و عل ذ ك ناتج عن نشأة ا ش ع  ا  ين ة في مجحدع مح فظ، ومن أب ز 
 هذه ا ند ذ  م  يأتي: 

 

 الدعوة إلى الوَحدة:
 3في تج بة شع ية  كدق ن يقول: 

جسدْ  والود ِّ  الرَّحمة  ف   نحنُ 
 

 يُسهِّرُ الأعضاءَ عضوم ما رقدْ  
تشتكي   قطْرٍ  ف كل ِّ   أمتي 

 
 هذا الجسد؟!أين أعضاؤكَ يا   

 
 

 .194، د.ت(، ص5دار المع رف، ط)ا ق ه ة: ، ف النقد الأدبي، شوق  ض ف، 1
 . 66، )ا ق ه ة: دار اله ني  كطب عة وا نش  وا حوزيع، د.ت(، صفصول ف نظرية الأدبينظ : عك وة، محد ،  2
 . 103ا  يوان، ص 3
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عليهم كل ِّهم  العيش   شظفُ 
 

الرَّغَدْ   كلُّ  دورنَ  ف   ولنا 
أوطانه  ف  الآمنُ   أيُّها 

 
بلدْ   غي  ف  إخوانَك   إن 

نه   لاَّ خِّ ف  المسرورُ   أيُّها 
 

 بعضُنا ما نَم من طولِّ الكَمَدْ  
هنا  إنسانم  الإنسانُ،   أيها 

 
أحد  ينطقْ  ولم  الكلَّ   أسْمَعَ 

من    مملوءَةٍ عجبًا   غابةٍ 
 

أسد  فيها  وما   بالنَّعامات 
تحجكى في هذه الأب  ت ع طفة ر رة، ونفس شج ة، و رس   أ   ، وشعور ج  ش  

ا ع ش،  في  ض ق  من  المسكدين  بعض  به  يم   وم   وف قة،  اخحلاف  من  الأمة  به  تم   بم  
ويكق  في   أمحه،  أبن ء  ا ش ع  خط به  لى  الح  ة، يوجه  روعه  أنه  جس  واضطه د في 

وار ،  ذا اشحرى منه عضو ت اعى  ه س ئ  الجس  بالحدى وا سه ، ولا يخفى أن ا ش ع  
اسح عى هن  ر يثً  نبوً  ش يفً ؛ رتى يذك  أبن ء الأمة جم عً  بنب ه ، ا ذ  ورَّ ه  بع  
ن اخحلافه ، وجمعه  بع  ف قحه ، وجعكه  س دة وق دة، وفي ثن   هذه ا حج بة نلارظ أ 

المق ن ك ر ص غة ا ن اء في أكث  من موضع؛ عسى أن يسحج ب أر ، وعسى أن يبكغ 
صوته الآف ق؛ فن اه ين د  بن اء المسحغ ث: أيه  الآمن في وطنه ...، أيه  المس ور في خلانه 

 ... أيه  الإنس ن ... 
ولا يخفى أن في هذا ا نص توظ فً  لح يث نبو  ش يف، يمثل ا ور ة الإسلام ة، 
واتح د المؤمنين، وهذا الح يث هو قدة في ا حصوي  ا ب  ني، وا حعبير عن هذه ا ور ة الإيم ن ة، 

ا نب   ا وارِ   ذا يقول  الجسِ   وتع طفِه  كدثلِ  وت احِمه   توادِّه   المؤمنين في  »مثلُ   :
وا سهِ «، بالحدى  الجسِ   س ئُ   ت اعى  ه  عضوٌ  منه  هذا   1اشحرى  في  أن  شك  ولا 

الاسح ع ء  ش رة واض ة  لى ا ثق فة ا  ين ة ا تي يحس  به  ا ش ع ، وم ى قوته في انحق ء 
 م  يحلاءم مع تج بحه، وم  يعدقه  ويث يه .

 
ه(، كح ب ا بر وا صكة والآداب،  1433،  1، )ت ك  : دار ا طب عة ا ع م ة، طالجامع الصحيحمسك ، الحج   بن مسك ،   1

 . 20، ص8 باب: "ت ار  المؤمنين وتع طفه  وتع ض ه "، 
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 1ثم يوجه ن اءه  لى ربِّ ا ع ة سب  نه داعً  ، ف قول: 
المشتكى إليك  ربي،  يا   آه 

 
المستنَد  وأنت  الخطبُ   عظمُ 

وف  الأقصى  إلى  ترنو   مكةم 
 

رمد  الحزن  من  الأقصى   مقلةِّ 
نفعُه؟  فينا  يمكثُ  من   أين 

 
الزَّبدَ  يُُدي  وما  قومي،   زبدم 

أعدائنا  على  صفًا  نعُدْ   لم 
 

 كلُّ حزبٍ صفَّ صفًا وانفرد 
الهوى  بسكاكين  قتُلنا   قد 

 
قَ وَدْ   لقتلانَ  ما   واحتسبنا 

يذكّ  الأمة أنه  جس  وار  أيضً ، فدرة ت نو  لى بع  أن يشرو   به ر ل الأمة،   
الأقصى، ثم يعود من هذا  لى ر يث الأسى والح ن، ف حس ءل عن أمحه ا تي أصبح أبن ؤه  
ك   ب  ا ذ  يذهب جف ء، فك  يعودوا صفً  وارً ا كد  ك نوا، بل أصبح كل ر ب منف دًا 

وعكى   له ،  مح ربًا  بل  بق ة  خوانه،  عن  بع ً ا  ا شج ، بصف،  ا شعور  هذا  من  ا  غ  
والإرس   ا سكب؛ فإن ا ش ع  لا زال محدسرً  بهويحه، معحدً ا عكى ربه، داعً   راجً   أن 

 يغير الح ل  لى الأفضل. 
وفي هذه الأب  ت نلارظ اعحد د ا ش ع  عكى الأسكوب ا رن ئ ، وذ ك في قو ه: 

الأسى والح ن ا ذ  يعحص  به قكب )ق  قحُكن  بسر كين الهوى(، وهذا ا حعبير كن ية عن  
ا ش ع ؛ نح جة م  ي اه ويش ه ه من ظك  واضطه د  كدسكدين في بك ان كثيرة؛ فج ء تعبيره 

 )قحكن  بسر كين الهوى( دالًا عكى تكك الحس ة ا نفس ة، ومعبراً عن هذا ا شعور المحأزم. 
 2و ذ ك يخح  قص  ته بقو ه: 

فانتصر  عاثوا؛  أعداؤك   رَب ِّ 
 

للعبد   غيكُ  مَن  رَب ِّ 
 سند؟ 

 
مغلوبةً  آلهةً   رفعوا 

 
الله   هو  "قل  وانتصرنَ 

 أحد"
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 1وير ر المق ن دعوة الأمة  لى ا ور ة ف قول: 
مُبتدانَ  هي  غينَ   نهايةُ 

 
سمانَ  بلغت  وما  أممم،   سَمَتْ 

الدنيا وحُزنَ   العدلَ ف   أقمنا 
 

مكانَ  مفخرةٍ  كل  ف   لنا 
فإنَ سلوا    عنا   أعداءنَ 

 
عدانَ  ف  حتى  العدل   أقمنا 

راوٍ   أجَلُّ  فهْوَ  التاريخَ   سلوا 
 

عُلانَ   عن  يُُدثُ  مَن   وأوثقُ 
لا يخفى عكى ا ق رئ أن في هذه ا حج بة ع طفة قوية، و رس سً  ع  ً   با ع ة والأنفة؛  

بع ته ، وش ة بسه  وقوته ،  ذ يح  ث ا ش ع  عن تاريخ الأمة ومج ه ، ويذكُّ  أبن ءه  
وأنه  أق موا ا ع ل في ا  ن  ، وق  شه  أع اؤنا بع  ن  في ر بن  وسكدن ، فر  من أنا  
تنعدوا في ظل ش يعحن  ا غ اء! وك  من مجحدع ت ع شت في أمن وأم ن في ظل ع ل الإسلام 

 ومس واته، ا تي لا يف ق ف ه  بين ع ي ولا أعجد   لا با حقوى.
ويعحد  المق ن في هذه ا صورة عكى أسكوب الاسحع رة أيضً ؛ لم  ف ه  من قوة عكى 
تأدية المطكوب، وتصوي  المقصود، فف  قو ه: )سكوا ا ح ريخ ...( ن اه يشبه ا ح ريخ بإنس ن 
يُسأل، ثم رذف المشبه به، ورم     ه بش ء من  وازمه، وهو توج ه ا سؤال، عكى سب ل 

ولا شك أن هذه الاسحع رة تن  عد  في نفس ا ش ع  و رس سه بع م   الاسحع رة المرن ة،
ا ح ريخ  يكجأ  لى  ا  م ن؛ جعكه  ا ص دقين في هذا  انع ام  ا ص دقين في زم نن ،  ذ  وجود 

 يسأ ه، وا ح ريخ لا يرذب ولا يظك  أرً ا.
 2ويخح  ا ش ع  هذه ا حج بة ب عوة يوجهه   لى أبن ء أمحه؛ ف قول له :

 أقيموا العدلَ لا تَدَعوا لواشٍ 
 

مكانَ   أظهركم  بين   وقالٍ 
لبستم   ما  أجملُ  الحِّلم   لباسُ 

 
ات ِّزانَ   صاحبَه  الحلمُ   يزيدُ 

يومًا   الناس  عيونُ  غابت   إذا 
 

ترانَ  برحتْ  ما  الله   فعيُن 
  

 . 157ص، الديوانالمق ن،  1
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عزمًا  بالنفس  اعتلا  مَن   يَ عَزُّ 
 

الهوانَ   وَجَدَ  به؛  هانت   ومَن 
وتبقى   الدنيا،  هذه   متاعم 

 
مُبتغانَ   غايةَ  الخلد   جنانُ 

وغير خف  عكى المحأمل أن في هذه الأب  ت اسح ع ءً  لآية ا ق آن ة، وه  قو ه تع لى:  
نمَْ   قكَِ لٌ﴾ ]ا نس ء:   نمَْ   مَحَ عٌ﴾ ]غ ف : 77﴿مَحَ عُ ا  ُّ َ  هَذِهِ الْحََ  ةُ ا  ُّ [ وقو ه تع لى: ﴿ِ نمَّ

[، وفي هذا الاسح ع ء  ش رة  لى  يم ن ا ش ع  بن مح ع ا  ن   زائل، وزخ رفه    ست 39
باق ة،  نم  المح ع الحق ق  وا نع   الحق ق  في جنة ع ضه  كع ض ا سد ء والأرض أع ت 

  كذين آمنوا ... 
 

 غرسُ الهوُية القومية: 
يجدع بين أبن ء الأمة الإسلام ة ا  ين الحن ف، وأنه   ن تب ينت  غحه  وأ سنحه ، ينحدون 
 لى تكك الأمة ا تي تجكت ف ه  الهوية ا  ين ة، وا قوم ة، وا ع ق ة، وا ش ع  ا ع ي ي عو  لى 

ا ن   عك ه ، وعكى هذا ا ندط ج ءت كثير من قص ئ  المق ن في ديوانه،  هذه الهوية، ويحث  
يح  ث عن بلاد ا ع ب والإسلام؛ كأنه نشأ ف ه ، يصوره  كأنه  موطنه ا ذ  وُ   ف ه، ومن  
أب ز هذه ا قص ئ  قص  ته: )وسأبقى ع بً  (، وقص  ة: )ا ش م(، )وفي مص  الأمل(، )جنة  

 1ة  لى بعض هذه ا ند ذ ، فف  قص  ته )ا ش م( يقول: تونس(، وغيره ، ويمرن الإش ر 
أحرف  عن  تسألوا   لا 

 
حرام   زمني  ف   البوح 

بداخلي   الكلام   مات 
 

 ما عاد يسعفني الكلام ...!  
ب أ ا ش ع  تج بحه بهذين ا ب حين، تعبيراً عن ر نه، وش ة أسى قكبه؛ نح جة م  ي اه من  

آلام محح   ة، وأر ان مياكدة؛ أص بت أهل ا ش م، ورو ت سع دته   لى تع سة، ونه ره  
دامس   يقول  لى   ل  نث ية،  نص ة  عحبة  ا ب حين  هذين  قبل  ج ء  وق   والأك ار،  بالهدوم 

ا ش ع  قبل ب اية تج بحه: "نس ن كِ   ش من ، نس ن  الج اح.. نس ن  ر يث الجس .. دعوتِ 
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 1ولم نُب،  ن  ضجة المؤتم ،  ن  ا شجبُ، لا تنحظ  قكوبًا غ ت ك لحج ". 
ا واقع، ورس ة  ا قص  ة، يشع ف ه  ألم  أب  ت  ا وتيرة ا شج ة، ج ءت  وعكى هذه 
ا نفس عكى م  وصل    ه ر ل ا ش م، وعكى ا  غ  من قسوة ا حج بة؛ فإنه  تبعث عكى 
الأمل، وت عو  لى غ   الهوية ا قوم ة وا  ين ة في قكوب أبن ء الأمة؛ لأن ا ش ع  يذك ه  

س المسكدين  فرل  أسود  لا بور ته ،،  ولا  أب ض  بين  ف ق  لا  سواء،  ا ع ب  وكل  واء، 
 .با حقوى، كد  ق ل رسول الل 

وفي تعبير ا ش ع  بالاسحع رة في قو ه )م ت ا رلام(  شع ر بم  في نفسه من رس ة 
قكب ة، ور ن محعدق، ومأس ة نفس ة تح  في ك  نه ووج انه؛ نح جة م  ي اه من تف ق وتش ذم 
 بني دينه وأمحه؛ و ذ ك ن اه يقول: )م ت ا رلام ب اخك (، ولم يقل م ت الإنس ن، أو 

ا رلام بإنس ن، ثم رذف المشبه به، ورم     ه بر   وازمه وهو م ت ا قكب، وق  شبه  
 الموت، عكى سب ل الاسحع رة المرن ة.

 2ويحجكى غ   الهوية ا قوم ة وا  ين ة في قص  ة )وفي مص  الأمل(، يقول المق ن: 
وإباء برفعةٍ  دُمتِّ  مصرُ،   يا 

 
الضعفاء  منطقُ  عرشَكِّ   ما ضرَّ 

ويدُفنُ   خانوا  مَن  سيموتُ 
 ذكرُهم

 

  .. للشرفاء  الخلدُ  ثم   والعزُّ 
 لا تهدموا بالطيش جنة مصرنَ  

 
وبناء  رفعةٍ  سواعد   كونوا 

ساعة   الأهرامُ  كما  كنتم 
 عُسركم 

 

السراء  ف  النيل   كونوا كطهر 
 التاريخ إلا من علا لا يعرف   

 
وإباء  لرفعةٍ  وعاش   شرفاً 

في هذه الأب  ت يخ طب ا ش ع  مص  ا قوية الأب ة، ا تي دامت ب فعحه  وع ته ، وم   
ض ه  منطق ا ضعف ء ولا الجبن ء، بل  ن من خ نوه  م توا برد ه ، ودفنوا بع ره ، وبق ت 
أبن ئه   خط به  لى  ا ش ع   يوجه  ثم  الاسحسلام،  وت فض  ا ظك ،  تأنف  أب ة  ع ي ة؛  ه  

 
 . 191ا س بق، ص 1
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المخكصين؛ ألا يه موا تاريخه ، وأن يرونوا يً ا وار ة تبني ولا ته م، وتعدل بج  واجحه د 
 من أجل نهضة وطنه ، ورفعة أمحه .

 

 الحرية
ع ش ا شع  ا ع ي منذ فج  تاريخه داعً    لى الح ية والاسحقلال، وق  عكت هذه ا نبرة في 
يحركدون  ا شعوب،  يمثكون صوت  ا شع اء  فر ن  ا ع ب ة،  الأجنب  كبلاد  الارحلال  ظل 
باسمه ، وفي مص  عكى وجه الخصوص ك ن هن ك شع اء كثيرون "ع لجوا كل قض   مص  

اث ا ع لم الإسلام ، وتطوراته، وكثيراً من شؤون ا ع لم الخ رج  ومشرلاته ، وأب زه  أر  
وأزم ته ... وه  في كل ذ ك معبرون عن روح ا فية، مسحج بون  ط بعه  ا ع م، وهو ط بع 
ا نض ل من أجل الخلافة الإسلام ة، وا نض ل من أجل بعض ا  ول الإسلام ة، وكشف 

واسحب اد المححكين به، وا نض ل من أجل   طدع الارحلال ف ه ، وا نض ل من أجل ا وطن،
رين  الحسن  ا بلاء  أبكوا  وق   وتخكف،  جمود  من  عك ه  ف ض  مم   و نه ضه  المجحدع  رق  

هذا با نسبة لمفهوم الح ية في أوائل عص    1اسحخ موا ا شع  سلارً  في مع كة ا نض ل"، 
ا نهضة الأدب ة، و بان الارحلال الأجنب  رثير من ا  ول ا ع ب ة، أم  في ا عص  الح ض  
الآداب  من  ا ح  ر  في  ا بعض  اسحخ مه  ا ش ء؛ ر ث  بعض  الح ية  مفهوم  تغير  فق  

 وا فض كة، وا  عوة  لى ا فجور وا سفور، والانسلاخ من ا ق  .
س خ ة  بط يقة  الح ية  عن  المق ن  ك  يث  تج رب  بعض  ج ءت  المنطكق  هذا  من 

 2محهردة من هؤلاء الم عين، ا ذ  يقبكون أ  فر  يوافق أغ اضه ، يقول المق ن: 
 ألقى درسًا ف الحرية 
 قدَّم أخَّر زاد وأبحر! 

 
، )ا ق ه ة:  مصر من أول القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبى الثانية تطور الأدب الحديث ف  ه رل، أحم ،   1

 . 135م(، ص1994، 6دار المع رف، ط
 . 69، صالديوانالمق ن،  2



 107      :...الدينية في ديوان "أحدث الليل" لمحمد المقرن النزعة   ــ الكبكبي نورة حميد حمدي  

 

: مهلًا يا    أستاذي قال نجيبم
 عندي تعريفم مختصرم 

 يغُني عن ساعات دروسك ف الحرية
 قل: أن تخلع دينك بالكلية! 

 1وفي مقطوعة أخ ى يقول: 
أستاذي  يا  عذراً   قالت: 

 
بأذيَّة؟!   مسَّكَ  جابي   أحِّ

فهيا    ! رسبتِّ قال: 
 انصرف 

 

رجعيةْ   بنتم  تنتجَ   لن 
لمقعده   الأستاذ   عاد 

 
درس   يكُمل  كي 

 )الحرُ ِّيةْ!(
 

 

 استشرافُ المستقبل 
لا تن ص  دعوة ا ش ع  في تج رب ا  أ  والإرب ط، أو قص ئ  الح ن وا حش ؤم،  نم  ا ش ع  
ا ن جع هو ا ذ  يبعث الأمل في نفو  ق ائه، ويغ   في قكوبه  أن ا  ج ء في الل لا ينقطع، 

ينقطع، وا  ج ء لا ينع م، هرذا مهد  ض قت ا سبل، أو أظكدت ا ط ق؛ فإن الأمل لا  
ك ن ا ش ع  محد  المق ن في تج رب كثيرة من ديوانه، فعكى سب ل المث ل في قص  ة بعنوان 

 2)س رون ا غُ  أجمل(، يقول ف ه :
طويل  ليل  تقل:   لا 

 
أطول  الحزن   وظلامُ 

كلا   الحزنُ  يدومُ   لا 
 

تُ بَدَّل  أيامم   هي 
يوم:   ضاق  ما  إذا   قل 

 
 !.. أجمل  الغدُ   سيكونُ 

في هذه الأب  ت يخ طب ا ش ع  كل من يق أ شع ه: ألا يقطع رج ءه في الل، فدهد   
ط ل ا ك ل وأظك ، فلا ب  من ب وغ صب ح مش ق. ومن المعكوم أن ا صورة ا شع ية "تور  
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هذا  وعكى  مب ش اً،  وصفً   تصفه   أو  تسد ه   أن  دون  والأفر ر  والأر س س  بالمش ع  
الأس   فإن من ع وب ا صورة ا شع ية الح يثة أن ترون صورة تق ي ية تعبر عن الأش  ء 
تعبيراً مب ش اً؛ لأنه  تح ول  ذن  لى  ون من ا حعبير ا نث   ا ذ  لا يم  ه عن ا نث  سوى 

 1ا وزن وا ق ف ة". 
وفي الأب  ت ا س بقة ج ء ا حعبير تق ي اً مب ش اً؛ تطغى عك ه ا نبرة الخط ب ة ا ع   ة، ا تي 
تحجه  لى ا سدع والحوا  أكث  من مخ طبحه  ا  وح وا وج ان، وعكى ا  غ  من ذ ك فق  
ا ص يق، أو ط ل  قلَّ  أو  ا سب ل،  ا ش ع  في بث  رس سه بالأمل؛ مهد  ض ق  أج د 

 اقع؛ فإن ا غ  أجمل وأفضل بإذن الل وتوف قه. ا ك ل، وأظك  ا و 
 2وتأتي س ئ  الأب  ت مصورة هذه ا ع طفة ا حف ؤ  ة أيضً ؛ ر ث يقول ا ش ع : 

ضاقت  دنياي  تقل:   لا 
 

قريبُ   الله   فرج 
يومٍ   أفراحُ  تغبْ   إن 

 
تغيب   لا   فالأماني 

حقٌّ   الله  وعد   إن 
 

يُيب   لا  دعاه   من 
 
 

هرذا أج د ا ش ع  في وصف م  في نفسه من أر س س، وا حعبير عد  في قكبه من 
با حف ؤل؛ ق در عكى أن يجعل محكق ه يحف عل مع تج بحه، ويع ش مش ع ؛  ذ  ن من يشع   

معه  ويحسه ، ومن خلال ا صور وا ياك ب وا وزن والموس قى والخ  ل يسحط ع الأديب أن 
 يصور م  في نفسه؛ فحأتي ع طفحه ص دقة، وصورته معبرة، وتعبيراته مؤث ة. 

ونلارظ في هذه الأب  ت أن ا ش ع  اترأ عكى رسه ا بلاغ ، وذائقحه ا ب  ن ة؛ 
ف   الل ق يب(؛ لأن ب نهد  شبه كد ل   - ر ث  نه فصل بين جمكتي )دن    ض قت  

اتص ل؛  ذ  ن الجدكة الأولى مثيرة  سؤال، لا تقل: دن    ض قت. لم ذا لا أقل؟ يأتي 
 ق يب. ثم يأتي ا ب ت ا ث ني: ) ن تغب أف اح يوم( الجواب في الجدكة ا ث ن ة: ف   الل 

 
 . 104، صعن بناء القصيدة العربية الحديثةزاي ، عك  عش  ،  1
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ا ش ط ة؛ لأن   الأداة  هذه  ا ش ع   اسحخ م  وق   ) ن(،  بم  مب وءة  ش ط ة  وه  جمكة 
غ  ب ا ف ح في أ م الإنس ن أم    س محققً ، بل هو ش ء ق  يح ث وق  لا يح ث؛  
ومن هن  اسحخ م ) ن( ا  ا ة عكى ارحد ل ا وقوع ... ثم يأتي ا ب ت ا ث  ث ) ن وع   

وك   ) ن( والخبر في أصكه ق  يوجه  لى خ لي ا ذهن  الل رق( اسحخ م ا ش ع  أداة ا ح 
منه، وق  يوجه  لى الميدد في مضدونه، وق  يوجه  لى المنر ، فإن ك ن المخ طب خ لي  
ا ذهن؛ ج ء ا رلام مج دًا من ا حوك  ، و ذا ك ن المخ طب ميددًا في مضدون الخبر؛  

منرً ا؛ ج ء ا رلام مؤكً ا بكث  أُكِّ   ه ا رلام؛ رتى ي ول ت دده، و ذا ك ن المخ طب  
وار ؛ لأن   بمؤك   ا ش ع  مضدون خبره  أك   وق   درجة  نر ره،  مؤكِّ  رسب  من 
المخ طب ربم  ييدد في هذا ا رلام، وربم  ينح به ا شك في مضدونه؛ فكذ ك صح أن  

 يؤكَّ   ه ا رلام بم  ي يل هذا ا كبس وذ ك ا يدد. 
 

 التنفي من الآفات الاجتماعية   ب.
لم يرن ا شع  ا ع ي في عصوره المخحكفة بع ً ا عن ا واقع، أو منغكقً  عكى نفسه، بل  نه صوّر  
الح  ة وم  ف ه  من مح سن ومس وئ، وفي ديوان )أر ث ا ك ل( كثير من تج رب هذا ا نوع؛  

وأك ار، وأر ان وأشج ن؛ نح جة  ر ث صور ا ش ع  ف ه  م  يعحدل في نفسه من هموم  
بعض صور الانح اف الأخلاق ؛ ف حص ى له ، وينبه أبن ء قومه عكى آف ته ؛ ر صً  منه عكى  

 تنق ة المجحدع، ومن أه  ا ند ذ  ا شع ية ا تي ج ءت في هذا ا ص د:
 

 التحذير من اللامبالاة: 
الأصل في المسك  أن يرون  يج بً  ، لا يسرت عكى ا ش ، ولا يرون  لا ع مل بن ء في 
مجحدعه، وق  أج د ا ش ع  في وصف ا لامب لاة ا تي يحس  به  بعض ا ن   في المجحدع ت 

 1الإسلام ة، يقول المق ن: 

 
 . 199، صالديوانالمق ن،  1
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الملاما  لكم  دمي  من   أسَط ِّرُ 
 

إلاما؟!  قومي  يا  الصمتُ   إلام 
 ) )عفافم ماتت   ... صورتي   رأيتُم 

 
مقامًا؟!  لنخوتكم  أعلت   أما 

ذنبٍ   فبأي ِّ   ... رضيعةً   أموْتُ 
 

الفطاما!  تُاوَزْتُ  وما   قتُِّلْتُ 
دمائي  الأعمى  فيبصُرُ   أموتُ 

 
تَ عَامَى!  مَنْ  يبُصرُ  ليس   ولكنْ 

سمعتم   هل  تصرُخُ  الشامِّ   بلادُ 
 

 أنيَن الأرض؟ .. إن له احتدامًا! 
يح ث لأ  مسك  في   ن المسك  ا ذ  يعك  تع     دينه؛     ن أش َّ الح ن لم    

أ  قط  من الأقط ر، وهذا م  أرس به ا ش ع  في هذه ا حج بة؛ ومن ثم ينف  من  
ا لامب لاة، أو بمعنى ش ع  أفصح ت ك الأم  بالمع وف وا نه  عن المنر ، وي عو  لى  
ا ور ة والإخ ء، ويخ طب في ا ن   نخوته ، ويح  ث  لى هويحه  وأخوته ؛ عسى أن  

وفي هذا ا س  ق يذك ه  بم  ر ث  حكك ا طفكة ا برئ ة ا تي م تت    يسحنهض ا ع ائ ، 
أم م أعين الجد ع ب ون أ  ذنب أو ج ي ة، أبص  الأعدى دم ءه  وموته ، أم  من  
م تت قكوبه ، وانع مت ضد ئ ه  فلا رس له  ولا خبر و و ك نوا يبص ون بع نه   

ك نت عك ه  ا طفكة في  فإن بص ئ ه  عد ت! ويسح ض  ا ش ع  تكك ا صورة ا تي  
وْءُودَةُ سأَ تْ    الج هك ة تُ فن ب  ذنب، ق ل تع لى: ﴿ 

َ
بِّ  ذَنْب  قحُكَتْ    وَ ذَا الم

 [.  9- 8﴾ ]ا حروي :  
و عل اسح ع ء هذه ا صورة يور  بمق ربة هذا ا وضع المأس و  ا سوداو  بم  مضى 

ج هك ة   نع ش في  أنن   يشير  لى  وكأنه  الج هك ة،  ج هك ة  في  عن  تخحكف  ج ي ة، لا 
ا ق م ء في ش ء! ولا شك أن في هذا ا حعبير  ش رة  لى م  في قكب ا ش ع  من ر ن  

 عد ق، وبر ء مرحوم .. 
 1ثم يحط ق ا ش ع   لى الح يث عن بلاد ا ش م ق ئلًا: 
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سمعتم  هل  تصرُخُ  الشامِّ   بلادُ 
 

احتدامًا!   له  إن   .. الأرض؟   أنيَن 
الشام    سقامم بلاد   أرَّقها 

 
السقاما  بها  زاد  الصمت   وطولُ 

يبكي  الأموي  الجامع   وهذا 
 

اليتامى  الحزن  من  تبكي   كما 
عريقم   تاريخم  )دمشقُ(   وتلك 

 
شاما؟!  للشام  مَن  فأين   يئنُّ 

أفسدوها  بالجرائم   طغاةم 
 

حُطاما   أمست  لهم  دامت   ولو 
نبرة أسيرة، ونغدة ر ينة؛ نح جة م  يح  ث المق ن هن  عن بلاد ا ش م، وفي ر يثه   

الخ      مشق،  ا ح ريخ  ويحط ق في ر يثه  لى  ظك  واضح،  ا ش م من  أهل  به  يضط م 
ع صدة الخلافة الأموية، ومه  ا فحور ت الإسلام ة. وفي هذه ا حج بة ا شع ية اسحط ع  

ا  ين ة، وتكك سمة غ  بة في شع نا الح يث عكى وجه ا عدوم؛   ا ش ع  أن يبرز ع طفحه 
ر ث "أخذ ت  ر ا قوم ة ا ع ب ة ي داد يومً  بع  يوم، وأخذ الأدب يش ركه مش ركة فع  ة في 
رف  هذا ا ح  ر ودفعه  لى الأم م، ومن ثم أصبح الأدب سلارً  من الأسك ة ا رثيرة ا تي 
خ ض به  ا ع ب مع ركه ، وأخذ الأدباء وا نق د ا ع ب يعق ون المؤتم ات؛  ب ث أفضل 

و عل المق ن امح ادٌ لهذا ا ح  ر ا واع ،   1سبل  حدرين الأدب من من ا ق  م بواجبه..."،ا 
 ا ذ  يعدل عكى لم ا شدل، وا حئ م الج ح، وبعث ا ور ة بع  الاخحلاف وا ف قة. 

 

 التحذير من الفرقة والاختلاف
فجدعت ا ع ب  -وا سلام عك ه ا صلاة - دع نا الإسلام  لى الاتح د؛ وج ءت رس  ة ا نب 

بع  ف قحه ، وور ت صفه  بع  اخحلافه  وتش ذمه ، وك نوا قبل الإسلام ف قً  محط رنة، 
وقب ئل يع د  بعضه  بعضً ، ويق تل بعضه  بعضً  من أجل ناقة، أو ف  ، أو غير ذ ك، 
، فكد  ج ء الإسلام أصب وا أمة وار ة عكى من سواه ، وفح وا بلاد ا ع لم بهذا ا  ين

ورأى ا ن   ع له ، ولمسوا أخلاقه ، وع يشوا رحمحه  ورأفحه ؛ ف خل ا ن   في دين الل 
 

 . 164م(، ص 1997، )ا ق ه ة: دار ا نص   كحوزيع وا نش ،  1965- 1940اتُاهات نقد الشعر ف مصر  علام، عب  ا وار ،   1
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أفواجً ، فإن تب ل الح ل، وذاع في المجحدع ا شق ق والخص م؛ فإن ا شع اء والأدباء لا يقفون 
ا ن جع  ا ن   عكى ا ور ة، وهذا شأن الأدب  ص محين من هذا الاخحلاف، بل يحثون 

 ا ذ  يحف عل مع أر اث أمحه، ويصور واقع مجحدعه. 
 1وفي شع  محد  المق ن، ج ءت تج رب كثيرة تحذر من آفة ا ف قة والخص م والاخحلاف، يقول: 

 على ماذا التناحرُ والضغينةْ؟! 
 

 وفيم الحقد يفُقدنَ السكينةْ؟! 
التآخي   أبوابَ  نسدُّ   علام 

 
دفينةْ؟!  أحقاد  قاعَ   ونسكنُ 

مسلمم    أخاهأيهجُرُ   فينا 
 

يمينَه؟!  له  يمدُّ  لا   سنينًا 
دنيا  حُطام  لأجل   أيهجرُه 

 
لعينةْ؟!  نُ تَفٍ  على   أيهجرُه 

والتصاف   السماحةُ  أين   ألا 
 

المتينة؟!  أخوتنا  عُرى   وأين 
بنينا   ما  بالمحبة   بنينا 

 
دينه   بالهجر  امرؤم  باع   وما 

قدرنَ   وإن  القلوبَ   تألَّفنا 
 

الباغي    نُهينه على  أن   أبينا 
المجحدع ت   في  المسحش    وا حن ر   ا حن ف   عن  ا حج بة  هذه  في  ا ش ع   يح  ث 

الإسلام ة، ويخ طب هؤلاء المحن ف ين: عكى أ  ش ء تحن ف ون؟ ولم ذا تخحصدون؟ ثم يخ طب 
المحخ صدين، ا ذين يهج  بعضه  بعضً  من أجل لا ش ء؛ سوى أنه  ير رون ر  ته  

الأخلاق ا تي ان ث ت: أين ا وف ء والإخ ء؟ أين ا سد رة بم  ينغصه  عك ه ، ثم يحس ءل عن  
 وا عفو عن  المق رة؟! وق  عكدن  دينن  أن نعفو  ذا ق رنا، وق وتن  في ذ ك رسول الل  

ا ذ  ألان با عفو قكوب الجب ب ة؛ فج ءوه خ ضعين مسحر نين، وض ب أروع الأمثكة في 
 من غِلّ  أو رق  أو رس . الأخلاق وا فض ئل، لا يحدل في قكبه مث ل ذرة  

وهرذا ج ءت تج بة ا ش ع   نس ن ة في عدومه ،  سلام ة في تع   ده  وآدابه ؛ ر ث 
ج ء تط قه  لى "الموضوع ت ا وطن ة وا قوم ة ب افع من الحب  كخير والحق والح ية والمس واة 
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أو  كجنس"؛  ا حعصب  كدذهب  عن  وا بع   ا ظك ،  رفع  وا  عوة  لى  ا بش ،  بني   1بين 
فج ءت تج بحه محجهة  لى ع لم مث لي ف ضل، يمح    شدل الإنس ن ة عدومً ، يحوخى ف د  
يقو ه ا  ين الإسلام  الحن ف، وت اث ا ع ب الأص ل، وم  ف هد  من تع     سم ة، ومحبة 

 وع ل ودعوة  لى ا ع ا ة والمس واة بين أبن ء ا بش . 
 

 خاتمة  
 ا  راسة عن شع  محد  المق ن تسج ل أه  ا نح ئج الآت ة:بع  هذه  

 ك ين أث  كبير في تج رب ا شع اء؛ ر ث يؤث  بشرل واضح عكى أسكوبه ، و غحه ،  .1
ا عصور  ا شع اء في  الأم  عن  كثير من  أشع ره ، وق  تجكَّى هذا  وفر ه ، وتصوي  

قو  في نصوص شع ية لا الأدب ة المخحكفة، وفي ا عص  الح يث ك ن  ك ين رضور  
 رص  له ؛ الأم  ا ذ  ي ل عكى تأث  ا شع اء بهويحه  ا  ين ة، وانحد ءاته  ا فر ية.

ع ش ا ش ع  محد  المق ن في ب ئة مح فظة، تكح م بحع     ا  ين، وتؤد  م  عك ه  من  .2
رقوق، وتعدل عكى نش  ا ق   وا فض ئل بين أبن ئه ؛ الأم  ا ذ  ك ن  ه تأثير واضح 

 ومكدو  في تج ربه وقص ئ ه في ديوانه )أر ث ا ك ل(. 
ك ن  شع  ا  ه  وا ورع رضور قو  في هذا ا  يوان؛ ر ث عبر ا ش ع  في كثير من  .3

سب  نه  لله  وابحه  ه  ودع ئه  ومن ج ته   به،  الح  ة،  في  وتقشفه  زه ه  عن  ا حج رب 
وتع لى، واتس  شع ه في هذا الج نب با سهو ة وا وضوح، والخط ب ا حق ي   المب ش ، 

  حعق   والإيم ء. ا بع   عن ا حكد ح والإيح ء، وا
مم    كث ت ا حج رب ا شع ية في هذا ا  يوان، ا تي م ح ف ه  ا ش ع  ا  سول محدً ا   .4

 . ي ل عكى انحد ء ا ش ع  ا  يني، وربه  نب ه  

ا ش ع  عبرًّ عن قض   لم تأت تج رب هذا ا  يوان بع  ةً عن ا واقع والمجحدع، بل  ن   .5
أمحه، وهموم مجحدعه، وتحّ ث عن الآف ت الاجحد ع ة، وا سكب  ت الأخلاق ة وا سكوك ة، 
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وعدل عكى توع ة ا ن   به ، وتنفيره  منه ، كد  أنه تحّ ث عن الإيج ب  ت والحسن ت؛ 
 . ورث أبن ء أمحه عكى   ومه ؛ اسحنه ضً   ع ائده ، وش ذًا لهدده  وقوته 
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 البحث صلخ  م  
ه ف ا ب ث  لى دراسة مسأ ة ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً ا تي يرث  ف ه  تن زع ا ن  ،  
وتكق  ا  راسة ا ضوء عكى دور فقه ء الإباض ة في مع لجة قض   ا ضد ن، وانعر    
هذه المسأ ة في كحب ا ياث ا فقه  الإباض  ا عُدَ ني، من خلال دراسة ا ف وع ا فقه ة  

م(،  1115ه/508في كح ب ب  ن ا ش ع لمحد  بن  ب اه   ا رن   )ت:  المحعكقة بالمسأ ة  
واعحد ت ا  راسة عكى المنهج الاسحق ائ  في تحبع المعكوم ت ا ح ريخ ة وا فقه ة رول  
ا نقل ا ب    في كحب ا فقه، كد  اعحد ت عكى المنهج ا ح ك ك  في تحك ل دور ا فق ه  

ف ة مع لجة ا قواع  ا ش ع ة له ، وتوصكت ا  راسة  وتع مكه مع الحوادث تاريخً   وفقهً   وك 
 لى نح ئج  عل أهمه  أن كحب المذهب الإباض  عدومً  وكح ب ب  ن ا ش ع خصوص   
ا ضد ن،   الآت ة:  ا فقه  أبواب  ضدن  بح اً  المنقو ة  ا بض ئع  ضد ن  مس ئل  تن و ت 
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المض ربة، الإج رة كد  أنه  تن و ت دراسة الأر اث ا واقع ة ا تي تحح    لى رر  ش ع   
 كحطب ق وأنه  تسح ع  ا قواع  ا ش ع ة ا تي تنظ  مسؤو  ة ا ن قل عد  هو واقع تحت  
ي ه،  ض فة  لى ذ ك فق  كشفت ا  راسة  لى أنه بج نب دور ا عد ن ين في مج ل ا حج رة  

 لى دور فقه ء الإباض ة بخ صة فقه ء عد ن في مع لجة قض   ا ب    والملارة ا ب  ية  
وأرر مه؛ نظ اً لارتب طه  با ب   ونش ط ته ومس ئكه وأرر مه يح وه  في ذ ك ا سع   
 حطب ق ا قواع  ا ش ع ة في مع لجة ا قض   المحعكقة با ب  ، ومنه  قض   ضد ن ا بض ئع  

 . المنقو ة محققة بذ ك مقص  رفظ الم ل
ا ضد ن، ا بض ئع المنقو ة بح اً، ا نقل ا ب   ، ا فقه الإباض ،    الكلمات المفتاحية: 

 ب  ن ا ش ع، محد  بن  ب اه   ا رن  . 
 

Abstract 
 

This paper studies a much-debated question, the guarantee (ḍamān) of sea freight. 

It sheds light on the role of Ibadi scholars in their treatment of legal cases involving 

guarantee, and the reflection of these cases in the books of the Ibadi Omani legal 

heritage through the study of its relevant branches in Muḥammad b. Ibrāhīm al-

Kindī’s (died 508 AH/1115 AD) Kitāb Bayān al-Sharʿ. The research resorts to the 

deductive methodology in gathering historical and legal information on maritime 

transport in the fiqh books, as well as the analytical methodology in analyzing the 

historical and scholarly role of the Faqih and his involvement in actual cases and 

their treatment through Islamic legal guidelines. The study arrives at several 

results, among them that the Ibadi fiqh books generally and particularly the Kitāb 

Bayān al-Sharʿ discuss cases of guarantee of sea freight in the following chapters 

of fiqh: ḍamān (guarantee), muḍāraba and ijāra. These cases were real life cases 

that needed taking the Islamic legal rule for application, and of resorting to Islamic 

legal guidelines to control and organize the responsibility of the transporter of the 

freight. Through the discussion of the case of guarantee of sea freight, the study 

reveals the role of Omanis in the field of trade and seafaring and the efforts of their 

scholars in treating cases related to the sea. In addition, there have been efforts to 

apply Islamic legal maxims to these questions as it transpires in their treatment of 

cases of guarantee of sea freight in their realization of the maqsad of the protection 

of wealth.                                                                                          

Keywords: Guarantee, sea freight, transport by sea, Ibadi fiqh, Bayān al-Sharʿ, Al-

Kindī. 

.  
 

 

مة    مقد 
بين   ا حج رة  دع ئ   أه   من  من خطورته   ا  غ   عكى  بح اً  ا بض ئع  ا صن عة نقل  أرباب 

والمنحفعين به ، وه  ا وس كة ا تي يكجأ    ه  ا ن   في نقل بض ئعه  عبر ا عصور؛ ولأجل 
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ذ ك بن ت ا سفن ا ضخدة ا تي تحدل ا بض ئع بين المنحفعين به ، وه  من أعظ  ا وس ئل 
ا ب     كبض ئع يخضع  ا نقل  ولم  ك ن  ا بك ان،  بين  المن فع  الحض رات  حب دل  بين  ربطً  
 ضوابط وأرر م وقواع  تمك ه  ظ وف الملارة ا ب  ية ومخ ط ه المخحكفة، وقواع  ا حب دل 

 عة؛ فق  أسه  ا فقه الإسلام  في مع لجة قض  ه.ا حج ر  المحب
ومسأ ة ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً شغكت ر  اً من فقه الإباض ة عدومً  وا عد ن ين 

ع يق وأمج د بح ية عظ دة عبر ا ح ريخ الإسلام  مرّنه  خصوصً ، فق  ك ن  عُد ن تاريخ  
من ذ ك موقعه  الاسيات ج  ا ذ  ي بطه  بين ا ش ق وا غ ب؛ ونظ اً لح ص المسكدين 
عكى تطب ق ش ع الل وتن يكه في واقعه  و ك ور ا ربير ا ذ  ق م به الإباض ة في مج ل ا حج رة 

، فق  اسحج ب ا فقه لهذه الح كة بمع لجة قض   ا ب  ية كوسط ء تج ريين بين ا ش ق وا غ ب
ا ن   با نظ  في واقع ا ن   وتصوره ج ً ا ثم  ن ال الحر  ا ش ع  الملائ   حكك ا وق ئع، 

 . وا ب ث يع لج هذه المسأ ة من خلال كح ب ب  ن ا ش ع
فقه عدك  يأخذ بع اف ا ن   وع داته  ويعح  با واقع وأروا ه؛    1ا فقه الإباض  

، فق  ارتبطوا با ب   2اعحنى فقه ء الإباض ة با ب   وأرر مه بخ صة فقه ء عُد ن   وق  
ا فقه    ا نح    دراسة  فإن  و ذ ك  ا ق م،  منذ  ونش ط ته ومس ئكه وأرر مه وقض  ه 
واسحنط ق ا وق ئع والمس ئل وا وقوف عكى دور ا فقه ء في ب  ن الأرر م ا ش ع ة في  

 
المذاهب الإسلام ة؛ سم  بهذا الاس  نسبة  لى عب  الل بن  باض  :المذهب الإباض   1 ومؤسسه هو ،  ا حد د   أر  

ا ح بع  ج ب  بن زي  ا ذ  تحكدذ عكى ا س  ة ع ئشة رض  الل عنه ، وينحش  المذهب الإباض  في سكطنة عُد ن، وجبل  
مجدوعة بارثين،  :  انظ .  نفوسة وزوارة في   ب  ، وواد  م  اب في الج ائ ، وج بة في تونس ومن طق مخحكفة من ش ق  ف يق  

 .234-233، ص1،   (م2012 ت،.وزارة الأوق ف وا شؤون ا  ين ة، د: مسقط)، معجم المصطلحات الإباضية
ت،  .وزارة ا ياث ا قوم ، ب : سكطنة عد ن )، معارج الآمال على مدارج الكمالا س لم ، عب الل بن حم  ، : ينظ  2

مرحبة  :  عد ن، مسقطسكطنة  )،تحفة الأعيان بسية أهل عمان، وا س لم ، عب الل بن حم  ،  289، ص16،   (1984
سكطنة )الح   سك د ن ا وارجلاني،   .  ت، وا بس و ، أبو الحسن، الج م  130، ص125، ص1،  (ت.نور ا  ين، د

وا ثق فة،   وزارة ا ياث:  سكطنة عد ن )الح   سك د ن ا وارجلاني،  .   ع، ت(ت.، د وزارة ا ياث وا ثق فة، ب ون ط  :عد ن 
 .143، ص4،  (ت.د ب ون ط،
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الأر اث والأقض ة وا نوازل ا تي تج   من روله  تعرس ا صورة ا ص دقة  كنظ م المحبع  
في مسأ ة ضد ن ا بض ئع المنقو ة بحً ا، و ض فة  لى ذ ك فإنه  تفس  كثيراً من الأمور 
المهدة؛ لأن الأنظدة المحبعة ك نت م جع حه   لى ا فقه وقواع  ا ع ف، ويع  كح ب ب  ن  

 ض  محد  بن  ب اه   ا رن   مث لًا تطب قً   عكى ذ ك، فق  تن ول  ا ش ع  كش خ ا ق 
أغكبه  اسحج بةً  ض ورة    بعضً  من أرر م ضد ن ا بض ئع المنقو ة بحً ا، وا تي ج ءت في 

 . فض المن زع ت ا واقعة بين ا ن   آنذاك 
وبم  أن ا ب ث يحن ول مسأ ة ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً في ا فقه الإباض  من خلال 

أن ا ب رث رجع  لى :  كح ب ب  ن ا ش ع  كرن  ، فدن المن سب الإش رة  لى أم ين، أولًا 
تأص ل المس ئل المحعكقة بضد ن ا بض ئع   كحب ا فقه الإباض  دون تق   بفية زمن ة مع نة في

المحق مين  اشحغ ل  مضدونه ؛  ع م  عك ه  يص ق  مم   تححه   ين ر   م   وب  ن  بح اً  المنقو ة 
يمثل صورة ر ة لمع لجة ا واقع الاجحد ع  "  بيان الشرع"أن كح ب  :  با حأص ل  لا قك لًا، ثانً  

والاقحص د  في ع ض أرر م ا فقه، وهو كح ب موسوع  مطوّل في ا فقه، أ فّه ا ش خ 
، ويقع في وار  وسبعين ج ءًا، م(1115ه/508)ت:    ا رن    ا ق ض  محد  بن  ب اه  

ا فحوى في عد ن خصوصً  وفي ا فقه الإباض  وهو أر  ا رحب الأربعة ا تي عك ه  م ار  
ومنهج ا ط  بين لخد س   ( م1162/ه557)  عدومً   لى ج نب كح ب المصنف لأحم  ا رن   

، وه  آخذة منه م(1868ه/1285)ت:    وق مو  ا ش يعة م(  1606ه/1070)  ا شقص  
أو اخحص رًا أو تهذيبً ، وتحو  موسوعة ب  ن ا ش ع عكى مس ئل فقه ة  ومحأث ة به ش رً   

محن ث ة بين أج ائه تن قش مس ئل ا نقل ا ب     م  تأص لا أو تف يعً  أو نقلا  كفح وى  
آنذاك، لأنه    ا بض ئع  نقل  وواقع  المجحدع  تعرس صورة  بلا شك  وه   عدن سبق، 

 ئع المنقو ة، ويج  ا ق رئ لموسوعة ب  ن  تع لج مس ئل واقع ة تحعكق بمس ئل ضد ن ا بض 
ع فه   ا تي  ا قض   ا ح ريخ ة والاجحد ع ة والاقحص دية وا س  س ة  ا ش ع تسج لا  بعض  

المجحدع ا عد ني والملارة ا ب  ية ر ث ع ش المؤ ف، وف ه تسج ل  بعض م  يشرل  
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 .   1عكى ا ن   من ا قض   وا نوازل  
 

  الدراسات السابقة
ا  راسة بهذا ا شرل المطكوب غير مسبوقة في ا فقه الإباض   لا بعض ا  راس ت   هذه  ن  

تن و ت بعض جوانب الموضوع، فهن ك دراس ت ع مة رول موضوع ا ضد ن وأخ ى في 
الملارة ا ب  ية  ض فة  لى ا  راس ت ا تي تن و ت كح ب ب  ن ا ش ع با  راسة، وق  أف تُ 

 حعكقة با ب ث، وه  مذكورة في المص در والم اجع. منه  في دراسة بعض الموضوع ت الم
 وأق ب تكك ا  راس ت  لى هذا ا ب ث ه : 

، )سكطنة عد ن: أحكام القانون التجاري ف الفقه الإباضيأبو ا وف ، أحم ،   .1
(، فق  خصص المؤ ف فصلا   راسة 2017-1438، 1وزارة الأوق ف وا شؤون ا  ين ة، ط

وا ب    في ا فقه الإباض ، من خلال المس ئل ا تي يثيره  عق  ا نقل عق  ا نقل ا بر   
ا ب    وا قواع  الح كدة  كنقل ا ب   ، ومع عدوم ة ا  راسة  لا أنه يك ظ اقحص ره عكى 
المصنف ت المحأخ ة في ا فقه الإباض  مع ع م تن ول مس ئل ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً 

 .ا واردة في موسوعة ب  ن ا ش ع 
دراسة نظرية تحليلية -القواعد الفقهية عند الإباضيةأرشوم، مصطفى بن حمو،   .2

تطبيقية عد ن )،  تأصيلية  ط:  سكطنة  ا  ين ة،  وا شؤون  الأوق ف  - ه 1434،  1وزارة 
، فق  تن ول المؤ ف ا قواع  ا فقه ة المحعكقة بنظ ية ا ضد ن في ا قس  ا  ابع، 4،    (م2013

وعلاقحه بموضوع ا  راسة أنه يشير  لى مظ ن المس ئل وا قواع  ا فقه ة ا تي أعدكه  فقه ء 
 الإباض ة في دراسة مسأ ة ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً. 

، )دكحوراة(، أحكام البحر ف الفقه الإسلاميابن ف يع، عب  ا  حمن بن أحم ،   .3
م(، فق  2000/هم1421،  1دار الأن  س الخض اء، ا سعودية، )ا سعودية: دار ابن ر م، ط

 
ا  ين،  :  نظ ي  1 محد  كد ل  إباضي م م،  عد ن )،  مائة كتاب  ط:  سكطنة  ا  ين ة،  وا شؤون  الأوق ف  ، 1وزارة 

 .330-315، ص2،  183-166، ص2   ،469-455، ص1،  403-385، ص1  ،( م2013/ه4341
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خصص المؤ ف فصلا   راسة أرر م ا نقل ا ب   ، ومس ئل الأج ة وا ضد ن وذك  ف ه  
أقوال المذاهب ا فقه ة الأربعة مق رنًا ف ه  بين الأقوال وناقش أد ة كل قول  لا أنه لم يحع ض 
مسأ ة ضد ن  ومنه   ا ب   ،  ا نقل  دراسحه لأرر م  الإباض  في  المذهب  فقه ء    أ  

 بح اً. ا بض ئع المنقو ة  
دور عد ن في منطقة المح ط الهن   وش ق  ف يق   من "ا ب د ، حم   بن سع  ،   .4

م، ج معة تونس، 2007، أط ورة دكحوراه،  "ا ق ن ا ث ني الهج    لى ا ق ن ا س د  الهج  
ا فية   وتردن  تونس، ا ب   في  ا عد ني في  ا  ور  تن وله  لموضوع  ا  راسة في  أهم ة هذه 

ا  من ة محل ا  راسة، وه  الم ركة ا  من ة ا تي يظُن أن مؤ ف موسوعة ب  ن ا ش ع ق  ع لج 
 قض  ه  ومس ئكه . 

 

 مشكلة الدراسة 
نقل أهل عد ن ا بض ئع من بك انه   لى بك ان ا ع لم المخحكفة، فوصكوا بحكك ا بض ئع  لى 

مخ ط ه طكبً   كرسب مخحكف الموانئ مسحف  ين من ا ب   ومن فعه، ولم ينثنوا عن ركوب  
 وا  زق، وهذه المخ ط  ق  تؤث  في ا ح ام ت ا ط فين بين ا ضد ن وع مه. 

في  ا فقه ة  ا ن ر ة  من  ا قض ة  بهذه  المحعكقة  المس ئل  ناقشوا  الإباض ة  وفقه ء 
موسوع ته  وكحبه  ا فقه ة؛ وموسوعة ب  ن ا ش ع  كش خ ا رن   من أب ز تكك ا رحب، 
 لا أن هذه المس ئل لم تأخذ رظه  من ا  راس ت الأك ديم ة  لّا نادراً، والمأمول من هذه 

 لأسئكة الآت ة: ا  راسة الإج بة عكى ا
 م  مفهوم ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً؟ •
م  هو دور ا فق ه في مع لجة مسأ ة ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً من خلال دراسة  •

 كح ب ب  ن ا ش ع  كش خ ا رن  ؟ 
 لى أ  م ى تعرس موسوعة ب  ن ا ش ع واقع ا ن اع ت المحعكقة بين ا ن   في مس ئل   • 

 ا ب  ، وك ف تع مل معه  ا فقه ء من خلال دراسة موضوع ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً؟ 
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 أهداف الدراسة: 
ه فت هذه ا  راسة  لى   ق ء ا ضوء عكى مسأ ة ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً، ودور فقه ء 
الإباض ة في مع لجحه ، وم ى انعر   هذا ا واقع ا ح ريخ  في الموسوع ت ا فقه ة الإباض ة 

 من خلال دراسة موسوعة ب  ن ا ش ع  كش خ ا رن   ودوره في مع لجة تكك المس ئل.
 

 المنهجية 
اعحد ت ا  راسة عكى المنهج الاسحق ائ  في تحبع المعكوم ت ا ح ريخ ة وا فقه ة رول ا نقل 
ا ب    في كحب ا فقه الإباض ، كد  اعحد ت عكى المنهج ا ح ك ك  في تحك ل دور ا فق ه 

 وتع مكه مع الحوادث تاريخً   وفقهً   وك ف ة مع لجة ا قواع  ا ش ع ة له . 
 

   ماهية الضمان أولا: 
تع يف ا ش ء مفح ح  ك خول    ه، والحر  عكى ا ش ء ف ع عن تصوره، وا حصور يُسحف د 

قبل دراسة موضوع   فإنه  ا حع يف ت،  ذ ك  المنقو ة بح اً)من  ا بض ئع  من (  ضد ن  لاب  
 : ا وقوف عكى معنى ا ضد ن في ا كغة، ثم تع يفه اصطلارً ، وذ ك في مطكبين

 تعريف الضمان ف اللغة :  المطلب الأول
: ، ن  أنه ت د لمع ن كثيرة، فحطكق وي اد به (ضدِن)با نظ  في مع ج  ا كغة عن م دة 

 : الارحواء أو الإي اع والحفظ أو الأم نة وا رف  ة والا ح ام وا حغ ي، فق  ج ءت بمعنى
ضدَّنت :  جعل ا ش ء في ش ء يحويه، ومن ذ ك قوله :  ، وهوالاحتواء والإيداع .1

ا ش ء، أ :  جعكحه في وع ئه، ويق لا ش ء،  ذا   ا ش ء  أودعه   ه وتضدنه، :  ضدَّن 
ض مين من الأولاد:  والمض مين

َ
 .1ا تي ضَدِنمَحْه  الأرر م :  م  في بطون الحوامل، والم

 
دار ومرحبة الهلال، )مه   المخ وم ، و ب اه   ا س م ائ   .  ، تكتاب العينا ف اه   ، الخك ل بن أحم ،  :  ظ ني  1
: بيروت) رم   منير بعكبر ،  .ت ،جمهرة اللغةالحسن،  ، وابن دري ، محد  بن52، ص7،  ( م/2000هم1421، 1ط

عب   .  ، تمعجم مقاييس اللغة ابن ف ر ، أحم  بن ف ر ،  و   ،911، ص2،  (م1987،  1دار ا عك   كدلايين، ط
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 ذا كفكه، يقول  :  ضدن ا ش ء ضد نا فهو ض من وضدين :  ، تقول الكفالة  .2
) ابن منظور  وضَدَ ناً :  ضَدْنً   وَبِهِ  ا ش ءَ  ِ  ه :  ضَدِنَ  نَه  وضَدَّ بِهِ،  ،  1( كَفَّكَه :  كَفَل 

وا  ع ية، لا ضد ن   الإم م ض من، بمعنى الحفظ  وه  كذ ك بمعنى الحفظ وا  ع ية، 
 ن صلاة المقح ين به في عه ته، فهو  :  ا غ امة؛ لأنه يحفظ عكى ا قوم صلاته ، وق ل 

صلاته   بص ة  له   ويقُ ل  ك ع   2ك لمحرفل  والمحرفل  :  ،  رئ سه   فهو  ا ضَّدين، 
، وا ضد ن بمعنى ا رف  ة ف ه  معنى الحفظ وا  ع ية والارحواء فه  تسدى  3بشؤونه  

 . 4ضد نًا؛ فرأنه  ذا ضدنه فق  اسحوعب ذمحه 
الم ل، أ  : ) ، تقول الالتزام والتغريم  .3 ا ح محه، ويحع ى با حضدين،  :  ضدنت 
ضَدِن لي،  وفى لي فلانٌ بمَ   :  ، ومنه قمَوْله  5  (   ه ضدنحه الم ل، بمعنى أ  محه  :  فحقول 

 . 6  أ  أوفى لي برذا وكذا 
 . الا ح ام وا حغ ي :  و عل المعنى ا كغو  الأق ب اسحعد لا في الموضوع هو معنى

 

،  ، المحيط ف اللغة، وابن عب د،  سم ع ل بن عب د372ص  ،3،  (م/1979هم1399دار ا فر ،  )ا سلام محد  ه رون،  
، المحكم والمحيط الأعظم، وابن س  ه، عك  بن  سم ع ل،  27، ص8  ،  (م/1994هم1414،  1ع لم ا رحب، ط:  بيروت)

 .214، ص8،  ( م2000/هم1421، 1ط: بيروت) عب  الحد   هن او ،. ت
 .257، ص13،  لسان العربابن منظور،  1
 .258، ص13  ،لمرجع نفسها: ينظ  2
ع لم  :  ا ق ه ة)أحم  مخح ر عد ، وض ر  عب  ا ب ق ،  .  ت  المنَُجَّد ف اللغة،أبو الحسن، عك  بن الحسن،  :  ينظ   3

 .220، ص( م1988، 2ا رحب، ط
، المحيط  ،  سم ع ل بن عب دابن عب د: نظ ي، 372ص، 3،  معجم مقاييس اللغةابن ف ر ، أحم  بن ف ر ، : ينظ  4

، وابن 2155، ص6،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوه  ،  سم ع ل بن حم د،  27، ص8،  ف اللغة
،  المحكم والمحيط الأعظم، وابن س  ه، عك  بن  سم ع ل، 372ص ،3،  معجم مقاييس اللغةف ر ، أحم  بن ف ر ، 

 .257، ص13،  (هم1414، 3دار ص در، ط :بيروت)، لسان العرب، وابن منظور، محد  بن مر م، 214، ص8 
 .364ص ،2  ،  (ت.المرحبة ا عكد ة، د:  بيروت)،  المني ف غريب الشرح الكبيا ف وم ، أحم  بن محد ، المصب ح،    5
، لسان العرب، وابن منظور، محد  بن مر م،  420، ص15،  جمهرة اللغةالحسن،    ابن دري ، محد  بن :  ينظ   6
 .257، ص13 



 123   ...ضمان البضائع المنقولة بحرًا في الفقه الإباض ي     -بوزنيتة  أنكه إيمان العويدي و محمود بن سعيد  

 

 المطلب الثاني: تعريف الضمان ف الاصطلاح 
ا كغويين ا فقه ء مصطكح ا ضد ن بالمعن ين  وا حغ ي، وبم  أن الموضوع ا رف  ة  :  اسحعدل 

يحعكق بمعنى ا حغ ي، وهو المعنى الأخص  كضد ن عن   طلاقه في كحب ا فقه ء مع وروده 
؛ فإن ا ب رث س عّ ف ا ضد ن -أ  موجب ا ضد ن-بمعن ه ا ع م اسحعد لا في أبواب ا فقه 

 . بمعن ه الخ ص وهو ا حغ ي 
فق  عّ ف فقه ء الإباض ة ا ضد ن أو ا حضدين بمعن ه، ولم يقف ا ب رث عكى تع يف 
 كضد ن يجدع أف اد مف ه ده عن  فقه ء الإباض ة، ومم  ج ء في ب  ن مس ئل ا ضد ن وفي 

:  لى تع يف ا ضد ن بقو ه  2، فق  أش ر ا بس و 1ق ع ة الخ ا  با ضد ن أو ا غكة با ضد ن
م  : )، وفي موضع آخ  ق ل3  ( م  ضدن من سلامة ا ش ء  ن تكف ي ه   مه ضد نه)

  لى معنى عق  ا ضد ن،  4، وق  أش ر أطف ش(ضدن من سلامة المح ع، ك ن عبً ا أو م لًا 
 

 /ه  1405  -  1402 وزارة ا ياث ا قوم  وا ثق فة،  :سكطنة عُد ن )ا رن  ، محد  بن  ب اه  ، ب  ن ا ش ع،    :ينظ   1
دراسة نظرية تحليلية -القواعد الفقهية عند الإباضيةوأرشوم، مصطفى بن حمو،    ،9، ص30،  ( م1985  -  1985

تطبيقية عد ن )،  تأصيلية  ط:  سكطنة  ا  ين ة،  وا شؤون  الأوق ف  ،  83-81، ص4،   (م2013/ه1434 ،1وزارة 
 .305، ص1،  ( وزارة الأوق ف وا شؤون ا  ين ة: سكطنة عد ن )، معجم القواعد الفقهية الإباضيةوه موش، 

هو أبو الحسن عك  بن محد  بن عك  بن محد  ا بس و ، ع لم وفق ه عُد ني،  ه تص ن ف مف  ة تمح ز بحسن  : البسيوي   2
المع وف "  كح ب المخحص  " المسدى بج مع أي الحسن ا بس و ، و "  كح ب الج مع : " ا سبك ووضوح المعنى، ومن أشه  مؤ ف ته 

بمخحص  ا بس و  جمع ف ه ا رثير من مس ئل الأد ن والأرر م، وتع  مؤ ف ته م جعً  في مع فة آراء ا فقه الإباض  لاس د  
مرحب :  سكطنة عُد ن ) ،  تحاف الأعيان ف تاريخ بعض علماء عمان   ا بط ش ، س ف بن حمود،  :  ينظ  .  في ا ق ون الأولى 

 .300، ص 1،   ( م 2004/ه 1425،  2المسحش ر الخ ص لجلا ة ا سكط ن  كشؤون ا  ين ة وا ح ريخ ة، ط 
 .1859، ص3أبو الحسن، عك  بن محد ، ج مع أي الحسن ا بس و ، ، مجك  3
ه في بني ي جن بالج ائ ،  1236  هو الإم م ا قطب محد  بن يوسف بن ع سى بن ص لح، وُ   في الج ائ  سنة  :أطفيش  4

أّ ف   فق   ومؤ ف ته؛  أو من خلال كحبه  با فعل  الآلاف  ي يه  عكى  وتحكدذ  محبً   كعك ،  ا رحب في شتى  نشأ  عش ات 
ر ث ش ح كح ب ا ن ل لمؤ فه عب ا ع ي  "  ش ح ا ن ل وشف ء ا عك ل"المب رث، ومن أشه  مؤ ف ته في ا فقه المق رن كح ب
 ،مائة كتاب إباضي م م، محد  كد ل ا  ين،  :  نظ  :  ينظ  .ه1332ا ثد ني، وأصبح م جعً   كفقه الإباض ، توفي سنة  

  ، أضواء على بعض أعلام عمان قديماً وحديثاً، والح رث ، عب الل بن س لم بن حم  بن سك د ن،  33-20، ص1 
 .45-42، ص(ط.ت، د.رو ، د-المط بع ا ع لم ة : المضيرب-سكطنة عُد ن )
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يصح أن يرون معنى عق  ا ضد ن    ام أن م  ي رك الموكل ضد نه ي ركه وك كه، : )بقو ه
 . ، وهو بهذا المعنى يرون أق ب  لى معنى ا رف  ة1 (وم  ي رك عك ه ي رك عكى وك كه

ويظه  من اسحعد ل فقه ء الإباض ة في من قشة ا ف وع ا فقه ة المحعكقة بضد ن  
م  يح دكه ا غ رم عن  تكف : )ا نقل ا ب    أن الم اد با ضد ن هو ا حغ ي، ف رون تع يفه

 .2( ا ش ء ب د مثكه  ن ك ن مثكً  ، أو ق دحه  ن ك ن ق دً  
 

 بحراا في الفقه الإباضي الفقهي لنقل البضائع  : التأصيلثانيا 
نقل ا بض ئع: مصطكح م كب من ككدحين؛ ف  نقل  غة: مص ر نقكتُ ا ش ء أنقكه نقلا، 
 ذا رو حه من موضع  لى موضع آخ ، فهو تحويل ش ء  لى موضع أو تحويل ش ء من 

)ا بِض عَةُ: ط ئفةٌ ، وا بض ئع  غة: جمع مف ده  بض عة، يقول الجوه  : 3مر ن  لى مر ن
تبعثه   كحج رة م ِ كَ  جعكحه    ، من  أ   واسحبضعحه،  ا ش ء  أبضعت  ،  4بض عة( تقول: 

 .5وا ب ضع: هو ا ذ  يحدل بض ئع الح  ويجكبه  
، ويض فون  ه 6أم  ا نقل في كحب فقه ء الإباض ة فهو: نقل مح ع من مر ن  لى آخ  

ا وس كة المسحعدكة في ا نقل، فدد  ينُقل ب اً باسحعد ل ا  واب مثل: ا نقل بواسطة الجد ل 
 

:  ج ةو . دار ا ياث ا ع ي،:   ب   و  دار ا فحح،  :بيروت) ش ح كح ب ا ن ل وشف ء ا عك ل، ، أمحد  بن يوسف،طف شأ 1
 .253، ص3 ،  ( م1972/هم1392، 2ط الإرش د،مرحبة 

 .241، ص1،  معجم القواعد الفقهية الإباضيةه موش،  2
، (م1985  -  1985  / هم  1405  -  1402 وزارة ا ياث ا قوم  وا ثق فة،  :سكطنة عُد ن )ا رن  ، ب  ن ا ش ع،  :  ينظ   3
 .108، ص6 
دار ا عك    :بيروت)أحم  عب  ا غفور عط ر، ،  .  وص  ح ا ع ب ة، تالجوه  ،  سم ع ل بن حم د، ا ص  ح تا  ا كغة    4

 .1186، ص3،  (م1987/هم1457، 4، ط كدلايين
، 1ع لم ا رحب، ، ط  :بيروت)،    ،محد  رسن آل  سين  .ا ص رب،  سم ع ل بن عب د، المح ط في ا كغة، ت:  ينظ   5

 .319، ص1،  ( م 9941/هم4141
محد   :  ينظ   6 الحوار ،  الحوار ،أبو  الحوار ،    بن  أي  عد ن )ج مع  وا ثق فة،    :سكطنة  ا قوم   ا ياث  وزارة 

 .10، ص3،  (م، مط بع سجل ا ع ب1985/هم1405
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، ومم  ينُقل بح اً باسحعد ل ا سفن بواسطة مخحكف أنواع 1والحدير، ويسدّونه الجدّ ل أوالحدّ ر 
، ووصف ص رب كح ب 2ا سفن ويسدّونه ص رب ا سف نة أو ص رب الم كب أو ا نوخذا

ب  ن ا ش ع عدك ة ا نقل بقو ه: )أن ير ر   نس نٌ  نس نًا يحدل  ه ش ئً  معكومً   لى بك  
 .3معكوم بش ء معكوم( 

با  جوع  لى تع يف ا فقه ء ن  أنه  يعّ فون ا نقل ا ب    عكى أنه عق  يكح م بموجبه 
ا ن قل أن ينقل بض ئع  ص لح ص رب المح ع بح اً بج  معكوم، ف رون تع يف نقل ا بض ئع 

 بح اً هو: نقل ا بض ئع من مر ن  لى مر ن آخ  عبر ا ب    ق ء أج  معكوم. 
 

 يد الأمانة ويد الضمان ف نقل البضائع المنقولة بحرًا:  المطلب الأول
بنوع ه  ا ضد ن والأم نة،   4أكث  موجب ت ا ضد ن أث اً في مس ئل ا ضد ن ه  ا   

و ذ ك لا ب  من بحث مسأ ة ي  ا ضد ن وي  الأم نة تمه ً ا   راسة مسأ ة ضد ن ا بض ئع 
 . المنقو ة بح اً

ي  ضد ن، وي  أم نة، فإن ك نت :  وضع ا    عكى الم ل ور  زته ينقس   لى قسدين
 

 .268، ص4، و 157، ص3، و 163، ص10،  شرح كتاب النيل وشفاء العليلاطف ش، : نظ ي 1
يخحكف رك ب كل سف نة بحسب مهدحه ، والم اد هن  المسؤول عن نقل ا بض ع، وط ق  ا سف نة يخحكف باخحلاف    :تعليق  2

مه مه ، فق  اصطكح ا عد ن ون عكى تسد  ت مع نة   ك ب ا سف نة أصوله  غ  بً  ف رس ة أو هن ية،  ض فة  لى ا ع ب ة، 
و"المعك "ف طكقون   الم اكب،  ق  دة  في  الملارين  أمه   به  وي ي ون  أو "ا  بابنة "و"  ا نواخذة "،  ا سفن  ملّاك  وه   م    ،
دار ام ل  كنش  المح ودة، :  وزارة الإعلام،  ن ن :  سكطنة عد ن )،  عمان عب التاريخمجدوعة من المؤ فين،  :  ينظ .  وكلاؤه 

، تليد من تاريخ عمانالبحرية العمانية عب الزمان مجد  ، والخضور ، جمعة بن عك ،  319-308ص ،(م1995ط،  .د
 .441، ص2  ،(م2012/ه 4331، الأولى  طبعةوزارة ا يّاث ا قومّ  وا ثقّ فة، ا: سكطنة عد ن، مسقط)
 .793، ص04ا رن  ، ب  ن ا ش ع،   3
، ويُ اد المعنويةّ، لا الحسّ ةا     ه     ه المسأ ةومن ا واضح أنّ ا    المقصودة في هذ،  رِسِّ َّة وَمَعنَوِيَّة:  ا    في الاصطلاح   4

:  انظ .  ؛ لِأنََّه بِا َ ِ  يَرُونُ الاسح لاء وا حَّصَ ُّفُ،(الِاسحِ لَاءُ عَكَى ا شَّ ءِ بِالحَِ  زَةِ، وَهَِ  كِنَ يةٌَ عَدَّ  قبَكَهَ  : ) با    المعنوية
 وزارة الأوق ف وا شؤون الإسلامّ ة،  :ا رويت)ت سير ف ئق أحم  محدود،    .، المنثور في ا قواع ، ت محدّ  بن به در ا ّ ركش

 .370-369ص، 3،  (م 1985/ه1405، 2ط
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ا    ي  ضد ن فإن ص ربه  يضدن م  يحكف في ي ه مطكقً ، و ن ك نت ي ه عكى الأموال 
، وتحعكق بهذه 1ي  أم نة لم يجب عك ه ضد نه  عن  ا حكف  لا في ر  ة ا حع   أو ا حقصير 

المسأ ة ف وع كثيرة وآثار ش ع ة مخحكفة في ا فقه عدومً  وفي ا ف وع ا فقه ة المحعكقة بضد ن 
ا بض ئع المنقو ة بح اً خصوصً ؛ و ذ ك لا ب  من ب  ن المقصود برل من ي  ا ضد ن وي  

 .الأم نة، وأه  الأرر م الميتبة عكى كل نوع
قسّ  ا فقه ء ا    من ر ث تص ف الإنس ن في الأش  ء  لى قسدين: ي  أم نة وي  

ر  زة ش ء لا يثبت ضد ن ر ئ ه   لا با حع   أو ا حف يط، :  ضد ن، والمقصود ب   الأم نة
أمثكة ي  الأم نة عن  فقه ء الإباض ة ا وديعة، والمسحعير، :  ومن  ا وديع عكى  ي  كلّ من 

ب ند  ي  ا ضد ن فيراد  ،  2وغيره  من ا صور   والمض رب عكى رأ  الم ل، وا وك ل، وا ّ سول 
ومثّل    ، 3ر  زة ا ش ء  كحدكك أو لمصك ة ا غير سواءً أك ن بإذن من ا ش رع أو بغير  ذن :  به  

 ذا ك ن ا قبض بغير  ذن من ا ش رع ولا من  :  4فقه ء الإباض ة     ا ضد ن بمس ئل كثيرة منه  
 

سكطنة  )محدّ  بن ص لح ا ثدّ نّي،    .، تالورد البس ام ف رياض الأحكاما ثد ني، عب  ا ع ي  بن الح    ب اه  ،  :  نظ ي  1
ا شّقصّ ، خم س بن سع  ،  :  وانظ .  361، ص(ط.د  م،1985ه/1405وزارة ا يّاث ا قومّ  وا ثقّ فة،    :عد ن مسقط

 وزارة ا يّاث ا قومّ  وا ثقّ فة،:  سكطنة عد ن، مسقط) س لم ابن حم  الح رثّ ،    .، تمنهج الط البين وبلاغ الر اغبين
 . 206، ص13،  (ط.م، د1983

 .244، ص64  ،بيان الشرع ا رن  ، : ينظ  2
ا شّقص ، خم س بن : وينظ . 361ا ثدّ ني، عب  ا ع ي  بن الح    ب اه  ، ا ورد ا بسّ م في ر ض الأرر م، ص : ينظ  3

سكطنة عد ن،  )ع سى يحيى ا ب رونّي،  .  ، وابن ب كة، الج مع، تع206، ص13سع  ، منهج ا طّ  بين وبلاغ ا  اّغبين،  
 .125-124، ص2  ،(ت. ط، د. ا قومّ  وا ثقّ فة، دوزارة ا يّاث : مسقط

 ، 361، وا ثدّ ني، ا ورد ا بسّ م في ر ض الأرر م، ص338، ص64   ا رن  ، محدّ  بن  ب اه م ، ب  ن ا شّم ع،:  ينظ   4
ا  اّغبين، وبلاغ    ، وا شّقص ، خم س بن سع  ، منهج ا طّ  بين531، ص3وا شد خ ، ع م  بن عك ، الإيض ح،  

، الخضور ، جمعة بن عك ، ا ب  ية ا عد ن ة عبر ا  م ن مج  125-124، ص2، وابن ب كة، الج مع،  206، ص13 
،  2  ،(م2012/ه1433،   طبعة الأولىوزارة ا يّاث ا قومّ  وا ثقّ فة، ا :  سكطنة عد ن، مسقط)تك   من تاريخ عد ن،  

مط بع ا نهضة،  :  سكطنة عد ن )، وعب  الحك  ، رجب محد ، ا عد ن ون والملارة وا حج رة ونش  الإسلام،  125-124ص
،  (م1994دار ا وطن، : ا رويت)، وا سه ل، نايف ع   ج ب ، الإباض ة في الخك ج ا ع ي، 47، ص( م1989/ه1410
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الم  ك، وي  ا غ صب عكى م  غصبه، وي  ا سّ رق عكى م  س قه، وي  مكحقط ا كقطة بقص   
ا حدكك لا بقص  تع يفه  أو رفظه ، وي  ا ولي ا ذ  تولى ت ويج الم أة عكى ص اق الم أة، وي   

 . راكب دابةَ غيره بغير  ذن ص ربه  ي ه عكى الم كوب، وغيره  من المس ئل 
لم  ك ن الحر  عكى ا ش ء ف ع عن تصوره؛ لاب  من تصوي  عدك ة نقل ا بض ئع عبر 
ا ب   تصوي اً دق قً ؛  حسهل مع فة ي  ناقل ا بض ئع عكى م  تحت ي ه عبر ا ب   أي  أم نة 

 . ه  أم ي  ضد ن؛  حأث  ا ف وع ا فقه ة بهذا ا حخ يج
 

 عملية نقل البضائع بحرًا تصوير :  الفرع الأول
نشط ا عد ن ون في الملارة وا ب   منذ ا ق م ورتى ا عصور الإسلام ة، ولم يقحص  نش طه  
ا ب    عكى الملارة، بل امح    شدل جم ع أنواع ا نش ط ا حج ر ، ومن تكك الأنشطة 
ا حج رية نقل ا بض ئع عبر ا ب  ، فق  وصكت ا سفن ا عد ن ة  لى موانئ كثيرة،  عل أب زه : 

وجنوب ش ق آس  ، وموانئ ا س رل الهن  ، وموانئ ش ق أف يق  ، وموانئ موانئ ا صين  
 .1الخك ج ا ع ي، وموانئ ع ن وا ب   الأحم  

ونظ اً  حعكق مسأ ة ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً بخط سير ا سفن بين الموانئ ا حج رية 
عكى طول ا سوارل؛ لاب  من وصف خط سيره  وأه  الأخط ر ا تي يمرن أن تحع ض له  

 في رركة ا نقل ا ب   ، وب  ن ذ ك با وصف الآتي: 
 

 أولًا: الرحلة من عمان إلى موانئ الصين وجنوب شرق آسيا
تب أ ا  ركة من م ن ء ص  ر في خك ج عُد ن ا ذ  ك ن م ك اً تج رً  مهدً  في ا ق ون الأولى 
في ا عصور الإسلام ة، وق  ورد ذك  م ن ء ص  ر في كح ب ب  ن ا ش ع محل ا  راسة أكث  

، ومن ص  ر 2من غيره ر ث  نه ك ن مقص  سفن ا صين والهن  وخ اس ن وبلاد ا  نج 
 

الم ن ء أكث  من غيره نش ط الملارة ا حج رية ف ه مع الموانئ يظه  من تص يح ص رب ب  ن ا ش ع باس  هذا  :  تعك ق  1
 .391، ص40ا رن  ، محد  بن  ب اه  ، ب  ن ا ش ع،  :  ينظ .  في هذه الم ركة ا ح ريخ ة  ا عد ن ة مق رنة بالموانئ الأخ ى

 .20-19، ص35،  لمرجع نفسها: ينظ . ورد ذك  الم ن ء في من قشة مس ئل فقه ة محنوعة تحعكق بالمع ملات الم   ة  2
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 لى مسقط، ثم تح ود منه  بالم ء والمؤن، ومنه  تح  ك  لى ج ي ة ابن ك وان، ومنه   لى ه م  
ا ق يمة ثم  لى ج ي ة ثارا، ومنه   لى م ن ء ا  يبل أه  م اك  ا حج ر ا ع ب في الهن  ومقص  

وف ه  لى م ن ء كولم مك ،   الم اكب ا عد ن ة بالأمحعة وا بض ئع، ومنه تب   ا سفن ا حج رية
تكحق  مع ا سفن ا ق دمة من الخك ج وجنوب الج ي ة ا ع ب ة  حواصل سيره  وصولا  لى م ن ء 
خ نفو با صين، وهن ك ط يق آخ  ق  تسكره ا سفن من الموانئ ا عد ن ة وموانئ الخك ج  لى 

 م ن ء سيراف في  قك   بلاد ف ر ، ومنه  لى ا صين. 
وهن ك ط يق آخ  خ صة  ك رلات ا طويكة من ا ع اق  لى ا صين ر ث تنطكق ا سفن 
من ا ع اق وتأخذ حمو حه  من م ن ء سيراف في بك  ف ر  مكحقى سفن الخك ج، فق  ك نت 
ا بض ئع ا ق دمة من موانئ الخك ج تنُقل في سفن صغيرة  لى سيراف ثم  لى ص  ر ثم  لى 

، وتسحغ ق ا  ركة من مسقط 1ق آس   ثم ت سو في ا صين مسقط، ثم تسير  لى موانئ ش  
 لى ك نحون في ا صين م ئة وعش ون يومً  تق يبً  مع اسحثن ء ا حوقف في الموانئ، وم  يق رب 
ع م ونصف مع ا حوقف في مخحكف الموانئ، وخط ا عودة تسكك ا سفن ا ط يق نفسه بط يق 

 .2عرس   لى أنه  يم كون  لى موانئ ظف ر في ط يق عودته  
 

 ثانيًا: الرحلة من عمان إلى موانئ الساحل الهندي 
وا س رل   ه م   شم لًا  لى  تحجه  ثم  ه م ،  باتج ه  ومسقط  من ص  ر  ا سفن  تح  ك 
تحجه  لى   ذ ك  وبع   يومً ،  ا  يبل في ر ود خمسة عش   م ن ء  ا ف رس  وصولا  لى 
سوارل الهن ، وتسحغ ق هذه ا  ركة ذه بًا و  بًا مع ا حوقف  حب دل ا بض ئع م  لا يقل  

 
،  1مسقط، ط :  سكطنة عد ن ) مجدوعة بارثين، ا علاق ت ا عد ن ة بجنوب ش ق آس   وا صين وا   بان،    : ينظ    1

دور عد ن في منطقة المح ط الهن    " ا ب د ، حم   بن سع  ،  و   ، 107- 68، ص 64- 44  ،  ( م 2016/ه 1438
الهج    لى   ا ث ني  ا ق ن  الهج   وش ق  ف يق   من  ا س د   أط ورة دكحوراه،  " ا ق ن  تونس،  2007،  م، ج معة 

 .172، ص 146تونس، ص 
سكطنة )ا ع ني، عب  ا  حمن عب  ا ر ي، دور ا عد ن ين في الملارة وا حج رة الإسلام ة رتى ا ق ن ا  ابع الهج  ،  :  ينظ   2

ا ب د ، دور عد ن في منطقة المح ط الهن   وش ق  و   ،30-27، ص(ت.، د2ط  وزارة ا ياث ا قوم  وا ثق فة،  :عد ن 
 .157-156 ف يق   من ا ق ن ا ث ني الهج    لى ا ق ن ا س د  الهج  ، ص



 129   ...ضمان البضائع المنقولة بحرًا في الفقه الإباض ي     -بوزنيتة  أنكه إيمان العويدي و محمود بن سعيد  

 

 . 1عن ثلاثة أشه  تق يبً  
وهن ك ط يق آخ  تسحغ ق ف ه ا سفن نفس الم ة ا  من ة في ا ط يق الأول، تحجه ف ه 

الهن  ع ب ة بح    ا عد ن ة مب ش ة  لى  ا س رل الهن  ، وق  ا سفن  الهن  ش قً   حصل  لى 
ك نت ا  رلات ا حج رية ا عُد ن ة  لى الهن  كثيرة عبر هذا ا ط يق؛ لإمر ن ة سكوكه  طوال 

 . 2ا ع م و ق به  من ا س رل ا غ ي
 

 ثالثاً: الرحلة من عمان إلى موانئ شرق إفريقيا 
تب أ ف ه ا سفن ا عد ن ة مسحغكةً ا   ح الموسم ة با ح  ك عبر الموانئ ا عد ن ة م ورًا 
 لى موانئ ظف ر وا  دن محجهة  لى س رل ش ق  ف يق  ، وق  أش ر ا رن    لى تكك  

،    3الموانئ في مس ئل فقه ة محنوعة يكُ ظ ف ه  نش ط ا حب دل ا حج ر  في تكك الموانئ 
أنواع  مخحكف  لمد رسة  ط يقه   في  موانئ كثيرة  في  ت سو  ا حج رية  ا سفن  فق  ك نت 
ا حج رة، وق  تحجه بعض الم اكب مب ش ة تسحغ ق ا  ركة م  يق رب أربعة أس ب ع  رن 
تكك ا  رلات قك كة؛ فإن معظ  ا  رلات ك نت تحوقف في مخحكف الموانئ، وتسحغ ق 

 . 4 ن ة أشه  ا  ركة مع ا حوقف من سحة  لى ثم 
 

 رابعًا: الرحلة من عمان إلى موانئ الخليج العربي 
 ض فة  لى نش ط ا حج ر ا عد ن ين في ا حواصل مع م اك  ا حج رة ا ب  ية، فق  نشطت 

 
، بحث منشور،  "الموانئ ا تي ك نت تصل    ه  ا سفن ا عد ن ة في ا عصور الإسلام ة "ا شع ك ، محد  بن حم ،  :  ينظ   1

،  م ك  ا  راس ت ا عد ن ة، ج معة ا سكط ن ق بو   :سكطنة عد ن )  الأوراق ا عكد ة  كدؤتم  ا  ولي، ت اث عد ن ا ب   ،
، وا ب د ، حم   بن سع  ، دور عد ن في منطقة المح ط الهن   وش ق  ف يق   من ا ق ن 364-363، ص(م2020 ،ط

 .156-152ا ث ني الهج    لى ا ق ن ا س د  الهج  ، ص
، مجكة ا وث قة،  "والهند ف عصر الخلافة العباسيةطرق التجارة البحرية بين الخليج  "شه ب، رسن ص لح،  :  ينظ   2

 .80، ص(م1991م ك  ع سى ا ثق في، : ا ب  ين)ا ع د ا ح سع، 
  .28-27، 21، ص35،  157، 110، ص33،   83، ص18،   بيان الشرع: ينظ  3
 .368، صالموانئ التي كانت تصل إليها السفن العمانية ف العصور الإسلامية ا شع ك ، : ينظ  4
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ا سفن ا عد ن ة في نقل تج رة أهل ا بص ة  لى الهن  وا صين، فق  ك نت ا سفن ا عد ن ة 
 .  1تقوم با نقل ب نه 

 

 الفرع الثاني: التعريف بالنظم والقواعد المتبعة ف عملية نقل البضائع بحرًا 
يحبعه  وردت   ا تي ك ن  ا ب    ا نظ  وا قواع  وسنن  تبين  ب  ن ا ش ع   ش رات في كح ب 

المس ئل  أه   ق  يعين عكى دراسة  ا سنن والأع اف  بحكك  وا عك   ا فية،  تكك  ا ن   في 
ا  راس ت  ا ب   ، وا تي تذك ه   المحبعة في  ا بض ئع بح اً، وا سنن وا قواع   بنقل  المحعكقة 

  عل أب زه :  لارة ا ب  ية كثيرةالمحخصصة في عكوم الم
ض ورة ا حع ف عكى ص رب ا سف نة، فإنه ينبغ    ك ب ا سف نة ا حع ف عكى  .1

 .2ص رب ا سف نة ا تي ي كبونه ، ويصح الأخذ بشه ة ص رب ا سف نة  ن اطدأن  لى ذ ك 
ا صعود  كسف نة والجكو  عكى ظه ه : يحولى ا نوخذا  دارة ا سف نة، ومسؤو  ة تطب ق   .2

 ا نظ  بم  يرفل سلامة ا  ك ب والأمحعة وفق قواع  ا ع ف والمب دئ ا ش ع ة ا ع مة. 
بم فق ت  .3 ا  ك ب  يحص ف  أن  ف نبغ   وأمحعحه ؛  ا سف نة  ا حص ف في م فق ت 

ا سف نة تص فً  مأذونًا به ش عً ؛  ئلا يقع من ا  ك ب ض رًا ولا ض ارًا عكى ا سف نة أو 
 ا  ك ب أو الأمحعة. 

الأخط ر، ك صول  .4 لمخحكف  ا سف نة  تحع ض  ق   عنه ،  وا  ف ع  ا سف نة  حم ية 
ا سف نة أن يق تكوا   ا تي يجوز   ك ب  ا ق اصنة، وم  ه  الأروال  الهجوم من الأع اء أو 

 
مأخوذ   وأه  الأخط ر ا تي يمرن أن تحع ض له  في رركة ا نقل ا ب   بين الموانئ   ا  رلات ا ب  ية  وصف خط سير  1

دور عمان ف منطقة المحيط الهندي وشرق إفريقيا من القرن الثاني   ب د ، حم   بن سع  ،  ا:  ينظ .  محع دة  من مص در
، ومجدوعة 172-168م، ج معة تونس، تونس، ص2007،  (دكحوراةأط ورة  )،  الهجري إلى القرن السادس الهجري

الموانئ ا تي ك نت تصل    ه  ا سفن ا عد ن ة في ا عصور "ا شع ك ، و  ،319-308ص  ،عمان عب التاريخمن المؤ فين، 
 .377-353ص ،"الإسلام ة 

  ، بيان الشرعا رن  ،  :  ينظ   ا ب   .أكّ  ص رب كح ب ب  ن ا ش ع عكى أهم ة هذه ا ق ع ة وأث ه  في مس ئل ا نقل   2
 .157ص ،33 
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ا ق اصنة والأع اء في سب ل الحف ظ عكى أرواره  وأمواله  آخذين با قواع  ا ش ع ة ا تي 
 تق   جواز ا  ف ع عن ا نفس بحصول المنفعة منه . 

 ض فة  ذ ك؛ فق  بيّن مسأ ة   ق ء ا بض ئع في ا ب   في ر ل الخش ة عكى ا نفس 
 والم ل الهلاك كد  س أتي ب  نه.

الأمحعة  ُ ع ف ص ربه   .5 ف نبغ  وضع علام ت عكى  الأمحعة لأص  به ،  تسك   
أمحعحه، و حعكق به ، فهن ك أروال يرون ص رب المح ع الموجود في ا سف نة هو المسؤول عن  

هذا ا ع ف بمس ئل ا نقل ا ب    نحو: مسأ ة غ  ب علام ت ا حج ر ا تي وضعوه  عكى 
 أمحعحه  واخحلاط الأمحعة بعضه  ببعض بسبب أروال ا ب  .

ا ن ول من ا سف نة؛ فإن ا ع ف يقحض  ا ح ام ا ن قل با سوارل المحفق عك ه  قبل  .6
ا  اكب والأمحعة المنقو ة  لا  ن ك ن بع  اسحئذان ا ن قل مع ا  ركة، ومثل ذ ك يقُ ل في  

 ع م الإض ار با  ك ب والأمحعة.
 

 تأصيل عقد نقل البضائع بحرًا ف كتب الفقه :  المطلب الثاني
با  جوع  لى كحب ا فقه الإباض  عدومً  وكح ب ب  ن ا ش ع خصوصً  يكُ ظ أن عدك ة نقل 

الإج رة أو ا وديعة بج  أو ا وك  ة :  أولًا :  ا بض ئع عبر ا ب   يمرن تخ يجه  عكى ض بين
  المض ربة، وب  ن ذ ك في ف عين::  بج ، ثانً  

 

 تخريج نقل البضائع بحرًا على الإجارة أو الوكالة بأجر أو الوديعة بأجر :  الأول  الفرع
الاصطلاح:  ، وفي  1الإج رة في ا كغة من أج  يأج ، والأج  هو الج اء عكى ا عدل 

، وقس  ا فقه ء الأج اء من ر ث تف غه   كدسحأج   2ب ل م ل بم ل أو عن ء بعن ء 
 لى قسدين: الأجير الخ ص، وهو أن يرون ا عق  ف ه ق ئدً  عكى أن يف غ نفسه زمنً   

 
 .01، ص4ابن منظور، محد  بن مر م،  س ن ا ع ب،   1
دار :  بيروت)  وشف ء ا عك ل،  ، ش ح ا نّ ل، محد  بن يوسفأطف ش ، و 493، ص04ا رن  ، ب  ن ا ش ع،  :  ينظ   2

 .12، ص10  ،( م1972/هم1392، 2مرحبة الإرش د، ط  :وج ة دار ا ياث ا ع ي،: ا فحح، و  ب  
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مع نً  لأداء عدل  كدسحأج  ويرون زمن الأجير مخحص بالمسحأج  ولا يصح  ه أن  
، ونص فقه ء المذهب الإباض ة عكى أن ي  الأجير الخ ص عكى  1يعدل  غير المسحأج  

، والأجير ا ع م أو  2م  تحت ي ه ي  أم نة لا يضدن  لا  ن تع ى أو قصّ  في الحفظ 
الأجير المشيك، وهو أن يرون ا عق  ف ه ق ئدً  عكى  نه ء ا عدل المحفق عك ه، وا وقت  
ف ه ق  يح د وق  لا يح د، وي  الأجير المشيك يخحكف عن رر  الأجير الخ ص؛ فإن  
ي  الأجير الخ ص ي  أم نة ب ند  ي  الأجير المشيك ي  ضد ن، وناقل ا بض ئع بحً ا  

ب  لى الأجير المشيك؛ لأنه يحدل المح ع  رل أر ، ولا يخحص به مسحأج  دون  أق  
 آخ  غ  بً .  

أو  ا وك  ة بج   أو  أق ب  لى الإج رة عكى عدل  ا بض ئع بح اً  نقل  وتخ يج مسأ ة 
ا وديعة بج  وتأخذ في أغكبه  أرر م الإج رة، فإن ي  ناقل ا بض عة عكى م  وقع تحت 
ي ه ي  ضد ن؛  وجود الأج ة مق بل نقل ا بض ئع من مر ن  لى مر ن عبر ا ب  ، وق  

، وج ء في ش ح ا نّ ل: 3حمل ش ئ  بج ة فحكف فإنه ض من ج ء في ب  ن ا ش ع ب  ن أن  
، واسحُ لّ عكى هذا ا ق   4)كلّ من أخذ الأج ة عكى ش ء ممّ  في ي ه فهو  ه ض من...(

، وق  خّ جوا 5أنهّ ق ل: "من أخذ الأج ة عكى ا شّ ء   مه ضد نه"   بم  رُو  عن ا ّ سول  
 بن ء عكى ض بط ي  ا وك ل بج ة ي ه ي  ضد ن مس ئل ع ي ة منه : 

 
الإيض ح،:  نظ ي  1 عك ،  بن  ع م   عد ن س)  ا شد خ ،  وا ثق فة،:  مسقط-كطنة  ا قوم   ا ياث  ،  4ط وزارة 

 .597، ص3  ،( م1999/ه1420
 م، 8419/ه5414 وا ثق فة،وزارة ا ياث ا قوم  : عد ن )، ، المدونة الصغرىأبو غ نم الخ اس ني، بش  بن غ نم : نظ ي 2
 .184، ص2 ( ط. د
 .843، ص 04، ب  ن ا ش ع،    ا رن: ينظ  3
الن يل أطف ش،    4 ص 10،   شرح  عك ،  :  وينظ  .  250،  بن  ع م   ص 3،   الإيضاح ا شّدّ خّ ،   ،613  ،

بن  ب اه  ،  ا ع ي   عب   البس ام   وا ثّد نّي،  ص الورد  محدّ ،   ، 336،  بن  عك   أبي    وا بس وّ ،  الحسن  جامع 
 .33- 32، ص 4،   البسيوي  

 . ولم أج  تخ يًج   ك  يث بكفظه   ، يذك ه فقه ء الإباض ة في موسوع ته  ا فقه ة، 246، ص 10    شرح الن يل، أطفّ ش،  :  ينظ    5
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به  مق بل أج ة، فإن ي  ا وك ل بج ة من ك نت  ه أموال فبعث رجلًا   أتي  ه   .1
 .1عكى الم ل ي  ضد ن، فهو يضدنه  ن تكف أو ض ع 

اتفق مع رجل عكى أن يحدكه في سف نة من مر ن  لى آخ  مق بل أج ة،  .2 من 
ف نرس ت ا سف نة في ا ط يق ف جع وأصك ه  يك مه حمكه م ة أخ ى حمكه  لى مقص ه؛ لأنه 

، ومثكه 2  أخذ أج ته وهو يضدن مق بل ذ ك المنفعة ا تي اتفق ف ه  مع ص رب ا سف نة
 .3من اكيى رجلا يحدكه ومح عه من بك   لى بك ؛ فإن الأجير يرون ض منً  عكى م  في ي ه 

ي  ا نس   عكى م  في ي ه ي  ضد ن؛ فإن أفس  ا ثوب فهو يضدنه أو يضدن  .3
 .4م  نقص منه؛ لأنه اسح ق أج ة مق بل عدكه 

ي  الأجير المشيك مثل ا ص ئغ وا صبّ غ والحّ اد والخ  ط وا غ اّل وغ سل ا ثوب  .4
 .5ي ه عكى م  في ي ه ي  ضد ن

ف ه .5 الخلاف  وجود  مع  ا  اع   ي    8وا ش يف   7وا  اقب  ،6ي   ي ه  في  م   عكى 
 .9ضد ن

 
ا ع ي ،  :  ينظ   1 عب   المعلوما ثد ني،  المنهاج  درر  من  المنظوم  ، 600، ص3،  ( م2000/ه1424،  1ط)،  التاج 

 .239، ص 12  ،منهج الط البينوا شّقصّ ، خم س بن سع  ، 
 .628-603، ص3،  التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوما ثد ني، : ينظ  2
 .615، ص3،  رجع نفسهلما: ينظ  3
 .603، ص3،  نفسه لمرجعا: ينظ  4
 .6011، 609، 608، ص3،  التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوما ثد ني، : ينظ  5
 .184، ص2  ،المدونة الصغرىالخ اس ني، أبو غ نم بش  بن غ نم، : ينظ  6
ا  اش  ، محد  بن يحيى بن :  ينظ .  مر ن تصف ة الحب من ا سن بل:  هو المش ف في مر ن ا  و ، أ   :الراقب  7

سكطنة  )حمود بن حم   ا صوافي، ويحيى بن سف  ن وا  اش  ، . ، ر، ألفاظ الحضارة العمانية ف الكتب الفقهيةسف  ن 
 .212، ص( م2018/ه 1439، 1مرحبة الاسحق مة، ط: عد ن 

ا  اش  ، محد  بن يحيى بن سف  ن، :  ينظ .  الأجير الموكّل بط د ا ط ور من ا  روع(:  ا شوّاف)، ويطُكق عك ه  الشايف  8
 .218، صألفاظ الحضارة العمانية ف الكتب الفقهية

 .629-625، ص3،  التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوما ثد ني، عب  ا ع ي ، : ينظ  9
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:   1وفي كل هذه ا ف وع يشيط ف ه ألا يرون ا حّكف بغير أم  غ  ب، يقول ا ثد ني 
 .2)وكلّ من أخذ أج ة عكى م  ب  ه فإنهّ يضدن ا حّكف ف ه،  ن ك ن بغير أم  غ  ب( 

ا نقل تأخذ أرر م الإج رة  ا رن   بن عدك ة  ا ش خ  فعكى هذا 3وق  ص حّ   ،
محل ا حع ق  ا ضّ بط ترون ي  ناقل ا بض ئع عبر ا ب   مق بل أج ة معكومة ي  ضد ن، و 

ا ف وع ا فقه ة أنه لا ف ق بين الحدل عكى حمل المح ع  لى مر ن معكوم، ويظه  من  :  هو 
ا حع    مس ئل  بعض  في  اخحكفت  و ن  الأج ة،  في  ا  واب  عكى  والحدل    ا سف نة 

الأج ة عكى ا ثقل؛  ) ا حقصير في رفظ ا بض ئع المنقو ة، يقول ص رب ش ح ا ن ل:  و 
، ف ضدن  و  4(  حألمه ، وفي ا سف نة  غ قه  أو بطئه  بف ط ا ثقل ف ه   حأثيره في ا  ابة  

، أم  في ر ل ع م ا حض  ع أو ا حقصير كأن يرون بسبب قوة 5ضّ ع أو تع ى أو قصّ  
 ق ه ة فف ه  تفص ل كد  س أتي ب  ن أرر مه. 

من بك ة    ذا وكّل رجل رجلا بن يشي   ه ج ابا تم اً:  مسأ ة وه  أنه  وذك  ا رن  
أخ ى دون أن يحفق  عكى أج ة، ف شيى ا وك ل  ه ا حد  ودفع ك اء لحدكه    ه، فهل يك م 

ا فقه ء من   الموكل دفع الأج ة، فبيّن أنه لا يك م الموكل دفع الأج ة، و رن اسح ب  ه 
ط يق الاسح س ن وا ع دة بين ا نّ   أن ي فع الموكل أج ة ا نقل، واخح ر ا ش خ ا رن   

 
، عك   (م1808/ه1223 - م1718/ ه1130)عب  ا ع ي  بن  ب اه   ابن عب  الل بن عب  ا ع ي  ا ثد ني هو  :مينيث ال 1

أث ى به  المرحبة في مخحكف ا فنون،   من أعظ  أعلام الإباض ة، من بني يسجن بم  اب، و   ونشأ به ،  ه مؤ ف ت كثيرة
ا ورد »و  ا ذ  يعُ  عد ة المذهب في ا فقه،  «كح ب ا ن ل وشف ء ا عك ل: »يُ جع  ه في ا فقه الإباض ومن مؤ ف ته ا تي  

مجدوعة مؤ فين، :  ينظ   .وهو كح ب في أرر م ا قض ء مخحص  من كح ب ديوان المش يخ  «ا بسمَّ م في ر ض الأرر م
دار :  سكطنة عد ن )،  معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر قسم المغرب الإسلامي

 .255، ص(م2000/ه1421، 2ا غ ب الإسلام ، ط
 .336، صالورد البس اما ثدّ نّي، عب  ا ع ي ،  2
 .793، ص 04ا رن  ، ب  ن ا ش ع،  : ينظ  3
 .107، ص 10،  شرح النيلأطف ش، : نظ ي 4
 .239، ص12،  منهج الط البين ا شّقصّ ، خم س بن سع  ،: ينظ  5

http://www.taddart.org/?p=4178
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تك م الآم  با ش اء؛ لأنه ض من لم  أم  به، وا وك ل أمين يسقط عنه ضد ن  أن الأج ة 
 .1ا بض ئع

 

 تخريج نقل البضائع بحرًا على المضاربة:  الفرع الثاني
المض ربة في  غة أهل الحج ز: ا ق اض  ه، وعُّ فت المض ربة أنه  ش كة ي فع ف ه  ا  جل م لًا 
 لى رجل   حج  ف ه، ويرون ا  بح ب نهد  رسب الاتف ق، والخس رة عكى ص رب رأ  

نقً ا عدلًا ،  2الم ل واشيط بعض فقه ء المذهب الإباض  أن يرون رأ  م ل المض ربة 
، وهن ك قول آخ  بجواز المض ربة بغير ا نق ين ووُصف 3بالح يث: )لا ق اض  لا بعين(

المسأ ة فق 4با شذوذ  ا ش ع  لأقوال في هذه  ب  ن  : )ولا ترون ل، وق  تعّ ض ص رب 
 لا با  راه  وا  نانير وس ئ  ذ ك من ا ذهب وا فضّة وا رسور  المض ربة أرر مه أرر م

ويظه  من ا ف وع ا فقه ة أن ص رب  ،5(المض ربة وس ئ  الأمحعة، فلا يرون رأ  م ل
ب  ن ا ش ع لا يج   المض ربة با ع وض، يقول ا ش خ ا رن  : )ولا تجوز المض ربة بش ء 

، وعكى ا  غ  من رأيه بع م جواز المض ربة بالأمحعة  لا أنه ناقش مسأ ة 6من ا ع وض( 
و ذا ج ء تخ يًج  عكى أن المح ع المنقول بح اً هو رأ  م ل المض ربة، يقول في ب  ن ا ش ع: )

الخب في ا ب   وط ح ا حج ر أمحعحه  فككدض رب أن يط ح من المح ع ا ذ  في ي ه بالحصة 

 
 .23، ص33 ، بيان الشرع ا رن  ، : نظ ي 1
 .131-121، ص45،  نفسه لمرجعا :نظ ي 2
أبو يعقوب يوسف بن  ب اه   :  ، ت ت با  ب ع بن رب ب، الْجَ مِعُ ا صَِّ  حُ مسن  الإم م ا  ب ع بن رب ب،  رواه ا  ب ع  3

  : سكطنة عُد ن   -رو ، مسقطو دار ا فحح  كطب عة وا نش ؛    :بيروت)  ،عب  الل بن حم   ا س لم  :  ا وارجلاني، ص  ه
 .(587: )، باب156ص ا  با والانفس خ وا غش،: باب،  ا ب وع ، كح ب(مرحبة الاسحق مة،

،  جوهر النظام، ا س لم ، 312، ص10،  شرح النيل، ا قطب، 344، ص14،  ، منهج الطالبينشقص   ا: ينظ  4
 .328ص

 .127، ص45،  بيان الشرعا رن  ،  5
 .127، ص45 ، رجع نفسهلما 6
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 ن عك ه ضد ن   :  ذا ك ن في ا ط ح سلامة الأنفس، ولا يضدن ذ ك   ب الم ل...، وقول
، وق  بيّن في موضع آخ  أن المض رب 1( ا ق دة ق دة م  ط ره من المح ع ا ذ  عن ه مض ربه

بالمح ع  ن بذل جهً ا أخذًا بجواز المض ربة بالمح ع فكه ق ر عن ئه بنظ  ا ع ول؛ لأنه  تسح  ل 
 .2 ج رة، أم  ا  بح وا ضد ن ف رون عكى رب الم ل 

لا يضدن رأ  م ل  ا ف وع ا فقه ة المحعكقة بالمض ربة؛ فإن ع مل المض ربةبا نظ   لى 
فّ ط أو  تع ى  ف ه  3المض ربة  لا  ن  يضدن  لا  الأم نة  بمن  ة  المض ربة  م ل  رأ   ؛ لأن 
، وق  ذك  ا رن   ر  ة يضدن ف ه  ع مل المض ربة 4المض رب  لا في ر لات ا حع  

الم ل  ف رون ض منً    أ   تع ى  الم ل؛ لأنه  المض رب  ش ط ص رب رأ   وه  مخ  فة 
المض ربة م ل  عكى ش ط رب  ا رن  5بحع يه  يقول  ق ل:)،  م لي :  فإن  أدفع    ك   نّم  

ومن مس ئل   ،6( مض ربة عكى ألا تج وز بك  كذا وكذا؛ فإن ج وز بع  ا ش ط، فهو ض من
ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً تخ يًج  عكى المض ربة ا تي ناقشه  ص رب ب  ن ا ش ع مسأ ة 
مخ  فة ع مل المض ربة ش ط رب رأ  م ل المض ربة؛ فإن أمُ  ألا ي كب ب أ  الم ل ا ب َ ، 

ض منً  لم  حمكه في   ف كب المض رب بالم ل ا ب   بغير أم  ص رب رأ  الم ل، فإنه يرون 
ا رن   ا ب    حع يه وذك   ا  بح،  في  ف ه     واخحكُف  يرون  الإباض ة  فقه ء  عن   قولًا 

المض رب ض منً  ب كوبه ا ب   مطكقً  و و ك ن بغير ش ط المض رب؛ لأن ا ب   خط  وحمكه 
فقه ء الإباض ة   ؛ و عل ذ ك لخطورة ا ب  ، فق  ك هّ 7  أ  الم ل بح اً تسببٌ في الإهلاك

 
 .108، ص6  ، بيان الشرعا رن  ،  1
 .291، ص 45،  لمرجع نفسها: نظ ي 2
 .143، ص122، ص45  ،لمرجع نفسها: ينظ  3
 .114، ص45 ، و 810، ص6  ،لمرجع نفسها: ينظ  4
 .137- 361ص ،45،  لمرجع نفسها: نظ ي 5
 .391، ص45  ،لمرجع نفسها: نظ ي 6
 .371، ص45،  لمرجع نفسها: نظ ي 7
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الحج أو الجه د :  مثل  المحق مين ركوب ا ب    طكب المع شة وا  زق  لا في أروال مخصوصة
 .1أو ر لات طكب ا  زق ا ض ورية

و ض فة  ذ ك فق  اسحثنى ص رب ب  ن ا ش ع ر  ة يضدن ف ه  المض رب مطكقً ، 
المض ربة   ح    م ل  رأ   يرون  أن  به  2وه   المنقو ة   ح  ، وخ    ا بض ئع  فإن ك نت  ؛ 

 . المض رب في ا ب   فإن ع مل المض ربة يضدن مطكقً ؛ رفظً  لم ل ا  ح   من الإهلاك
ومن مس ئل ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً با حع   أو ا حقصير ا تي ناقشه  ص رب ب  ن  

 : تص ف ع مل المض ربة مع رأ  م ل المض ربة في ر  ة ا طوارئ، وذك  ر  حين   ا ش ع مسأ ة 
 ذا ج ء الخب في ا ب  ، وط ح ا حج ر أمحعحه  فهل  كدض رب أن   :الحالة الأولى
 سلامة الأنفس، فق  أج ز ا ش خ ا رن   أن يط ح   ا ذ  في ي ه طكبً يط ح من المح ع  

المض رب الم ل، ولم يوجب عك ه ضد نًا   ب الم ل، وذك  قولًا آخ  يوجب عك ه ضد ن 
 .3ق دة م  ط ره من المح ع ا ذ  عن ه مض ربه 

مه دًا   ه    ن أخذ ا سكط ن جبراً رأ  م ل المض ربة من المض رب   :الحالة الثانية
: با قحل، ذك  الخلاف في هذه الح  ة وسبب افياقه  عن الح  ة الأولى؛ فإن في الح  ة الأولى

ف ه  سلامحه وسلامة غيره، وأن الخب من الل، ب ند  الح  ة ا ث ن ة ف ه  سلامحه ور ه وأنه  
، وذك  الاخحلاف في ضد ن رأ  م ل المض ربة 4من غير الل ويمرن دفعه  بمجهود الأنفس 

هل عكى المض رب أم عكى المض رب  ه بن ءً عكى وجود ا حع   من ع مه في الح  ة ا ث ن ة، 
 نه يسحط ع اسحنق ذ رأ  الم ل ولم يفعل، فق  قصّ  أو تع ى، فعكى المض رب :  فإن ق ل

ب  وس كة؛ فإن المض رب لا يضدن رأ  م ل   ا ضد ن، أم   ن لم يسحط ع اسحنق ذ الم ل
 . المض ربة، ويرون ضد ن رأ  م ل المض ربة عكى رب الم ل

 
 .101، ص6،   لمرجع نفسها: نظ ي 1
 .271، ص45،  لمرجع نفسها :ينظ  2
 .810، ص6  ا رن  ، ب  ن ا ش ع،: ينظ  3
 .311، ص6،  لمرجع نفسها: ينظ  4
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أحكام أجرة نقل البضائع بحراا في الفقه الإباضي، من خلال كتاب  ثالثا:  
 " بيان الشرع"

 تطبيق الشروط العامة للإجارة ف مسائل البضائع المنقولة بحرًا :  المطلب الأول
 : اشيط ا ش خ ا رن   ش وطً  ع مة رتى تصح الإج رة، وأب ز تكك ا ش وط

ا ن قل  .1 عك   ف شيط  الجه  ة؛  عنه   ينف   عكدً   معكومة  الإج رة  المنفعة في  ترون  أن 
با بض ئع المنقو ة عكدً  يحقق ا حوافق وي رأ ا حن زع، ومن ذ ك ض ورة رؤية ا ن قل لم  
س  دكه من مح ع، يقول ا رن   في ثبوت أج ة ا نقل وحمل المح ع  ذا لم ي  ا ن قل م  

 .1( نه يثبت: لا يثبت رتى ي ى الح مل م  يحدل، وق ل بعض: ) س  دل
أن ترون المنفعة محقومة ش عً ، فلا تصح الإيج رات ا ف س ة ا تي ورد ا نه  عنه ، فلا  .2

ا حع ق  في ا نقل ا ب    ، فلا يصح أن ترون ا بض ئع محل  2يجوز  تم مه  وا ش وع ف ه  
ا نقل ا ب    ا تي منع ا رن   من نقكه  : ممنوعة ش عً  كنقل الخد ، ومن مس ئل 

لا يجوز له  أن يحدكوا ا سدك  لى بك  آخ ، : ) ا سكعة ا تي يحح   له  أهل ا بك ، يقول
وأهل ا بك  ا ذ  اصط دوا    ه محح جون    ه رتّى يب عوا له  م  يصك ه  بم  يس و  

 .3( من ا ثدن  ذا ك ن حمكه له  مض ةّ بهل ا بك  
الأج ة ه  م  ي فعه المسحأج  عوضً  عن المنفعة ا تي يحصل عك ه  وتسدى با ر اء،  .3

ويشيط  ص ة الأج ة في ا نقل أن ترون الأج ة معكومة عكدً  ينف  عنه  الجه  ة؛ 
و ن وج ت الجه  ة ف  ر  بج ة المثل   لأن ذ ك يجنّب ا ط فين الاخحلاف وا حن زع،

، والمع وف ع فً  ك لمش وط ش طً ، ومن مس ئل 4وفق تق ي  أهل ا ب   أو سنة الم كب 
ا نقل ا تي رر  ف ه  ا رن   وتحعكق بهذا ا ش ط ف دن اتفق مع ا ن قل عكى أن ينقل 

 
 .923، ص 04  ا رن  ، ب  ن ا ش ع،: ينظ  1
 .803، ص04،  لمرجع نفسها: ينظ  2
 .59، ص56  ،لمرجع نفسها 3
 .105، ص6 ، و 913، ص04  ،لمرجع نفسها: ينظ  4



 139   ...ضمان البضائع المنقولة بحرًا في الفقه الإباض ي     -بوزنيتة  أنكه إيمان العويدي و محمود بن سعيد  

 

المح ع بنصف ا ص ة ا تي يحدكه  ص رب المح ع، ثم ك ه ذ ك ص رب المح ع وأنر  ولم 
 .1ترن هن ك ب نة ف  ر   كن قل با ر اء عكى نظ  ا ع ول 

 ض فة  لى ذ ك، فق  ج ء في ب  ن ا ش ع أنه من أعطى  نس نًا عكى حمل ش ء بمثل 
 .2نصفه أو ثكثه فكه ذ ك، وعك ه ف جوز أن ترون الأج ة بج ء مم  يحدل ا ن قل في ا سف نة

 
 ضمان نَقل البضائع بحرًا : المطلب الثاني

ا ن قل ا ب    في عق  الإج رة أجير مشيك، وي ه عكى ا بض ئع المنقو ة ي  ضد ن، وق  
اخحكف ا فقه ء في ي  الأجير المشيك هل ي ه ي  أم نة أم ي  ضد ن، ومن يحأمل ا ف وع 
ا فقه ة في ب  ن ا ش ع يعك  أن ا ش خ ا رن   ي ى تضدين الأجير المشيك  ن تع ى أو 

دن  ن ك ن ا حكف بسبب قوة ق ه ة م  دام الأجير لم يقصّ  في رفظ قصّ  يضدن، ولا يض 
 .3ا بض ئع المنقو ة رسب أع اف أهل ا ب   

وتخ يًج  عكى هذه المسأ ة فإن تكفت ا بض ئع المنقو ة بح اً بحع   أو تقصير من  
ا ن قل فإن ا ن قل يضدن ا بض ئع، و رن الخلاف في   وم ا ر اء عكى ص رب ا بض ئع؛ 

ا فقه ة ا ق ع ة4( الأج ة وا ضد ن لا يجحدع ن : )عدلًا با ق ع ة  أنه لا تجب :  ، ومعنى 
الأج ة في الح  ة ا تي يجب ف ه  ا ضد ن ولا يجب ا ضد ن في الح ل ا تي يجب ف ه  الأج ة، 
واخحكف ا فقه ء في وجوب ا ر اء  ه مع وجود ا ضد ن عك ه، فهن ك قول بك وم ا ر اء  ه، 

الإج رة وا ضد ن لا يجحدع ن، فلا ي ى بق ء الأج ة مع   وم ا ضد ن، :  وقول آخ  يقول
واشيط ا فقه ء في ع م اجحد ع الأج  وا ضد ن اتح د ا سبب والمحل ف هد  و لا ف لاثن ن 

 
 .923، ص04 ، لمرجع نفسها: ينظ  1
 .392، ص 40  ،لمرجع نفسها: ينظ  2
 .388، ص 40  ،ا رن  ، ب  ن ا ش ع: ينظ  3
وزارة الأوق ف وا شؤون  :  سكطنة عد ن )،  معجم القواعد الفقهية الإباضية  ه موش، محدود مصطفى عبود،:  ظ ني  4

 .75، ص1،  (ا  ين ة
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عن  يخحكف  تضد نه  سبب  الأج ة  ن ك ن  ا ن قل  يسح ق  فق   ويك م ن،  يجحدع ن  ق  
 . اسح ق قه أج ة ا عن ء

 

 الثالث: استحقاق نَقل البضائع الأجرة المطلب  
عق  أج ة ا نقل ا ب    يع  عقً ا رض ئً   ابح اءً، و رن يرون لازمً  بمج د ا عق ، فكو 
اتفق ص رب ا بض ئع مع ا ن قل عكى نقل بض عحه من مر ن  لى مر ن بج  معكوم   م 
ا ن قل أن يح  عدك ة ا نقل، أم  الأج ة فحجب عن  ف اغه من عدكه، و ن قوض  عكى أن 

، ويرون 1  بج ة ف سح ق الأج ة بمج د تم م م  تق ضوا عك هيعدل كل يوم أو كل شه
نقل ا بض ئع رق عكى ا ن قل يجب عك ه ا وف ء به، ومن آثار هذا ا ف ع ا فقه  يظه  أث ه 

عن ع مل : )في مسأ تي   وم ا عق  ووقت اسح ق ق الأج ة، يقول ص رب ب  ن ا ش ع
أراد الخ و  من عدكه وك ه ص رب الم ل ذ ك، وطكب ا ع مل ا نفقة والمعونة، وق ل   س 
عكى  رجعة  يرن لأر هم   لم  مع وف  م ل  عكى  المع مكة  فإذا ك نت  عدك ؛  فأتم  مع ، 

، وبيّن أن   وم ذ ك عكى المسحأج   نم  يرون بق ر م  تحدل ا ع مل من 2(  لخ...ص ربه
أهل 3عن ء أع اف  م اع ة  ا ب    مع  ا نقل  ا  جعة في   وم عق   تقُ   مسأ ة  وعك ه   ،

ا ب  ؛ ف سح ق ا ن قل الأج ة ك مكة بداء ا نقل  لى مر ن ا وصول، أم  عن  تعذر ذ ك 
وك ن تنف ذ الاتف ق ج ئً  ، فإنه يسح ق الأج ة عكى ق ر عن ئه في المس فة المقطوعة، و و 

صل م  حمل فكورثة ا ن قل من الأج ة ق ر عن ئه رتى ا وقت ا ذ  م ت ا ن قل قبل أن يو 
، ومن حمل حملًا ولم يقصّ  في رفظه ف نرس  في بعض ا ط يق ك ن  ه من ا ر اء  4م ت ف ه 

 .5بق ر م  حمل 
 

 .377، 743، ص 04ا رن  ، ب  ن ا ش ع،  : ينظ  1
 .882، ص04،  رجع نفسهلما 2
 .375، ص952، ص04،  جع نفسهلمر ا: ينظ  3
 .295، ص 40  ا رن  ، ب  ن ا ش ع،: ينظ  4
 .388، ص04،  جع نفسهلمر ا :ينظ  5



 141   ...ضمان البضائع المنقولة بحرًا في الفقه الإباض ي     -بوزنيتة  أنكه إيمان العويدي و محمود بن سعيد  

 

ا بض ئع  ن ال  ق ر ص رب  أنه  ذا  الاتف ق  لا  عن   ا ن قل  لأج ة  اسح ق ق  ومع 
 .1بض عحه؛ فإن الح مل يسح ق بق ر م  حمكه ب أ  ا ع ول من أهل المع فة

ومم  تعّ ض  ه فقه ء الإباض ة مسأ ة سقوط ا ضد ن باسحلام الم سَل    ه  كبض ئع 
 .2دون  ب اء أ  تحفظ أو اعياض  لا أن بعض ا فقه ء يك مون ا ن قل ا  دين أنه لم يخن 

 

أحكام ضمان نقل البضائع بحراا في الفقه الإباضي، كتاب بيان  رابعا:  
االشرع   أنموذجا

المححبع  كف وع ا فقه ة المحعكقة بضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً في ا فقه الإباض  عدومً  وب  ن 
ا ضد ن با حع  ، والمفّ ط : )ا ش ع خصوصً  يج  أنه  تن ر  تحت ض بط  ا ضد ن الآت ين 

، ومعنى ا ض بط أنه من تع ى أو فّ ط سواءً أك ن بنفسه أم بواسطة من ك ن 3( ض من
تحت مسؤو  حه وجب عك ه ضد ن م  فّ ط أو تع ى ف ه، ويرون ذ ك ب د مثكه  ن ك ن 

بحسب - مثكً   أو ق دحه  ن ك ن ق دً  ، والمقصّ  في الأخذ بسب ب رفظ م  وقع تحت ي ه  
المفّ ط  - ا ع ف بهذا 4يأخذ رر   تحعكق  فقه ة  ف وعً   ا ش ع  ب  ن  أورد ص رب  وق    ،

 : ا ض بط، وب  ن ذ ك في المط  ب الآتي
 

 الضمان ف التلف الناتج عن التعدي أو التفريط :  المطلب الأول
في ر ل تسبب ناقل الأمحعة بح اً با حع   أو ا حف يط أو ا حقصير في رفظه ؛ فإنه 
أو  با حع    ا ضد ن  ف ك مه  منه،  بع وان  الإهلاك ك ن  لأن  المنقو ة؛  ا بض ئع  يضدن 

 
 .509، ص6،  الطالبينمنهج  ، وا شقص ، 456- 455، ص40،  نفسه لمرجعا: نظ ي 1
 .302-301، ص51ا سع  ، ق مو  ا ش يعة،  : ينظ  2
 .161، ص6ا رن  ، ب  ن ا ش ع،  : ينظ  3
بن حمو،  :  نظ ي  4 عند الإباضيةأرشوم، مصطفى  الفقهية  تطبيقية-القواعد  نظرية تحليلية تأصيلية  ، 4،  دراسة 

الإباضية، وه موش،  83-81ص الفقهية  القواعد  عد ن )،  معجم  ا  ين ة:  سكطنة  وا شؤون  الأوق ف  ، 1،  ( وزارة 
 .305ص
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ب  ن  1ا حف يط يقول ص رب  )ا ش ع،  ا حض  ع :  سب ل  عكى  عك ه   لا  ،  2  (ولا ضد ن 
ع م بذل ا ن قل كل م  يجب فعكه ف د  تع رف عك ه أهل ا ب    ك ف ظ :  وض بط ا حف يط

 . عكى ا بض ئع المنقو ة
وي خل في ا حع   ا حسبب والمب ش ة سواءً أك ن فعلا أم ت كً ، والحر  عكى ا حص ف ت 

أو م  يسدّ ه فقه ء الإباض ة:   3بنه  من ا حع   أو ا حقصير من ع مه م جعه عُ ف ا ن   
 .4)سنة أهل الم كب أو سنة ا ب  (

وج ء في ب  ن ا ش ع ف ع فقه  يحعكق بحضدين ا ن قل ا ب     ن تع ى أو فّ ط في 
ر  ة وجود خ ق في ا سف نة أو بخطأ من الملّاح، ف رون بحع يه أو تف يطه ض منً ؛ لأن 

 .5با حع   والمفّ ط ك لمحع   ض من ا ضد ن  
وأورد ا رن   صورة من صور ا حض  ع  كن قل ا تي يك م بموجبه ا ن قل ا ضد ن، وه  أن  
يحدل عكى وس كة ا نقل وهن  ا سف نة بكث  مم  تح دل؛ فإنه بذ ك يرون ض منً ؛ لأنه تج وز  

 ض فة   ، 6وتع ى بمخ  فحه م  تع رف عك ه ا ن   من ق رة وس كة ا نقل عكى حمل ا بض ئع ف ه  
 لى ذ ك فق  ذك  ا رن   صوراً  كحض  ع منه : توك ل ا  بان ا بض ئع  لى غير ا ثقة؛ لأن ا  بان  

 . 7أمين عكى ا بض ئع؛ والأمين  ذا ائحدن الأم نة  لى غير ا ثقة، فهو ض من 
 

 .843، ص04ا رن  ، محد  بن  ب اه  ، ب  ن ا ش ع،  : ينظ  1
 .853، ص04ا رن  ، ب  ن ا ش ع،   2
 .388، ص04،  لمرجع نفسها: ينظ  3

تعُ ف تكك الأع اف من خلال م  يسجكه ا نواخذة وأرباب الم اكب في كحب الإرش د الملار  وا  ف ت ، فق    :تعليق
ذك وا أنه يحعين عكى الملّاح أو ق ئ  ا سف نة أن يرون مكدً   لم مً  تامً  با ظواه  ا ب  ية ك لم  والج ر وا ح  رات الموسم ة،  

تح ك م  ه ا ب  ، كد  أنه  يشيرون  لى أهم ة ا عن ية با سف نة وص  نحه  وض ورة  ور ك ت ا   ح الموسم ة وم  يحبعه  من  
 .345، ص327، صعمان عب التاريخ مجدوعة مؤ فين، : ينظ . مع لجة أ  خكل أص به  و و ك ن يسيراً 

 .107، ص10،  شرح النيل، أطف ش، 703، ص6،  منهج الطالبين ا شقص ، :ينظ  4
 .112ص، 6  محد  بن  ب اه  ، ب  ن ا ش ع،ا رن  ، : ينظ  5
 .822، ص46 ، لمرجع نفسها: ينظ  6
 .221، ص64  ،لمرجع نفسها: ينظ  7
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 الضمان ف التلف بغي تعد ولا تفريط:  المطلب الثاني
ا بض ئع المنقو ة بح اً بغير تع  ولا تف يط من ص رب ا سف نة، هل يضدن في ر ل تكف  

ناقل ا بض ئع م  حمكه مق بل الأج ة؟ يكُ ظ أن ص رب ب  ن ا ش ع ذك  ف وعً  فقه ة 
ا حقصير،  أو  ا حع    ي ه مع  تكف تحت  أو  لم  ض ع  ا بض ئع بح اً ض منً   يرون ر مل 

  تكف تحت ي ه  ن ك ن بغير تع  أو تقصير، ور لات أخ ى لا يرون ا ن قل ض منً  لم
يقول ص رب ب  ن ا ش ع في أسب ب ا ب  : ) ذا غ قت ا سف نة أو ج ءه  ريح أو ش ء 

(، فك س عكى الملاح ضد ن، )أم (  ذا )رصل( ف ه  خ ق أو ش ء من دفعهلا يمرنه )
، وج ء في موضع آخ  قو ه: )و ذا ثبت الخوف عكى الأنفس من 1الملاح فهو ض من( 

ط يق م  ج ء من الل من غ ق أو ر ق أو ش ء مم  يشبه هذا فيك تارك م  يق ر عك ه 
من ا ق  م في اسحنق ذ الأنفس من الهلاك   مه ا ضد ن، فإذا ثبت أن من سبب هذا الم ل 

 سلامة ج ز اسحبق ء الأنفس بالأموال يخ ف الهلاك عكى الأنفس با سف نة وط ره ي جو ا
 .2با ح ام ا ضد ن( 

تنطبق   أورد ا رن   مس ئل تحعكق بع م تضدين ا ن قل مع ع م ا حض  ع أو ا حقصير
أرر مه  عكى ا ن قل عبر ا ب  ، فلا يضدن ا  سول بج ة  ذا ج ءه ش ء لا يق ر عكى 
دفعه، ولا يضدن ناقل ا طع م بج ة من مر ن  لى مر ن  ذا ع ض عك ه م  لا يمرنه دفعه، 
يقول ا رن  : )م  أُخذ منه عكى ر  ا غكبة أو كس  عكى غير تض  ع ولا تقصير في رفظه 

 .3( فلا ضد ن عك ه
ومن مس ئل ع م ا حف يط  سبب ق ه  م  ذك ه ا رن   في رجل يحدل مح عً  بر اء  
عكى أن يصل  لى ا بص ة أو غيره  فع قه سبب ق ه ، فق  رر  بن  ه ا عن ء عكى ق ر 

 
   .112ص، 6،  بيان الشرعا رن  ،  1
 .113، ص6،  نفسه لمرجعا 2
 .883، ص04،  لمرجع نفسها 3



 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  144

 

، وفي مسأ ة أخ ى:  ن ط ح ناقل ا بض ئع ش ئً  من الأمحعة ا تي لم يرن ص ربه  1ا ط يق
ر ض اً بسبب الخب ا ش ي  المخوف، فق  رر  بم  صصة من ك ن  ه م ل في ا سف نة 

 .2بق ر الأموال 
وبحأمل الح لات ا تي أورده  ا ش خ ا رن   يمرن ا حف يق بين ر  حين، أوله :  ن ك ن 

با قوة ا ق ه ة ا تي لا يقوى عكى دفعه  ب  ر ل ك صول ف د  اصطكُح عك ه في عص نا  
الخب المف جئ، أو الأع صير، أو ا غ ق ا غ  ب أو الح يق ا غ  ب، فلا يك م ا ن قل في هذه 
أو دفعه  عنه  ا حع   بسبب يمرن الارياز  الح لات ضد ن، وثان ه :  ن ك ن رصول 

أو   وا غصب  ا ق صنة  ر لات  بعض  مثل:  مش وعة  مع رصول بوس كة  ا ع دية  ا س قة 
 المخ ط ة من ا ن قل، فهن  يك م ا ن قل ضد ن م  تحت ي ه. 

ومن ط ا ضد ن بسبب ا قوة ا ق ه ة هو وجود ا حقصير من ناقل ا بض ئع بح اً؛ فإن 
الأخذ  في  ضّ ع  و ن  عك ه،  ضد ن  فلا  ا ب  ،  أهل  ع ف  في  الإج اءات  اتخذ ك فة 

 . 3بالإج اءات وا ح ابير؛ فإنه يرون ر نه  ض من 
 

 مخالفة شرط صاحب البضائع: المطلب الثالث
نقل ا بض ئع بح اً من مر ن  لى مر ن يح  بن ءً عكى ع ف ا ن   بنظ م معين   ى أهل 
ا ب  ، و رن ق  يش ط ص رب الأمحعة المنقو ة بح اً ش وطً  عكى ا ن قل؛ وق  يخ  ف ا ن قل 

الأمحعة المنقو ة بح اً؛ لمخ  فة ا ن قل ش ط ص رب ا بض ئع ا ش وط المحفق عك ه ، فكو تكفت  
 . أيرون ا ن قل ض منً  أم لا

الأمين  ذا اشيط عك ه ص رب الأم نة أن يجعكه  في موضع )ج ء في ب  ن ا ش ع نقلًا:
بع نه وقبل  ه بذ ك، فخ  ف أم ه وجعكه  في غير ذ ك الموضع عكى ا حعدّ  منه  ذ ك، 

 
 .391-390، ص04،  لمرجع نفسها: ينظ  1
 .112، ص6،  لمرجع نفسها: نظ ي 2
 .960، ص2،  معجم القواعد الفقهية الإباضية ، وه موش، 472، ص405، ص 40،  نفسه لمرجعا: نظ ي 3
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، فححرون مخ  فحه  كش ط بمن  ة ا حع   ا ذ  1( فحكفت الأم نة فهو ض من له   ذا تكفت 
 . يوجب ا ضد ن عكى ا ن قل

ومن ا ف وع ا فقه ة المحعكقة بهذه المسأ ة، وا تي ناقشه  ا رن   مسأ ة أرق ة ا  بان 
في اتخ ذ ط يق أو ا وقوف في محط ت لم يح  الاتف ق عك ه ، ورأى أنه   س  ه وق  يضدن 
بذ ك  لا أن يرون لأص  ب الم كب وا ب   سنة مع وفة مشهورة مسحق ة بين أهل ا ب   

 .2في ا نقل وا حنقل
 

 خاتمة 
 ا ب ث:  يحسن هن  أن أشير باخحص ر  لى جمكة من ا نح ئج ا تي توصكت    ه  من خلال

ونش ط ته اعحنى فقه ء الإباض ة با ب   وأرر مه بخ صة فقه ء عُد ن؛ لارتب طه  با ب     .1
ا ب  ية وعدكه   ا  تج رة  ا عد ن ين في مج ل  ومس ئكه وأرر مه وقض  ه بج نب دور 
كوسط ء تج ريين فق  ك ن هن ك سع  من ا فقه ء  حطب ق ا قواع  ا ش ع ة في مع لجة 

 .ا قض   المحعكقة با ب   كد  ظه  ذ ك في مع لجة قض   ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً
الإباض  وضع قواع  ش ع ة تنظّ  قض ة ضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً، وذ ك من ا فقه   .2

 . خلال دراسة ا ف وع ا فقه ة ا تي تحن ول موضوع ت ا نقل والإج رة وا ضد ن
ناقل ا بض ئع بح اً أجير وهو مسؤول عن رفظ ا بض ئع المنقو ة وتسك ده  وفقً   لاتف ق  .3

ب نه وبين المسحأج ، ويجب عك ه اتخ ذ ك فة  ج اءات ا سلامة لحفظ ا بض ئع من ا ض  ع 
أو ا حكف، وا قول بحضد نه  كحع    ا بّ  رة عكى رفع   أو  ا حقصير يسه  في تشج ع 

مسحوى  دارته   كسفن مم  يع ز الح كة ا حج رية محققً  مقص  رفظ الم ل ا ذ  راعحه 
 .ا ش يعة

 
 .232، ص221، ص64  ، ا رن  ، ب  ن ا ش ع 1
 .105، ص6،  لمرجع نفسها: ينظ  2
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ا حج رة  .4 واقع  تشر ل  في  خصوصً   سه م  الإباض   وا فقه  عدومً   الإسلام    كفقه 
بالملارة  المحعكقة  وا نوازل  والأقض ة  المس ئل  دراسة  من خلال  ذ ك  ويظه   ا ب  ية، 
ا ب  ية وضد ن ا بض ئع المنقو ة بح اً في كحب ا فقه ا تي تمثل م آة  كواقع الاجحد ع  

 . ج ى عك ه ا عدلوالاقحص د  وا ثق في ا ذ  
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 البحث  ص ملخ 
تحن ولُ هذه ا ّ راسةُ في ج نبهَ  ا نَّظ ّ  موضوعَ اسحقلال ا ذمَّة الم   َّة  ك َّوجَة ا ع مكة في  
ا ش يعة الإسلام َّة وق نون الأروال ا شَّخص َّة الأردني، وم  يحعكَّقُ بحَنظ   ا قضَ َ  الم   َّة  

عَ ا عَدك َّ لاسحقلال ا ذّمَّة  في ر ل اخحلاط أموال ا  َّوجين، كد  أنهَّ  ج ءَت  حبُيّنَ ا واق
الم   َّة  ك َّوجة ا ع مكة في المجحدع الأردنّي من خلال دراسة  اج ائ َّة  ترشفُ عن هذا ا واقع  
ا ق نونّي؛ وق  اعحَدََ ت   من المنظور ا فر ّ  الاجحد عّ ، والمنظور ا ش عّ ، والمنظور 

صَّكت في ج نبه  ا نَّظ ّ   لى أنَّ  هذه ا  راسةُ عكى المنهج الاسحق ائّ  وا وصفّ ، وتو 
ا شَّ يعة   مسحقكَّةً في  م   َّةً  ذمَّةً  ا ع مكة  ا شَّخص َّة  الإسلام َّة   ك َّوجة  الأروال  وق نون 

الأردني، وأنَّ ا  واَ    سَ سببً  لان م   ذمَّحهدَ  الم   َّة؛ أمَّ  في الج نب ا عدكّ  ا حَّطب قّ :  
فإنَّ المنظورَ ا فر  َّ الاجحد ع َّ يبُيّنُ وجودَ ع دات  وتق   َ  يشيكُ في تبنّ هَ  ا ّ ج لُ  

تُشجّعُ رصو  سواء   عكى ر    الم ديَّة  ك َّوجة  وا نّس ءُ  الحقوق  بعض  عكى  ا حَّد د   لَ 
ا حَّقصير من قبَل عكد ء ا شَّ يعة في ب  ن  بعض جوانب  ا ع مكة، كد  يشيُر  لى وجود  

قَة بم ل ا  َّوجة ا ع مكة، كد  يشيُر  لى وجود تقصير  ق نونّي  يجعلُ  الأررَ م ا ش ع َّة المحعكّ 
ا حَّنص صَ عكى اسحقلا  َّة ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجة في ق نون الأروال ا شَّخص َّة الأردنّي غيَر  
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ك ف  لحد ية رقوقهَ  الم دّيَّة،  ذا لاب َّ من تش يع موادَّ ق نون ة  لمسأ ة "مش ركة ا  َّوجة  
 ا ع مكة في الإنف ق" بعَ  أن أصبَ ت واقعً  يؤثمُّ  عكى الاسحق ار الأس ّ . 

ا ذّمَّة الم   َّة، اسحقلا  َّةُ ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجين، ا علاقةُ الم   َّةُ بيَن    فتاحيَّة: المكلمات  ال
 . ا  َّوجين، ق نونُ الأروال ا شَّخص َّة.

 
Abstract 

 

This study in its theoritical part addresses the subject of the financial independence 

of a working wife in Islamic Sharia and Jordanian Personal Status Law, as well as 

issues related to ordering financial matters in the event of commingling of the 

spouses' fund.  It also aims to illustrate the practical reality of the financial 

independence of working wives in Jordanian society through an empirical study 

that reveals this reality from social, intellectual, legal, and Sharia perspectives. The 

study employs inductive and descriptive methodologies, it concluded, in its 

theoritical part, that a working wife has an independent financial liability, in both 

Sharia and in the Jordanian Personal Status Law, and that marriage is not a reason 

for merging their financial liabilities. In its practical part, the study concluded that 

social and intellectual perspective indicates the existence of customs and traditions 

adopted by both men and women that encourage some overreach concerning the 

material rights of working wives. The study also highlights some shortcomings of 

Sharia scholars in clarifying the rulings related to the finances of working wives, 

and legal deficiencies that make the stipulation of financial independence for wives 

in the Jordanian Personal Status Law insufficient to protect their material rights . 

Therefore, it is necessary to legislate legal provisions concerning the participation 

of working wives in financial expenditures, since this issue has become a reality 

affecting family stability 

Keywords: Financial Disclosure, Financial Independence of Spouses, Financial 

Relationship between Spouses, Personal Status Law. 

 

 ة م  مقد    
يَمُّهَ  ٱ نَّ ُ  خكقَ اللُ الخكقَ من نفس  وار ة ، وخكقَ من هذه ا نَّفس زوجهَ  فق لَ تع لى:   ﴿يأأَ

ٱتمَّقُواْ رَبَّرُُ  ٱ َّذ  خَكَقَرُ  مّن نَّفس وأَرَ ة وَخَكَقَ منهَ  زَوجَهَ  وَبَثَّ منهُدَ  رجَ لا كَثيرا وَنسَ ء 
رَق ب ﴾   وَٱلَأررَ مَ  نَّ ٱللَََّّ كَ نَ عَكَ رُ   تَسَ ءَُ ونَ به  (، وجَعلَ 1 )ا نس ء:وَٱتمَّقُواْ ٱللَََّّ ٱ َّذ  

ا  َّوجين، ومن أجل تحق ق الاسحق اَر الأس ّ  فقَ  ا سَّرنَ من أهّ  مق ص  ا علاقَة بيَن  
أرسَى منظوُمةَ الحقُوق وا واجبَ ت المحبَ دَ ةََ بيَن ا طَّ فين، ومن بين الحقوق ا َّتي أعطَ هَ   كف د 
بوصفه  نس نًا "رقُّ ا حَّدكُّك وا حَّص ُّف في الم ل" بر فَّة صور وأس   ب ا رَسب المش وع 

ك مل الأهك َّة، لا ف قَ في ذ كَ بين ا  َّجُل والم أة، وبحر  طب عَة ا علاقَة  ذا ك ن ص دراً عن  



      -   معابدة زينب زكريا علي      
ٌ
وجَة العاملة: دراسة ة للز   المالي 

ُ
ة   الذم 

ٌ
 151   تقويمية

 

ا  َّوج َّة وم  تححَويه من مع ني ا حَّع ون، فقَ  أجبرتهَ  ظ وفُ الح  ة أن تُسهَ  طوعً  أو ك هً  
في بذل بعض م لهَ ، أو كُكّه، في سب ل  ع نة ا  َّو  عكى أعب ء الأس ةَ؛ وق  تقُ مُ عكى ذ كَ 

؛ ف  عَلاقَةُ ا  َّوج َّةُ تشرّلُ دونَ أن تمحَككَ أ  مسحمَنَ   رسم ّ  أو ع فيّ  يثبتُ  نف قمَهَ  الم د َّ 
م نعً  أدبً   يحولُ دونَ مط  بَحهَ  ا  َّسم َّة بحقّهَ  فضلًا عدَّ  تثُيرهُ مثلُ هذه المط  بََ ت من عَ م 
الم تبطة   وا سَّر نَة  المودَّة  بم  ان  الخكَلَ  ويُح ثُ  ب نهد   ا شّق قَ  يوّ ُ   ممَّ   ا  َّو ،  في  ا ثمّقَة 

الم جُ  ق ص  
َ
وم  ه  بالم ا  َّوجين؟  بين  الم   َّة  ا قض َ   يُمرنُ ضبطُ  فر فَ  ا  َّوا ،  من  وَّة 

الأسب بُ ا َّتي تحولُ دونَ ضبط هذه ا علاقة؟، هل ه  ش ع ةٌ أم ق نون َّةٌ أم اجحد ع َّة؟ هذا 
 م  س ح ُّ تن و هُُ في هذه ا ّ راسَة وفقَ الآتي: 

 

 مشكلَةُ الد راسَة: 
 نَّ طب عَةَ ا علاقَة ا  َّوج َّة تقحَض  ضَ ورةَ ا حَّع ون المسحدّ  بيَن ا  َّوجين، وغ  بً  م  يرونُ 
دونَ أن تمحَككَ ا  َّوجةُ مسحنً ا رسم ًّ  أو عُ ف ًّ  يثبتُ رقَّه  الم د َّ، ممَّ  ي يُ  من المشرلات 

قوي ا واقع من أجل تح ي  نق ط ا َّتي تعحدُ  عكى ت- الأس يَّة، وق  ج ءت هذه ا ّ راسةُ 
  لإج بة عكى سُؤال  رئ س ّ  هو:  -ا قوَّة وا ضَّعف ومُح وَ ة تق ي الحكول ا لازمة 

م  ا واقعُ ا عدك ُّ لاسحقلال ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجة ا ع مكَة في المجحدع الأردنّي   ى عّ نة 
 ا ّ راسة المسحهَ فة؟ 

 ويحف َّعُ عنهُ الأسئكةُ الآت ةُ: 
م  واقعُ اسحقلال ا ذّمَّة الم  ّ ة  ك َّوجَة ا ع مكَة في المجحدع الأردنّي من منظور  فر     .1

 اجحد ع     ى أف اد ع مّنَة ا ّ راسة؟
 م  واقعُ اسحقلال ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجة ا ع مكة من منظور  ش ع ّ    ى أف اد عّ نة ا ّ راسة؟   .2
م  واقعُ اسحقلال ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجة ا ع مكَة في المجحدَع الأردنّي من منظور  ق نونيّ   .3

   ى أف اد عّ نة ا ّ راسَة؟
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 أهم يَّةُ الد راسة: 
 أهم َّةُ ا ّ راسة في الآتي: تَردُنُ  

 كذّمَّة الم   َّة  ك َّوجة ا ع مكة في المجحدَع الأردنّي ببع ده ا فر يَّة ا وقوفُ عكى ا واقع ا عَدَكّ    .1
 والاجحد ع َّة وا شَّ ع َّة وا ق نون َّة.

 كذّمَّة الم   َّة  ك َّوجَة ا ع مكة  كواقع ا عدكّ  توج هُ أنظ ر المخحصّيَن ا شَّ عّ يَن وا ق نوُنّ يَن  .2
 في المجحدَع الأردنّي من أجل تقَوي ا واقع وتق ي الحكول ا لازمَة في هذا المج ل. 

 

 أهدافُ الد راسَة: 
 تردُنُ أه افُ ا ّ راسَة في الآتي: 

عّ نة ب  نُ ا واقع ا عدكّ  لاسحقلال ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجَة ا ع مكة في المجحَدَع الأردنّي   ى   .1
 ؟ ا ّ راسَة المسحَهَ فَة

مَنظور  فر  ّ   .2 ا ع مكة في المجحَدَع الأردُنّي من  الم   َّة  ك َّوجة  ا ذّمَّة  ب  نُ واقع اسحقلال 
 اجحد ع ّ   َ ى أف اد عّ نة ا ّ راسَة؟

عّ نة  .3 أف اد  ش ع ّ   َ ى  منظور   من  ا ع مكَة  الم   َّة  ك َّوجَة  ا ذّمَّة  اسحقلال  واقع  ب  نُ 
 ا ّ راسَة؟ 

ب  نُ واقع اسحقلال ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجة ا ع مكَة في المجحَدَع الأردنّي من منظور  ق نونيّ    ى  .4
 أف اد عّ نة ا ّ راسَة؟

 الد راساتُ السَّابقَة:
 أولًا: الد راساتُ الشَّرعيَّة: 

تن وََ ت  .مق رَنةَ"،  ك ُّكحورة  يم ن عص الاسحغلالُ الم ليُّ  ك َّوجَة ا عَ مكَة "دراسَةٌ فقه َّةٌ   .1
ف ه جوانبَ ع َّةً من الأرر م ا شَّ ع َّة المحعكّقَة بجوانب اسحغلال م ل ا  َّوجَة ا ع مكَة 
نحو:  جب رهَ  عكى اقحسَ م راتبهَ ، أو اسحغلال م  ك نَ رقً  ش عً   له  ك لمه  أو ا ذَّهب 

 أو  جب رهَ  عكى ت ك ا عَدَل أو ا حمَّقَ عُ . 
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 ك كحورة   ،عدلُ ا  َّوجة وأثمَ هُُ عكى ا عَلاق ت الم   َّة بيَن ا  َّوجين "دراسةُ فقه َّةٌ مق رَنةَ" .2
ةً من الأرر م ا شَّ ع َّة المحعكّقَة بعدل ا  َّوجة  ،ف طدة مشعل تن وَ ت ف ه جوانبَ ع َّ

 وأثَ ه عكى ا عَلاقَ ت الم   َّة بيَن ا  َّوجين 
ا ق نون َّةَ، و  سَ في دراسحهد  ج نبٌ تقويم ٌّ  كواقع الم لّي لم        يحن ول ا ب ث ن الجوانبَ 

  ك َّوجة ا ع مكة، عكى عرس هذه ا  راسة فإنه : 
ا شَّ يعَة الإسلام َّة وق نون الأروال  - ا ع مَكَة في  الم   َّة  ك َّوجَة  ا ذّمَّة  تبيّنُ أرر مَ 

 ا شَّخص َّة الأردنيّ 
تبيّنُ واقعَ ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجة ا ع مكَة من خلال  ج اء دراسَة  تقويم َّة  من منظورات   -

 فر يَّة  اجحد ع َّة  ش ع َّة  وق نون َّة.
 

 ثانيًا: الد راساتُ الشَّرعيَّةُ والقانونيَّة:
، ق نون َّةٌ( م.م. رنا ص دق  - عدلُ ا  َّوجة وأثَ هُ عكى ا نَّفقَة وا ذّمَّة الم   َّة )دراسةٌ ش ع َّةٌ   .1

ع هََ ات ا  َّو  َّة وا شَّ ع َّة الإسلام َّة تن وّ ت ا ب رثةَُ  
ُ
مش وع َّةَ عدل الم أة في الموَاث ق والم

سحمَقّكَّة، وتأثير 
ُ
وا  ُّسحور وا ع اقّ  وأث  عدل ا  َّوجة عكى رقّه  في ا نَّفقَة وا ذّمَّة الم   َّة الم

 ا  َّوجَة عكى ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجة. عدَل  
ُحَروّنةُ بعَ  ا  َّوا  )دراسَةٌ فقه َّةٌ ق نون َّة(،  كب رث عب  الل محد  عب   .2

شيكةُ الم
ُ
ا ثَّ وةُ الم

الل مخح ر، بإش اف د. مأمون ا  ف ع . تن ولَ ف ه: عقَ  ا  َّوا  وأثمَ هَُ في تنظ   ا ثَّ وة 
شيكَة  

ُ
 ش عً  وق نوُنًا، وأب ز مس ئل ا نّ اع ا قضَ ئ َّة المحعكّقَة با ثَّ وَة المشيَكَة الم

 لم يحن ول ا ب ثَ ن دراسةً تقويم َّةً  كواقع الم لّي  ك َّوجَة ا عَ مكَة؛ ب ند  هذا ا ب ثُ: 
 يبُيّنُ أررَ مَ ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجَة ا ع مكَة في ق نوُن الأروَال ا شَّخص َّة الأردُنيّ  -
يبيّنُ واقعَ ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجَة ا ع مكَة من خلال  ج اء دراسَة  تقويم َّة  تطب ق َّة  من  -

 ا فر يَّة الاجحد ع َّة، ا شَّ ع َّة، ا ق نون َّة.المنظورات  
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 منهجُ الد راسَة: 
نهَج الاسحق ائّ  وذ كَ من خلال:  

َ
تحبُّع آراء ا فُقهَ ء من مظ نّهَ  تعحدُ  هذه ا ّ راسَةُ عكى الم
  كخُ و  بالحرُ  ا شَّ ع ّ 

في  ا ع مكَة  الم   َّة  كدَ أة  ا ذّمَّة  واقع  عن  وذ ك:  كرَشف  ا وصف َّ  المنهَجَ  وتعحَدُ  
جحَدَع الأردُنّي، وف د  يك  تفَص لُ ا ب ث واللُ وليُّ ا حَّوف ق. 

ُ
 الم
 

 مصطلحات الب حث  ت مهيد:
 الذ مَّة لغةً واصطلاحًا: مفهومُ  

ا ذّمَّةُ الم   َّةً مصطكَحٌ م كَّبٌ من وصفَين: "ا ذّمَّة و"الم ل" وف د  يك  ب  نٌ لمفهُوم هدَ   غُةً 
 واصطلارً .

 مفهوم الذمة لغة: 
دَةُ في ا كغَة أصلٌ وارٌ  وهَ  با رس   كعَه ، وتطكَقُ أيضً  عكى مع ن   الُ والم ُ  المش َّ ا ذَّ
ع َّة منه  ا رفَ  ةَُ، وا ضَّد نُ، والأمَ نُ، والحُ مَةُ، والَحقُّ؛ وا ذّم مُ برس  الم   م  يذَُمُّ ا  َّجُلُ 

ا َّتي   ويفُهَُ  من هذه ا حَّع يفَ ت أنَّ ا ذّمَّةَ تطكَقُ عكى مح لّ الا ح ام 1عكى  ض عَحه من عه   
 يذَُمُّ ص ربُه  بحَض  ع م  أ  مَ بحفظه منهَ 

 مفهومُ الذ مَّة اصطلاحًا:
َ : وصفٌ يصيُر ا شَّخصُ به أهلًا  لإيج ب والاسح ج ب  ؛  2عُّ فت ا ذّمَّةُ في الاصطلاح بنهَّ

؛ واعيُضَ عكى هذَا ا حَّع يف بنَّهُ جعَلَ 3أ  ص لحً  لَأن يرونَ  هُ رقوقٌ وعك ه واجب ت 

 
 . 221-220، ص12م،  (ه1414،  3ط :بيروت)،  لسان العربهم(،  711ابن منظور )توفي   محد  بن مر م بن عكى   1
 دار ا رح ب ا ع ي،  : بيروت)،  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدويعلاء ا  ين عب  ا ع ي  ا بخ ر ،    2
 .394ص ،4،   (م1997/هم1417 ،3ط
 . 20، ص1 د. ت(، مص ، دار ا فر ، )، مصادر الحق ف الفقه الإسلاميعب  ا  زاق أحم  ا سنهور ،  3
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، ويُ دُّ عكى هذا أنَّ أهك َّةَ ا وجوب مبن َّةٌ عكى قَ  م 1معنى ا ذّمَّة مط بقً  لمعنى أهك َّة ا وُجوب 
وهذا المعنى جعكه ا ش ع مب نً  عكى   2ا ذّمَّة فلا تثبُتُ هذه الأهك َّةُ  لا بعَ  وجود ذمَّة  ص لحة 

؛ وعّ فَت 3أمور  منه  ا بٌكوغُ، فلا ذمَّةَ  كصَّغير، ومنه  ا  ُّش ُ فدن بكَغَ سف هً  فلا ذمَّةَ  ه 
 َ ؛ أ  ص لحً  لأن تَرونَ  هُ 4معنًى ش عٌ  مق َّرٌ في المركَّف ق بلٌ  لإ  اَم والا ح ام  :أيضً  بنهَّ

ا ذّمَّة مط بقً  لمعنى  ا حَّع يف بنَّهُ جعَلَ معنى  رقوقٌ وعك ه واجب تٌ، واعيُضَ عكى هذا 
شيطة  ص َّة ا حَّص ُّف ت ونفَ ذه  

ُ
َ : مَحلٌ اعحب رٌ  في ا شَّخص 5أهك َّة الأداء الم ؛ وعُّ فَت بنهَّ

، وهذا ا حَّع يفُ يبُيّنُ أنَّ تصوُّرَ محلّ ا ذّمَّة افياضٌ  لا 6تشغَكُهُ الحقُوقُ ا َّتي تمَحَ قَّقُ عك ه
وجودَ  هَُ في الأصل، كد  أنَّهُ يثَبُتُ لأشخ ص  رق قّ ين أو اعحب ريّيَن تَشغَكُهُُ  الحقُوقُ مَهدَ  

بالحقُُوق في ك نَ سبمَبمَهَ ، كد  أنَّهُ يبُيّنُ ف ئَ ةَ هذا الافياض؛ فكولَا تعَكُّقُ الَحقّ والانشغَ لُ  
  ارحَجنَ  الى افياضه.

َ
َ لّ لم

َ
 الم

 

 مفهُومُ المال لغةً واصطلاحًا: 
هو م  يُمكَكُ من الأع  ن، وأكثُ  م  يطُكَقُ الم لُ عنَ  ا عَ ب عكى الإبل؛  مفهُومُ المال لغَةً:
َ  أكثمَُ  أمواله   .7لأنهَّ

الم لُ في اصطلاح ا فُقهَ ء محلُّ خلاف، ف لجدُهورُ ع َّفوهُ بنَّه:   مفهومُ المال اصطلاحًا:
  8"م  ك نَ  هُ ق دَةٌ م ديَّةُ بيَن ا نَّ  ، وج زَ ش عً  الانحف عُ به في ر ل ا سَّعَة والاخح  ر 

 
 . 32ص، (م1996(،  1دار ا بشير، )ط: عد ن )،  إبراء الذمة من حقوق العبادنوح عك  ا قض ة،  1
 . 239ص، 4ا بخ ر ، علاء ا  ين، كشف الاس ار،   2
 .231ص ،3هم(،  1344، دار ار  ء ا رحب ا ع ب ة )بيروت: ،  ، الفروقا ق افي، شه ب ا  ين أحم   3
 .المص ر نفسها 4
 .32ص ،(م1996(، 1عد ن: دار ا بشير، )ط) إبراء الذمة من حقوق العبادنوح عك  ا قض ة،  5
 .201ص، (م1999(، 1ا قك ، )طدمشق: دار )، المدخل الى نظرية الالتزاممصطفى أحم  ا  رق ،  6
 . 302ص  ،(م1996(،  1، )مص : المرحبة ا عص ية، )طالمصباح المني ف غريب الشرح الكبيأحم  بن عكى المق  ،    7
(،  1)ط دار ا رحب ا عكد ة،)بيروت:  ،  التاج والإكليل لمختصر خليلهم(،  897محد  بن يوسف ا عب ر ، )ت    8

 . 182، ص4   ،(م1994
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يُمرنُ   م   هو كُلُّ  الحنمَفَ َّة:  ع دةً وعنَ   به  وينحمَفَعُ  و ر ازهُُ  تع يفَ 1ر  زَتهُُ  و علَّ   .
الأرن ف هو الأنسبُ في عص نَا الح ض  فق  توسَّعَت دائ ةَُ الأموال  حَشدَلَ أش  ءَ لم تَرُن 

 تعُ ُّ من الم ل ا سَّ بق نحو الأش  ء اَ دعنَويَّة.
 

 مفهُومُ الذ مَّة الماليَّة باعتبَاره وصفًا مركبًا: 
 ذا ك نَت ا ذّمَّةُ في ا فقه الإسلامّ  وصفً  يصُ رُ عنهُ الحقُوقُ وا واجبَ تُ فإنَّه لا ف قَ بيَن 
كون هذه الحقوق لله تع لَى أو  كعبَ د، سواءٌ أك نَت م   َّةً أم غيَر م   َّة؛ فإن أضَفنَ   فظَ 

هذا يُمرنُ ا قولُ أنَّ المقصودَ   "م   َّة" لهذه الحقُوق أصبَحَ الح يثُ مقصُوراً عك ه ؛ وبن ءً عكى
با ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجَة ا ع مكَة هو: محلٌ اعحبَ ر ٌّ في ا  َّوجَة ا ع مكَة تشغَكُهُ الحقُوقُ وا واجبَ تُ 

 الم دّيَّةُ ا تي تحَ قَّقُ عك ه . 
 

ة العامل ة. المبحث الأول وج   : الجانب  النَّظريُّ للذ مَّة الماليَّة للزَّ
 ويحَضَدَّنُ هذا المب ثُ مطكَبين: 

 الجانبُ النَّظريُّ الشَّرعيُّ للذ مَّة الماليَّة للزَّوجَة العاملَة.   المطلب الأول: 
ر يثُ الإسلام عنهُدَ  ر يثٌ و   الم أةَ كلاهُم  من خكق الل، و   لابُ َّ من ا قول ابح اءً أنَّ ا  َّجُلَ 

يَمُّهَ  ٱ نَّ ُ  ٱتمَّقُواْ رَبَّرُُ  عن الإنس ن َّة ا  َّف عَة المشيَكََة من غير تم     ب نمَهُ ، ق لَ تع لى:   ﴿يأأ
(، فَق  خَكَقَ الل الخكقَ من نفس  وار ة  وس وَى 1 )ا نس ء:  ٱ َّذ  خَكَقَرُ  مّن نَّفس وأَرَ ة﴾

فق ل:   وا واجبَ ت،  الحقوق  في  ا بش يَّة  ا نَّفس  شقَّ   عَكَ هنَّ بين  ٱ َّذ   مثلُ  ﴿وَلَهنَُّ 
عُ وف﴾  

َ
ا  َّو  228)ا بق ة:  بٱلم ع تق  عكى  يقَعَ  شؤونهَ   وتص يفُ  الُأس ةَ  فدَسؤو  َّةُ   ،)

يمَحَن سَبُ معَ طب عَة ومؤَهّلات كلّ  منهد ، ف   َّوجَةُ تَحدَلُ  وا  َّوجَة معَ توزيع المهد ت بم  

 
 ، 79، ص11  د. ت(، )ي وت: دار المع فة، المبسوط،هم(، 483محد  بن أحم  ا س خس  )ت  1

، 7   د. ت(،  دار ا رح ب الإسلام ،بيروت:  )  البحر الرائق شرح كنز الدقائق،هم(،  970زين ا  ين بن  ب اه  ، )ت  
 . 227ص
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تمَحَف َّغَ لأداء وظ فَحه  لابُ َّ من توفير الحد يةَ  وتُ ضعُ وتَسهَُ  وترَ ُّ   ع يةَ أبن ئهَ ، و رَ  
 وا ّ ع يةَ لهَ ، وتوفير ر جَ تهَ  وا َّتي هَ  من مسؤو  َّ ت ا  َّو . 

ومَعَ هذَا فإنَّ الإسلامَ أعطَ هَ  رقَّ ا حَّدَكُّك ورقَّ ا حَّص ف، والأصلُ في هذا شُمولَ 
الخط ب ا حَّش يعّ  له  و ك َّجُل بوصف الإنس ن َّة ا تي تمُنَ ط ا حَّص ُّفَ تُ ف هَ  بالَأهك َّة، لا ف قَ 

كثيرةٌَ، وممَّ  ي لُّ عكى في ذ كَ بيَن رجلٌ أو ام أةَ ؛ وق  د َّت عكى هذه الحقُوق نصوصٌ  
 ﴿ كّّ جَ ل نَص ب ممَّ  ٱكحَسَبُواْ وَ كنّسَٓ ء نَص ب ممَّ  ٱكحَسَبَن﴾ رقّهدَ  في ا حَّدكُّك قو هُ تع لى:  

تعَ لَى:  32)ا نس ء:   قو هُ  عك ه  ف  لُّ  ا حَّص ُّف  وأمَّ  رقُّهَ  في  تمََ كَ (،  مَ   نصفُ  ﴿وََ رُ  
نَّ وََ   فإَن كَ نَ لَهنَُّ وََ   فمَكَرُُ  ٱ  ُّبعُُ ممَّ  تمَ كَن من بعَ  وَص َّة يوُصيَن أزَوأَجُرُ   ن لمَّ يَرُن لهَُّ 

(، ف  نَّصُّ ا شَّ ع ُّ ي لُّ عكى أنَّ م لَ المورّث يوزَّعُ من بعَ  قض ء 12)ا نس ء:    بهَ  أوَ دَين﴾ 
دَين ا مدّ ت، وبع   نفم ذ وص َ هُ ا مج ئ ةَ ا حم  يوُص  به  فم  ر  ته  مدَن أوصَى  هَُ بهَ  بعَ  

؛ كد  أنَّ ا نُّصوصَ ا شَّ ع َّةَ تبيّنُ أنَّ هذا الحقَّ  كد أةَ لا يمَحَوقَّفُ عكى  ذن زوجهَ  ولا 1وفمَ ته
غَيره، ب   ل أنَّ ا نَّبَّ عك ه ا سَّلامُ ق لَ: "َ  مَعشََ  ا نّسَ ء تَصَ َّقنَ وَ و من رُكّ رنَّ، فرُنَّ 

. والَح يثُ 2ف أيحمُهُنَّ يهوينَ  لى آذانهنَّ ورُكوقهنَّ يَ فعنَ  لى بلال""  كدَ  ق ل ابن عبَّ  :
، فإنَّه عك ه ا صَّلاة وا سَّلامُ قبَلَ  3ف ه دلَا ةٌَ واضَ ةٌ عكى عَ م اشياَط  ذن ا  َّو   كحَّصَ ُّف 

ص قمَحمَهُنّ ولم يَسأَل ولم يَسحَفصل منهنَّ عدَّن هَ  مح وّجَةٌ أم لا وعدَّن أذَنَ له  زوجُهَ  أم 
 4لا وَ و ك ن شَ طً   ذكََ هَ. 

ومنَ الأد َّة عكى عَ م اشياَط  ذن ا  َّو  أيضً  م  ج ءَ في الَح يث ا صَّ  ح أنَّ م دونةََ 

 
، د. دار ا يب ة وا ياثد. ن: ) القرآن،جامع البيان عن تأويل آي  هم(،310 تفسير ا طبر   ابن ج ي  ا طبر  )ت 1

 .310-224(، ص7  ت(
البخاريا بخ ر ،   2 يبكغوا الحك (،صحيح  ا نر ح، باب )وا ذين لم  صحيح (، مسك ،  5249ر يث رق ) ، كح ب 

 .(884، كح ب صلاة ا ع  ين، باب صلاة ا ع  ين وم  يحعكق به  من أرر م، ر يث رق )مسلم
 .318، ص5  ، الباريتح ف ابن رج ،  3
 .هم541 بن ق امة، ت 4
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َ  أعحمَقَت و  َ ةً له  ولم تَسحَأذن ا نَّبَّ  بنتَ الح رث   ، فكدَّ  ك نَ يومُهَ  ا َّذ  ي ورُ  أخبرتَهُ أنهَّ
قَ  ت: نمَعَ .    " أوَ فَعكت؟ " عك هَ  ف ه، ق  ت: أُشع تَ   رَسولَ الل، أنّي أعحقتُ و  َ تي؟ ق لَ:  

ف لَح يثُ ي لُّ دلا ةًَ واضَ ةً عكى    1" أمَ   نَّك  و أعطَ حهَ  أخواَ ك ك نَ أعظََ  لَأج ك " ق ل:  
 . أنَّ م دونةََ تص َّفَت بمكُرهَ  قبلَ أن تَسحأذنَ ا نَّبَّ عك ه ا سَّلامَ بذ كَ فك  يعَب عك هَ  

و ذ كَ فإنَّ من بكَغَ راَشً ا من ا ّ ج ل وا نّس ء: "أيمُّهُدَ  صم رَ   مى ولايمةَ م  مه فمَكمَهُ أن 
يفعَلَ ف دَ   هَُ مَ  يفَعَلُ غيرهُُ من أهل الَأموال وسَمواءٌ فم  ذ مكَ المم أةَُ وا  َّجملُُ وذاتً زو   

"   ك نَت أو غيَر ذات زو ، و  سَ ا  َّوَاُ  من ولايةَ م ل ، فمَكَهَ  رقٌ في ا حَّدكُّك 2الم أة بسَب ل 
،  وش اء ،  وا حَّص ُّف في م لهَ  ككّه أو بعضه بر فَّة صور وأس   ب ا رَسب المشُ وع من ب ع 
و ج رةَ ، ومُض رَبةَ ، و ع رةَ ، ورَهن...، ولَه  أن تُبرمَ ا عُقودَ الم   َّةَ بنَفسه ، وأن توُكلَ في م لهَ ، 

   3صَ  ا غَيَر في رقُوقهَ  الم   َّة أمَ مَ ا قَضَ ء. وأن تُضدّنَ غيرهََ ، وأن تُخ 
ع وَضَة ك  ب ع والإجَ رةَ ونحوه   - متى م  ك نَت رش َ ةً   - وتصَ ُّفُ الم أةَ 

ُ
بم لهَ  عكى سَب ل الم

 4. بغير  ذن زوجهَ  سواءٌ أك نَ ر ض اً أم غ ئبً  جَ ئٌ  شَ عً ، وهو م  انعَقَ  الإجمَ عُ عك ه 
وأمَّ  تصَ ُّفمُهَ  بم له  بغير عوض  ك  صًَّ قًة أو الهبَة بجد ع م لهَ  أو بعضه دونَ  ذن ا  َّو  

، وأد َّةُ 7، وا  َّاجحُ عنَ  لحن بكة 6وا شَّ فع َّة  5فهُو ج ئٌ  أيضً  عن  جمهور ا فقه ء من الحنف َّة 
 ذ ك من ا رح ب وص  ح ا سُّنَّة كثيرةٌ، وق  سبَقَ ب  نُ أبَ زه  في هذه ا ّ راسَة.

 
(، 2592، كح ب الهبة، باب هبة الم أة  غير زوجه  وعحقه  اذا ك ن له  زو ، ر يث رق )صحيح البخاريا بخ ر ،   1

 .(2314كح ب ا  ك ة، باب فضل ا نفقة وا ص قة عكى الأق بين ر يث رق )  صحيح مسلم،مسك ، 
 . 137، ص2،  (1994مرحبة الخ ن ، مص : ، )أحكام القرآن(، 204-150محد  بن  دريس ا ش فع  ) 2
 .2009نعيرات، أيمن، ا ذمة الم   ة  كد أة في ا فقه الإسلام ، )رس  ة م جسحير في ج معة ا نج ح ا وطن ة(، نابكس،  3
 .الم جع ا س بق 4
 .30ا س خس ، المبسوط،   5
 . 244ه( ص1344، )مطبعة ا حض من: المجموع شرح المهذبهم(، 676مح   ا  ين بن ش ف ا نوو  )ت  ا نوو  6
،  (1983دار ا رح ب ا ع ي،    :بيروت) ،  المقنع متن على الكبي الشرح هم(،  682عب  ا  حمن بن ق امة المق س  )ت    7
 .  523، ص4 



      -   معابدة زينب زكريا علي      
ٌ
وجَة العاملة: دراسة ة للز   المالي 

ُ
ة   الذم 

ٌ
 159   تقويمية

 

ُ  يشيطون  ذنَ ا  َّو  في مثل هذه   2والحن بكَة  1وأمَّ  الم  ر َّةُ  في  ر ى ا ّ وايحَين فإنهَّ
قصَُ  الأس ُ  

َ
ا حَّص ُّف ت ويُحّ دُه الم  ر َّةُ  ذا ك نَ ف دَ  زادَ عكى ا ثُّكث لا دونَ ذ ك، والم

عن ه  في هذا هو المح فظةَُ عكى رقوق الم أة الم   َّة من ا ضَّ  ع، ويسح ّ ونَ عكى ذ ك بقو ه 
، وق  ق َُّ وا المنعَ بم  3ا سَّلام "لا يَجوزُ  كد أة أمٌ  في م لهَ   ذا مَكَكَ زوجُهَ  عصدَحَه ".  عك ه

، وهذا الح يثُ كد  يقُولُ ابن م جَة "   سَ 4با نُّصوص ا واردَة في ا وص َّةزادَ عكى ا ثمُّكُث 
، وهو عنَ  5بث بت  ولا نقَولُ به، وا ق آنُ ي لُّ عكى خلافه ثمَّ ا سُّنَّةُ ثمذَ الأثمَُ  ثُمَّ المعقُول" 

ا  َّوجَين رتىَّ لا يقَعَ الجدُهور محدولٌ عكى الاسح ب ب، فهو من باب رُسن ا عش ةَ بيَن  
، وهو أدعى  لى اسحق اَر الأس ةَ وهذه مَصكََ ةٌ ظ ه ةٌَ نََ بَت    هَ  6الخصَ مُ وا شّق قُ وا نّ اعُ 

 .عُدومُ أد َّةُ ا شَّ يعَة
َجدَعُ ا فقه ُّ ا حَّ بعُ لمنظَّدَة المؤتَم  الإسلامّ  ذ ك في ق اَر  ج ءَ ف ه ) ك َّوجَة 

وقَ  أكَّ  الم
ُسحَقكَّةُ ا حَّ مَّة، وله  الحقُّّ المطكَقُ في  ط ر أررَ م ا شَّ ع بم  

الأهك َّةُ ا ر مكَةُ وا ذّمَّةُ الم   َّةُ الم
ث وَاتهُ  عَدَكهَ ، وله   تَمككُ، ولا تَرسبُهُ من  ا حَّص ُّف بم   ا حَّدكُّك ورقُّ    الخ صَّةُ، وله  رقُّ 

، و ن ك ن 7  )سُكطَ نَ  ك َّو  عكى م لهَ ، ولا تَححَ ُ  لإذن ا  َّو  في ا حَّدَكُّك وا حَّصَ ُّف بمَ له 
ك مَة.

ُ
  هَ أن يوجّهَهَ  بم  ف ه صَ لحهَ  أو في  طَ ر ا نَّص َ ة غير الم

 
دار ا فر ، بيروت: ، )مواهب الجليل ف شرح مختصر خليلهم(، 954محد  بن عب  ا  حمن المع وف بالحط ب )ت  1

 . 103(، ص1939، 7(،  3)ط
 .513، ص4   المغني،ابن ق امه، ابن  2
 ( 3541،كح ب الإيج رة، باب في عط ة الم أة بغير  ذن زوجه ، ر يث رق  )سنن أبو داودأبو داوود،  3

 .ق ل اله ثد  في المجدع:"رواه ا طبراني، وف ه جم عة لم أع فه "
 .315ص  ،4   د. ت(،  مرحبة ا ق س ،:  ا ق ه ة ، )ومنبع الفوائد  مجمع الزوائداله ثد  ،    نور ا  ين عك  بن أي بر 

 . 103هم(، ص1317، 7(،  3)ط ،)بيروت: دار ا فر  شرح الخرشي، محد  الخ ش ،  4
 .هم73 ا ق ويني، ت 5
   .414، ص1993، 3، )مص : دار الح يث،  نيل الأوطارهم(، 1250محد  بن عك  بن ا شوك ني )ت  6
 مجكس مجدع ا فقه الإسلام  ا  ولي المنبثق عن منظدة المؤتم  الإسلام ، دو ة الام رات ا ع ب ة المح  ة.  7
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ُشيَكََة  ك َّوجَة ا ع مكَة مع زوجهَ  في ا شَّ يعَة 
أمَّ  ف دَ  يحعكَّقُ بموَضُوع ا ذّمَّة الم   َّة الم

الإسلام َّة فلابُ َّ من ا قَول أوَّلًا: أنَّ ا شَّ يعَةَ الإسلام َّةَ أوجَبَت عكى ا  َّو  بموجَب عق  
، ومنَ ا فُقَهَ ء من يَجعَلُ ا نمَّفَقَةَ 1مة  كحَّرَسُّمب ا  َّوا  الإنفَ قَ عكى زَوجَحه  صَ  نحَه  عن الح جَ 

عك هَ   رَونهَ  تفُ غُّ نفَسَمهَ   كق  م بمَ  عك هَ  من واجب ا ّ ع يةَ  ب حهَ  وزَوجهَ  وأولادهَ ، وهو 
نفَعَة غيره تكََ مُهُ 2م  يعبّرُ عنهُ ا فُقَه ءُ بحقّ الارحبَ    

َ
وق عَ تُهُ  في ذ ك: "كلُّ محبُو   لم

،  4" من باب ا حَّر فُل الاجحدَ عّ  ا ع مّ ف د  تقَحَض ه الُأس ةَُ من محّطكَّب ت"وهذَا    3نمَفَقَحُه". 
، ومن 6أو بمجُ َّد ا عق  عك هَ   5ومنهُ  من جَعلَ ا نَّفقَةَ معكَّكَةً بحَدرين ا  َّوجَة من نفَسهَ   

، فإذا أذنَ ا  َّو  7مقَ ص هَ  ص  نمَحمُهُ  عدَّ  يَحُطُّ من أنوثحَهَ  ويعُّ ضُهَ   لابحذال والاسحغلال 
ُحَوافق في شُ وطه مع الأررَ م ا شَّ ع َّة - َ وجَحه با عَدَل  

فد  ررُ  مُشَ ركََحه  في ب ت   -الم
 ا  َّوج َّة؟ 

ُيَتَبّةَ عكى عَدَل ا  َّوجَة 
 الَأررَ مَ الم

ُيَتَبّةَ عكى عَدَل ا  َّوجَة يَخحَكفُ رُردُهَ  باخحلَاف طب عَة مُش ركَحهَ  في 
 نَّ الَأررَ مَ الم

 
 . 259، ص(2009ج معة ا نج ح ا وطن ة،  :نابكس)؛ الذمة المالية للمرأة ف الفقه الإسلاميأيمن أحم  ا نعيرات،  1
  مجلة الإفتاء المصرية، عدل ا  وجة وأث ه عكى ا علاق ت الم   ة بين ا  وجين "دراسة فقه ة مق رنة،  أنظ : ف طدة مشعل،      2

 .119صم، 2018، 33ع د  10المجك  
ا شهير بابن ع ب ين، )ت    3 تنوير الأبصارهم(،  1252محد  أمين،  الدر المختار: شرح  ، حاشية رد المحتار، على 

 .293، ص4(،  2)ط 1966)بيروت، دار ا فر ، 
عب  ا ن ص  أبو ا بصل، أث  عدل ا  وجة عكى رقه  في ا نفقة والحض نة دراسة في ضوء ق نون الأروال ا شخص ة،    4

 . 102، ص2002ج معة ا يرموك،  مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،
، تحق ق: أيمن ص لح شعب ن، )بيروت: دار ا رحب البناية شرح الهدايةهم(،  855محدود بن أحم  بن موسى ا ع نى )ت    5

 . 43، ص 2000، 3(،  1ا عكد ة، )ط
 )بيروت:   ، تحق ق: زهير ا ش ويش،روضة الطالبين وعمدة المفتين هم(،  676 مح   ا  ين يحيى بن ش ف ا نوو  )ت  6

 .40( ص1991، 9،  3المرحب الإسلام ، )ط
 مجلة العلوم الإسلامية، محد  مطكق عس ف،  س اء دب غ، رقوق الم أة الم   ة في ضوء مق ص  ا ش يعة الإسلام ة،  7

 .( 2022،  7المجك  الخ مس، ا ع د
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 الإنفَ ق، وف د  يك  تفَص لُ ذ ك:
ش ركََة في نمَفَقَ ت ا بَ ت عكى سب ل الإجبَ ر: 

ُ
 الم

عكى  يَجُوزُ  جبَ رهُ   ولا  عك ه  ا حَّعّ    يُجوزُ  ولا  لهَ ،  ثابتٌ  ا  َّوجَة رقٌّ ش ع ٌّ  م لُ 
 عط ئهَ   ه، عدلًا بالأصل ا ع مّ ا ق ئ  عكى رُ مَة الاعح اء بغَير رقّ  عكى أموَال ا غَير، 

تعَ لَى:   قو هُ  منه   نُصُوصٌ كَثيرةٌَ  ذ كَ  عكى  د َّت  بَ نَرُ  وق   َ رُ   أمَوأَ تَأكُكُواْ  ﴿وَلَا 
( فقَ  اشحَدَكَت الآيةَُ عكى ا نَّه  عن أَكل الأموال با بَ طل، وا نَّهُ  188  :.)ا بق ةبٱ بأَطل﴾

يقحَض  ا حَّ  يَ فَ رُونُ أككُهَ  مُحَ َّمً  فدن أَخَذَ م لَ غيره لا عكى وجه  ذن ا شَّ ع فقَ  أَككَهُ 
في خُطبَة ا ودَاع: " نَّ دم ءكَُ  وأمواَ رُ  رَ امٌ عك رُ ، كَُ  مَة يومرُ    قو هُُ  و   ،1با بَ طل 

 2هذا، في شَه كُ  هذا، في بمَكَ كُ  هذا" 
لا يَحقُّ  ك َّو  أن يكُ مَ زوجَحَهُ بن تنُفقَ عك ه أو أن تعُطَ هُ جُ ءًا من راَتبه ، " وعك ه فإنَّهُ  

هُ  فإنَّهُ في هذه الحَ  ةَ يعُ ُّ آكلًا م لًا رَ امً ؛ لأنَّهُ أخَذَهُ با بَ طل فَلا يحقُّ  ه  لا م  أعطحَهُ   َّ
 3". ب ضً  منه 

و ذا ك نَ لا يَجُوزُ  ك َّو  أن يأخُذَ   4كد  لا يَجُوزُ أن يأخُذَ منهَ  بالإك اَه أو الحَ  ء، 
من م ل زوجَحه ش ئً  ولا يَجبُ عك هَ  أن تُش ركَ في نمَفَقَ ت ا بَ ت  لاَّ م  تَ تَّبَ عكى خُ وجهَ ، 
 فمَهَل يَجوزُ  هُ شَ عً  أن يَشيَطَ مُق بلَ سَم رهَ  بالخُ و   كعَدَل أن تعُط هُ ج ءًا من م لهَ ؟ 
قحَضَى ا عَق 

ُ
،  5أكثمَُ  ا فُقَه ء عكى عََ م جَوازه شَ عً ؛ لأنَّ مثلَ هَذا ا شَّ ط منَ ف  لم

 
 .33112تفسير ا ق طب،  1
 (. 1218كح ب الحج )  صحيح مسلم(، 1785الحج ) ،صحيح البخاريا بخ ر /  2
)رس  ة م جسحير  سك د ن الخ    ، تص ف ا  و  بم ل ا  وجة: ر وده وضوابطه: دراسة فقه ة مق رنة،نعدة خكف    3

 . 2008في ج معة آل ا ب ت(، 
 .2021مخح ر،  4
 . 166، ص2  ،بلغة السالك لأقرب المسالك ، ا ص و ،146/2  .146، ص 2  ، الحقائقينتبيا  يكع ،  5

، مجلة البحوث الفقهية والقانونية الاسحغلال الم لي  ك وجة ا ع مكة" دراسة فقه ة مق رنة، )وانظ :  يم ن محد  عص ،  
 . 26(، ص 2024، 44ج معة الأزه ، ا ع د 
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نعَق  
ُ
ؤتَمَ  الإسلامّ  الم

ُ
نبَثق عن مُنَظَّدَة الم

ُ
َ هُ قَ ارُ مَجدَع ا فقه الإسلامّ  ا  َّولّي الم وهو م  أكَّ

م لا يَجُوزُ ش عً  رَبطُ الإذن )أو الاشياط(  ك َّوجَة با عَدَل 2005ن س ن )أب يل(    14  –   9في  
ابح اءً أو  عط ئه جُ ءًا من خ رَ  ا بَ ت مُق بلَ الاشياَك في ا نمَّفَقَ ت ا واجبَة عكى ا  َّو   

 .راَتبهَ  وكسبهَ 
﴿وَءَاتوُاْ ٱ نّسَٓ ءَ صَُ قأَحهنَّ نحكَة فإَن طبَن َ رُ   والأد َّةُ عكى ذَ كَ كثيرةٌَ منهَ  قو هُ تع لى:  

(، فإذَا نَهىَ سُب  نهُ عن أخذ ا  َّجُل  كدَ ل  4)ا نس ء:    ﴾ ٤عَن شَ ء مّنهُ نفَس  فَرُكُوهُ هَن   مَّ   
، وأمَّ   من تَوسَّعَ  من ا فُقَه ء  1ا َّذ  ك نَ في أصكهَ  هَُ ف  نَّهُ  عن أخذ م  هُو لَهَ  أوَلَى بالاعحبَ ر 

 2ا شُّ وط فقَ  جَعكَهُ صَ  ً  ، لأنَّهُ لا يُخَ  فُ ا شَّ عَ، والأصلُ في ا شُُّ وط ا وَفَ ء. في  
أنَّ     أرَ    يَخفَى عكى  يؤدّ   لى ز دَة  في " رنَّه لا  م   غ  بً   ا  َّوجَة  كعَدَل  خُ وَ  

ش اء  وا نَّفس َّة، ك  دَة  الم   َّة  الأعبَ ء  من  مَ يً ا  ا  َّوَ   يُحدّلُ  م   وا نمَّفَقَ ت؛  المصَ ريف 
لابس، والاضط اَر  

َ
ن ل، ووَضع الأطفَ ل في الَحضَ نَات أو   -أر  ناً   –الم

َ
 لَأكل خ رَ  الم

َ أةَ دفعُ هذه ا حَّر   ف، وهذا 3"  دمَ تاسحئجَ ر الخَ 
، ومُقحَضَى ا عَ ل أن يمَحَوجَّبَ عكى الم

شَ ركَةُ "م  2005م  ق َّرهَُ مَجكسُ مَجدَع ا فَقه الإسلامّ  ا  َّولّي  
ُ
لا يَجبُ عكى ا  َّوجَة شَ عً  الم

في ا نمَّفَقَ ت ا وَاجبَة عكى ا  َّو  ابح اءً، ولَا يَجُوزُ    اَمُهَ  بذ ك، و ذا تَ تَّبَ عكى خُ وجهَ  
َ  تحَ دَّلُ تككَ ا نمَّفَقَ ت  .4" نمَفَقَ تٌ  ضَ ف َّةٌ تَخُصُّهَ  فإنهَّ

ش ركََةُ في نمَفَق ت ا بَ ت عَكى سَب ل الاخحَ  ر: 
ُ
 الم

 كد أةَ ذمَّةٌ م   َّةٌ مسحَقكَّةٌ، تُخَوّلُهَ  من ا حَّصَ ُّف في مَ لهَ ، ولا يَحلُّ  ك َّو  منهُ ش ءٌ  لا 
﴿وَءَاتوُاْ ٱ نّسَٓ ءَ صَُ قأَحهنَّ نحكَة فإَن طبَن َ رُ  عَن شَ ء بط ب نفس  منهَ ،  قو ه تعَ لى:  

 
 .79، صأحكام القرآن، ا ش فع  1
   .165، ص8المغني،   ابن ق امة، 2
،  34، مجك   لة دراسات، علوم الشريعة والقانون الأردنمججم ل أحم  ا ر لاني، رق تص ف ا  وجة ب اتب ا وظ فة،    3

 . 555ص ،(2007
4 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/16-2.htm 
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هُ  أو غَيرهُ (  4)ا نس ء:    ﴾٤مّنهُ نفَس  فَرُكُوهُ هَن   مَّ   
َ
سواءٌ أك نَ م  طَ بَت به نفَسُهَ  الم

ا شَّ يعَة  أد َّة  عُدومُ  نََ بَت    ه  ف د   يمَقَعُ  الإنفَ قَ  هَذَا  أنَّ  ا طَّبَر ، كَدَ   ا صََّ ق ت  من 
تَحق ق معنَى  عك ه من  يَيتَّبُ    

َ
ولم والإرسَ ن،  ر رم 

َ
والم ا حَّع وُن  ثقَ فَة  بن ء  الإسلام َّة من 

﴾  ع وُن بيَن ا  َّوجَين، ق ل تع لى:  ا حَّ   (. 2)الم ئ ة:  ﴿وَتمَعَ وَنوُاْ عَكَى ٱ بّر وَٱ حَّقوَىأ
شَ ركََة في نمَفَق ت ا بَ ت: 

ُ
 الاتمّفَ قُ عكى تنَظ   الم

سحَقكَّةُ،  لاَّ أنَّهُ 
ُ
ا ّ وَاُ    سَ سَببً  لان مَ   ذمَّة ا  َّوجَين، فكرُل  منهُدَ  ذمَّحُهُ الم   َّةُ الم

َن ل بط يقَة  مُع مَّنَة . أن يحَّفقُوا عكى تقَس   
ش ركََة في نمَفَقَ ت الم

ُ
يُمرنُ الاتمّفَ قُ عكى تنَظ   الم

ق بل ا ثمُّكثَُين أو تَوزيع ا نمَّفَقَ ت بن ءًا عكى دَخل كلّ  ا نمَّفَق ت بنسبَة ا نّصف أو ا ثمُّكُث مُ 
منهُدَ ، ويحَبَعُ هَذَا الاتمّفَ قَ م  يقُّ راَنه من تمكُّك عَق ر  مُعينَّ  أو مَسرَن  أو مَشُ وع  تَج ر ّ  

بُ الا ح اَمُ وا وَفَ ءُ ونَحوه، فَلا يَمحَنعُ ذ كَ شَ عً   طَ َ دَ  أنَّه مُوافقٌ  كشَّ يعَة الإسلَام َّة   ويجَ 
به، مَ  لَم يعُ رض ا نُّصُوصَ ا شَّ ع َّةَ أو ا قَواعَ  ا شَّ ع َّةَ، وقَ  جَ ءَ قَ ارُ مَجكسَ مَجدَع ا فقه 

ُؤتَمَ  الإسلَامّ  ا حَّنص صُ عَكى أنَّهً  
نبثق عن مُنظَّدَة الم

ُ
يَجُوزُ أن يحَ َّ تفَ هُُ   "الإسلَامّ  ا  َّولّي الم

ا  َّوجَةُ  تَرسبُهُ  ا َّذ   الَأج   أو  ا  َّاتب  مصير  عكى  ا ّ ضَ ئ ُّ  واتمّفَ قمُهُدَ   كد    "ا  َّوجَين 
دًا، نَحوَ أن  دحمَكَرَ ت وفقَ م  يَ َ نه مُن سبً  كأن يَرونَ الاقحسَ مُ مُح َّ

ُ
يُمرنمُهُدَ  تنَظ ُ  اقحسَ م الم

و  بحسب نسبَة مُسَ هَمَة كلّ منهُدَ  في تَحَدُّل  ، أ يرونَ مُن صَفَةً أو ثمُكثًُ  مُق بلَ ثمُكثَُين وهَرَذا
نمَفَق ت ا بَ ت أو بنسبَة م  دَفمَعَهُ في تَمكَُّك عَق ر  أو مَسرَن ا  َّوج َّة ونَحوه، وهَذَا م  نَصَّ عك ه  

أسهَدَت مَن مَ لهَ  أو كَسب عَدَكهَ  في تَمكَُّك  ا  َّوجَةُ  ذا  " ق اَرُ مَجكسُ مَجدَع ا فقه الإسلامّ :  
مَسرَن  أو عَقَ ر  أو مَشُ وع  تَج ر ّ  فإنَّ لَهَ  الَحقَّ في الاشياَك في المكر َّة بنسبَة مَ  أسهَدَت  

 1. " به 
 

 الجاَنبُ النَّظَريُّ القَانوُنيُّ للذ مَّة الماليَّة للزَّوجَة العَاملَة.   المطلب الثاني:

 
1 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/16-2.htm 
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يعُحَبَرُ ا قَ نوُنُ أرََ  أهَّ  الأنظدَة ا َّتي تَقومُ عَكَى تَح ي  رُقوقُ أّ  شَخص  وا ح امَ ته، ويُمرنُ 
َ   َّة  ك َّوجَة ا عَ مكَة في قَ نون الَأروال ا شَّخص َّة الأرُدُنّي وفقَ الآتي: 

 الَح يثُ رَولَ ا ذّمَّة الم
عنَ  أولًا: لا يوُجَُ  في ا قَ نوُن الأردُنّي م  يَحُ ُّ من أهَك َّة الم أة في ا حَّع قُ : ف لأهك َّةُ  

شَ طُ انعق د  في كُلّ ا حَّصَ ُّف ت ا شَّ ع َّة ا قّو  َّة وا فعك َّة   فمُقَه ء ا شَّ يعَة الإسلام َّة وا قَ نوُن
َ دَّة )، وق  جَ ءَ في  1وب ونهَ  لا يعُحَبَرُ  كحَّصَ ُّف أ ُّ أثَ   يذُكَ ُ 

َ نّي الأرُدُنّي 43الم
َ
( من ا قَ نون الم

َ دَّة )
 ( من ق نوُن الَأروال ا شَّخص َّة الآتي: 203الم

يَرونُ ك ملَ   -أ عك ه  يُحجَ   ولم  ا عَقك َّة  بقُواهُ  مُحَدحمّعً   ا  ُّش   يبَكُغُ سنَّ  كلُّ شَخص  
ُب شَ ةَ رقوقه الم ن َّة. 

 الأهك َّة لم
 وسنُّ ا  ُّش  هَ  ثَم ني عش ةََ سنةً شَمس َّةً ك مكَة.  -ب

ووفقَ هَذه الم دَّة فإنَّ سنَّ ا  ُّش  هُو المع  رُ  حَدحُّع ا شَّخص بُحقوقه ا ر مكَة بشَ ط ألاَّ 
يَرونَ محجُوراً عك ه، لا فَ قَ بيَن كونه ذك اً أم أنُثَى، كد  أنَّهُ لا يوُجَُ  فَ قٌ في كون ا حَّص ُّف 

ُع وَضَة أو ا حَّص ُّف به بغَير عو 
، و ذا كَ نَت الَأهك َّةُ ا ر مكَةُ هَ  بالم ل عكى سَب ل الم ض 

ب شَ ةَ ا شَّخص لحقُُوقه الم ن َّة فإنَّ هذَا الَحقَّ غيُر محوقّف  عكى  ذن ا غَير. 
ُ
 سبَبٌ لم

 ثانً  : ا عَلاقَةُ ا  َّوج َّةُ  َ سَت سَبمَبً  لانعَ ام أو ان مَ   ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجَة ا ع مكَة: 
وم  ينَشَأ عَنهُ من رقوق    و ا  َّوا  أ  نَّ عَلَاقَةَ الأفَ اد ف دَ  بَ نمَهُ  من ر ثُ صكَة ا نَّسَب

( من 320وواجب ت  مُحبَ دَ ةَ    سَت سببً  لان مَ   ا ذّمَّة الم   َّة، وهذا م  نصَّت عك ه الم دَّةُ )
 رُلّ وار   منَ ا  َّوجَين ذمَّةٌ مَ   َّةٌ مُسحَقكَّةٌ "ق نوُن الأروَال ا مشَّخصم َّة الأردُنّي عكى أنَّهُ:  

، ويفُهَُ  من نظَ م الاسحقلال في ا ذّمَ  الم   َّة  ك َّوجَين أنَّ تَصَ ُّفَ كُلّ  منهُدَ  2" عن الآخَ 
الأجنَبّ،  ا  َّوجَين  با نّسبَة   لآخً   كذ مَّة   فذمَّةُ كُلّ  منَ  الآخَ ،  يَرونُ دونَ  ذن  الم ل  في 

  ودُيونُهَ  عَك هَ ، ولا يكََ مُ أرََ  ا طََّ فين فأمَوالُ ا  َّو   ك َّو  ودُيونهُُ عك ه، وأموالُ ا  َّوجَة لهََ 
 

، )عد ن: دار وائل  كنش  وا حوزيع، المدني الاردني آثار الحق الشخصيالوجيز ف شرح القانون  عب  الحلا شة،    1
2006 ) 

 . 2019 سنة  15رق  الشخصية  قانون الأحوالدائ ة ق ض  ا قض ة،  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%202019/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf
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الإفصَ حُ عن ذمَّحه الم   َّة  لآخَ ، ولا يحقُّ ا حَّع ُّضُ لأمَوا ه الخ صَّة، كدَ  أنَّ نظَ مَ الاسحقلال 
 الم لّي بيَن ا  َّوجَين يَشدَلُ م  تمَّ اكحسَ بهُُ قبَلَ عَق  ا  َّوَا  أو بعََ هُ. 

يحَعكَّقُ بموضُوع   ف دَ   َ   َّة  وأمَّ  
الم قَ نون ا ذّمَّة  مَعَ زوجهَ  في  ا عَ مكَة  ُشيَكََة  ك َّوجَة 

الم
الأروَال ا شَّخص َّة الأرُدُنّي  فمَُ درنُ ا قَولُ أنَّ ا قَ نوُنَ عَدلَ بمقُحَضَى ا شَّ يعَة الإسلام َّة، 

 (: 59أوجَبَ ابح اءً ا نمَّفَقَةَ عكى ا  َّو  بموجَب عَق  ا  َّوا  وهو م  ج ءَ في الم دَّة ) فمَقَ  
 نمَفَقَةُ كلّ  نسَ ن  في مَ  ه  لاَّ ا  َّوجَةُ فمَنَفقحهَ  عكى زَوجهَ  وَ و ك نَت مُوس ةًَ.  .أ

كَد  أنَّ ا قَ نوُنَ لم يمُفَّ ق بيَن ا  َّوجَة ا عَ مكَة وغَير ا عَ مكة في اسح قَ ق ا نمَّفَقَة؛ بل  نَّهُ 
 تعَدَلُ خ رَ  ا ب ت تسحّ قُّ ا نمَّفَقةَ بشَ طَين: ( عكى أنَّ ا  َّوجَةَ ا َّتي  61نَصَّ في الم دَّة )

 أن يَرُونَ ا عَدَلُ مَشُ وعً .  .1
 أن يوُافقَ ا  َّوُ  عكى ا عّدَل صَ ارَةً أو دَلا ةًَ.  .2

ولم يعَحَبر ا قَ نوُنُ ا  َّواَ  سبمَبً  لان مَ   ذمَّة ا  َّوجَين، فكرُلّ  منَ ا  َّوجين ذمَّحُهُ الم   َّةُ 
َ دَّة )

ُسحَقكَّةُ ا َّتي تُخَوّ هُُ  كحَّص ُّف في مَ  ه كَدَ  سَبَقَ ب  نهُ في الم
( من قَ نوُن الأروال 320الم

،  1"  رُلّ وار   من ا  َّوجَين ذمَّةٌ م   َّةٌ مُسحمَقَكَّةٌ عن الآخَ " ا مشَّخصم َّة الأرُدُنّي عكى أنَّهُ:  
َوضُوع مُش ركََة ا  َّوجَة 

غيَر أنَّ ق نوُنَ الأروَال ا شَّخص َّة الأرُدُنّي لم يَضَع نُصوصً  قَ نوُن َّةً لم
ََ نيُّ الأردُنيُّ وا َّذ  

ش ركََة، وتمََ كَ ذ كَ لم  نَصَّ عك ه ا قَ نوُنُ الم
ُ
في الإنفَ ق وتبَعَ ت هَذه الم
ُحع ق ينَ رُ يَّةَ اخح  ر  

 ب اَم ا عُقود وتَ ت ب آثارهَ  عك هَ ، مَتى م  ك نت مُوافقَةً  كشَّ يعَة يَمنَحُ الم
، غيَر أنَّ الاكحف ءَ با حَّنص ص 2خضَعت  كحَّسج ل ا  َّسم ّ و   الإسلام َّة واكحَدَكت شُُ وطهَُ  

شرلَات ا  َّوج َّة ا َّتي 
ُ
دحمَكَرَ ت ومبَ أ رُّ يَّة ا حمَّعَ قُ  غَيُر ك ف  في الَحّ  من الم

ُ
عكى فَصل الم

 تَوتُّ  الأس ةَ. أصبََ ت تمَحَف قَُ   وتَ يُ  من  
 ذَا فإنَّه منَ ا ضَّ ورّ  تفَع لُ سُكطةَ ا قَ نوُن في وَضع نظَ م  م ليّ   ك َّوجَين يمَحمَنَ سَبُ   

 
 (. 320، الم دة )2019 سنة  15رق   الشخصية قانون الأحوالدائ ة ق ض  ا قض ة،  1
 (. 2003 ،دار ا عك  وا ثق فة  كنش  وا حوزيعبيروت: ) النظريات العامة للالتزامأمج  منصور،   2

http://sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%202019/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf
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بنّي 
َ
دحمَكَرَ ت، ومن ثُم جَعل الاشياَك الم

ُ
مَعَ ا شَّ يعَة الإسلام َّة، ويقَومُ عكى أَصل فَصل الم

شيَكََة فَضلًا عن جَعل نَص ب أ ّ  منهُدَ  في الَأموال 
ُ
ُبَررَّ  كذّمَّة الم

عَكى ا ّ ضَ  هُو الاسحثنَ ءَ الم
رحَسبَة بقَ ر مُس هَمحَه في الإنفَ ق دونَ ز دَ 

ُ
. الم  ة  أو نقُصَ ن 

 

الثالث في  :  المبحث  الع امل ة  ة  وج  للزَّ الماليَّة  للذ مَّة  الع م ليُّ  انب   الج 
 . ني   الم جت م ع الأرد 

بَ ثُ مطكَبَين: 
َ
 يحَنَ وَلُ هذَا الم

 دراَسَةُ واقع الذ مَّة الماليَّة للزَّوجَة العَاملَة ف المجُتَمَع الأردُني  المطلَبُ الأوَّل:  
 أولًا: الطَّريقَةُ والإجراءَاتُ: 

نهَج ا ّ راَسَة ومُجحَدَعهَ  وع مّنَحهَ ، والأدَوَات ا َّتي تَمَّ 
َ
تمَحَن وَلُ ا طَّ يقَةُ والإج اءَاتُ وصفً  لم

عَ لَج ت 
ُ
والم ا ّ راسَة و ج اءَاتهَ ،  مُحغيّراَت  وتَح ي   وثبَ تهَ ،  اسحخَ امُهَ ، ودَلالات ص قهَ  

 الإرصَ ئ َّة ا َّتي اسحُخ مَت  لإجَ بةَ عن أسئكَحهَ . 
 ثانيًا: منهَجُ الد راسَة: 

ا ع مكَة في  الم   َّة  كد أةَ  ا ذّمَّة  اسحقلَال  وَاقع  ا وَصفّ   كرَشف عن  نهَج 
َ
الم اسحخَ امُ  تمَّ 

نَ سَبحه طب عَةَ وأهَ اف ا ّ راسَة. 
ُ
ُجحَدَع الأردُنّي من وجهَة نظ   ش ع َّة  وقَ نوُن َّة ، وذ كَ لم

 الم
 ثالثاً: أفرادُ الد راسَة: 

( ام أةَ  من ا نّسَ ء ا ع ملَات في الجَ معَة الأردُن َّة، تمَّ اخحَ  رُهُنَّ  500تروَّنَت ع مّنَةُ ا ّ راسَة من ) 
ُحَ سّ ةَ؛ وينقّسدنَ وفقً   كَ  َ ة الاجحد ع َّة لهنَُّ  لى ) 

( غير محَ وّجَة،  103( محَ وّجَة  و) 397با طَّ يقَة الم
( سنَوات،  10  -  6( ام أةً من ) 118( سنَوات، و) 5  -  1( ام أةً من ) 127ووفقً   سنوات ا عَدَل: ) 

 سنة(.   15( ام أةً )أكث  من  141( سنَة، و) 15  -  11( ام أةً من ) 114و) 
 رابعًا: مقياسُ استقلال الذ مَّة الماليَّة:

سعً    ح ق ق أهَ اف ا ّ راَسَة في ا رَشف عن واقع اسحقلال ا ذّمَّة الم   َّة  كدَ أة ا ع مكَة 
، تَروَّنً بصُورَته الأوَّ  َّة من ) ُجحَدَع الأردنّي تمَّ ا ق  مُ بإعَ اد مق     مُسحَقل 

فق ةَ ، (  14في الم
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بَ رجَة  كبيرةَ  جً ا، موافقٌ  ثَلاثةَ أبع د ؛ أم مَ كلّ فق ةَ  ت ريجٌ خُم سٌ  )مُوافقٌ  موزَّعَةً عكى 
 بَ رَجة  كبيرةَ ، موافقٌ بَ رَجَة  مُحوَسّطةَ، موُافقٌ بَ رَجَة  قك كَة ، لا أوٌافقُ أبًَ ا(.

 خامسًا: دلَالَاتم صدق وثبَات المقيَاس: 
 الص دقُ الظَّاهريُّ: -أ

تمَّ ا حََّ قُّقُ من ا صّ ق ا ظَّ ه ّ   كدق    وأبع ده بعَ ضه بصُورَته الأوَّ  َّة عكى مَجدُوعَة  
بوَّ   بهَ ف  ب اء آرائه    مُحرّديَن من حَمكَة ا  ُّكحوراَة من ذَو  ا حَّخَصُّص ا شَّ عّ  وا قّ نوُنّي وا يَّ

دَرَج  المقَ    من ر ثُ:  مُححَوى  ا فَقَ ات،  رَولَ دقَّة وص َّة  ا فَق ةَ  كبُع ، ووضوح  ق     ة 
وا صّ  غَة ا كغَويَّة ومُنَ سبَحهَ   ق    م  وُضعت لَأجكه  ا ّ راسَة، وكَ نَ المع  رُ ا َّذ  تمَّ اعحدَ دُهُ  

 رّديَن بنسبَة ) 
ُ
 (. % 80 قَبول أو اسحبعَ د أّ  فق ةَ  هو رُصول ا فق ةَ عكى  جم ع الم

 البنَاء: صدقُ   -ب
تمَّ ا حَّ قُّقُ من مؤشّ  ا صّ ق وا بنَ ء من خلال تطب ق المقَ    عكى ع مّنَة  اسحطلَاع َّة  

ارتبَ ط 30مُروَّنةَ  من ) مُع مل  ق    سحَهَ فَة، ورسَ ب 
ُ
الم ا ّ راَسَة  ام أةً من خَ ر  ع مّنَة   )

ا رُكّ َّة  كدقَ   ، ر ثُ تَ اوَرَت ق ُ  ارتبَ ط ( بيَن ا فَق ةَ وا بُع  وا  َّرَجة  Pearsonبيرسُون )
( مَعَ ا  َّرَجَة ا رُكّ َّة 0.63  -  0.45( معَ بعُ ه  وَبيَن )0.84  - 0.58فمَقَ ات ا بُع  ا شَّ ع َّين )

الاجحدَ ع َّين ) ا فر ّ   ا بُع   فق اَت  ارتبَ ط  مُع ملَات  قَ ُ   وتَ اوَرَت   -  0.49 كدقَ   ، 
0.68( وبَيَن  بعُ هَ   مَعَ  ق دَةُ 0.59  -  0.35(  وتَ اوَرت  ا رُك َّة  كدقَ   ،  ا  َّرَجَة  مع   )

( ا قَ نوُنّ يَن  ا بُع   فق اَت  ارتب ط  )0.76  -  0.51مُع ملَات  وبيَن  بعُ هَ   مع   )0.40  - 
رَجَةَ ا رُكّ َّة  كدق   ، وك نَت جَم عُ هذه ا ق   دا َّةً  رص ئً   عنَ  مُسحَوى 0.68  ( مَعَ ا  َّ

 (، ممَّ  يُشيُر  لى تَمحُّع المق    بَ رَجَة ص ق بن ء  مُن سبَة  لأغ اَض ا ّ راسَة. α=0.05ا َ لَا ةَ )
 سادسًا: الَأساليبُ الإحصَائيَّةُ:

 تبَطةَُ 
ُ
الم عكومَ تُ 

َ
والم ا بَ  نَاتُ  جُمعت  ر ثُ  ا وَصفّ :  الإرص ئّ   الُأسكوب  اعحدَ دُ  تمَّ 

ا بَ  نَات  وتنَظ   هذه  تَ ت ب  ا عَدَلُ عكى  تمَّ  ذَ كَ  وبع   ا ّ راسَة،  قَ    ا بَ ث َّة  ُشركَة 
بالم

 
ُ
عكُومَ ت وتبَويبهَ  وتَحك كهَ  سَعً    كوصول  لى ا نَّح ئج الم

َ
 حعكّقَة بموضوع ا بَ ث. والم
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 العَاملَة ف المجُتَمَع الأردُني . المطَلَبُ الثَّاني: الن َّتَائجُ المتُعل قَةُ بواقع الذ مَّة الماَليَّة للزَّوجَة  
 ج ءَت نحَ ئجُ ا ّ راسَة عكى ا نَّ و الآتي: 

ُحعكّقَةُ بسؤال ا ّ راسَة الأوَّل ا َّذ  نَصَّ عكى: )م  وَاقعُ اسحقلَال ا ذّمَّة 
أوَّلًا: ا نَّح ئجُ الم

تَمَّ رس بُ  فق   ا سُّؤال  هَذَا  عَن  و لإج بةَ  الأرُدُنّي؟(،  ُجحَدع 
الم ا عَ مكة في  الم   َّة  كدَ أةَ 

 بَات أف اَد ع مّنَة ا ّ راسَة عكى فمَقَ ات مق    الَأوسَ ط الحس ب َّة والانح اَفَ ت المع  ريَّة لاسحجَ 
وفقً   تنَ زُ ً    ا ّ راسَة  ع مّنَة  َ  ى  المقَ     أبعَ د  تَ ت ب  م اعَ ة  معَ  الم   َّة،  ا ذّمَّة  اسحقلال 

 (. 1لأوسَ طهَ  الحس ب َّة، كدَ  هو مُبينٌَّ في الَج وَل )
(: الأوس طُ الحس ب َّةُ والانح افَ تُ المعَ  ريَّةُ لأبَعَ د مق    اسحقلال ا ذّمَّة 1ج ول )

 الم   َّة َ  ى أف اَد ع مّنَة ا ّ راَسَة مُ تَّبةً تنَ ز ً   وفقً  لَأوسَ طهَ  الحس ب َّة.
 

 

أنَّ اسحقلَالَ ا ذّمة الم   َّة  كدَ أة  َ ى أف اَد ع مّنَة ا ّ راسَة ق    (1) يحَّضحُ من الَج ول  
ا ذّمَّة الم   َّة من مَنظوُر  فر    واجحد ع ّ  في  ُحوسّط، وج ءَ اسحقلالُ 

سحَوى الم
ُ
جَ ءَ في الم

ُ تفَع، ب نَدَ  جَ ءَ اسحقلَالُ ا ذّمَّة الم   َّة من مَنظوُر  ش ع ّ  وقَ 
سحَوى الم

ُ
سحَوى الم

ُ
نوُنيّ  في الم

 تمَبَة 
َ
ت ب ا حَّ لي: ا بُعُ  ا فر  ُّ والاجحدَ ع ُّ في الم حَوسّط، رَ ثُ ج ءَت الأبَع دُ عكى ا يَّ

ُ
الم

 تبَة ا ثَّ  ثة.
َ
َ تبَة ا ثَّ ن ة، يك ه ا بُعُ  ا شَّ ع ُّ في الم

 الأولَى، يك ه ا بُعُ  ا ق نوُنيُّ في الم
نَة  كدَ  تمَّ رس بُ الأوسَ ط الحس ب َّة والانح افَ ت المع  ريَّة لاسحج بَات أفَ اد ع مّ
ا ّ راسَة عكى فمَقَ ات المقَ    الخَ صَّة برُلّ بع   من أبع د المق   ، معَ مُ اع ة ت ت ب  

 البعد  الرتبة ر
الوسط  
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 المستوى 

 م تفع 0.66 3.85 ا فر   والاجحد ع   1 2
 محوسط  0.79 3.52 ا ق نوني  2 3
 محوسط  0.89 3.07 ا ش ع  3 1
 3.63 0.54 3.48 المق    كرل   
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ٌ في   مبينَّ هُو  عَكى ر اه، كدَ   بعُ    الحس ب َّة في كُلّ  لَأوس طهَ   وفقً   تنَ زُ ً    ا فَقَ ات 
 (.  4، 3 ، 2الَج اول ) 

(: الَأوس ط الحس ب َّة والانح افَ ت المع  ريَّة  فَقَ ات م  بعََ  اسحقلَال ا ذّمَّة الم   َّة  2ج ول ) 
 من مَنظور  فر    اجحدَ ع     ى أف اد عّ نة ا ّ راسة م تَّبةً تنَ زُ ً   وفقً  لأوس طه  الحس ب َّة. 

 

المتوسط  العبارة ر
 الحسابي

الانحراف 
 المستوى  المعياري 

1 
ا ع مكة أنه  مص ر  ينظ  المجحدع  ك وجة 

  ض في   خل  ك و  
 م تفع 0.88 4.34

2 
ي تب المجحدع ا ح ام ت م   ة  ض ف ة عكى 

 ا  وجة ا ع مكة 
 م تفع 0.93 4.22

3 
تك مني ا ظ وف الاقحص دية الإنف ق عكى   

 ع ئكتي 
 م تفع 1.00 4.12

 م تفع 1.20 3.87  وا    رقً في م لي.  4

5 
يؤي  المجحدع فر ة مش ركة ا  و  في تمكك   

 م ل ا  وجة وا حص ف ف ه.
 م تفع 1.20 3.86

6 
م ل  بحدكك  الحق  أن  ه  ا  جل  يعحق  

 ا  وجة وا حص ف ف ه.
 م تفع 1.32 3.78

7 
ينحش  في المجحدع ثق فة ا ع ب المحعكقة بحسد ة  

 .ا ع مكة المكك أو ج ء منه باس  ا  وجة  
 م تفع 1.26 3.70

 محوسط  1.32 3.60 لأولاد  رقً في م لي  8
 محوسط  1.31 3.20 يك مني ا ع ف الإنف ق عكى ع ئكتي  9

 م تفع 0.66 3.85 المنظور ا فر   الاجحد ع )كرل(
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أنَّ واقعَ الاسحقلال الم لّي من مَنظوُر  فر  ّ  اجحد ع ّ    ى   ( 2)يحَّضحُ منَ الج ول  
 تفَع بمحوسّط  رس يّ  بكَغ )

ُ
سحَوى الم

ُ
(، وج ءَت دَرجَةُ 3.85أف اد عّ نة ا ّ راسَة ق  ج ءَ في الم

( ا فَق ات  عكى  وافَقة 
ُ
عكى 7 لى    1الم الموافَقة  درَجَةُ  ب ند  ج ءَت   تفَع، 

ُ
الم المسحوى  ( في 

حَوسّط، ر ثُ ت اورَت ق ُ  الأوسَ ط الحس ب َّة بين )9و  8ا فَقَ تين )
ُ
سحَوى الم

ُ
( 4.34( في الم

ُجحَدَعُ  ك َّوجَة ا عَ مكة أنهَّ  مَص رٌ  ض فيٌّ  ً خل  ا  َّو ( و)
(  فق ةَ : 3.20 فق ةَ: )ينَظُُ  الم

 )يكُ مُني ا عُ فُ عكى الإنف ق عكى عَ ئكَتي(. 
حَغيّرات في ا عَ لَم وا َّتي تَشهُ  تحوُّلًا كبيراً يحَّجهُ نحوَ 

ُ
و عل ا سَّبَبَ يعَودُ في ذَ كَ  لى الم

رَفعَ  ب وره  الاقحص دّ   ك ُّول، وهذا  ا نَّدط  تغيرٌُّ عكى  تبعهُ  الم دّية  الجوَانب  ا يَّك   عكى 
عض الأرَ  ن، و ذا م  قورنَ هذا سقفَ ا رد   َّ ت عن  الأف اد  لى مَ تبَة ا ضَّ وراَت في ب 

ا حَّغيرُُّ بعََ م كف يةَ ا  َّاتب ا وار ، فإنَّ الُأسَ  باتَت أم مَ مشركَة  رق ق َّة  تسح ع  ركُولًا 
جحَدَعَ 

ُ
من بَ نه  ا بَ ثُ عن زوجَة  ع مكَة  ترونُ مصَ راً  ض ف ًّ   َ خل الأس ةَ، وهذا جعَلَ الم

  ف َّةً عك ه .يُ تّبُ تبع ت  م   َّةً  ض
 وأمَّ  ف د  يحعكَّقُ بنحَ ئج ا سُّؤاَ ين:

 يعَحَقُ  ا  َّجلُ أنَّ  هُ الحقَّ بحدكُّك م ل ا  َّوجة وا حَّص ُّف ف ه.
كك أو جُ ء  منه باس  ا  َّوجَة ا ع مكَة 

ُ
حعكّقةُ بحسد ة الم

ُ
جحدَع ثق فَةُ ا ع ب الم

ُ
 ينحَشُ  في الم

عكى  ا حَّعّ    عكى  والأد َّةَ  ا شَّواهَ   يَجُ   المع ص   الاجحد عّ   ا وَاقع  ا نَّ ظَ   لى   نَّ 
رُقوق الم أةَ في كثير  من دُول ا ع لَم عكى تف وت  ب نَه ، كد  أنَّ ا حَّد  َ  بَ نَه  وبيَن رُقوق 

 به ا ّ ج لُ من رقوق  وامح  زاَت. ا  َّجل من الأمور ا َّتي لا تقَبلُ ا نّق شَ قَ  سً  عكى يحَدحَّعُ  
جحَدَع ت  

ُ
ا َّتي يَشيَكُ -و علَّ ا سَّبَبَ يعودُ  لى ا عَ دات وا حَّق     ا سَّ ئ ة في أغكَب الم

ا َّتي تقَومُ عكى أسَ   تَ ب ة الأبَنَ ء ا ذُّكور بط يقَة    -في تبَنّ ه  ا ّ ج لُ وا نّس ءُ عكى ر   سواء
وارحَ  جَ ته  رتىَّ و و ك نوُا مُخطئين،   محَد مّ ةَ  عن ط يقَة ت بَ ة الإناث، وا ّ ف ع عن رقُوقه 

َعنَويَّة 
ا حَّد د  عكى الم أةَ واسحضعَ فهَ  وغَصب بعض رُقوقهَ  الم ممَّ  شَجَّعَ عكى رُصول 

 د
َ
و ذ كَ يعَحَقُ  ا  ُّجلُ أنَّ  هُ الَحقَّ بحدَكُّك م ل ا  َّوجَة وا حَّص ُّفَ ف ه ك فد  شَ ء،   يَّة،والم
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ُجحَدعُ هذا ا حَّص ُّف. 
 وجعل م  يمحَككُ باسمه ورَ هُ ويبررُّ  هَ الم

مُ تفَعَةً عكى  مَ لي(  ) وا    رقٌّ في  ا سُّؤال  الإج بةَ عكى  نحَ ئجُ  جَ ءت  وقَ   هذا 
خلاف ا سُّؤال )لَأولَاد  رقٌ في مَ لي( ا َّتي جَ ءَت مُحوسّطةً؛ رُبمَّ  لأنَّ الم أةَ في ا غَ  ب 

مَ ركَة ا وَظ فَة،   تَشعُُ  بفَضل وا  يهَ  بحَعك دَهَ  وت بَ حه  والإنف ق عك هَ  رتىَّ وصَكت  لى
ع وف و و با شَّ ء ا َ سير، وهذا خلافَ الَأولاد 

َ
والإنف قُ عك هدَ  يَرونُ من بَاب ردّ الم

 ا ذينَ تقَعُ نفَقَحمُهُ  با  َّرجَة الُأولى عكى وا  ه . 
(: الَأوس طُ الحس ب َّةُ والانح افَ تُ المع  ريَّةُ  فَق ات م  بعََ  اسحقلال ا ذّمَّة 3ج ول )

 الم   َّة من منظور  ق نونيّ    ى أف اد عّ نة ا ّ راسَة م تَّبةً تنَ زُ ً   وفقً  لَأوس طهَ  الحس ب َّة.
 

 العبارة ر
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

المست
 وى

1 
في  ا ق نون  عكد ء  من  تقصير  هن ك 

 ب  ن ا قوانين المحعكقة بم ل ا  وجة.
 محوسط  0.92 3.53

2 
بم ل  المحعكقة  الأمور  ا ق نون  ينظ   لم 

 ا  وجة ا ع مكة. 
 محوسط  0.93 3.51

 محوسط  0.79 3.52 المنظور ا ق نوني )كرل( 
 

أنَّ واقعَ الاسحقلال الم لّي من منظور  ق نوُنيّ    ى أف اَد ع مّنَة   ( 3)يحَّضحُ منَ الج ول  
حوَسّط بَمحوسّط  رس يّ  بكَغَ )

ُ
سحَوى الم

ُ
وافمَقَة 3.52ا ّ راسَة ق  جَ ءَ في الم

ُ
(، وج ءَت دَرجَةُ الم

سحَوى  
ُ
حوسّط، ر ثُ تَ اورَت ق ُ  الَأوس ط الحس ب َّة بيَن )عكى جَم ع ا فَقَ ات في الم

ُ
( 3.53الم

ُحَعكّقَة بم ل ا  َّوجَة( و)
( 3.51 فق ةَ :)هُن كَ تقصيٌر من عُكد ء ا قَ نون في بَ  ن ا قَوانين الم
ُحعكّقَةَ بم ل ا  َّوجَة ا عَ مكَة(. 

  فق ةَ :)لَم ينَظ  ا قَ نونُ الأمُورَ الم
 ض  ك نَ يغَكبُ عك هَ  وُجودُ مُع ل 

َ
و علَّ الأمَ  في ذ ك يعَودُ  لى أنَّ الُأس ةَ في الم
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وار   لَهَ  وهو ا  َّوُ ، أمَّ  في وقحنَ  الحَ ض  فقَ  أصبََ ت ا  َّوجَةُ تعَدَلُ وتُشَ ركُ ا  َّوَ  في 
 أعبَ ء الحََ  ة ومَصَ ريف ا عَ ش. 

(: الَأوسَ طُ الحسَ ب َّةُ والانح اَفَ تُ المع  ريَّةُ  فَقَ ات م  بعََ  اسحقلَال ا ذّمَّة 4ج ول )
 الم   َّة من مَنظُور  ش ع ّ   َ ى أف اَد ع مّنَة ا ّ راَسَة مُ تَّبةً تنَ ز ً   وفقً  لأوس طه  الحس ب َّة.

 

 الفقرة  ر
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 المستوى 

1 
المحعكقة    ا ش ع ة  الأرر م  الم أة  تجهل 

 بحقه  في تمكك الم ل وا حص ف ف ه. 
 محوسط  1.25 3.46

2 
هن ك تقصير من عكد ء ا ش يعة في ب  ن 

 الحر  ا ش ع  المحعكق بم ل ا  وجة 
 محوسط  1.33 3.21

3 
الم أة مك مة ش عً  بالمس همة في الإنف ق 

 عكى ع ئكحه  
 محوسط  1.41 2.54

 محوسط  0.89 3.07 المنظور ا ش ع  )كرل( 
 

أنَّ واقعَ الاسحقلال الم لّي من مَنظور  ش ع ّ    ى أف اَد عّ نة   ( 4)يحَّضحُ من الَج وَل  
حوسّط بمحُوسّط  رس ي  بكَغَ )

ُ
سحَوى الم

ُ
وافقة 3.07ا ّ راسَة ق  جَ ءَ في الم

ُ
(، وج ءَت دَرجةُ الم

حوسّط، ر ثُ تَ اورَت ق ُ  الَأوس ط الحس ب َّة بيَن )عكى جم ع ا فَق ات في  
ُ
سحوى الم

ُ
( 3.46الم

حعكّقةَ بَحقّه  في تمكُّك الم ل وا حَّص ُّف ف ه( و)
ُ
( 2.54 فَق ةَ :)تَجهَلُ الم أةَُ الَأرر مَ ا شَّ ع َّةَ الم

س هَمةَ في الإنفَ ق عكى عَ ئكحه (.
ُ
  فق ةَ: )الم أةَُ مُكَ مةٌ ش عً  بالم

ا شَّ ع َّةَ  تَجهَلُ الأررَ مَ  بنسبَة  محوسّطةَ   الم أةَ  نح ئج الاسحب نةَ أنَّ  يب و واضً   من 
َ ارل ا حَّعك د َّة 

حعكّقَة بموضُوع الإنف ق، وق  يعَودُ هذَا  رون هذه المواض ع لا تُط حَُ في الم
ُ
الم

خحَكفة، كد  أنهَّ  تعَُ و الجهَلَ في ذ ك  لى تَ 
ُ
قصير عُكدَ ء ا شَّ يعَة في بَ  ن الحرُ  ا عُد يَّة الم
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ُحعكّق بم لهَ ، ويُمرن تَف د  هذا ا حَّقصير من خلال  يَج د موادَّ تعَك َّد ة  جَ مع َّة، 
ا شَّ عّ  الم

ف ه   بم   الأزوَا   رُقوق وواجبَ ت  ببَ  ن  تعُنى  ا  َّوا   عكى  دوراَت   كدُقبكيَن  أومن خلال 
 ا قَض َ  الم   َّة. 

هذَا م  ب مَّنَحهُ هذه ا ّ راسَةُ من واقع   ك َّوجَة ا عَ مكَة وفق الأبع د ا َّتي تَمَّ تنَ وُلُهَ  في هذا 
 ا بَ ث، والل وليُّ ا حَّوف ق.

 
 خاتمة 

تمَّ ا حَّوصُّل  لى ا نَّح ئج   ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجَة ا ع مكَة: دراسَةً تقَويم َّةً بعَ  دراسَة وتحك ل موضُوع  
 الآتَ ة:

في الجَ نب ا نَّظ ّ  ا شَّ عّ  فإنَّ  ك َّوجَة ا عَ مكة ذمَّةً م   َّةً مسحَقكَّةً تُخوّلُهَ   كحَّص ُّف   أولًا:
َشُ وع، ولا سُكطَ نَ  ك َّو  عكى 

الم ا رَسب  في مَ لهَ  ككّه أو بعَضه بر فَّة صور وأس   ب 
ع شَ ة، مَ لهَ ، وتَص ُّفمُهَ  به لا يحوقَّفُ عكى  ذنه، وطكََبمُهَ   لإذ

ُ
ن يَرونُ من بَاب رُسن الم

ا عَدَلَ  ورف ظً  عكى الحَ  ة ا  َّوج َّة واسحق ارهَ ، كد  أنَّهُ لا يجوزُ أن يَشيَطَ ا  َّوُ  عك هَ  
مُن فَ ةٌ  ا شُّ وط  هذه  مثلَ  وكَسبهَ ، لأنَّ  راتبهَ   من  جُ ءاً  تعُطَ   أن  مُق بلَ  ا بَ ت  خ رَ  

َ  تحَ دَّلُ تككَ ا نَّفقَ ت.  لمقحَضَى ا عَق . و ذا  ت تَّبَ عكى خُ وجهَ  نفَقَ تٌ  ض ف َّةٌ تَخصُّهَ  فإنهَّ
في الجَ نب ا نَّظ ّ  ا ق نوُنّي فإنَّ ق نوُنَ الأروال ا شَّخص َّة الُأردُنيَّ جَعَل  رُلّ    ثانيًا:

من ا  َّوجين ذمَّةً م   َّةً مُسحقكَّةً عن الآخَ ، كد  أنَّ ا عَلاقَةَ ا  َّوج َّةَ   سَت سبمَبً  لانعَ ام أو 
ا حَّنص صَ عكى اسحقلا  َّة ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجَة ان م   ا ذّمَّة الم   َّة  ك َّوجَة ا ع مكة؛ غيَر أنَّ  

سأ ةَ 
ُ
غيُر ك ف  لحد يةَ رُقوق ا  َّوجَة ا ع مكَة الم دّيَّة،  ذا لابُ َّ من تَش يع موادَّ ق نون َّة  لم

 مُش ركََة ا  َّوجَة ا ع مكَة في الإنف ق بعَ  أن أصبََ ت واقعً  يؤثمُّ  عكى الاسحق اَر الأسَ ّ . 
لمنظوُرَ ا فر  َّ الاجحد ع َّ يبُيّنُ وجودَ ع دات  في الجَ نب ا عدكّ  ا حَّطب قّ  فإنَّ ا  ثالثاً:

ا حَّد د  عكى  تُشجّعُ رصولَ  وا نّس ءُ عكى ر   سواء   ا ّ جَ لُ  تبَنّ هَ   يَشيكُ في  وتقَ   َ  
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منهَ  م  يعَحَقُ هُ بعضُ ا ّ ج ل من رقّه  في تَمكُّك م ل   يَّة،بعض رُقوق ا  َّوجَة ا عَ مكة الم د
 ا  َّوجَة وا حَّص ُّف ف ه.

الَأررَ م   رابعًا: بَ  ن  في  ا شَّ يعَة  عُكدَ ء  تقصيَر  فإنَّ  ا حَّطب قّ   ا عَدكّ   الجَ نب  في 
ُحعكّقَة بمَ ل ا  َّوجَة ا عَ مكَة انعَرَست آثارهُُ عكى ا  َّوجَة ا ع مكة ممَّ  رَفعَ نسبةَ جَهكهَ  

ا شَّ ع َّة الم
حعكّقَة بمَ لهَ .

ُ
 بالَأررَ م ا شَّ ع َّة الم

في الج نب ا عدكّ  ا حَّطب قّ  فإنَّ تنص صَ ا ق نوُن عكى اسحقلا  َّة ا ذّمَّة الم   َّة   خامسًا:
 ك َّوجَة ا ع مكة غيُر ك ف  في حم يةَ رقوقهَ  الم ديَّة،  ذا فقَ  أصبَحَ من ا ضَّ ورّ  ايَج دَ قوانيَن  

شرلات موافقَة   كشَّ يعَة الإسلام َّة من شأنهَ  تنَظ َ  ا عَلاقَة الم  
ُ
 َّة بيَن ا  َّوجَين  ك ّ  منَ الم

 .الُأس يَّة
 التَّوصيات: 

 توص  ا ّ راسَةُ بالآتي: 
شرلَات   أولًا:

ُ
ضَُ ورةُ تفَع ل سُكطةَ قَ نون الأروال ا شَّخص َّة الأرُدنّي  كَ ّ  من الم

 ا  َّوج َّة ا نَّ تَجة عن ا قَضَ َ  الم   َّة المشيَكَة بيَن ا  َّوجَين بم  يحَن سَبُ مع ا شَّ يعَة الإسلام َّة 
 نّي  حَند ة الحسّ ا ّ ينّي ا َّذ  يُحّ مُ الاعح اءَ   ثانيًا:

َ
جحَدع الم

ُ
تفَع لُ دور مؤسَّس ت الم

ُجحَدَعّ   كُ قوق ا شَّ ع َّة وا قُ نون َّة الم   َّة  كدَ أة، خ صَّةً 
عكى رُقوق ا عب د، ونشُ  ا وع  الم

قبكيَن عكى ا  َّوا . 
ُ
 في دَوراَت الم
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 البحث ملخص
يخحص هذا ا ب ث ب راسة الأر ديث المشحدكة عكى وع  ثواب عظ    عدل يسير  
ابن رب ن في كح به المج ورين من المح ثين وا ضعف ء والميوكين   ا تي أخ جه  الإم م 
ورر  عك ه  با  د بطلانا أو وضع ، وذ ك من خلال تخ يجه  تخ يج  مخحص ا والحر   

ابن رب ن في نق  متن الح يث، وا حأك   عكى    عك ه . ويه ف  لى  ب از جهود الإم م 
دون   أر هم   نق   عكى  اقحص ره   وع م  ومحنه،  الح يث  سن   بنق   المح ثين  عن ية 
تكك   عكى  الأئدة  من  غيره  لأرر م  الإم م  مخ  فة  أو  موافقة  م ى  وب  ن  الآخ ، 

م م  الأر ديث. وق  اتبع ا ب رث المنهج الاسحق ائ  في جمع الأر ديث ا تي رده  الإ 
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عك ه . كد    ا عكد ء  أرر م  ومع فة  ا بع  ة،  ا ب ردة  المج زف ت  هذه  عكى  لاشحد له  
اسحف د من المنهج ا وصف  ا ح ك ك  في دراسة هذه الأر ديث وب  ن موقف ا عكد ء  
منه . وق  توصل ا ب ث  لى ا حأك   عكى عن ية الإم م بنق  متن الح يث، مع أن  

ا  واة ا ضعف ء، الأم  ا ذ  يثبت عن ية المح ثين    كح به من ا رحب المحخصصة في ت جمة
 بنق  متن الح يث، وع م  هم له  لهذا الج نب.  

المفتاحية: ا ثواب،    الكلمات  في  الإف اط  الح يث،  متن  نق   الم دودة،  الأر ديث 
 كح ب المج ورين، ابن رب ن.  

Abstract 
 

This article highlights the study of hadiths containing promises for huge rewards 

on light action that mentioned by Ibn Hibbān in his book of al- Majrūhīn. These 

hadiths according to Ibn Hibbān have been reported by weak narrators an had 

been ruled out as invalid or fabricated hadith. This article also aims to highlight 

the effort of Imam Ibn Hibbān in criticizing the text of hadith, as well as to 

emphasize the attention of hadith scholars in criticizing both; the chain of 

transmission and the text of hadith. Hence, it clearly shows that they did not limit 

their view in criticizing one without the other. The study also intends to indicate 

the extent to which the imam’s ruling align or differ from those of other imams 

in these hadiths. This article adopts inductive approach in collecting the rejected 

hadiths by Ibn Hibbān due to it contain on rewarding huge awards upon simple 

deeds, as well as practicing descriptive and analytical approach in studying the 

hadiths and explaining the scholars’ views. This study concludes that Imam Ibn 

Hibbān paid significant attention in criticizing the text of hadith, although his 

book is primarily focuses on the biography of weak narrators. Apparently, this 

demonstrates the dedication of hadith scholars in analyzing and evaluating the 

text of hadith. 

Keywords: Rejected Hadith, Criticism The Text of  Hadith, Huge Reward, Ibn 

Hibbān, The Book of al-Majrūhīn.    
 مقدمة 

 ن كحب ا  ج ل تع  من المصنف ت المهدة المحعكقة بالحر  عكى رواة الح يث ج ر  وتع يلا،  
الح يث من أجل ب  ن أرواله   وتحن ول مواده  ا عكد ة أقوال ا نق د رول رج ل الإسن د أو رواة  

وسبر م و ته  الح يث ة، ومع اخحص ص تكك المؤ ف ت بنق  سن  الح يث، فإنه  لم تغفل نق   
محون الأر ديث ا تي ي ويه  بعض ا  واة ا ذين تيج  له ، وهذا يؤك  ع م  هم ل المح ثين  نق   

لإسن د والمتن مع . ولم يقحص وا  محون ا سنة وأن اهحد مه  بنق  ا سنة ك ن ك ف   ش ف   في رق ا 
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، ومن  2، كد  ي ع  بعض المسحش قين ا غ ب ين، ك لمسحش ق جو  تسهير 1عكى ا سن  دون المتن 
 . 3تأث  به  من ا رح ب المسكدين، ك لأسح ذ أحم  أمين 

ويشه   ذ ك قول الإم م عب  ا  حمن بن مه  : " نّ من الح يث ر يث   ه ضوء كضوء  
، وغيره  من الأقوال ا تي ت لّ عكى  4ا نه ر، و نّ من الح يث ر يث   ه ظكدة كظكدة ا ك ل" 

اهحد مه  بنق  المتن )ا نق  ا  اخك (، أم  اهحد مه  بنق  الإسن د فظ ه  وجك  في كحب الج ح  
ا  واة ضبط  وع ا ة.  ومم  ي ي  هذا ا ب ث أهم ة أن كح ب   وا حع يل ا تي به  تع ف أروال 

المج ورين هو من كحب الج ح وا حع يل، ويحن ول أقوال ا عكد ء من المح ثين رول أروال ا  واة  
ج ر ، ومع ذ ك فق  ك نت  ه عن ية خ صة بنق  محون الأر ديث ا نبوية، الأم  ا ذ  يبرز  

خصصة  ذ ك، ومن ا  راس ت ا س بقة  عن ية المح ثين بنق  المتن في المصنف ت الح يث ة غير الم 
 ا تي تركدت عن هذا المق    من مق ي س نق  المتن م  يأتي:  

مق  ة عكد ة بعنوان: "نق  المتن وعلاقحه بالحر  عكى رواة الح يث عن  عكد ء الج ح    - 1
،  ك كحور خ    بن منصور ا  ريس، تحن ول هذه المق  ة أهم ة نق  المتن في م و ت  5وا حع يل" 

ا  واة وعلاقحه بالحر  عك ه  و ب از جهود عكد ء الج ح وا حع يل في نق  المتن باعحب ره رك  ة من  
أه  رك ئ ه  في نق  ا  واة والحر  عك ه ، وتسحد  المق  ة مص دره  من كحب ا  ج ل وكحب  

ا تي تمثل الج نب ا عدك  ا حفص ك   نق  م و ت ا  واة، وته ف  لى ب  ن أن نق  المتن    ا عكل 

 
، مجكة كك ة ا  راس ت  شبهة اهتمام المحدثين بنقد السند دون المتن والرد عليها"انظ : رب ع محد  محد  يونس، "  1

 . 464-462، 36الإسلام ة، )د.ت(، ا ع د 
2 See: Ignaz Goldziher. (1971). Muslim Studies, (Muhammedanische Studien), 

translated from the German by C.R. Barber and S.M. Stern, London: George Allen & 

Unwin Ltd. vol. 2, pp. 140f. 
 . 238(، ص2012 ،ا ق ه ة: مؤسسة هن او   كحعك   وا ثق فة( فجر الإسلامانظ : أحم  أمين،  3
(، 1984  ،3ط  ،دار ا فر   ،)د.م  المحدث الفاصل بين الراوي والواعي الحسن بن عب  ا  حمن ا ق ض  ا  امه م  ،    4

، تحق ق: أبو عب الل الكفاية ف علم الرواية . وأحم  بن عك  بن ثابت بن أحم  بن مه   الخط ب ا بغ اد ،  316ص
 . 431د.ت(، ص ،الم ني )الم ينة المنورة: المرحبة ا عكد ةا سورق  و ب اه   حم   

، )المدكرة  نقد المتن وعلاقته بالحكم على رواة الحديث عند علماء الجرح والتعديلا  ريس، خ    بن منصور،   5
 ه(، ا سنة ا ح سعة ا ع د ا ح سع وا ثلاثون.  1426ا ع ب ة ا سعودية:  سلام ة المع فة، 
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ركن أس س  من أرك ن ا عدك ة ا نق ية في الحر  عكى رواة الح يث، وتسك ط ا ضوء  عكى جمكة  
من ا نصوص ا حطب ق ة في هذا المج ل، وا رشف عن ا حنوع الاجحه د  في ا حع مل مع نق  المتن  

واد  عن  عكد ء الج ح وا حع يل و ب از جهوده  وعن يحه  به، مع مح و ة الاخحص ر وا يك   عكى الم 
ا عكد ة و ي اد ا شواه  والأمثكة ا حطب قة في كل مب ث بم  يحن سب مع المحوف    ى نصوص  
كثيرة، ولخص ا ب رث الأسب ب الموجبة  نق  رواة الح يث المحعكقة بالمحون عن  عكد ء الج ح  
ل  وا حع يل في ثلاثة عن ص  وه : المخ  فة، وا حف د، والاضط اب. وأكث  الأر ديث ا تي تشحد 

عكى المج زف ت والمب  غة في ا ثواب عكى ا عدل ا  سير ترون من قب ل ا حف د، ر ث  ن ا  او   
يحف د بمتن لا أصل  ه ولا يع ف  لا من ط يقه، وق  اتفق أهل هذا ا شأن عكى رد هذا ا نوع  

 من الح يث.   
،  1" نقد ابن حبان للأحاديث والرواة ف كتاب المجروحين مق  ة عكد ة بعنوان "  - 2

 ك كحور عط  الل محد  عك  ا عح ب، ع ض ف ه  ا ب رث أه  قواع  نق  محون ا سنة ا نبوية عن   
ابن رب ن في كح ب المج ورين، وذك  أوجه نق  محون ا سنة عن  ابن رب ن، وه  مبن ة عكى  

ق آن  قسدين رئ سين، وهم  المخ  فة وغير المخ  فة، أم  المخ  فة فه  تنوعت  لى مخ  فة المتن  ك 
ا ر ي ثم مخ  فة المتن  كسنة ا ث بحة، ثم مخ  فة المتن لأصول الاسح لال ا ش ع ة، ثم مخ  فة المتن  
 كعق  ة، ثم مخ  فة المتن  كقواع  ا ش ع ة، ثم مخ  فة المتن  كعقل والحس. أم  ا قس  ا ث ني من  

نبوة، أو أنه يشبه كلام  أوجه نق  محون ا سنة غير المخ  فة فه   م  أن المتن لا يشبه كلام ا  
ا وع ظ وا  ه د، أو يشبه كلام ا قص ص، أو يشبه كلام ا فقه ء، أو يشبه الإس ائ ك  ت، أو ف ه  
 المب  غة في الأج  أو ا عق ب،   رنه اقحص  في هذه المق  ة عكى ذك  مث  ين فقط ولم يسحوعب.   

،  2أي ر تم ابن رب ن ا بستي" مق  ة عكد ة بعنوان "مع يير نق  المتن عن  الإم م    - 3
 ك كحور سك د ن بن عب  الل ا س ف، تحن ول هذه المق  ة دراسة الأر ديث ا تي انحق ه  ابن  

 
ابن حبان للأحاديث والرواة ف كتاب المجروحين  ،عط  الل محد  عك ا عح ب،    1 ا  راس ت )  ،نقد  ا ق ه ة: مجكة 

 . 86ا ع د  ، د.ت(،الإسلام ة وا ب وث الأك ديم ة
معايي نقد المتن عند الإمام أبي حات ابن حبان البستي من خلال كتابه المجروحين   ، سك د ن بن عب  اللا س ف،  2

 الج ء ا ث ني.   ،189ا ع د  ه(،1440، الم ينة المنورة: مجكة الإسلام ة  كعكوم ا ش ع ة)، -جمع ودراسة-من المحدثين 
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رب ن محونه  وفس  ف ه  سبب نق ه له  من مخ  فة أو مع رضة أو نحوه، دون الأر ديث المنحق ة  
نق ا ع م  غير مفس ، وتحرون المق  ة من ثم ن ة مع  را: أولا: نق  المتن لمخ  فحه المع وف من  

ق  المتن لمخ  فحه  ا سنة ا نبوية، ثان  : نق  المتن لمخ  فحه ا  واية ا ث بحة في الح يث نفسه، ثا ث : ن 
وسير ص  بحه ا ر ام،    المع وف من م و ت ا  او ، رابع : نق  المتن لمخ  فحه شم ئل ا نب  

خ مس : نق  المتن لمخ  فحه أصول ا  ين وقواع ه ا عظ م، س دس : نق  المتن لمخ  فحه ا فحوى  
، ثامن : نق   نب  ، س بع : نق  المتن  رونه لا يك ق برلام ا  المشهورة عن أص  ب ا نب  

 المتن لمخ  فة المذاهب ا فقه  المق ر عن  ابن رب ن.  
أم  في هذه المق  ة ف   ول ا ب رث جمع الأر ديث الم دودة المشحدكة عكى ثواب عظ    
 عدل يسير في كح ب المج ورين، وتخ يجه  من بطون أمه ت ا رحب الح يث ة، و ي اد ا شواه   
والمح بع ت له   ذا وج ت، ثم ذك  أقوال ا عكد ء في الحر  عكى الح يث اتف ق  أو اخحلاف   

اخحكف ا عكد ء في الحر  عك ه منه ، وب  ن وجه ا صواب في ذ ك رسب م  يظه   ومن قشة م   
  كب رث.  

 

 أولا: التعريف بالإمام ابن حبان  
هو الإم م ا علامة الح فظ المجود ش خ خ اس ن أبو ر تم محد  بن رب ن بن أحم  بن رب ن 

، وك ن ع لم  ر فظ  4سنة بضع وسبعين ومئحين 23، و   ببُِسْتِ 1ا حد د  ا  ارم  ا بستي 
وا ش وخ، ق ل عنه أشه  تلام ذه أبو عب  الل محقن  فق ه  مرث ا من الح يث وا  ركة  

 
، تحق ق: مجدوعة من المحققين بإش اف ا ش خ سي أعلام النبلاء،  ا ذهب شمس ا  ين محد  بن أحم  بن عثد ن    1

 .  93–92، ص 16(،  1985  ،مؤسسة ا  س  ة ،شع ب الأرنؤوط )د.م
شه ب ا  ين  قوت بن عب  الل  ه  م ينة بين سجسح ن وغ نين وه اة، من بلاد ك بل عصدة أفغ ن ا  وم. انظ :  2

 . 414، ص1(،  1995 ،)بيروت: دار ص در معجم البلدان الحدو ،
 ب اه   )المنصورة:  ، تحق ق: م زوق عك   مشاهي علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارمحد  بن رب ن ا بُستي،      3

 . 13(، ص1991 ،دار ا وف ء  كطب عة وا نش  وا حوزيع
، شذرات الذهب ف أخبار من ذهب. وابن ا عد د عب  الح  بن أحم ،  93، ص2.  سي أعلام النبلاءا ذهب،    4

 . 34، ص1(،  1986 ،تحق ق: محدود الأرنؤوط، )بيروت: دار ابن كثير
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، 1الح ك : "وك ن من أوع ة ا عك  فى ا كغة وا فقه والح يث وا وعظ، ومن عقلاء ا  ج ل" 
وق  ع ف برث ة ررلاته ا عكد ة، فق  ررل  لى ا بك ان وق م الم ن ون ل الأوط ن، ق ل 
عنه ا سدع ني: ك ن مرث ا من الح يث وا  ركة وا ش وخ، ع لم  بالمحون والأس ن  ، أخ   
من عكوم الح يث م  عج  عنه غيره، ومن تأمل تص ن فه تأمل منصف عك  أن ا  جل 

  أدرك الأئدة وا عكد ء والأس ن   ا ع   ة، وص رت تص ن فه ع ة ك ن بح ا في ا عكوم، فق
. وهو من ا عكد ء المح ثين ا ذين يعحد  قوله   2لأص  ب الح يث غير أنه  ع ي ة ا وجود

 .3في الج ح وا حع يل 
رب ن ابن  الإم م  مؤ ف ت  أشه   ا ثق ت 4ومن  من 5، كح ب  المج ورين  وكح ب   ،

. توفي رحمه 7ا ذ  بين أي ين ، وكح ب ص  ح ابن رب ن  6المح ثين وا ضعف ء والميوكين 
الل   كة الجدعة  ثد ن بقين من شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمئة من هج ة ا نب  

8 ،
 .9ودفن ببست في ا صفة ا تي ابحن ه  بق ب داره 

 
، تحق ق: محد  أبو ا فضل  ب اه   )ا ق ه ة: دار  إنباه الرواة على أنباه النحاةجم ل ا  ين عك  بن يوسف ا قفط ،    1

، )بيروت: تذكرة الحفاظ. وانظ : ا ذهب،  122، ص3(،  1982  ،ا فر  ا ع ي وبيروت: مؤسسة ا رحب ا ثق ف ة
 . 90، ص 3(،  1998 ،دار ا رحب ا عكد ة 

 بحص ف.  ،415، ص 1،  معجم البلدانالحدو ،  2
والتعديلا ذهب،    3 الجرح  يعتمد قوله ف  ا بش ئ ذكر من  دار  )بيروت:  أبو غ ة،  ا فح ح   ، 4ط  ،، تحق ق: عب  

 .  208، ص487(، رق  ا يجمة 1990
 ، دار ا عك   كدلايين  ،)د.م  الأعلام. وانظ : خير ا  ين ا  ركك ،  418-417، ص1،  معجم البلدانالحدو ،    4

 . 78، ص6 (، 2002
 (. 1973 ،، )الهن : دائ ة المع رف ا عثد ن ةالثقاتمطبوع.  5
والمتروكينمطبوع.    6 والضعفاء  المحدثين  من  المجروحين  تحق ق:كتاب  زاي     ،  ا وع (محدود  ب اه    دار   ، ركب: 

1981  .) 
 (. 1988 ،بيروت: مؤسسة ا  س  ة(، تحق ق: شع ب الأرنؤوط الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبانمطبوع.  7
 بحص ف.  .132، ص3(،  1892 ،)د.م. هج   كطب عة وا نش  وا حوزيع طبقات الشافعية الكبىا سبر ،  8
، تحق ق: عب  ا  حمن بن يحيى المعكد  )ر  ر آباد: مجكس دائ ة  الأنسابانظ : عب  ا ر ي بن محد  ا سدع ني،    9

 .90، ص3،  تذكرة الحفاظ. وا ذهب، 225، ص 2(،  1962 ،المع رف ا عثد ن ة 
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 ثانيا: منهج الإمام ابن حبان في نقد المتن  
أوضح الإم م ابن رب ن في مق مة كح به المج ورين منهجه في نق  ا  ج ل وم  يحعكق 
بذ ك من ش وط قبول أر ديثه ، وبين أنواع ا  واة ا ضعف ء وجعكه  في عش ين قسد ، 
الح يث  غ ض  يضعون  ا ذين  وا وض عون  وا رف ،  ا  ن قة  يعحق ون  ا ذين  ك   نادقة 

 دن و ، وا قص ص، والمخحكطون. 
أم  منهجه في نق  المتن فك  يش     ه في المق مة، لأن ا رح ب مخحص ب راسة أروال 
ا  ج ل ومق مة هذا ا رح ب ا ق   غ ي ة با فوائ  الح يث ة ا تي لا يسحغنى عنه  ط  ب 
ا عك  لاس د  المحخصص في عك  الح يث ا ش يف ومن يقص  ا ش وع  لى ق اءة ودراسة 

ى بصيرة من منهج مؤ فه في تأ  فه  كرح ب وم  س ع ضه من كح ب المج ورين،   رون عك
 الأقوال والأرر م في ثن   كلامه عن ا  واة المج ورين من المح ثين وا ضعف ء والميوكين. 

ومن خلال اسحق اء ا رح ب وا وقوف عكى كل ت جمة من ت اج  ا  واة ا واردة ف ه 
وم و ته  المنحق ة تحبين الملامح ا ع مة لمنهج الإم م في نق  المتن، ويظه  اسحخ امه  ع د 
 من مع يير ومق ي س نق  محون ا سنة في ثن   نق ه ومن قشحه لم و ت بعض ا  واة ا ضعف ء. 
 وق  اسحخ م الإم م ابن رب ن في نق ه لمحون الأر ديث في كح ب المج ورين المق ي س الآت ة:  

ع ض الح يث عكى ا ق آن ا ر ي، فدن المق ي س ا تي اسحخ مه  المح ثون  نق   .1
الح يث، ا نظ  في محنه فإن ك ن مخ  ف   رح ب الل مخ  فة لا يمرن معه  الجدع ب نهد ، 
ولا مع فة المحأخ  رتى يمرن الحر  بنسخ المحق م، رد الح يث ورر  عك ه با ضعف أو 

ا ق آن وين قضه ويب ين معن ه لا يمرن قبو ه ولا الحر  ا وضع. ف لح يث ا ذ  يخ  ف  
بص حه. فدن سنة الل أن م  يأتي به رسول الل موافق   كق آن غير مخ  ف  ه، وق  صح 

أنه ق ل: »ألا  ني أوت ت ا رح ب ومثكه معه، ألا  ني أوت ت ا ق آن ومثكه   عن ا نب  



 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  186

 

، ف  سنة ا ص   ة وا ق آن يخ ج ن من مشر ة وار ة، وهم  في رق قة الأم  من 1معه« 
 عن  الل، وم  ك ن من عن  الل فلا يمرن أن يحن قض أو يخحكف.   

ع ض الح يث عكى الأر ديث ا ث بحة في موضوعه، فإن الأر ديث ا ص   ة  .2
ر يثين  أع ف  "لا  في:  خ يمة  ابن  الإم م  يقول  ذ ك  وفي  بعض ،  بعضه   يع رض  لا 

 .  2محض دين، ومن ك ن عن ه فك أتني به لأؤ ف ب نهد " 
ع ض الح يث عكى ا  وا ت ا ص   ة ا ث بحة، وهذا مق    مه  من مق ي س  .3

نق  محون ا سنة ا تي ق ره  ا عكد ء، فإن المح ثين عن م  رردوا عكى الح يث با ص ة أو 
ا ضعف أو ا وضع مثلا، فإنم  هو نح جة عن دراسة دق قة محأن ة ش مكة طويكة  ك  يث 

ن ذ ك دراسة ط ق الح يث واسح ع به  وع ض بعضه  ، وم-ا سن  والمتن -في كلا ج نب ه  
عكى بعض ومن ثم المق رنة ب نه ، وبذ ك يحبين صواب ا  واية من خطئه . و ذ ك ينبغ  
ا عن ية بجدع ا  وا ت المحع دة  ك  يث ا وار ، وفي المع رضة بين ا  وا ت يمرن مع فة 

من درجة دن    لى درجة عك  ، ومع فة   والمح بع ت ا تي ق  تحسبب أر  نا في نقل الأر ديث 
ا ص  ح والحسن وا ضع ف وا ش ذ والمنر  والمعكل والم ر  وغير ذ ك، والحر  عكى ا  واة 

 . 4. ق ل عك  بن الم يني: "ا ب ب  ذا لم تجدع ط قه لم يحبين خطؤه" 3وضبطه  و تق نه  
اشحد ل الح يث عكى المج زف ت ا ب ردة، ك لإف اط في ا ثواب ا عظ   عكى ا عدل  .4

 
ا ش ب ني   1 رنبل  بن  تحق ق:  المسند، أحم   وآخ ون ،  م ش ،  وع دل  الأرنؤوط  ا  س  ة، )  ،شع ب  مؤسسة  د.م. 

. ق ل المحقق:  سن ده ص  ح، رج  ه ثق ت رج ل ا ص  ح، غير عب  ا  حمن بن 411ص  ،28   ،م(2001/هم1421
 أي عوف الج ش ، فدن رج ل أي داود وا نس ئ ، وهو ثقة.  

سور : دار ا فر ،  )  ،، تحق ق: نور ا  ين عيمعرفة أنواع علوم الحديث، عثد ن بن عب  ا  حمن،  بن ا صلاحا 2
 . 285ص، م(1986/هم1496بيروت: دار ا فر  المع ص ، 

،  المدكرة ا ع ب ة ا سعودية: مرحبة ا روث )  ،منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريُه  ،الأعظد ، محد  مصطفى  3
 .  49ص ،ا ب ب ا ث  ث: ا ضبط والإتق ن وا ط يق  لى مع فحهد  م(،2007

بن ثابت 4 بن عك   ا بغ اد ، أحم   السامع،  الخط ب  الراوي وآداب  ا ط  ن تحق ق:    ،الجامع لأخلاق  محدود 
 .     212ص ،2  ،باب ا ط ق المخحكفة ه(،1440، ا   ض: مرحبة المع رف)
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 ا  سير، وهو موضوع هذا ا ب ث.  
. رك كة متن الح يث وبع  معن ه، وهو من المق ي س ا تي  اسحخ مه  المح ثون في 5

أنه   ق  أعط  جوامع ا رك ، فق  صح عنه    نق  محون ا سنة، ر ث  ن ا  سول  
اْ رَكِِ «  ، فهو أفصح ا ع ب وأفصح من نطق با ض د، والمحون 1ق ل: »وَأوُتِ تُ جَوَامِعَ 

ا نبوة  ا  ك رة يمجه  ا سدع وي فعه  ا طبع ويسدج معن ه   كفطن، مم  يحن ه عنه مق م 
ا نبوية وا ش يعة الإسلام ة ككه  مح سن وش يفة، وا  كة ت جع  لى  ا ش يفة، والأر ديث 

 ا  داءة فب نه  وبين مق ص  ا ش يعة مب ينة ش سعة. 
 

 ثالثا: مسألة اشتمال الحديث على الإفراط بالثواب على العمل اليسير 
أوام ه سب  نه وتع لى ورسو ه   أم ه  عب ده بامحث ل  تع لى في  أن    ن من رردة الل 

وع ه  با ثواب والج اء له  في ا  ن   قبل الآخ ة تحف  ا له ، فق ل سب  نه: ﴿هَلْ جَ اَءُ 
﴾  وفي نه ه عن أنواع المنر ات والمع ص  توع ه  60الْإِرْسَ نِ ِ لاَّ الْإِرْسَ نُ﴾ ﴿ا  حمن:  

سب  نه: ﴿  ق ل  له ،  وزج ا  وتنفيرا  ا  ن   والآخ ة ته ي ا  مِنَ   با عق ب في  وَ نَُذِيقَنمَّهُْ  
﴾ وَمَنْ أَظْكَُ  ممَّنْ ذكَُِّ  بِآَ تِ 21اْ عَذَابِ الْأَدْنَىأ دُونَ اْ عَذَابِ الْأَكْبَرِ َ عَكَّهُْ  يمَْ جِعُونَ ﴿
حَقِدُونَ﴾ ﴿ هَ ۚ  ِ ناَّ مِنَ اْ دُجْ مِِيَن مُنمْ ﴾، وهذه 22-21﴾ ﴿ا سج ة:  22رَبهِِّ ثُمَّ أَعَْ ضَ عَنمْ

وم  ييتب عكى الأعد ل ،  وا وع   أم  غ ب لا يعكده  لا الل ورسو ه  الأمور من ا ثواب  
 من ا ثواب الج يل وا وع   ا ش ي  لا يص ر  لا من ط يق ا ور ين، ا ق آن وا سنة ا ث بحة. 
فق  وضع المح ثون مق ي س وضوابط يع ف من خلاله  كون الح يث موضوع  دون 
ا نظ   لى سن ه ورج  ه، ومن أه  تكك المق ي س: اشحد ل الح يث عكى الإف اط با ثواب  

 
، تحق ق: محد  زهير بن ناص ، )د.م. دار طوق  ا نج ة، صحيح البخاري   سم ع ل، ، أبو عب  الل محد  بن  ا بخ ر   1

ا حعبيره(،  1422 ا     ،كح ب  في  المف ت ح  الح يث    ،باب باب  الحج  ،   . ومسك 573ص  ،6    ،6611رق    بن 
 ،كح ب المس ج  ومواضع ا صلاة تحق ق: محد  فؤاد عب  ا ب ق ، )بيروت: دار  ر  ء ا ياث، د.ت(،    ،صحيح مسلم
 وا كفظ لمسك .  ،372ص ،1  ،523رق  الح يث 



 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  188

 

ا ب  غة ر ث  ن الأر ديث الموضوعة ا تي  عكى ا عدل ا  سير، وهذا المق     ه أهم حه 
تشحدل عكى هذا ا نوع من المج زف ت كثيرة ج ا، وق  ك ن  كقص ص وا ط ق ة وا وع ظ 

،  ر  ي غبوا ا ن   1أث  كبير في وضع هذا ا نوع من الأر ديث كد  رر ه ا سخ و  
عكى ا ط ع ت وا ق بات، فوضعوا الأر ديث ا تي تحضدن ا ثواب ا عظ   مق بل ا عدل 
ا  سير ت غ ب  وتحف  ا له  عكى امحث ل تكك ا ط ع ت وا ق بات، فق  ق ل لأر ه : من 

، وق  2أين جئتَ بهذه الأر ديث: من ق أ كذا فكه كذا، ق ل: وضعحه  أرغب ا ن   ف ه 
نبه عكى ذ ك  ا نوع من الأر ديث، كد   ك ن  كش  ذين نص ب في وضع مثل هذا 

 . 3الإم م ابن الجوز  في الموضوع ت
وثمة أم  يحسن ا حنبه    ه في تطب ق هذا المق    عكى الأر ديث ا نبوية رتى لا يقع ا ن ظ   
وا ف رص في خطأ أو ز ل في الحر  عكى الأر ديث باسحخ ام هذا المق    ا نق  ، وهو أن  
ا ثواب ا عظ   وا عذاب ا ش ي  أم  غ ب لا يع ف  لا عن ط يق ا ور ، فهن ك ع د من  

ا عدل ا  سير، مث ل ذ ك م  رواه  الأر ديث ا ص     ة ا تي تحضدن ا ثواب ا عظ   مق بل 
ا ش خ ن في ص    هد :»مَنْ قَ لَ: سُبَْ  نَ اللََِّّ وَبحَدِْ هِ، في يمَوْم  مِ ئَةَ مَ َّة ، رُطَّتْ خَطَ َ هُ  

دن ا ثواب ا عظ   مق بل  وَِ نْ كَ نَتْ مِثْلَ زَبَِ  اْ بَْ ِ «، فإن ا ن ظ  في هذا الح يث يج  أنه يحض 
ا عدل ا  سير باعحب ر ا ثواب الموعود  ه، ف  حنبه وا حأني وا حأمل قبل الحر  عكى الأر ديث أم   
ض ور ، فإن مثل هذا الح يث من الأمور ا غ ب ة ا تي لا مج ل  ك أ  ف ه ، وبذ ك تظه  أهم ة  

يسح قه وين سبه من ا ب ث  دراسة أس ن   الأر ديث ومحونه  و عط ء كلا من الج نبين م   
وا نظ ، ف لاعحد د عكى نق  المتن ف سب دون الا حف ت  لى دراسة ا سن  ا بحة يضعف عدك ة  

 نق  الح يث ويفق ه  مص اق حه .  
 

عك  رسين عك  )مص :   تحق ق:،  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقيشمس ا  ين محد ،    ،انظ : ا سخ و   1
 .  332، ص1(،  2003 ،مرحبة ا سنة

 . 40-39، ص1 ، الموضوعاتانظ : ابن الجوز ،  2
 . 46، ص 1 ، الم جع ا س بقانظ :  3
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والأر ديث الموضوعة ا تي تححو  عكى المج زف ت والإف اط با وع  ا عظ   عكى ا فعل  
، ر ث  نه   1ا  سير أو ا وع   ا ش ي  عكى الأم  ا  سير كثيرة في أر ديث ا قص ص وا ط ق ة 

وضعوا كلام  من عن  أنفسه  ف ووه، وربم  أخذوا كلام   بعض الحرد ء أو غيره  فوضعوه  
 لى جواز وضع الح يث في باب ا يغ ب    2، وق  ذهب بعض ا ر اّم ة عكى رسول الل  

 .  3وا يه ب، وق  رد ابن الجوز  هذا المذهب وتأويلاته ا ب طكة في مق مة كح ب الموضوع ت 
وف د  يأتي دراسة الأر ديث المشحدكة عكى ا وع  ا عظ   عكى ا عدل ا  سير، ا تي 

 انحق ه  ابن رب ن ورر  عك ه  با وضع أو ا بطلان: 
 

 الحديث الأول: حديث فضل صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق 
، فَشَرَ   ِ َْ هِ فمَقْ اً أوَْ عن ابن عد  رض  الل عنهد  ق ل: »جَ ءَ رَجُلٌ ِ لَى رَسُولُ اللََِّّ  

: فأَيَْنَ أنَْتَ مِنْ صَلاةِ اْ دَلائِرَةِ وَتَسْبِ حِ الخَْلائِقِ، دَيمْنً  في رَ جَة ، فمَقَ لَ  هَُ رَسُولُ اللََِّّ  
ُ ا  ِّزْقَ مِنَ ا سَّدَ ءِ، قَ لَ ابن عُدََ ، فمَقُكْتُ: وَمَ  ذَاكَ َ  رَسُولَ اللََِّّ   ، قَ لَ: وَبِهَ  يمُنْ لُِ اللََّّ

قَ عًِ ا، وكََ نَ مُحَّرِئً ، فمَقَ لَ: َ  ابن عُدََ ، تمَقُولُ مِنْ طكُُوعِ اْ فَجِْ    فَ سْحمَوَى رَسُولُ اللََِّّ  
سُبَْ  نَ اللََِّّ اْ عَظِ ِ ، وَاسْحمَغْفِِ  اللَََّّ مِ ئةََ مَ َّة ، تَأتِْ كَ   ِ لَى صَلاةِ ا صُّبْحِ: سُبَْ  نَ اللََِّّ وَبِحَدِْ هِ،

ُ عَ َّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ كَكِدَة  تمَقُولُهَ  مَكَرً  يُسَبِّحُ  هَُ، َ كَ   نمَْ   راَغِدَةً ذَاخِ ةًَ، وَيَخْكُقُ اللََّّ ثمَوَابهُُ  ا  ُّ
 . 4ِ لَى يمَوْمِ اْ قَِ  مَةِ«" 

 
، النكت على كتاب ابن الصلاح . وابن رج ،  100-99، صمعرفة أنواع علوم الحديثانظ : ابن ا صلاح،    1

ا عكد    ا ب ث  عد دة  المنورة:  )الم ينة  الم خك   ه د  عدير  بن  رب ع  الإسلام ةتحق ق:  ، 2(،  1984  ،بالج معة 
 . 844-843ص

هم(، ق ل عنه ا ذهب: المبح ع، ش خ ا ر ام ة،  255ا ر ام ة: نسبة  لى محد  بن ك ام بن ع اق أي عب  الل ا سجسح ني )ت    2
موسوعة  ك ن زاه ا، ع ب ا، ربان  ، بع   ا ص ت، كثير الأص  ب، و رن ي و  ا واه  ت. انظ : مجدوعة من ا ب رثين،.  

 .  143، ص 3(، المب ث ا  ابع: ا ر ام ة،   2012. )الإنينت: موقع ا  رر ا سن ة.  الفرق المنتسبة للإسلام 
 . 94، ص1، مق مة ا رح ب،  الموضوعات انظ : ابن الجوز ، 3
 . 138، ص1،  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن رب ن، 4



 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  190

 

 تخريج الحديث 
، وابن ع   في 2، وابن الجوز  في الموضوع ت 1أخ جه بن وه ا عب   في ج ء ا عب   

ا لآ ئ 3ا ر مل  في  ا س وط   وأورده  ذاخ ة"  لخ،  راغدة  ا  ن    "تأت ك  قو ه:  دون   ،
، بكفظ "أتاك ب زقك و ن ك هت"، ككه  من ط يق م  ك، عن نافع، عن ابن 4المصنوعة 

 عد  رض  الل عنهد  م فوع . 
 الحكم على الحديث: 

اتفق ا عكد ء عكى الحر  ببطلان هذا الح يث، ق ل ابن رب ن: "لا أصل  ه بجدكة، 
، وق ل ابن ع  : "وهذا ر يث بهذا الإسن د باطل 5ولا أشك أنه موضوع عكى م  ك"

، وأورده  "7، وق ل ابن الجوز : "هذا ر يث لا يصح عن رسول الل  6عن م  ك" 
الموضوع ت" تكخ ص  ا حن يه8ا ذهب في  ا ع اق : "غ يب من 9، وابن ع اق في  ، وق ل 

 .10ر يث م  ك، ولا أع ف  ه أصلا في ر يث م  ك" 

 
 . 17ص  ،16د.ت(. رق  الح يث  ،د.ن  ،)د.م جزء العبدي عك  بن الحسن، ا عب  ،   1
 .164، ص3،  الموضوعاتابن الجوز ،  2
، تحق ق: ع دل أحم  عب  الموجود وعك  محد ، )بيروت: ا رحب الكامل ف ضعفاء الرجالبن ع   الج ج ني،  ا  3

 . 558، ص1(،   1997 ،ا عكد ة
، تحق ق: صلاح بن محد  بن عويضة )بيروت:  اللآلىء المصنوعة ف الأحاديث الموضوعةجلال ا  ين،  ا س وط ،    4

 . 287، ص 2(،  1996 ،دار ا رحب ا عكد ة 
 . 138، ص1،  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن رب ن،  5
 . 558، ص1،  الكامل ف ضعفاء الرجالابن ع  ،  6
 .164، ص3،  الموضوعاتابن الجوز ،  7
 . 310(، ص1998  ،، تحق ق:  س  بن  ب اه   )ا   ض: مرحبة ا  ش تلخيص الموضوعاتا ذهب،  8
، تحق ق: عب  ا وه ب عب  ا كط ف وعب   تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةابن ع اق ا رن ني،    9

 .318، ص2(،  1979 ،الل محد  ا ص يق ا غد ر  )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة
)بيروت: دار ابن   المغني عن حمل الأسفار ف الأسفار ف تخريج ما ف الإحياء من الأخبارزين ا  ين،  ا ع اق ،    10
 . 354(، ص2005 ،ر م
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وراو  الح يث  س  ق بن  ب اه   منر  الح يث، ق ل ابن رب ن: " س  ق بن 
 ب اه   ا طبر ، منر  الح يث ج ا، يأتي عن ا ثق ت الأش  ء الموضوع ت، لا يحل  

، وق ل  2، وق ل ابن ع  : "منر  الح يث" 1كح بة ر يثه  لا عكى جهة ا حعجب" 
، وق ل الح ك : "روى عن م  ك، وابن ع  نة، وا فض ل 3ا  ارقطني: "منر  الح يث" 

، وا ظ ه  أن هذا الح يث  4بن ع  ض، وعب  الل بن ا و    ا ع ني أر ديث موضوعة" 
 منه ، والل أعك . 

أم  نق  ابن رب ن لمتن هذا الح يث بقو ه: "لا أصل  ه بجدكة، ولا أشك أنه  
موضوع"، وا ظ ه  أن سبب ج مه بذ ك أن هذا ا كفظ والمتن لا يصح أن يص ر  

لم  ف ه من مج زف ت بع  ة، ومن ذ ك قو ه: "ويخكق الل ع  وجل من    عن ا نب  
عكى   يشحدل  أن  الح يث  وضع  علام ت  ومن  يسبح  ه"،  مكر   تقوله   كل ككدة 

، أو أن يحضدن ثواباً عظ دً  مق بل عدل قك ل، أو وع  اً  مج زف ت لا يقول مثكه   
 :  6، ق ل ا س وط  في أ ف حه 5ش ي اً عكى صغيرة 

 عَكَى رَقير  وَصَغيرة  شَ ي    ومَ  به وَعٌْ  عَظِ   أو وَعْ    

 
 . 138ص ،1  ،كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،ابن رب ن  1
 . 558ص ،1   ،الكامل ف ضعفاء الرجال، ابن ع   2
تحق ق: عب  ا  ر   محد  ا قشق  ، )الم ينة المنورة: مجكة   ،الضعفاء والمتروكون ، عك  بن عد  ا بغ اد ،ا  ارقطني 3

 . 257ص ،1 ه(، 1404الج معة الإسلام ة، 
ا ن س بور ،الح ك   4 أبو عب  الل  الصحيح  ،  إلى  الم خك تحق ق:    ،المدخل  بيروت: مؤسسة )  ،رب ع ه د  عدير 

 . 118ص ،هم(1404ا  س  ة، 
، تحق ق: عب  ا فح ح أبو غ ة )ركب: مرحب المطبوع ت المنار المنيف ف الصحيح والضعيفانظ : ابن ق   الجوزية،    5

)الم ينة المنورة: دار   الغرامية ف مصطلح الحديث. وأبو ا عب   أحم  بن ف ح الإشب ك ،  50ص   ،(1970  ،الإسلام ة 
(،  1984 ،)بيروت: دار ا عك   كدلايين علوم الحديث ومصطلحهصب    ب اه   ا ص لح، و  .91(، ص2003 ،المآث 
 . 265، ص1 
 .41ص ،د.ت( ،المرحبة ا عكد ة ،)د.م ألفية السيوطي ف علم الحديثا س وط ،  6
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 الحديث الثاني: حديث فضل التكبي ف سبيل الله تعالى  
سَبِ لِ اللََِّّ كَ نَتْ صَخْ اً في ق ل:    عن ابن عد ، أن رسول الل   تَرْبِيرةًَ في  »مَنْ كَبرََّ 

بِهَ   وَتمَعَ لَى  تمَبَ رَكَ   ُ اللََّّ وَأَعْطَ هُ  تَحْحمَهُنَّ،  وَمَ   ف ه   وم   ا سَّبع  ا سَّدَ وَات  من  أثَمْقَلَ  مِ  اَنهِِ 
نَهُ وَبَيْنَ مُحَدَّ     وَِ بمْ اَهِ   وَاْ دُْ سكِيَن في دَارِ الجَْلالِ، يمَنْظُُ  ِ لَى   رضِْوَانهَُ الَأكْبَرَ، وَجَمَعَ بمَ مْ

 .1اللََِّّ عَ َّ وَجَلَّ برُْ ةًَ وَعَشِ ًّ « 
 تخريج الحديث 

،كلاهم  عن 3، وابن الجوز  في الموضوع ت 2أخ جه مخحص ا ابن ع   في ا ر مل  
 نافع، عن ابن عد  رض  الل عنهد  م فوع . 

 الحكم على الحديث 
صلى الله عليه وسلم"  الل  رسول  من كلام  أصل  ه  لا  خبر  "وهذا  رب ن:  ابن  وق ل  4ق ل   ،

، وق ل ا ذهب في م  ان الاعح ال:  5ا عق ك : "ولا في هذا ا ب ب ش ء ص  ح يثبت" 
ا كس ن 6"باطل"  ابن رج  في  ووافقه  المصنوعة ،  7،  ا لآ ئ  ا س وط  في  ،  8وأورده 

 .  9وابن ع اق في تن يه ا ش يعة 
أم   س  ق بن  ب اه   راو  هذا الح يث، فق  سبق ذك  ر  ه في الح يث  

 
 . 139، ص1،  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن رب ن،  1
 . 227، ص4،  الكامل ف ضعفاء الرجالابن ع  ،  2
 . 229-228، ص2،  الموضوعاتابن الجوز ،  3
 . 139، ص1،  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن رب ن،  4
 . 21، ص 2(،   1984  ، ا عكد ة ، تحق ق: عب  المعط  أمين قكعج  )بيروت: دار المرحبة  الضعفاء الكبي   محد  بن عد و،   ، ا عق ك    5
 . 178، ص1(،  1963  ،، تحق ق: عك  محد  ا بج و  )بيروت: دار المع فة  كطب عة وا نش ميزان الاعتدالا ذهب،    6
 . 241، ص1(،  2002 ،، تحق ق: عب  ا فح ح أبو غ ة، )د.م. دار ا بش ئ  الإسلام ةلسان الميزانابن رج ،  7
 . 115، ص2،   اللآلئ المصنوعة ف الأحاديث الموضوعةانظ : ا س وط ،  8
 . 181-180، ص2،  تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةانظ : ابن ع اق،  9
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يحل   لا  الموضوع ت،  ا ثق ت  عن  يأتي  "و س  ق  الجوز :  ابن  عنه  وق ل  الأول، 
ا  واية عنه  لا عكى ا حعجب، ولا يححج بعب  الل بن نافع ]وهو راو  الح يث عن  

 . 1الإم م م  ك[" 
وا ظ ه  أن سبب رر  الإم م ابن رب ن ببطلان هذا الح يث تح ي ه ثوابا عظ د  

 عكى عدل قك ل، وهو من علام ت ا وضع في الح يث، والل أعك . 
 

 الحديث الثالث: حديث ف فضل بعض آيات القرآن الكريم  
، وَشَهَِ  الل   عن عك  بن أي ط  ب، عن ا نب   رُْ سِ ِّ ةُ اْ  ق ل: »آيَ

، وَفَ تِحَةُ  2
نَ: َ  رَبِّ   قُكْ هُنَّ وَبَيْنَ الل عّ  وجلّ رِجَ بٌ، يمَ نمَ عَْ شِ، مَ  بمَ مْ عَكَّقَ ت  باْ  رِحَ بِ مُ اْ 
قَْ ؤكُُنَّ   فْتُ، لَا يمَ عْصِ كَ، قَ ل الل عّ  وجلّ: يِ رَكَ تَهْبِطنَُ   لَى أرْضِكَ و لى مَنْ يمَ

َ  كُلِّ صَلَاة   بمُ هُ عَكَى مَ  كَ نَ فِ هِ، و لاَّ  أرٌَ  مِنْ عِبَ دِ  دُ وَابَ نََّةَ ثمَ كْتُ الْج ،  لاَّ جَعَ
عِيَن مَ َّةً« وذك    وْم  سَبْ ة  كُلَّ يمَ ونَ رْنُ عَيْن  مَ ظَْ تُ بِ قُْ ِ ، و لّا نَ هُ رَظِيرةََ اْ  حُ سْرَنمْ أَ

 . 3ر يث  طويلا" 
 

 تخريج الحديث 
، كلاهم  من ط يق 5، وابن الجوز  في الموضوع ت 4أخ جه بن وه الجورق ني في الأباط ل

الح رث بن عدير، عن جعف  بن محد ، عن أب ه، عن ج ه، عن عك  بن أي ط  ب 
 رض  الل عنه م فوع . 

 
 . 229-228ص ،2  ،الموضوعات ،ابن الجوز  1
 .    19-18سورة آل عد ان:  2
 .   223، ص1،  المحدثين والضعفاء والمتروكينكتاب المجروحين من ابن رب ن،  3
، تحق ق: عب  ا  حمن بن عب  الجب ر )ا   ض: الأباطيل والمناكي والصحاح والمشاهيالحسين بن  ب اه  ،  الجورق ني،    4

 . 339-338، ص2،  682(، رق  الح يث  2002  ،الهن : دار ا  عوة ا حعك د ة الخيرية   ،دار ا صد ع   كنش  وا حوزيع
 .  245-244، ص1،  الموضوعاتابن الجوز ،  5
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 الحكم على الحديث 
، وق ل ابن  2ا ق س اني في ا حذك ة ، ووافقه ابن  1ق ل ابن رب ن: "موضوع لا أصل  ه" 

عدير"  بن  الح رث  به  تف د  موضوع،  ر يث  "هذا  في  3الجوز :  ا ذهب  ووافقه   ،
، وق ل الجورق ني: "هذا ر يث باطل، تف د به عن جعف  بن محد ، الح رث 4ا حكخ ص 
  . 5بن عدير" 

وتضع فه، فق ل وراو  هذا الح يث الح رث بن عدير، اخحكف ف ه ا نق د بين توث قه  
، وق ل الم   نقلا عن سك د ن بن ر ب: "ك ن حم د بن زي  يق م 6عنه ا عجك : "ثقة" 

أص  ب  ثق ت  من  "هذا  فق ل:  ونظ     ه  زاد غيره:  عك ه"،  ويثني  بن عدير  الح رث 
، وق ل نقلا عن  س  ق بن منصور، أن يحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو ر تم، 7أيوب" 

 . 8وا نس ئ  ق  وا: "ثقة"، وزاد أبو زرعة: "رجل ص لح" 
الموضوع ت"  الأش  ء  الأثب ت  عن  ي و   ممن  "ك ن  رب ن:  ابن  عنه  ،  9وق ل 

أر ديث   ا ص دق  محد   بن  وجعف   ا طويل  حم    عن  "روى  الح ك :  وق ل 

 
 .   223، ص1،  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن رب ن،  1
، تحق ق: حم   عب  المج   ا سكف  )ا   ض: دار ا صد ع  تذكرة الحفاظالمق س ،  ، محد  بن ط ه ابن ا ق س اني  2

 .  156، ص1،  368(، رق  الح يث 1994 ، كنش  وا حوزيع 
 .  245-244، ص1،  الموضوعاتابن الجوز ،  3
 .  67، ص1،  144، رق  الح يث تلخيص الموضوعاتا ذهب،  4
 .  339-338، ص2،  682، رق  الح يث الأباطيل والمناكي والصحاح والمشاهيالجورق ني،  5
(،  م1985/ه1305تحق ق: عب  ا عك  ، )الم ينة المنورة: مرحبة ا  ار،    ،الثقات  ، أحم  بن عب  الل ا روفي،ا عجك   6
 .  103ص ،1 
تحق ق: بش ر عواد مع وف، )بيروت: مؤسسة    ،تهذيب الكمال ف أسماء الرجال   ، يوسف بن عب  ا  حمن،الم   7

 . 270ص ،5 (، م1980/ه1400 ا  س  ة،
 . 270ص ، 5  ،1036رق  ا يجمة الم جع ا س بق،  8
   . 223ص ،1  ،كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،ابن رب ن  9
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، وق ل ا ذهب في ا حكخ ص: "الح رث  2، وق ل ابن ا ق س اني: "كذاب" 1موضوعة" 
 . 3خ يمة" كذبه ابن  

، وكذ ك ابن أي ر تم في  4وذك ه ا بخ ر  في ا ح ريخ ولم ينقل ف ه ج ر  ولا تع يلا
، ويلارظ أن الح رث بن عدير وثقه أهل عص ه وكب ر ا عكد ء كد  ب نه  5الج ح وا حع يل

المعكد  ا  د ني، ثم ق ل: "ومن ك ن هذا ر  ه ف  ع ا ة تثبت بقل من هذا، ومن ثبحت  
، و عكه تغير في آخ  ر  ته، ف وى بعض  6ع ا حه لم يقبل ف ه الج ح  لا بحجة ب نة واض ة"

 المن كير والموضوع ت، و ذ ك نسبه بعض ا عكد ء  لى ا رذب، والل أعك 
ورر  ابن رب ن عكى هذا الح يث بنه موضوع لا أصل  ه، و عل ا سبب في ذ ك 

، وق  ذك  ابن ق   الجوزية في المن ر 7أن متن الح يث ف ه الأج  ا عظ    كعدل ا قك ل 
المن ف أر ديث ص   ة في باب فض ئل ا سور وثواب من ق أ سورة كذا فكه أج  كذا، 
و  س ف ه  هذا الح يث ا ذ  نحن بص ده، ثم ق ل: "ثم س ئ  الأر ديث بع  كقو ه: 

ثواب كذا" فدوضوعة عكى رسو ه   ق أ سورة كذا أعط   بوضعه  وق  اعيف    "من 
 ، والل أعك . 8واضعه "

 
 .  127ص  ،1  ،المدخل إلى الصحيح، الح ك  1
 . 156ص  ،1  ،تذكرة الحفاظ، ابن ا ق س اني 2
 . 67ص ،1  ،تلخيص الموضوعات ،ا ذهب 3
 .  125ص  ،3 )ر  ر آباد: دائ ة المع رف ا عثد ن ة، د.ت(،  ،التاريخ الكبي ،ا بخ ر  4
)بيروت: دار  ر  ء ا ياث، الهن : طبعة مجكس دائ ة   ،الجرح والتعديل  ، عب  ا  حمن بن محد  ا  از ،ابن أي ر تم  5

 .  83ص ،3 (، م 1952/ه1271 المع رف ا عثد ن ة،
عك  بن محد   تحق ق:    ،التنكيل بما ف تأنيب الكوثري من الأباطيل، عب  ا  حمن بن يحيى ا  د ني،  انظ : المعكد   6

 .  368-367ص  ،10  ه(،1434، د.م. دار عك  ا فوائ   كنش  وا حوزيع)بن عد ان ومحد  أجمل الإصطلار  
الغرامية ف مصطلح . وأبو ا عب   الإشب ك ،  50، صالمنار المنيف ف الصحيح والضعيفانظ : ابن ق   الجوزية،    7

،  1(،  1984،  )بيروت: دار ا عك   كدلايين  علوم الحديث ومصطلحهصب    ب اه   ا ص لح،  و   .91، صالحديث
 . 265ص

 . 114-113، ص1،   المنار المنيف ف الصحيح والضعيفانظ : ابن ق   الجوزية،  8
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 الحديث الرابع: حديث ف فضل صيام يوم عاشوراء  
: »مَنْ ص مَ يمَوْمَ عَ شُوراَءَ كَحَبَ الل  هَُ عِبَ دَةَ سَبْعِيَن سَنَةً  عن ابن عب  ، ق ل: ق ل رسول  

  بِصَِ  مِهَ  وَقَِ  مِهَ ، مَنْ ص مَ يمَوْمَ عَ شُوراَءَ أعُْطَِ  ثمَوَابَ عَشَ ةَِ أَ فَ مَكَكَ، ومَنْ ص مَ يمَوْمَ عَ شُوراَءَ 
عَ شُوراءَ أعْطَِ  ثمَوَابَ سَبْعِ سَمَ وَات  ومَنْ فِ هَ  مِنَ    أعُْطَِ  ثمَوَابَ رَ  ّ  ومُعْحَدِ  ، ومَنْ ص مَ يمَوْمَ 

، ومَنْ  اْ دَلَائِرَةِ، ومَنْ أفَْطََ  عِنَْ هُ مُؤْمِنٌ في يمَوْمِ عَ شُوراَءَ فرَّأنمَ  أفَْطََ  عِنَْ هُ جمَِ عُ أمَّةِ مُحَدَّ    
َ  أفَْطََ  فمُقَ اَءَ أمَُّةِ مُحَدَّ  ، وأَشْبَعَ بطُوُنَهُْ ، ومَنْ مَسَحَ عَكَى رَأِْ   أَشْبَعَ جَ ئعًِ  في يمَوْمِ عَ   شوراَءَ فرَأَنمَّ

  يحَِ    في يمَوْمِ عَ شُورَاءَ رفُِعَتْ َ هُ بِرُلِّ شَعْ ةَ  عَكَى رَأْسِهِ دَرَجَةٌ في الجنََّةِ". ق ل عد :  ق  فضكن  الل 
ق ل: "نمَعَْ ، خَكَقَ الل ا سَّدَ وَاتِ والأرْضَ والْجبَِ ل في يمَوْمِ عَ شُورَاءَ،  ع  وجل في يوم ع شوراء؟  

يمَ  وْم  وخَكَقَ اْ عَْ شَ واْ رُْ سِ َّ كَدِثْكِهِ، وخَكَقَ اْ قَكََ  يمَوْمَ عَ شُوراَءَ وجََ ى كَدِثْكِهِ، وخَكَقَ الْجنََّةَ في 
مَ عَ شَوراَءَ، وَوُ َ   بمْ اَهِ ُ  في يمَوْمِ عَ شُوراَءَ، وَنََ  مِنَ ا نَّ رِ في يمَوْمِ  عَ شوراَءَ، وأَسْرَنَ آدَمَ الْجنََّةَ يمَوْ 

عَ شُوراَءَ، وهََ اهُ الل ع َّ وَجَلَّ في يمَوْمِ عَ شُوراَءَ، وأَغَ قَ الل ع  وجل فِْ عَوْنَ في يمَوْمِ عَ شُوراَءَ،  
 َ  عِ سَى عَكَْ هِ ا سَّلَامُ في يمَوْمِ عَ شُوراَء، وَرفُِعَ  دْريِسُ يمَوْمَ  وَرَفَعَ عِ سَى في يمَوْم عَ شُوراَءَ، وَوُ 

وَوُِ َ  عِ سَى عَكَ هِ ا سَّلَامُ في يمَوْمِ   عَ شوراَءَ، وكَشَفَ الل ع  وجل عَنْ أيَُّوبَ يمَوْمَ عَ شُوراءَ، 
آدَمَ يمَوْمَ عَ شُوراَء، وَغَفََ  الل ع  وجل    عَ شُوراَءَ، وَحمُِلَ يمَوْمَ عَ شُوراَءَ، وتَابَ الل ع  وجل عَكَى 

يمَوْمَ عَ شُوراَءَ، واسْحمَوَى الل    يمَوْمَ عَ شُوراَءَ، وأعُْطَِ  سُكَ دَ نُ اْ دُكْكَ يمَوْمَ عَ شُوراَءَ، وَوُِ َ  ا نَّبَّ  
 . 1عَ َّ وَجَلَّ عَكَى ا عَْ شِ يمَوْمَ عَ شُوراَءَ، وَيمَوْمُ اْ قَِ  مَةِ يمَوْمُ عَ شُورَاءَ« 

 

  تخريج الحديث
المج ورين  ابن رب ن في  الموضوع ت 2أخ جه  الجوز  في  ابن  وبن وه  فض ئل  3،  وا ب هق  في   ،

أي رب ب    4الأوق ت  بن  ط يق رب ب  ، عن بكفظ "سحين سنة"، كلاهم  من  الْخَْ طَطِ ُّ
 

 .  266-265، ص1،  والضعفاء والمتروكينكتاب المجروحين من المحدثين ابن رب ن،  1
 .   266-265، ص1،  المص ر ا س بقا 2
 . 203-202، ص2ابن الجوز ، الموضوع ت،   3
(.  1989  ،، تحق ق: ع نان عب  ا  حمن مج   )مرة المر مة: مرحبة المن رةفضائل الأوقاتأحم  بن الحسين،    ،ا ب هق    4

 .   439، ص1،  237رق  الح يث 



 197   ... الأحاديث المردودة المشتملة على ثواب عظيم لعمل يسير   - بيانوني و ليلي سوزانا شمسو فتح الدين    البنا و محمد جهاد  

 

  ب اه   ا ص ئغ، عن م دون بن مه ان، عن ابن عب   رض  الل عنهد  م فوع . 
 

 الحكم على الحديث 
أصل  ه"  لا  "باطل  رب ن:  ابن  و سن ده 1ق ل  منر ،  ر يث  "هذا  ا ب هق :  وق ل   ،

ضع ف بم ة وأنا أب أ  لى الل من عه ته، وفي محنه م  لا يسحق  ، وهو م  رو  ف ه من 
ُ ا َّذِ  خكق ا سد وات والأرضين والجب ل ككه  في يوم ع شوراء، والل تع لى يقول:   اللََّّ

م  ثُمَّ اسْحمَوَىأ عَكَى اْ عَْ شِ  نمَهُدَ  في سِحَّةِ أَ َّ ، ومن المح ل خَكَقَ ا سَّدَ وَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَ  بمَ مْ
، 2أن ترون ا سنة ككه  في يوم ع شوراء، ف ل ذ ك عكى ضعف هذا الخبر، والل أعك "

، وق ل: "ق  تمذهب قوم من الجه ل 3وق ل ابن الجوز : "هَذَا رَِ يث مَوْضُوع بِلَا شكّ" 
بمذهب أهل ا سنة، فقص وا غ ظ ا  افضة، فوضعوا أر ديث في فضل ع شوراء، ونحن 

، وابن  6ا لآ ئ ، وأورده ا س وط  في  5، ووافقه ا ذهب في ا حكخ ص 4ب اء من ا ف يقين" 
، وا ق وقج  8، والملا عك  ا ق ر  في الأس ار الم فوعة في الأخب ر الموضوعة 7ع اق في ا حن يه 

 . 9في ا كؤ ؤ الم صوع 
وراو  هذا الح يث رب ب بن أي رب ب الخ طط ، ق ل عنه ابن رب ن: "ك ن 

 
 .   266، ص1،  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن رب ن،  1
 .  439، ص1،  237، رق  الح يث فضائل الأوقاتا ب هق ،  2
 . 203، ص2،  الموضوعاتابن الجوز ،  3
 .  199، ص2،  لمص ر ا س بقا 4
 .  207، ص1،  503، رق  الح يث تلخيص الموضوعاتا ذهب،  5
 . 92، ص2،  اللآلىء المصنوعة ف الأحاديث الموضوعةا س وط ،  6
 . 149، ص2،  16، رق  الح يث تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةابن ع اق،  7
اله و ،    8 ا ق ر   عك   الموضوعةالملا  الأخبار  المرفوعة ف  دار  الأسرار  )بيروت:  ا صب غ  الأم نة ، تحق ق: محد  

 . 186-185، ص1،  577د.ت(، رق  الح يث  ،ومؤسسة ا  س  ة
)بيروت:   ،، تحق ق: فواز أحم  زم لياللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله مرفوعأبو المح سن،    ،ا ق وقج    9

 .  420، ص1(،   1994 ،دار ا بش ئ  الإسلام ة 
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يضع الح يث عكى ا ثق ت، لا يحل كح بة ر يثه ولا ا  واية عنه  لا عكى سب ل ا ق ح 
، وا ذهب 3، ووافقه ابن الجوز  في ا ضعف ء 2، وق ل ابن ا ق س اني: "يضع الح يث" 1ف ه" 

 .  6، وابن رج  في ا كس ن5، وابن ق   الجوزية في المن ر المن ف 4في الم  ان
في  أ ف  من  جم ع  ووافقه  با بطلان  الح يث  هذا  عكى  رب ن  ابن  رر   وق  
الموضوع ت كد  سبق،  لا أنه لم يص ح با سبب، و عكه من جمكة الأر ديث ا تي تحضدن 
ثواباً عظ د ً مق بل عدل قك ل، أو وع  اً ش ي اً عكى صغيرة، كد  أن ف ه من قضة لم  ثبت 

ا ر ي أن الل خكق ا سد وات والأرض في سحة أ م، وهذا من علام ت ا وضع ا تي  في ا ق آن  
، والح يث مخ  ف  لأر ديث ا ص   ة ا ث بحة في ثواب صوم ع شوراء،  7نص عك ه  المح ثون 

ومن ذ ك م  أخ جه مسك  في ص   ه من ر يث أي قح دة الأنص ر  رض  الل عنه، أن  
 ، والل أعك . 8سئل عن صوم يوم ع شوراء، فق ل: »يرف  ا سنة الم ض ة«   رسول الل  

 
 الحديث الخامس: حديث ف فضل من أطعم أخاه وسقاه  

ق ل: »مَنْ أَطْعََ  أَخَ هُ خُبمْ اً رَتَى يُشْبِعَهُ، وَسَقَ هُ مِنْ   ، عن ا نب  عن عب  الل بن عد و
 »  . 9مَ ئهِِ، بَاعََ هُ الل مِنَ ا نَّ رِ سَبْعَ خَنَ دِقَ، بمُعُْ  مَ  بَيْنَ كُلِّ خَنَْ قَيْنِ مَسِيرةَُ خَمْسِ مِئَةِ عَ م 

 
  . 266-265ص ،1  ،والضعفاء والمتروكينكتاب المجروحين من المحدثين  ،ابن رب ن  1
 . 337ص  ،1  ،تذكرة الحفاظ ،ابن ا ق س اني 2
 . 189ص ، 1  ،الضعفاء والمتروكون ،ابن الجوز  3
 .  451ص ،1  ،ميزان الاعتدال ف نقد الرجال ،ا ذهب 4
 .  47ص ،1  ،المنار المنيف ف الصحيح والضعيف ،ابن ق   الجوزية 5
 . 546ص ،2  ،2114رق  ا يجمة  ،باب من اسمه رب ب ،الميزانلسان  ،ابن رج  6
الغرامية ف مصطلح . وأبو ا عب   الإشب ك ،  50، صالمنار المنيف ف الصحيح والضعيفانظ : ابن ق   الجوزية،    7

 . 265، ص1، باب الموضوع وأسب ب ا وضع،  علوم الحديث ومصطلحهصب   ا ص لح، و  .91، صالحديث
 .   319، ص2 ، صحيح مسلم ،مسك   8
 .   301، ص1،  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن رب ن،  9
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  تخريج الحديث
الأوسط  المعج   ا طبراني في  بن وه  ا يغ ب 1أخ جه  في  وابن ش هين  ا ق س  2،  وأبو   ،

، ككه  من ط يق  دريس بن يحيى، عن رج ء بن أي 3الأصبه ني في ا يغ ب وا يه ب 
 عط ء، عن واهب بن عب  الل، عن عب  الل بن عد و بن ا ع ص م فوع . 

المج ورين  في  رب ن  ابن  أخ جه  في   4كد   الجوز   ابن  ط يقه  ومن  معكق ، 
 . 5الموضوع ت 

 

 الحكم على الحديث 
، ق ل ا طبراني: "لا يُ وى  "6ق ل ابن رب ن: "وهذا ش ء   س من ر يث رسول الل 

، ووافقه 7هذا الح يث عن عب  الل بن عد و  لا بهذا الإسن د، تف د به  دريس بن يحيى" 
، وق ل ا ذهب في الم  ان: "هذا ر يث منر ، تف د به  دريس 8ابن ا ق س اني في ا حذك ة 

، وا فحني 11، وابن ع اق في ا حن يه10، وأورده ا س وط  في ا لآ ئ المصنوعة 9أر  ا  ه د" 
 

(،  1995  ،، تحق ق: محدود ا ط  ن )ا   ض: مرحبة المع رف  كنش  وا حوزيعالمعجم الأوسطمحد  بن ج ي ،    ،ا طبراني  1
 . 320، ص6،  6518رق  الح يث 

ا بغ اد ،  ا  2 الأعمال وثواب ذلكبن ش هين  ا رحب الترغيب ف فضائل  )بيروت: دار  ، تحق ق: محد  رسن 
 .  112، ص373(، رق  الح يث 2004 ،ا عكد ة

بن محد ،    ،الأصبه ني   3 الح يثالترغيب والترهيب  سم ع ل  )ا ق ه ة: دار  بن شعب ن  بن ص لح  أيمن    ، ، تحق ق: 
 . 65، ص3،  2085(، رق  الح يث 1993

 .   301، ص1،  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن رب ن،  4
 . 172، ص2،  الموضوعاتابن الجوز ،  5
 .   301، ص1،  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن رب ن،  6
 . 320، ص6،  6518، رق  الح يث  المعجم الأوسطا طبراني،  7
 . 309، ص1،  776، رق  الح يث تذكرة الحفاظابن ا ق س اني،  8
 . 46، ص2،  2764، رق  ا يجمة ميزان الاعتدال ف نقد الرجال ا ذهب،  9

 . 74، ص2،  اللآلىء المصنوعة ف الأحاديث الموضوعةا س وط ،  10
 . 137، ص2،  31، رق  الح يث تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةابن ع اق،  11
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 . 2، وا شوك ني في ا فوائ 1في تذك ة الموضوع ت 
وراو  هذا الح يث رج ء بن أي عط ء، ق ل ابن رب ن: "ش خ ي و  عن المص يين 

به بح ل"  الارحج    الموضوعة، لا يحل  "رج ء ميوك 3الأش  ء  ا ق س اني:  ابن  وق ل   ،
، ولم يوافقه ابن رج  في ا كس ن ر ث ق ل: "لا 5، وق ل ا ذهب: "صويكح" 4الح يث" 

أدر  ك ف الجدع بين قول ا ذهب صويكح، وسروته عكى تص  ح الح ك  في تكخ ص 
، وذك ه ابن 6المسح رك مع رر يحه عن الح فظين أنهد  شه ا عك ه ب واية الموضوع ت" 

 .9، وفي ا  يوان 8، وا ذهب في المغني 7الجوز  في ا ضعف ء والميوكين 
ويلارظ تع رض كلام ا ذهب في الحر  عكى ا  او ، فق  ق ل في الم  ان: أن رج ء بن أي  
عط ء صويكح، كد  أنه ص ح ر يثه في تكخ صه  كدسح رك، فوافق الح ك  في الحر  عكى  
الح يث بنه ص  ح ولم يخ ج ه،  رنه رر  بنر رة الح يث في الم  ان، وذك  ابن أي م  ك في  

ا برلام ابن رب ن بنه ي و  الموضوع ت، و عل هذا وه  منه رحمه الل، والل  المغني، مسحشه  
، ولم يبين سبب  أعك .رر  ابن رب ن عكى هذا الح يث بنه   س من ر يث رسول الل  

ذ ك، و عكه من جمكة الأر ديث ا ذ  تحضدن ثواباً عظ د ً مق بل عدل قك ل، أو وع  اً ش ي اً  

 
 . 66(، ص1924 دارة ا طب عة المنيرية،  ،)د.م ،تذكرة الموضوعاتمحد  ط ه ،  ،ا فحني  1
، تحق ق: عب  ا  حمن بن يحيى المعكد ، الفوائد المجموعة ف الأحاديث الموضوعة محد  بن عك  بن محد ،    ،ا شوك ني  2

 . 75، ص31د.ت(، رق  الح يث  ،)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة
   . 301ص ،1  ،كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،ابن رب ن  3
 . 309ص  ،1  ،تذكرة الحفاظ ،ابن ا ق س اني 4
 . 46ص ،2  ،ميزان الاعتدال ف نقد الرجال  ،ا ذهب 5
 . 466ص ،3  م(،2002، تحق ق: عب  ا فح ح أبو غ ة، )د.م. دار ا بش ئ  الإسلام ة، لسان الميزان ،ابن رج  6
 . 283ص ، 1  ،الضعفاء والمتروكون ،ابن الجوز  7
 . 231ص  ،1 تحق ق: نور ا  ين عي، )د.م. د.ن. د.ت(،  ،المغني ف الضعفاء ،ا ذهب 8
(،  م1967/ه1387تحق ق: حم د بن محد  الأنص ر ، )مرة: مرحبة ا نهضة الح يثة،    ،الضعفاء  ديوان  ،ا ذهب   9
 .  136ص ،1 
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 ، والل أعك .  1عكى صغيرة، وهذا  ر ى علام ت ا وضع ا تي نص عك ه  المح ثون 
 

 الحديث السادس: حديث فضل من أفطر على تمرة  
، زيَِ  في صَلَاتهِِ ق ل:    عن أنس بن م  ك، عن ا نب   »مَنْ أفَْطََ  عَكَى تَمْ ةَ  مِنْ رَلَال 

 .2أرَْبمَعَدِ ئةَِ صَلَاة « 
 تخريج الحديث 

، عن عد  بن محد ، عن محد  بن مسكدة، عن موسى 3ا ر مل أخ جه ابن ع   في  
 ا طويل، عن مولاه أنس رض  الل عنه م فوع . 

 الحكم على الحديث 
ق ل ابن رب ن: "روى عن أنس نسخة موضوعة مثل هذا الح يث أك ه ذك ه   شه ته  

صن عحه"  ا شأن  هذا  من  ا حذك ة 4عن   في  ا ق س اني  ابن  ووافقه  في 5،  الجوز   وابن   ،
، وا ذهب في 7، وابن المكقن في ا ب ر المنير 6الموضوع ت وق ل: "هذا ر يث لا يصح" 

ا لآ ئ 8ا حكخ ص في  ا س وط   وأورده  ا حن يه9،  في  ع اق  وابن  تذك ة 10،  في  وا فحني   ،

 
الغرامية ف مصطلح . وأبو ا عب   الإشب ك ،  50، صالمنار المنيف ف الصحيح والضعيفانظ : ابن ق   الجوزية،    1

 . 265، ص1،  علوم الحديث ومصطلحهصب   ا ص لح، و  .91، صالحديث
 .   243، ص2،  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن رب ن،  2
 . 70، ص8،  1835، رق  ا يجمة الكامل ف ضعفاء الرجالابن ع  ،  3
 .   243، ص2،  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينابن رب ن،  4
 . 304، ص1،  761، رق  الح يث تذكرة الحفاظابن ا ق س اني،  5
 . 194، ص2،  الموضوعاتابن الجوز ،  6
، تحق ق: مصطفى أبو البدر المني ف تخريج الأحاديث والأثار الواقعة ف الشرح الكبيانظ : ابن مكقن المص  ،    7

 . 599، ص5(،  2004  ،ا غ ط وعب  الل بن سك د ن و س  بن كد ل )ا   ض: دار الهج ة  كنش  وا حوزيع
 .  205، ص1،  495، رق  الح يث تلخيص الموضوعاتا ذهب،  8
 . 89، ص2،  اللآلىء المصنوعة ف الأحاديث الموضوعةا س وط ،  9

 . 147، ص2،  7، رق  الح يث تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةابن ع اق،  10
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 .2، وا شوك ني في ا فوائ  1الموضوع ت 
ابن رب ن:   ق ل عنه  ا طويل،  أش  ء وراو  هذا الح يث موسى  "روى عن أنس 

أو وضعت  ه ف  ث به ، لا يحل كح بة ر يثه  لا عكى جهة  موضوعة ك ن يضعه  
والميوكين 3ا حعجب"  ا ضعف ء  في  الجوز   ابن  ووافقه  الم  ان4،  في  وا ذهب  وفي 5،    ،
، وق ل ابن ع  : "يح ث عن أنس بمن كير 8، وابن رج  في ا كس ن7، وفي المغني 6ا  يوان 

 . 9وهو مجهول" 
رر  ابن رب ن عكى هذا الح يث با وضع، ولم يبين سبب الحر  عك ه بذ ك، و عل سبب  
ررده عك ه بذ ك رك كة أ ف ظه وبع  معن ه، والاشحد  ه عكى ا ثواب ا عظ   مق بل ا عدل ا  سير،  

 ، والل أعك .  10وهذا من علام ت ا وضع في متن الح يث ا تي نص عك ه المح ثون 
 

 خاتمة 
 وق  توصل ا ب ث  لى ا نح ئج الآت ة:  

الإم م ابن رب ن رحمه الل من المح ثين ا ذين يعحد  قوله  في الج ح وا حع يل، وكح به  .1
المج ورين من ا رحب المعحد ة في بابه فق  اعحد  عك ه المح ثون بع ه في تأ  ف كحب 

 الموضوع ت وا ضعف ء والميوكين.
 

 . 70، صتذكرة الموضوعاتا فحّني،  1
 .93، ص22، رق  الح يث الفوائد المجموعة ف الأحاديث الموضوعةا شوك ني،  2
   . 243ص ،2  ،كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،ابن رب ن  3
 . 147ص ، 3  ،الضعفاء والمتروكون ،ابن الجوز  4
 . 209ص ،4  ،ميزان الاعتدال ف نقد الرجال  ،ا ذهب 5
 . 402ص ،1 ، الضعفاء ديوان ،ا ذهب 6
 . 584ص ،2   ،المغني ف الضعفاء ،ا ذهب 7
 .206ص ،8  ،لسان الميزان ،ابن رج  8
 . 70ص ،8   ،الكامل ف ضعفاء الرجال ،ابن ع   9

 .  99، ص1،   المنار المنيف ف الصحيح والضعيفانظ : ابن ق   الجوزية،  10
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نق    .2 عك   في  الأصل  من  ن  و عط ء كلا  مع   والمتن  الإسن د  نق   ا نبو   الح يث 
المتن  نق   الخ صة، والاعحد د عكى  طب عحهد   الج نبين الأهم ة عكى ق رهم  ورسب 
ف سب دون الا حف ت  لى دراسة ا سن  ا بحة يضعف عدك ة نق  الح يث ويفق ه  

 غ ب مم  لا مج ل مص اق حه ، لا س د  في نق  الأر ديث ا تي تحعكق بمور الآخ ة وا
  ف ه   ك أ .

  س  رل أر  أن يحر  عكى الح يث با وضع لمج د ا نظ   لى المتن ا ذ  يحضدن  .3
عكى ا ثواب ا عظ   مق بل ا عدل ا  سير، و نم  هذه الخص صة لمن تضكع في مع فة 
ا سنن ا ص   ة واخحكطت بك ده ودمه رتى ص ر  ه مكرة وذوق واخحص ص بمع فة 

ا  سول   ف د  يأم  به وينهى عنه يخبر عنه   ا سنن والآثار، ومع فة سيرة  وه يه 
 . وي عو    ه ويح به وير هه ويش عه  لأمة، بح ث يصبح كأنه مخ  ط  ك سول  

يلارظ أن الإم م ابن رب ن لم ينص عكى هذا المق    في نق ه  لأر ديث المشحدكة  .4
عكى ا وع  ا عظ   عكى ا عدل ا  سير،  رنه اكحفى باسحخ ام عب رات ت ل عكى رده 

، لا أصل  ه  حكك الأر ديث، نحو قو ه: وهذا ش ء   س من ر يث رسول الل  
 . بجدكة، لا أصل  ه من كلام رسول الل  

ق  تحع د الأسب ب ا تي رد بسببه  الإم م ابن رب ن متن ر يث معين، فق  يرون  .5
الح يث يشحدل عكى ثواب عظ    عدل يسير، ويرون في ا وقت نفسه مخ  ف   كق آن 

 وا سنة ا ث تبة كد  في الح يث ا  ابع. 
مق    اشحد ل الح يث   - ومن  ه عن ية ب راسة نق  متن الح يث -ق  يذك  ا ب رثون   .6

ا نق ية في  المق ي س  من  مسحقل  ا  سير كدق     ا عدل  عكى  ا عظ    ا ثواب  عكى 
المحون الح يث ة وق  لا يذك ونه اسحقلالا،  لا أنه  محفقون عكى تطب ق هذا المق    

 في نق  ا  وا ت الح يث ة. 
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وافق ابن رب ن ا عكد ء من المح ثين في ررده  عكى الأر ديث في هذا ا ب ب، ولم  .7
ينقل منه  المخ  فة في الحر  عكى الأر ديث المنحق ة بهذا المق    ا نق  ، مم  يشير 

 . لى مر نحه ا عكد ة ودقحه في عدك ة ا حد  ص وا حد     لأر ديث
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 البحث ملخص                                                  
يه ف هذا ا ب ث  لى اسحق اء ا ياث ا س  س   كعد ن ين خصوص ً والإباض ة عدوم ً،  

ور ود   وصف ته،  الإم م،  موضوع  في  ا فقه ة  موسوع ته   خلال  اخحص ص ته،  من 
و ح ق ق ذ ك فإن ا ب ث س حن ول تمه  اً مهد ً رول صكة ا عد ن ين بالإباض ة، ثم  
مق مة ع مة عن تاريخ الإم مة في عد ن، وتسكسكه  وفيات انقط عه ، وش ء من  
الخلاف ت ا تي رصكت ف د  ب نه  وبين بعض الحروم ت ا تي ت امنت معه ، وموقفه   

 سه ب فقه ء الإباض ة في موضوع الإم م، غير أن ا ب رث بح جة  لى أن  ومع    منه ،
ا فقه ة؛  ذ ك اعحد  ا ب ث    يسحجدع أه  آرائه  المحن ث ة لا س د  في موسوع ته  

المنهج الاسحق ائ ، وذ ك بححبع آراء الإباض ة في الموضوع من المص در ا عد ن ة وغير  
كد  س رشف  ،  الأقوال وا  ؤى المق ص  من وراء  ا عد ن ة، والمنهج ا ح ك ك  لإظه ر  

ا عق ، وم    مب يعة الإم م، وص غة  ا ب ث عن رر  الإم مة عن  الإباض ة، وط يقة 
تشحدل عك ه من واجب ت ومسؤو   ت وم ث ق غك ظ، وا شخص  ت ا تي تعق  عك ه،  

 

وا  عوة من كك ة ا عكوم ا ش ع ة بسكطنة عد ن، والم جسحير في دراس ت ا ق آن  ر صل عكى ا بر  وريو  في ا فقه       *
وا سنة من كك ة مع رف ا ور  وا ياث بالج معة الإسلام ة ا ع لم ة بم     ، ولي أبح ث غير منشورة في عكوم ا ق آن وا سنة 

ا  ين ة   وا شؤون  الأوق ف  بوزارة  الإفح ء  مرحب  في  وأعدل  وا فر ،  عد ن وا فقه  سكطنة    الإ ريوني: ي   ا بر ،  في 
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وم  ينبغ  أن تحوف  ف ه  من صف ت، وم ة ولاية الإم م في الحر ، وك ف ة اخح  ره،  
ف ه،   تحواف   أن  يجب  ا تي  ا ش وط  وأه   ومح سبحه،  ع  ه  تفض   لى  ا تي  والأسب ب 
ر ود   ذك   ا ب ث كذ ك  لى  وس حجه  به ،  يح كى  أن  يجب  ا تي  وا صف ت 

، أو تكك ا تي يش ور ف ه  أهل الحل  الاخحص ص ت ا تي  لإم م أن يم رسه  دون مشورة
وا عق  وا عكد ء، وا تي عك ه أن لا يبتّ ف ه   لا بع  مشورته ، وهل  لإم م أن يحخذ  
ق ارات مهدة ك  قح ل، وهل  ه ر ية ا حص ف واتخ ذ ا ق ار في شأن ا غن ئ  والأس ى،  

  مح ذي ،  وا حن زل عن بعض من أراض  ممكرحه ا تي يحرده ؛  ح ق ق مص لح أو توخ
ا ع ا ة والحف ظ عكى   ا ند ذ  ا تي تمثكت ف ه  صور  ثن  ه بعض  كد  س حن ول ببين 

والمواقف، ا صور  أسمى  في  وا  ع ة  الحوزة  بحفظ  ا غك ظ،  تأتي    الم ث ق    الخاتمة وأخيراً 
 . مكخصة م  اشحدل عك ه ا ب ث من أه  ا نح ئج

المفتاحية: ا ب عة،    الكلمات  الإم م،  اخحص ص ت  الإم م،  الإم م، صف ت  الإم مة، 
 . مب يعة 

 
 

Abstract 
 
 

This research aims to explore the political heritage of Omanis in particular and 

the Ibadi community in general, through their jurisprudential encyclopaedias 

on the topic of the Imam, his attributes, and the limits of his jurisdiction. To 

achieve this, the research will start with an important prelude on the 

connection between Omanis and the Ibadi sect, followed by a general 

introduction to the history of the Imamate in Oman, its sequence, periods of 

interruption, and some of the conflicts that occurred between them and certain 

contemporary governments, as well as their stance towards these governments. 

Despite the extensive discussion by Ibadi jurists on the subject of the Imam, 

the researcher needs to gather their most significant and scattered opinions, 

particularly from their jurisprudential encyclopaedias. Therefore, the research 

adopts the inductive method by tracing the opinions of the Ibadis on the topic 

from Omani and non-Omani sources, and the analytical method to reveal the 

purposes behind the statements and views. The research will also uncover the 

ruling of the Imamate according to the Ibadis, the method of pledging 

allegiance to the Imam, the format of the contract, the duties, responsibilities, 

and solemn covenant it entails, the personalities involved in it, and the qualities 

they must possess. It will examine the duration of the Imam’s tenure, the 

process of his selection, the reasons leading to his dismissal and 

accountability, the key conditions required, and the attributes he must exhibit. 

The research will also address the scope of the Imam’s authority, 

distinguishing between actions he can undertake without consultation and 

those requiring the counsel of the elite and scholars, as well as decisions he 

must not finalise without their advice. It will investigate whether the Imam has 
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the authority to make significant decisions such as engaging in combat, his 

freedom in handling matters related to spoils and prisoners, and relinquishing 

parts of his dominion to achieve benefits or avoid risks. Furthermore, the 

research will provide examples embodying justice and adherence to the 

solemn covenant, safeguarding the territory and the populace in the noblest 

manners and situations. Finally, the conclusion will summarise the key 

findings of the research. 

Keywords: Imamate, Imam, attributes of the Imam, jurisdiction of the Imam, 

pledge of allegiance, allegiance. 

           

 
مة    م قد  

عن  الح يث عن ا ياث ا فقه  ا س  س  عن  ا عد ن ين، فإنن  في الحق قة نح  ث  
عن ذ ك عن  الإباض ة، فعُد ن في تاريخه  لم يحرده  غير الإباض ة عبر ا ق ون، منذ  
ا ح ريخ ة وا فقه ة  نم    فج  الإسلام رتى الآن،  ذا فإن أغكب مص در هذا ا ب ث 
ه  مص در عد ن ة، واسحشه ت بع د من كحب الإباض ة من غير ا عد ن ين، وجئت  
ببعض ا سير والأر اث في تاريخ الإباض ة ا س  س  في غير عُد ن، ك لحج ز وا  دن  

لحر م ا طغ ة في تكك ا بلاد،  يم ناً منه  بمب أ  والمغ ب ا تي ظه  ف ه  الإباض ة عكى ا 
ورد   و نص فه   وآم له ،  آلامه   المسكدين  لإخوانه   ومش ركة  الإسلام ة،  ا ور ة 

 الحقوق    ه  دون أ  اعحب ر  كدذهب. 
وم  يؤك  ذ ك أن الإباض ة رردوا في المغ ب ا ع ي، وفي  ف يق  ، وا  دن،  رنه  لم 
 1يجبروا أهل تكك ا بلاد باتب ع مذهبه ، و نم  المودة والإخوة الإسلام ة آص ته  ا تي تجدعه . 

 
ومم  ذك  في ا ح ريخ ا س  س  الإباض ، أن أهل صنع ء اشحروا ظك  بني أم ة ،وجوره ، وف ض الإتاوات وا ض ائب   1

عك ه ، وأكل أمواله  بغير رق، فر ن أن أرسل أبو عب  ة مسك  بن أي ك يمة ا حد د  تكد ذه ط  ب الحق عب الل بن  
لى من  زا ة ا بغ  وا ظك ، فكد  رر ، أخذ الأموال ا تي ك نت بنو  يحيى ا رن      ه ، وبع  ع اك وص اع مرنه الل تع 

أم ة ق  أخذته من أص  ب ا بلاد، وف قه  عكى فق اء صنع ء، ولم يأخذ منه  ش ئ ً، لا هو ولا أر  من أص  به، علاوة  
س واة أس   الحر ، وق   عكى ذ ك، فإنه وزع الأموال با سوية بين جم ع المسكدين ف ه ، دون اعحب ر لمذهب، ف  ع ل والم

لخص أبو حم ة ا ش ر  هذا المب أ في خطبحه بالم ينة ق ئلًا: "ا ن   من  ونحن منه   لا ثلاث، مش ك ً بالله ع ب  وثن، أو 
ا شد خ ، أحم  بن سع   بن عب ا وار ،   ينُظ :  ج ئ اً".  أو  م م ً  ا رح ب،  من أهل  ، )سكطنة  كتاب السيك ف اً 
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لم تبق  لا في عد ن، وش ء الل تع لى له  ذ ك؛   - كد  أسكفت- والإم مة الإباض ة  
 ذا ف  حأص ل في فقه ا س  سة ا ش ع ة ك ن ر ض اً بقوة في المصنف ت ا فقه ة  عكد ء عُد ن؛ 

 بحر  ا حج بة ا س  س ة ا طويكة، وتقكب ت أروال ا بلاد خلاله .
فدق مة هذا ا ب ث المحواضع تن و ت أروال الإم مة في عد ن بشرل ع ب ، منذ أول 
 م مة الجكن ى بن مسعود رتى أواخ  عصور الإم مة، ويمرن من خلاله  فه  آراء ا فقه ء 
المس ئل،  بدق  واعحن ئه   ا فقه ة  نظ اته   وا  قة في  ومسؤو   ته،  وصف ته  الإم م،  رول 

 ة في صفة من يرون  م م ً ومن يعق  عك ه، ومتى يجوز ع  ه أو يجب. وتن وله   حف ص ل دق ق
 ذا، ف  حع ض  كقض ة ا فقه ة ا س  س ة رول الإم م وصف ته واخحص ص ته في هذا 
ا ب ث، س رون من خلال ت اث الإباض ة بشرل ع م، وا ياث ا عُد ني بشرل خ ص، 

وم  سط وه في - من غير ا عد ن ين، بل ومن غير الإباض ة -والاسيش د مم  كحبه المؤرخون  
ا س  س  ا فر   الأئدة الإباض ة وق  م   تص ن فه  عن هذا  من خلال س ده  لأر اث 

 دوله  في المش ق والمغ ب. 
أسس الحر  وبين  كن   أجمعين صورة ا ع ل،  ذ ك ن م جع    ق  وضع رسول الل  

يسير به  سيرة الحق وا ع ل، ويوجهه  با قول وا فعل، وكذ ك س ر من بع ه تكك  المسكدين 
ا ر ي، وسيرة نب   ا ق آن  مب ركة وفق منهج  ا  اش ون، فر نت سيراً  ا عط ة خكف ؤه  ا سيرة 
الم سكين، وتكحه  ا ق ون تكو ا ق ون، فدنه  من ابحغى الحق وتح ى م ض ة الل تع لى في ا ع لمين،  

 نرف عن سواء ا سب ل فظك  وتجبر ولم ي اع ف دن تحت ررده  لاً ولا ذمة.   ومنه  من 
و ن ا ع ل من أعظ  ا ق بات وأجكه ، فق  ج ء في كح ب الل تع لى الأم  به والحث    
تَحْرُدُوا عك ه   أَنْ  ا نَّ ِ   بَيْنَ  رَرَدْحُْ   وَِ ذَا  أهَْكِهَ   ِ لَى  الْأَمَ نَاتِ  تمُؤَدُّوا  أَنْ  يَأمُْ كُُْ   ِ نَّ اللَََّّ 

 

د.ط،   وا ثق فة،  ا قوم   ا ياث  وزارة  ه ش ،    ؛92-91، ص1م(،  1987/هم1407عد ن،  ط  ب  الحركة  مه   
،  1، )د.م، دار الاتح د ا ع ي  كطب عة، طالإباضية ف المشرق العربي نشأتها وتطورها حتى نهاية القرن الثالث الهجري

، م13- 8  -ه   7-2إباضية حضرموت وعلاقتهم بعمان ق؛ عب ا ر ي مح و  م  ان،  116م(، ص1981/هم1401
 .81م(، ص2019)ا  دن، دار رض موت، 
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 [.58 ]ا نس ء:  بَصِيراً    بِاْ عَْ لِ ِ نَّ اللَََّّ نعِِدَّ  يعَِظُرُْ  بهِِ ِ نَّ اللَََّّ كَ نَ سمَِ عً  
  عب د   ني ر مت ا ظك  عكى نفس  «وفي الح يث ا ق س  عن ربن  جل وعلا:  

سبعة يظكه  «:  وفي الح يث ا نبو  ا ش يف قو ه  1،»وجعكحه ب نر  مح م ً فلا تظ لموا 
فجد ع هذه الأد ة وغيره  تبين عِظ   2،  »الل في ظكه يوم لا ظل  لا ظكه،  م م ع دل...

 هذه المسؤو  ة وأن من ق م به  رق ا ق  م نال ش ف ً عظ د ً ومر نة س م ة عن  ربه. 
لأجل ذ ك ت افع المؤمنون ا ش ف ء هذه المهدة الجس دة خش ة ع م ا ق  م به  كد  
أم  به  ا ش رع، أو ا حقصير ف ه ، ومن حمكه  منه  أمسى وكأن عكى رأسه جبلاً أش  لا 
يكو  عكى ش ء  لا م ض ة الل تع لى في حمل الأم نة وخ مة ا  ع ة وا ق  م بشؤونه ، ورفظ 

 رقوقه . روزته  ور م ته  و 
ولم   حقك  مهدة ا  ع ة من أم  عسير، ذ  عبء  وحمل ثق ل، ك ن ا ح ريخ الإباض  
بشرل ع م وا ح ريخ ا عد ني بشرل خ ص ر فكين بقصص ا ع ا ة وبذل الجه  وا  وح 
لأجل  ق مة ا قسط، وفي الج نب الآخ ، لم يقف الإباض ون مرحوفي الأي   ر ند  يج ون 

 ة، بل وجهوا  ه ا نصح فإن اسحج ب و لا ناوؤه ور ربوه من   س أهلًا لحدل هذه المسؤو 
 من بع   نذاره. 

 ق  ك نت الإم مة في عد ن طوال تاريخه ، منذ أن ق مت في ا  بع ا ث ني من ا ق ن 
ا  ابع  ا ق ن  ابن مسعود رتى آخ   م م ف ه  نه ية  ا ث ني الهج   بق  دة الإم م الجكن ى 

وم  أن تبين  كن   أن   3عش  الهج  ، ق ئدة عكى ا شورى والاخح  ر  لأصكح والأكفأ، 
 

، )بيروت، دار  ر  ء 2577، بَابُ تح ي ا ظك ، ر يث  صحيح مسلمهم(،  261مسك  بن الحج   ا ن س بور  )ت:    1
 . 1994، ص4ا ياث ا ع ي، د.ط، د.ت(،  

، ر يث  ،  سنن الترمذيا يمذ ، محد  بن ع سى بن سورة ،    2 ، )مص ، ش كة 2391بَابُ مَ  جَ ءَ في الُحبِّ في اللََِّّ
 ، ر يث رسن ص  ح. 598، ص4م(،  1975/هم1395، 2مرحبة ومطبعة مصطفى ا ب ي الحكب، ط

ا ع ل وا شورى، ر ث ظه  ف ه  الإقط ع ون ومكوك    3 ا ق ئدة عكى   ق  م ت عُد ن بفيات تقطعت ف ه  الإم مة 
ا طوائف، مسحغكين ضعف ا بلاد، غير أن أهل ا عك  والإصلاح لا يفيون يقوون ع ائ  ا ن  ، وي فعون من معنو ته ، 

 سوده  ويحر  ف ه  برح ب الل، ورغ  م  ع نت  منه عُد ن  ووع ه  بهم ة أن يقوم ف ه  من أهل ا  ج رة والإيم ن  
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 م مه  م ل عن الحق وا ع ل، أو ظه  عج ه عن أداء الأم نة، أو ظه ت منه أمور لا 
ت ض  المسكدين، خكعوه وأق موا من هو خير، وق  تر ر مثل هذا عبر تاريخ عد ن، وهذا 
ا  ج ل  لا من  يق دوا من  أن لا  ا عد ن ين، ورغبحه  في  ا ث بحة   ى  المب دئ  ي ل عكى 

 الحردة وا ع ل. اتصف بالإيم ن والح م و 
ومن ذ ك أنه ر ند  عُيّن محد  بن أي عف ن  م م ً بع  الجكن ى بن مسعود بربعة 

هم ظه ت منه أمور أزعجت ا  ع ة وأهل الحل وا عق ، فع  وه 177وثلاثين سنة، أ  في سنة  
بع  سنحين من ررده، وانحخبوا الإم م وارث بن كعب الخ وص    خكفه فر ن خير خكف 

 1رض  الل عنه. 
فد اهنة   2وكذ ك م  ك ن من أم  ع ل الإم مين ا صكت بن م  ك وراش  بن ا نظ ،

الأئدة لم ترن ر ض ة، بل لا يفحأ ا عكد ء وأهل ا صلاح في توج ه رس لاته   لى الأئدة 
يذك ونه  ف ه  بعظ  مسؤو   ته  المكق ة عكى عواتقه ، وتوج هه  بإق مة الحق وا ع ل، وا بع  

ذه عن الجور وا ظك ، وكحب ا ح ريخ ر فكة بمثل هذه ا  س ئل ا تي تنبأ عن ا شعور بق ر ه

 

 لا أنه  ك ن تع ود ا ر ة تكو ا ر ة  ح فع عن نفسه  ا ظك  والجور وا فس د،  من ف اغ ت في بعض فياته  من الإم مة،  
وت فع من تحوس  ف ه الإيم ن وا ق رة عكى تولي زم م أم  ا بلاد؛  حجعكه ر كد ً ف ه  بم  الل، وفق سيرة الخكف ء  

ينُظ : الإزكو ، س ر ن بن    ا  اش ين، يسوسه  وي ب  أموره ، ويع نونه عكى ذ ك، ولم يم  عك ه  ق ن دون  م م. 
)توفي:   الأمة هم(،  1177سع  ،  لأخبار  الجامع  الغمة  ط كشف  وا ثق فة،  ا ياث  وزارة  )مسقط،   ،2  ،

عمان الديمقراطية الإسلامية تقاليد الإمامة والتاريخ  ؛ رسين غب ش،  185- 178، ص 3م(،   2013هم/ 1434
ا ف راي، ط السياسي الحديث  ا س لم ، محد  ش بة بن  277- 209م(، ص 2017،  5، )بيروت، دار  أبو بشير  ؛ 

)توفي:   حم    بن  عب الل  ا  ين  عمان هم(،  1332نور  بحرية  الأعيان  الج ل،  نهضة  دار  )بيروت،  ،  1ط ، 
 . 235م(، ص 1998هم/ 1419

خم س،   1 بن  جم ل  الوسيعة ا سع  ،  طرقها  الحاوي  الشريعة  ط قاموس  ا واع ،  الج ل  )مسقط،   ،1  ،
،  تحفة الأعيان بسية أهل عمان هم(،  1332؛ ا س لم ، عب الل بن حم   )ت:  100، ص 86م(،   2015/هم 1436

 . 112م(، ص 1997هم/ 1417)مسقط، مرحبة الاسحق مة، د.ط،  
قضية عزل الإمام  ؛ ا   م ، عك  بن سع  ،  240- 194، ص تحفة الأعيان بسية أهل عمان ينُظ : ا س لم ،    2

 . 143-141م(، ص2015، 1، ب ت ا غش م  كنش  وا يجمة، ط، )عُد نالصلت بن مالك الخروصي 
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 .1المسؤو  ة الجس دة عكى كل من أ ق  عك ه حِملُ الحر  
وق  رصل في بعض ا فيات من تاريخ الإم مة في عد ن انقط ع، ك ن سببه أم ان 

 اثن ن في غ  ب الأروال بحسب الاسحق اء: 
تحر  مكوك ا طوائف واسحئث ره  بالحر  في عُد ن، وف ض قوته  وبطشه ،   الأول:

وع م رغبحه  في وجود من ين فسه  في الحر ، وهذا الأم  تر ر في م ارل مخحكفة طوال 
تكك ا ق ون، ومن ذ ك م  ك ن في ا  و ة ا نبه ن ة، ر ث ظكت عُد ن ق وناً دون  م مة 

تع قب ف ه خم سة أئدة، وذ ك في ا ق ن ا ح سع الهج  ، ثم ع د رق، خلا ق ناً وار اً 
 الانقط ع م ة أخ ى. 

الخلاف ت ا  اخك ة بين ا عد ن ين أنفسه ، وع م وجود شخص ة ق  دية من   الثاني:
أهل ا عك  تقوده  وتحدل راية ا ق  دة  حسكده   لى  م م ع ل ورق، وق  أنبأنا ا ح ريخ أن 
الإم مة ق مت بشخص  ت من أهل ا عك  ذو  ا قوة وا  أ  والحردة، ا ذين ق موا ب وره  

عكى شخص ا ن    ج دة  لى جمع ككدة  با  كب  لى  وتسير  ا ق  دية،  المسؤو  ة  تحدل   ة 
ا صواب، وتحدكه  عكى ا صبر لإق مة الحق وا قسط، مثل المحقق سع   بن خكف ن الخك ك ، 

 2ونور ا  ين عب الل بن حم   ا س لم . 
و  س  لأطد ع في الحر  رضور عن  الأئدة وأهل الحل وا عق ، ومم  يؤي  ذ ك أن 
ا س لم  طكب م اراً من ف صل أن يعدل عكى  نه ء اله دنة ا بريط ن ة وأن يحخذ موقف ً شج ع ً 
لإيق ف هذه المط مع الخب ثة،  لا أن ف صل ك ن مغكوباً عكى أم ه، ولم يرن محف ئلاً بح ق ق 

 
قول أي حم ة ا ش ر ، ر ند  ق ل في خطبحه ا شهيرة بالم ينة " نا لم نخ      أسمى مب دئ الإباض ة في الحر  يحجكى في  1

من د رنا أش اً ولا بط اً، ولا عبث ً ولا  عب ً، ولا   و ة مكك ن ي  أن نخوض ف ه، ولا  ثأر ق ي ن ل من ، و رن لم  رأين  
 ن  الأرض بم  رربت، وسمعن  داع  ً مص ب ح الحق ق  عطكت، وعنف ا ق ئل بالحق، وقحل ا ق ئ  با قسط، ض قت عك

ي عو  لى ط عة ا  حمن ورر  ا ق آن، فأجبن  داع  الل ومن لا يجب داع  الل فك س بمعج  في الأرض". ينُظ : ا طبر ،  
 . 395، ص7هم(،  1387، 2، )بيروت، دار ا ياث، طتاريخ الرسل والملوكمحد  بن ج ي  بن ي ي ، 

السياسة الشرعية عند الإمامين المحقق الخليلي والعلامة  الخك ك ، أفكح بن أحم  بن حم ،  لم ي  من ا حفص ل ينُظ :    2
 م(. 2016/هم1437، 1، )سكطنة عد ن، ذاك ة عد ن، طالسالمي
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ذ ك، وق  انعرس موقف ف صل عكى ا ش خ ا س لم  بإص اره عكى مب يعة س لم ابن راش  
الخ وص  أر  تلامذته  م م ً، بع م  جمع ككدة رؤس ء ا قب ئل المهدين من ا ف عين الهن و  

 رحمه الل.  -فر نت هذه  ر ى  ن زاته قبل وف ته    1وا غ ف  ، 
ورغ  صعوبة الأر اث طوال سبع سنوات من  م مة الخ وص  رتى وف ته، ومب يعة 
محد  بن عب الل الخك ك  من بع ه،  لا أن م  تحقق  عُد ن من صلابة في الموقف   ى 
مج ى  غير  أطد عه ،  من  وسع ه   ك    ا غ ب ة،  ورفضه   كه دنة  الإم مة،  ررومة 

 لى ر  كبير  ص لح ررومة ا سكط ن ا تي الأر اث،   س  ص لح الإم مة ف سب، بل  
ك نت تحر  س رل عد ن، ر ث  ن ا بريط ن ين أخذوا يحسبون لمواقفه  تج ه عُد ن أ ف 
رس ب، مع ع م توقفه  عن مر ه ، ورس  خططه  في توريث ا ع ش لمن ي ي ونه، وي ون 

 2ف ه وص  ً لأغ اضه  ومص لحه .
ومن خلال م  سبق س ده فإنن  ن  ر ص ا عكد ء عكى  ق مة الإم مة وتع ين الأكفأ 

ع ل من يبح ع أو ينص ف عن مهدحه، أو يح ث م  يس ء  لى موقعه، له ، ولا ييددون في  
ا تي  ا صلار  ت  ا ق  دة، ور دوا  ه  لمهدة  الأصكح والأج ر  اخح  ر  وله  منهجه  في 
يم رسه ، وهو منهج تف دوا به، ومع م  ف ه من ر م وص امة  لا أن انعر س ته الإيج ب ة 

ع ل، ورد الحقوق، والحر  بش ع الل، وه  سبب عكى ا  و ة وا  ع ة لا تخفى، من  ق مة ا 
 انضواء أغكب ا  ع ة وا حف ته  رول  م مه . 

تن و ت ا رحب والموسوع ت الإباض ة موضوع الإم مة باسحف ضة و سه ب، ومع وق   
ر صه  عكى تن ول ا حف ص ل المحصكة بالإم مة واخحص ص ت الإم م، غير أن ا ب رث بح جة 
لأن يغوص في أعد قه    سحخ   م  تن ث  منه  في فصول هذا الموضوع، وي تبه  ويحككه ، 

يح ول ا ب ث كشفه المواقف ا فقه ة عن  الإباض ة ف د    علاوة عكى ذ ك، فإن من أه  م 

 
 . 278-276، صعمان الديمقراطية الإسلامية تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديثغب ش،  1
 . 313-308ص، نهضة الأعيانبحص ف: أبو بشير ا س لم ،  2
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يحصل باخحص ص ت الإم م ا قو  والإم م ا ضع ف، وكذ ك تح ي  محل سبب تب ينه  في 
وجوب تحك  الإم م ببعض ا صف ت أو تخك ه عنه ، وبحث بعض ا قض   المهدة من نحو 

 ا حن زل عن أراض  ا  و ة. 
 ويح ول هذا ا ب ث أن يج ب عن أسئكة مهدة وه : 

 ك ف يرون تع ين الإم م؟ ومن ينصبُه؟ .1
 م  الجوانب ا فقه ة ا تي اتفق عك ه  فقه ء الإباض ة ف د  يحصل بصف ت الإم م؟  .2
 ك ف انعرست اشياط ت صف ت الإم م عكى الحر م والمحرومين؟  .3
 م  اخحص ص ت الإم م ا تي وضعه  فقه ء الإباض ة؟  .4

 ومن أه  أه اف هذا ا ب ث  يض ح هذه ا قض   في الإم مة والإم م: 
 واشياط ته .   تأثير أهل الحل وا عق  في تنص ب الإم م .1
 ا  قة في اخح  ر شخص ة مَن يُ شح لمنصب الإم م عن  عكد ء الإباض ة. .2
 ا عظ دة ا تي يح دكه  الإم م من خلال نص عق  ا ب عة.المسؤو  ة   .3
 ا صلار  ت المدنورة  لإم م ور وده .  .4

 وبم  أن هذا ا ب ث فقه  تاريخ  فق  اتبعت ف ه منهجين اثنين:
الاستقرائي: أهم حه ،   المنهج  وب  ن  الإم مة  الإباض ة في موضوع  آراء  بححبع  وذ ك 

 وكذ ك في ذك ه   صف ت الإم م ور ود صلار  ته، وم  اتفقوا عك ه وم  اخحكفوا ف ه.
وعُن ت في هذا المنهج بح ك ل أه  الآراء ا تي اتفق عك ه  فقه ء   المنهج التحليلي: 

الإباض ة في صف ت الإم م وبعض أرر مه، وكذ ك عد تُ  لى تحك ل سبب اخحلافه  في 
بعض المس ئل، والآثار ا تي ت تبت عكى دقة أهل الحل وا عق  في اخح  ر من يُ شح  لإم مة 

 . وك ف انعرس ذ ك عكى الحرُ م والمحرومين
ذ ك كح ب   ومن  الموضوع،  هذا  في  ا  راس ت  من  ع داً  وج تُ  عُمان وق  

، لمؤ فه د رسين غب ش، الديمقراطية الإسلامية تقاليد الإمام والتاريخ السياسي الحديث
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وه  رس  ة مق مة  ن ل درجة ا  كحوراة في ج معة ا سوربون في باريس، فق  تن و ت ا  راسة 
ط يقة مب يعة الإم م عن  الإباض ة و ج اءات انحخ به ومسأ ة ع  ه، ولم تحط ق  لى ا حف ص ل 
والآراء ا فقه ة والخلاف بين ا فقه ء في اخحص ص ت الإم م وصف ته، بل أجمكت ا قول 

 ت أشه  الآراء من بعض المص در ا فقه ة الأص كة، ومع ذ ك فحُع  هذه ا  راسة ف ه ، وذك
أفضل م  كُحب في موضوع الإم م وصف ته وصلار  ته، ومن ا  راس ت أيض ً ا تي وقفت 

الدنياعك ه  كح ب   الدين وسياسة  بين حراسة  بن ص لح   الإباضية  د  سم ع ل   ر تبه  
موضوع أهم ة ا شورى عن  الإباض ة، وبعض الأر اث   الأغبر ، غير أنه  لم تحن ول غير

السالمي ا ح ريخ ة، أم  كح ب   الخليلي والعلامة  عند الإمامين المحقق  الشرعية   السياسة 
عكى ا س  سة   -كد  هو واضح من ا عنوان - كر تب أفكح بن أحم  الخك ك  فق  اقحص   

ا ش ع ة عن  اثنين من عكد ء عُد ن، دون تط ق  لى تف ص ل ا ب عة وط يقة اخح  ر الإم م، 
وأه  م  يجب أن يحصف به، غير أن ا  راسة ا تي ق مه  د ص لح بوشلاغ   ن ل درجة 

ا الج معة  من  بعنوان  ا  كحوراة  وا تي ك نت  بم       ا ع لم ة  ف لإسلام ة  السلطة  شرعية 
وق  اسحوفت تعُ  أر ث دراسة وقفتُ عك ه  في هذا الموضوع،  الإسلام بين الفقه والنص  

كثيراً من تف ص ل موقف الإباض ة في اخح  ر الإم م، وم  يجب أن يحصف به، ور ود 
صلار  ته، وقض ة ع  ه أو اعح ا ه عن الإم مة، وه  دراسة عد قة مطو ة، وعُن ت بالمق رنة 

 بين الم ار  الإسلام ة. 
 

 مبايعة الإمامأولاا: الإمامة، و 
 ذ ك ك ن  لا ريب أن الحر  أم  ثق ل عكى ا نفس المؤمنة، ف لمسؤو  ة جس دة، والحدل عظ  ،  

 أهل الحر  من المق بين عن  الل تع لى رين يقسطون، ووع  ه  ش ي  رين يعِ  ون ويظكدون. 
عد ن في   في  وا عق   الحل  أهل  يحبعه  ا ذ   المسكك  ذك   أع    لى  أن  وقبل 
تنص ب الإم م، يج ر ي أن أع ف بالإم م، وهو عن  ا كغويين يأتي عكى مع ن  منه :  
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ّ  به من رئ س أو غيره  ، ومن ذ ك: كل من ائحّ  به قوم ك نوا  1ا ط يق، ومنه : م  ائحُ
   2عكى ا ص اط المسحق   أو ك نوا ض  ين. 

 

 الإمامة ووجوب عقدها عند الإباضية  .1
 3 ق  وصف الم ورد  الإم مة بنه  موضوعة لخلافة ا نبوة، في ر اسة ا  ين وس  سة ا  ن  ،

ومن يسو  ا ن   وتوكل    ه ر اسة ا  ين وس  سة ا  ن   فهو  م م، أدى الأم نة أم لم 
نَ   ِ َْ هِْ  فِعْلَ الخَْيْراَتِ وَِ قَ مَ :  تع لى يؤده ، ق ل الل   وَجَعَكْنَ هُْ  أئَدَِّةً يمَهُْ ونَ بِمَْ نَِا وَأَوْرَ مْ

فهن  ن ى أن المقصود في الآية [،  73]الأنب  ء:    ا صَّلَاةِ وَِ يحَ ءَ ا  َّكَ ةِۖ  وكََ نوُا  نََ  عَ بِِ ينَ 
أئَدَِّةً   وَجَعَكْنَ هُ ْ   أئدة الخير واله ى، وفي الآية ا ر يمة ا ح   ة  ش رة  لى أئدة ا رف  وا ضلال 

 [. 41]ا قصص:    يَْ عُونَ ِ لَى ا نَّ رِۖ  وَيمَوْمَ اْ قَِ  مَةِ لَا ينُصَُ ونَ 
والإم مة ف ض عن  الإباض ة  ذا توف ت ش وط  ق محه ، وته أت ا ظ وف له ، وفي 

 رحمه الل: -ذ ك يقول ا س لم  
 4 ن الإم مة ف ض ر ند  وجبت * ش وطه  لا ترن عن ش طه  غفلا 

ف ض عكى ا رف ية،  ذا ق م به ا بعض سقط عن ا ب قين، ود  كه  من ا رح ب وا سنة  وه   
وذك  ص رب المصنف قولًا بن الإم مة سنة قبل ثبوت ا عق ، فإن ثبت أصب ت    5والإجم ع، 

 
يعقوب،    ا فيروز 1 بن  محد   ا  ين  مج   المحيطآباد ،  طالقاموس  ا ع ي،  ا ياث  دار  ر  ء  )بيروت،   ،1 ،

 . 1421، ص2م(،  1997هم/1417
 . 222، ص1م(،  2003هم/1423، )ا ق ه ة، دار الح يث، د.ط، لسان العرب ابن منظور، 2
ا بغ اد ،    3 ا بص    أبو الحسن عك  بن محد  بن محد  بن رب ب  السلطانيةالم ورد ،  ، )ا ق ه ة، دار الأحكام 

 .15الح يث، د.ط، د.ت(، ص
حم ،    4 بن  أحم   الاعتقادالخك ك ،  ف  المراد  غاية  ا  ين ة، طشرح  وا شؤون  الأوق ف  وزارة  عد ن،  )سكطنة   ،1  ،

 . 198م(، ص2013/هم1434
عك ،    5 بن  سع    بن  خم س  ا شقص ،  الراغبين ينُظ :  وبلاغ  الطالبين  طمنهج  مسقط،  مرحبة  )مسقط،   ،2 ،

ا رن  ،  ؛  37-36، ص86،  قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة؛ ا سع  ،  127، ص5م(،  2016/هم1437
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 ولم يعُ  هذا ا قول  لى أر ، وفي وجوب  ق مة الإم مة ونصبه  يقول ا س لم : 1ف يضة. 
 2  أربعين رجل  أك   ِ    يك م نصبُ ق ئ  في ا ن    

وي ى الإباض ة أن الإم مة ض ورية من أجل جمع شمل الأمة، وتأ  ف قكوبه ، وا نهوض 
بمسؤو   ته ، في ا  عوة  لى الخير، والأم  بالمع وف وا نه  عن المنر ، و ق مة الح ود، و غ ثة 

 3و ق مة الجدع ت. المكهوفين، ونص ة المظكومين، والجه د في سب ل الل،  
 

 صفاتُ الإمام.  2
ك ن من يؤم ا ن   غ يحه ر اسة ا  ين، وي خل تحت نط قه س  سة ا  ن  ؛   صكح و ن  

يضطكع  مع ش ا ن   ويحفظ له  ك امحه ، ويصون أع اضه ، ويوفي له  رقوقه ، فإن من 
تحق ق جم ع تكك بهذه المهدة لا شك أنه يجب أن تحوف  ف ه من ا صف ت م  تع نه عكى  

 ا غ  ت ا س م ة. 
 الورع والتقوى أ.  

في كح ب ا ض  ء ق ل المؤ ف: "وا ف ض عكى المسكدين أن يق موا الخ  ر منه  من أهل 
 4ا ورع وا عك ، ومن هو أجمع  كركدة، وأنرى  كع و، وأقوى عكى  ق مة الأمور". 

 

(،  م2016/هم1437،  1ا  ين ة، ط، )مسقط، وزارة الأوق ف وا شؤون  المصنفأبو بر  أحم  بن عب الل بن موسى،  
 . 270، ص7 
 . 274، ص7،  المرجع السابق 1
حم  ،    2 بن  عب الل  والأحكاما س لم ،  الأديان  ف  النظام  طجوهر  الآثار،  خ ائن  مرحبة  عد ن،  )سكطنة   ،1  ،

 . 201، ص4م(،  2024/هم1445
بن موسى،    انظ :  3 بن عب الل  ا رن  ، أحم   ا  ين ة، طالمصنفأبو بر   الأوق ف وا شؤون  ،  1، )مسقط، وزارة 

 . 198، صشرح غاية المراد ف الاعتقاد؛ الخك ك ، 274-271، ص7(،  م 2016/هم1437
ا عوتب،    4 مسك   بن  سكدة  المنذر  الضياءأبو  وا شؤون  كتاب  الأوق ف  وزارة  عد ن،  )سكطنة  ط،  ، 1ا  ين ة، 

منهج الطالبين ؛  314، ص7،  المصنفأبو بر  ا رن  ،  ؛ ا شقص ؛ وينُظ :  691، ص 4م(،  2015/هم1436
 . 130، ص5،  وبلاغ الراغبين
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 القوة والقدرة ب.  
صف ت من يق م  م م ً بقو ه   - وهو من عكد ء ا ق ن ا  ابع الهج   -وق  ذك  ا بس و   

 1"ولا ترون  لا في الأفضل ممن ي جى لإق مة الحق، و نر ء ا ع و، وأقوى عكى  ق مة الأم ". 
 الفقه والعلم ج.  

وق  ذك  ص رب المصنف هذا ا ش ط ضدن مجدوعة من الخص ل ا تي لا ب  من تواف ه  
في الإم م بقو ه: "ثم يخح رون لله أفقهه ، وأقواه  عكى الأم  بالمع وف، وا نه  عن المنر ، 
وأش ه  بس ً في نر ية ا ع و، والح  طة من وراء ر ي المسكدين، والحفظ لأط اف ا  ع ة، 

صحه  وع محه ، وعكى الحر  با ع ل، وعكى مح ربة ا ع و، وعكى جب ية وأوسطه  من خ 
 2فإن لم يج وا فق ه ً فلا ب  من هذه الخص ل". م ل الل من ركه، و نف قه في أهكه،  

ومن خلال م  سبق س ده ن  أن الإباض ة ي سخون مب أ لمن يح دل ا ولاية، وي فع 
ا ن     سير به   م م ً، وهو أن يرون قو ً في  ق مة ا ع ل، وا نر ية في  ا  اية، ويحق م 

يمرنه أن ا ع و؛ ذ ك لأنه من ك ن ضع ف ً فر ف يرون ق وة لمن يسير خكفه، وك ف  
يح رب ا ع و، ويبطش به، وي فع عن بلاده ا بغ ة المعح ين، سواء ك نوا من داخل ا بلاد 
ا ذين يسعون في الأرض فس داً، أو ك ن ع واً خ رج  ً يسعى  لى اسحعد ر ا بلاد، وا نهب 

 من خيراته ، ونش  ثق فحه وفر ه وش عحه المح فة.
ا فقه عن  الإم م   س ش ط ً أس س ً في شخص  ذا؛ ن ى من خلال أقوال ا فقه ء أن  

ب ند  قوته وبسه عكى ا ع و لا يفي أهل ا عك  من   3الإم م  ن لم يوج  فق ه لهذه المهدة،
 

، تحق ق: الح   سك د ن بن  ب اه   باب ي  ا وارجلاني جامع أبي الحسن البسيويأبو الحسن عك  بن محد  ا بس و ،    1
 .2075، ص3 وداود بن عد  باب ي  ا وارجلاني، )د.م، د.ط، د.ت(، 

 . 313، ص7،  المصنف، أبو بر  ا رن   2
يطكق عكى الإم م ا فق ه ا ع لم ) م م قو (، ب ند  ا ذ    س من أهل ا فقه ف سدى بالإم م )ا ضع ف(؛ لأنه لا يحخذ كثيراً   3

من ا ق ارات  لا بع  ا  جوع  لى أهل الحل وا عق  وه  ا عكد ء ا فقه ء، بخلاف الإم م ا قو  ا ذ  لا يوج  في نص ب عحه    ام ً  
 . 71- 70، ص عمان الديمقراطية الإسلامية وا عق  في اتخ ذ ق اراته. رسين غب ش،  با  جوع  لى أهل الحل  
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ا حأك   عك ه  نظ اً لأنه  قوام ا  و ة وقوته  وأمنه  وس  جه  المن ع، وع م وجود ا فقه لا 
يع ق اسحد ار الحر  ولا يؤث  عك ه؛ لأنه مح ط بعكد ء من أهل الحل وا عق  يسحشيره ، 
وهذا س أتي ب  نه  ن ش ء الل،  ض فة  لى ذ ك، فإنه  ي ون أن يرون الإم م ميفع ً عن 

ا رذب والحس  والجهل وسوء الخكق، ويؤك ون عك ه  في أن يخكو شخص الإم م ا بخل و 
 .1منه ، فبه  لا يصكح أن يرون  م م ً 

وا فقه ء لم يفحؤوا يذك ون خلالًا دق قة في وصف شخص من يحدل أم نة الإم مة، وق   
نقل ص رب المصنف ع داً منه  ر ث ق ل: "مع  أنه لا يرون الإم م  لا ورع ً، بصيراً بم   

وفي موضع آخ  ق ل: "وينبغ    2يأتي وم  يحق ، ع لًا مع وف ً با فضل، رك د ً عن الخصوم"، 
 وأك  المحقق الخك ك  أهم ة تخك  الإم م عن بعض الخص ل.   3أن يرون رر د ً"، 

ومن نافكة ا قول، أن الإم م ا ذ  يح كى بهذه الخص ل فق  اتصف بم  اتصف به 
وخكف ؤه ا  اش ون المه يون، و ق  س ر ركب الأئدة ا ع ول من بع ه    رسول اله ى  

يحصف  أو  تقوى،  ا  ع ة دون  بين  يسير  أو  م م  يحصور خك فة  المحدودة،  ذ لا  سيرته  
بالخشونة وا قسوة، أو با رذب والحس ، أو با حبذي  والمر ، فإم م هذا دي نه غير محدود 

ى رأ  م ل المؤمن، وا ص ق رأ  الحردة عن ه، ولا موفق ولا مس د، فكئن ك نت ا حقو 
 ف  ع ل أس   الإيم ن وا  حمة وا ر م جن ر ه. 

واخح روه  أم ه ،  و وه  الخص ل  بهذه  مح ل   أنه  والمسكدون  ا عكد ء  ف ه  رأى  ومن 

 
؛ وينُظ : الخك ك ، سع    133، ص 5،   منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ؛ ا شقص ،  314، ص 7،   المصنف أبو بر  ا رن  ،    1

 . 313م، د ط، د ت(، ص )د  ،  إغاثة الملهوف بالسيف المذكر ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بن خكف ن،  
. ومن صور ا عفو عن الخصوم أنه ر ند  أمسك ط  ب الحق با ض  ك 314، ص 7،   المصنفأبو بر  ا رن  ،    2

بن زمل والي صنع ء و ب اه   بن جبكة لم يعنفهد  أو ينرل بهد  أو يش د بهد ، بل ق ل لهد : ربسحرد  مخ فة من ا ع مة 
الاستبداد    بن حم ،  عك رد ، و  س عك رد  مر وه، فأق د  أو اشخص ، فطكب  الخ و  من ا  دن"، ينُظ : الخك ك ، أحم

 . 142م(، ص2013/هم1434، 1، )سكطنة عد ن، طمظاهره ومواجهته
 . 208، ص 4،   جوهر النظام ف علمي الأديان والأحكام ؛ وينُظ : ا س لم ،  314، ص 7،   لمصنف أبو بر  ا رن  ، ا  3
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  حق مه   م م ً يطُ ع، فلا يعصى  لا ف د  ف ه معص ة لله ع  وجل، وهذا م  ينص عك ه 
فقه ء عُد ن ق طبة  ذ الإم م يحُبع م  اتبع أوام  الل، ويبُع   ذا م  اسحنرف عن اتب ع الحق  

 وم ل  لى الهوى، وس أتي ذك  هذا بعون الل تع لى. 
 

 البيعة للإمام وصيغتهاعقد    3
وكذ ك فلا ترون  لا   1ينص ا فقه ء الإباض ة أن الإم مة لا ترون  لا عن ت اض ومشورة، 

ويرون ثبوت الإم مة با ياض ، أو بب عة الخ صة من ا عكد ء  ه،   2من أهل الحل وا عق ، 
"ولا   3معه  بعض ا عكد ء،   وبعضه  اشيط ألا يرون با ياض  بين ا ع مة  لا أن يرون 

تصكح الإم مة  لا ب جكين ر ين مسكدين ثقحين ع لمين يحو   ن ا صفقة عكى ي   الإم م، 
 4ثم يحح بع الجد ع من بع  ذ ك".

عكى أن ا  أ  ا ذ  يجنح    ه جمكة من عكد ء الإباض ة في ع د ا عكد ء المب يعين 
الخط ب   بن  بفعل عد   يرون سحة تأس  ً  اخح ره    -رض  الل عنه-  لإم م  نم   ر ند  

وطكب منه  أن يخح روا من ب نه  خك فة  كدسكدين، ومنه  من ق ل  نم  يرونوا خمسة؛ لأن 
 5ة، ومن يخح ره في الحق قة ه  خمسة. من ا سحة من يُخح ر خك ف

ونقل ص رب المصنف رأ  أي المؤث  قو ه: " نم  يثبت الاثن ن رأ  جم عة المسكدين ومشورة  
 6أهل ا  ين، وأم  ب أيهد  ور هم  فلا نبص  ذ ك"، وفي موضع آخ   ه "خمسة ف ه  ع لم". 

ع عكى كح ب الل ، وسنة  فإذا اسحق  ا  أ  عكى ب عة أر  بالإم مة فإنه   يب يَ
رسول الل، وعكى الأم  بالمع وف وا نه  عن المنر ، وهذه أقل ص غة اتفق عك ه   

 
 . 2079، ص3،  جامع أبي الحسن البسيوي؛ ا بس و ، 691، ص4،  كتاب الضياءا عوتب،  1
 . 190م(، ص2003/هم1423،  3، )الج ائ ، غ داية، جمع ة ا ياث، طالإباضية بين الفرق الإسلامية عك  يحيى معد ،    2
 . 133، ص5،  منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ا شقص ، 352، ص7  المصنف،أبو بر  ا رن  ،  3
 . 691ص ،4،  كتاب الضياءا عوتب،  4
 . 354، ص7،  المصنفأبو بر  ا رن  ،  5
 . 355، ص7،  المرجع السابق 6
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ا حف ص ل،  بعض  ذ ك  عكى  يُ اد  أن  ويمرن  المب يعة    1ا فقه ء،  ص غة  فإنّ  و لا 
عكى كح ب الل ، وسنة رسول الل ، والأم  بالمع وف وا نه  عن المنر ، ك ف ة؛  
لأنه  تحدل في ط  ته  مع ني ا ع ل والإرس ن، والجه د وا ذود عكى حمى ا  ين  
أوض عه    أو  ا  و ة  ر  ة  تقحض ه   بحف ص ل  يأتي  أن  منه  طُكب  و ن  والأرض، 

 . فعك ه أن يأتي به  
ون ى أن ا حش ي  عكى وجود ع لمين معحبرين مشهود لهد  با ورع وا حقوى  
ا ش ع ة والاطدئن ن  ك ع ة  لى أن الإم م ق  اخحير   عكى الأقل، يضف   لإم م 
من بين الأكف ء الموجودين بح ك ة من لا ي جون  لا صلاح ا  ن   وسلامة ا  ين،  

الم   وا ث وات، وأخذ  الحقوق  الأع اض ورفظ  ل من ركه  لى مسح ق ه  وصون 
 2دون غيره . 

ا ياض  عك ه، ويسير ومم  يج ر الانحب ه  ه أن الإم م ق  يرون غير منحخب،  رن وقع  
سيرة الأئدة ا ع ول، فهذا تجب  ه ا ط عة عن  رأ  أغكب ا فقه ء، واسح  وا  ذ ك بخلافة 
عد  بن عب ا ع ي  أنه  لم ترن با شورى ولا بالاخح  ر  رنه ض ب أروع الأمثكة في ا ع ل، 

الخك فة   فهل يق ل أن خلافحه غير ص   ة وأنه لا تجب ا ط عة  ه؟! وكذا الح ل عن  ج ه
 - رض  الل عنهد  -ا  اش  عد  بن الخط ب، فك  ينحخب با شورى و نم  اسحخكفه ا ص يق  

 
يوسف،    1 بن  محد   أطف ش،  العليل ينُظ :  وشفاء  النيل  ط شرح كتاب  الإرش د،  مرحبة  )ج ة،   ،2  ،

تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد ومسائل  ؛ الخك ك ، سع   بن خكف ن،  315، ص 14م(،   1972/هم 1392
،  1بيروت، دار الهلال ا ع لم ة، ط - ا بط ش ، )ا ق ه ة ، تحق ق: ر رث بن محد  بن ش مس  الأحكام والأديان 

ا شقص ،  253، ص 12م(،   2010/هم 1431 الراغبين ؛  وبلاغ  الطالبين  بر   234، ص 5،   منهج  أبو  ؛ 
 . 343، ص 7،   المصنف ا رن  ،  

 لى معنى عق  ا عكد ء عكى الإم م بقو ه: "وأم  عق  ا عكد ء فكرونه  ه اة الأمة،   -رحمه الل-أش ر الإم م ا س لم     2
وه  أهل الحل وا عق ، وه  أهل ا س  سة في ا ع لم، وه  خكف ء أنب  ء الل في أرضه، وق  أوجب الل عكى ا ن   أن ي جعوا  

، )مسقط، مرحبة الإم م نور ا  ين ا س لم ،  جوابات الإمام السالمي بن حم  ،     ه  في مهد ته ". ا س لم ، عب الل
 .541، ص1م(،   1999/هم1419، 2ط
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المسكدين،  المد  ك، واتسعت في عه ه رقعة بلاد  ودانت  ه  فس ر سيرة الحق وا ع ل، 
 1واجحه    جعل من نفسه خ دم ً  ك ع ة ولمص لح ا  و ة رتى وف   لى ربه ع  وجل. 

ولم أج  من خلال اطلاع  عكى م ة يح ده  ا فقه ء  بق ء الإم م في  م محه سوى 
 م  يذك ونه من الأسب ب المفض ة  لى ع  ه وهذا المحور س أتي الح يث عنه  ن ش ء الل. 

 

 ثانياا: اختصاصات الإمام وصلاحياته 
وا فقه ء كأقل  بع م  ذك نا أن ا ب عة  لإم م ترون ثابحة عن  الإباض ة بحأي   اثنين من ا عكد ء  

نص ب، وأنه  لا تح  بقل من ذ ك  لا في ا ظ وف ا تي لا ب  منه ، بخكو ا عكد ء أو ا ص لحين،  
 فإذا ق م الإم م بالأم ، فإن مم رسحه لاخحص ص ته ترون بحسب الآتي: 

وهو أن يرون من ا عكد ء وا فقه ء المعحبرين، فهذا  ه أن يم ر    2الإم م ا قو    أولاً:
اخحص ص ته و ه ك فة ا صلار  ت المعحبرة ش ع ً، ولا يوج  في ب عحه نص يك مه با  جوع  لى 
أهل الحل وا عق ، فعن ه من ا عك  وا فقه م  يجعكه مم  اً بين ا صواب والخطأ، ويمرنه أن 

فقهه، ومع ذ ك فإن الإم م ا قو  بطب عة تروينه ا عكد ، ي جح بين المص لح وفق عكده و 
كثيراً م  ي جع  لى أهل الحل وا عق  لأخذ رأيه  ومشورته ، و ن اتخذ بع  ذ ك ق اراً بخلاف 

تع لى   الل  برح ب  اسيش د  ففعكه  ي اه ،  ا تي  الموازنات  وفق  فِّ رأيه   ﴿وَشَاوِّرْهُمْ 
بل يعُ ب عك ه  ن لم يسحش  أهل الحل وا عق ، ويعُ  ذ ك ،  }159آل عد ان:  {الْأمَْرِّ﴾
 3با سكطة، وسكوك ً مسكك أهل ا بغ . اسحئث راً  

وهو ا ذ  لا يعّ  من ا عكد ء، فهذا يُخح ر غ  ب ً  قوته، وش ة   4الإم م ا ضع ف ثانياً:  
نر يحه في ا ع و، ورردحه في  دارة شؤون ا  و ة، أو  ع م وجود  م م قو  من سب لهذا 

 
 . 352، ص7،  كتاب الضياءا عوتب،  1
 . 91، ص86،  قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة،  هو الإم م ا ع لم ا فق ه ا ذ  يجحه  ب أيه. ينُظ : ا سع    2
 . 71، صعمان الديمقراطية الإسلامية تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديثينُظ : غب ش،  3
 .91، ص86،  المرجع السابقينُظ :  هو الإم م غير ا ع لم، ا ذ  لا يجحه  ب أيه. 4
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ب عحه لا يصح  ه اتخ ذ أ  ق ار ديني أو س  س  دون ا  جوع  ،  لا أنه في نص  1المنصب 
الإم م   أن  ا بعض  ب ا   ى  و ن  عن ه ،  خك ع  فهو  و لا  وا عق ،  الحل  أهل   لى 
ا ضع ف مح ودة أوام ه وصلار  ته  لا باسحش رة ا عكد ء،  رن يح  اخح  ره لم  يمكره  

مم  تحح  أو  م   ة،  أو  أو خبرة  دارية  الإم مة في  دارة  من مؤهلات عسر ية        ه 
ا  و ة،  لا أن ذ ك أخف وطأ وحملًا وترك ف ً عك ه، وتخف فً  عنه، وحملًا ج ئ  ً  لأم نة  

  ى   عنه من قبل ا عكد ء، ولا يح دل تبع ت ا ياجع ت ور ه، وهذه م  ة لا تحوف  
 2الإم م ا قو . 

ومع ذ ك ف لإم م   س في غنى عن مشورة ا عكد ء، بل مط  ب دائدً  بالأخذ  
ب أ  المسكدين وأهل ا عك  وا  راية، وق  أش ر ا س لم   لى هذا المعنى بقو ه: ".. وأن  
الإم م  ذا ن  ت به ناز ة   س له  ذك  في ا رح ب ولا في ا سنة، ك ن عك ه أن يجدع  

ت وار  منه  ب   ل فعك ه الم ل  لى الأصكح، والأخذ  ذو  ا  أ  ويش وره ، فإن لم يأ 
 . 3بم  ي اه" 

وكذ ك في الإم م ا ضع ف، فإن أقل ا ش وط ا تي يشيطه  ا عكد ء عك ه أن لا يقبض 
م لاً، ولا يأم  بقبضه، ولا ينفق م لاً، ولا يأم  بإنف قه، ولا يولي وا   ً، ولا يأم  بذ ك، ولا 
يخ   ج ش ً، ولا يأم  بذ ك، ولا يحر  بحر ، ولا يأم  بذ ك،  لا بمشورة المسكدين أهل 

 4ا عك  وا ورع. 
 

وق  نقل ص رب المصنف قولاً أن الإم مة يطُكب له  من ك نت  ه قوة في الم ل وا  ج ل، و ن ك ن مع وف ً بارتر ب   1
ا نر ية با ع و وص   ا قوة وا ق رة عكى  ا حوبة، وهو د  ل عكى أهم ة ش ط  ا رب ئ ، فإن أرادوا أن يق موه طكبوا منه 

ا فقه ء لمر نة الإم مة ا ع وان عن الحوزة وا ق رة عكى رفظ الأرض وا  ا  أ  مم  لم يسح سنه  ع ض، و ن ك ن هذا 
 . 326-325، ص7،   المصنفأبو بر  ا رن  ،  ا عظ دة.

 . 71، صعمان الديمقراطية الإسلامية تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديثينُظ : غب ش،  2
شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الشهي الحافظ الثقة الربيع بن حبيب ابن عمرو ا س لم ، عب الل بن حم  ،    3

 . 389، ص3، )سكطنة عد ن، المط بع ا ذهب ة، د ت(،  الفراهيدي
 . 323، ص7،  المصنفأبو بر  ا رن  ،  4



 225     ... التراث الفقهي السياس ي عند الإباضية حول "الإمام":  -      الطوقي سليمان بن حمد بن حميد      

 

  1وق  نقل ا شقص  قولاً  كدسكدين بوجوب المشورة عكى الإم م، قو ً ك ن أو ضع ف ً. 
وعكى هذا فإن  لإم م صلار  ت واخحص ص ت يب ش ه  ب أيه أو بمشورة ا عكد ء، ومن أه  

 تكك الاخحص ص ت: 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .1

أقل م  يج ئ في عق     عّ  ا عكد ء أن هذا ا ش ط بع  المب يعة عكى كح ب الل وسنة نب ه  
، وأ  م ا شقص  عكى 2ا ب عة كد  تق م، وخكعوا ا ولاية عن الإم م ا ذ  لا يقوم بذ ك 

الإم م جمكة من الأمور في هذا ا س  ق نص ً "وعكى الإم م  طف ء ا ب ع، و يض ح ا ش ع، 
وهذه ا صلار ة و ن   3و نر ر ا كهو وا كعب، والمع زف، والأنبذة، وش ب الخد ، وا نوح".

ك نت واجبة عكى الإم م ا قو ، يب ش ه  بنفسه  قوة عكده، فإنه  لا تُسقط ا وجوب عن 
الإم م ا ضع ف،  ذ عك ه مش ورة أهل ا  أ  وا فقه لمع فة م  يجب عك ه أن يأم  به أو ينهى 

 عنه   قوم بهذه ا ف يضة. 
 حماية الرعية وخدمتهم  .2

ومق م الإم م   س تش يف ً،  نم  هو ترك ف كبير، ومهدة جس دة، تأبى ا نفو  ا وجكة  
من ركوبه ، ويحض ءل دون  يم نه  ب يقه ، فرد  أن الإم م ا ع دل ذو مر نة كبيرة عن   
رب الأرباب، ف لح ك  الج ئ  ق  تُوع  بش ة ا عذاب في ا رح ب، ف لإم م يجب عك ه  

ق يبً  منه  ويحفظه  ويحفق ه  ويحع ه ه ، وأن يع ل ا والي    أن يحواضع   ع حه ويرون 
   4 ذا شرحه ا  ع ة. 

 
 .142، ص5،  منهج الطالبين وبلاغ الراغبينا شقص ،  1
،  3 م(، 1985/هم1405)سكطنة عد ن، وزارة ا ياث ا قوم  وا ثق فة،    بيان الشرع،ا رن  ،    لم ي  ا حفص ل ينُظ :  2

؛  153، ص5   منهج الطالبين وبلاغ الراغبين،  ؛ ا شقص ،343، ص7،  المصنف؛ أبو بر  ا رن  ،  311ص
 . 154، ص86،  قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعةا سع  ، 

 . 153، 5،  منهج الطالبين وبلاغ الراغبينا شقص ،  3
- 149، ص 5   منهج الطالبين وبلاغ الراغبين،ا شقص ،    ؛437-436،  421، ص7   المصنف،أبو بر  ا رن  ،    4

150 . 
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 إقامة الحدود  .3
وهو شأن يخحص به الإم م دون سواه،  لا أن ين ب أر اً عنه  كحنف ذ، ولا يصح تطب ق 

، و يج ب 1ش ء من الح ود من أ  أر  و و ك ن ق ض  ً أو وا   ً،  لا أن يأذن  ه الإم م 
أهكه  وتؤدى  لى أهكه ، والإم م ا ع ل خير من يقوم  الح ود من الل  حؤخذ الحقوق من  

 2بذ ك. 
 تعيين الولاة والقضاة  .4

ويج   تع  نه  من قبل الإم م بمشورة أهل الحل وا عق ، ولا يكُ م الإم م أهل بك ة بوال  لا 
ي غبون أن يو  ه عك ه ، وا ق ض  لا يب ش  الحر  في الأمور المحعكقة با قب ئل، و نم  م د 

 3ذ ك  لى الإم م، أم  ف د  بين الأف اد فهذا من صلار  ت ا ق ض .
 إقامة الجمُع  .5

وهذه المسأ ة مم  اخحكف ف ه  فقه ء الإباض ة، فدنه  من أوجبه  مع الإم م ا ع دل، وينبني 
عكى هذا ا قول أنه  لا تقوم  لا بم ه، وأنه  من صلار  ته دون سواه، ولا تقُ م ب ون  ذنه، 

 4وف يق أج ز  ق محه  مع الإم م مطكق ً، ع دلاً ك ن أو ج ئ اً.

 
 . 80، ص90،  قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة؛ ا سع  ، 262، ص3  بيان الشرع،ا رن  ،  1
، الجامع لابن جعفر؛ ابن جعف ، أبو ج ب  محد  بن جعف  الأزكو ،  271، ص 3،  بيان الشرعا رن  ،  ينُظ :    2

 .32، ص1)سكطنة عد ن، وزارة ا ياث ا قوم  وا ثق فة، د ط، د ت(،  
الضياء،    ا عوتب،  3 السياسي غب ش،  ؛  711، ص4 كتاب  والتاريخ  الإمامة  تقاليد  الإسلامية  الديمقراطية  عُمان 

 . 81-79، صالحديث
، )سكطنة عد ن، وزارة ا ياث ا قوم  كتاب الجامعلم ي  من ا حفص ل ينُظ : ابن ب كة، أبو محد  عب الل بن محد ،    4

الجامع المفيد من ؛ ا ر م ، أبو سع   محد  بن سع   بن محد ،  553، ص1م(،  1974/هم1394،  2وا ثق فة، ط
الجامع  ؛ ابن جعف ،  252، ص1م(،  1986/هم1406، )سكطنة عد ن، وزارة ا ياث وا ثق فة، د.ط،  أحكام أبي سعيد

، )سكطنة عد ن، وزارة ا ياث ا قوم  وا ثق فة، كتاب الإيضاح ؛ ا شد خ ، ع م  بن عك ،  397، ص2،  لابن جعفر
 .606-605، ص1م(،   1999/هم1420، 4ط



 227     ... التراث الفقهي السياس ي عند الإباضية حول "الإمام":  -      الطوقي سليمان بن حمد بن حميد      

 

 جباية الزكاة .6
ويقوم الإم م بنفسه أو من ينوب عنه بجب ية ا  كوات وجمعه ، وي ف  به  ب ت م ل  
المسكدين ا ذ  ترون ا  ك ة مص راً من مص در تمويكه،  ض فة  لى ض يبة غير المسكدين، 

ا غ اة   يغنده من  م   الم ل أهل  وأخيراً  ب ت  المسكدين، ويش ور في  دارة  والأع اء غير 
 1ا  راية. 

 إعلان الحرب وشؤونها: .7
قو ً ك ن -ومم  اطكعت عك ه من كحب ا فقه ء الإباض ة م  يشير  لى وجوب مش ورة الإم م  

ك ن كثير المش ورة     بن ا نبواسح  وا  ذ ك    2لأهل ا عك  في الح ب وشؤونه ،   - أو ضع ف ً 
م  رأيت أر اً أكث  مش ورة لأص  به «:-رض  الل عنه- لأص  به رتى ق ل عنه أبو ه ي ة  

فق  ش ور أص  به في تف ص ل مع كة ب ر عن   3، »مثل رسول الل صكى الل ع ه وسك 
.. «من له  في أرض المع كة ر ند  ن ل بمر ن في ب ر فأش ر    ه الحب ب بن المنذر ق ئلاً:  

؟ قَ لَ:   ، أبَِوَرْ   فمَعَكْتَ أوَْ بِ أَْ   رُبَ بُ قمُكْتُ: فإَِنَّ ا  َّأَْ  أَنْ تَجْعَلَ اْ دَ ءَ َ   بِ أَْ    َ  رَسُولَ اللََِّّ
أص  به   وكذ ك ش ور رسول الل    4، »خَكْفَكَ، فإَِنْ لَجأَْتَ لَجأَْتَ  ِ َْ هِ، فمَقَبِلَ ذَِ كَ مِنيِّ 

أنَّ ق يشً  ق  ج ءت لحْ بهِ ووصكَتْ  لى مَش رف الم ينة،   في غ وة أر  عِن م  عَكِ  ا نب  
 -   ا  ِّف عَ في الم ينة عن الم ينة، و رن أغكب َّة المسكدين  ف سحش ر أص  به، وك ن رأيه  

ش كين هن ك، فوافَق    - وخ صَّةً مَن ف تَه  ا قِح لُ في ب ر  
ُ
أرادوا الخ و   لى أرُُ  ومُن زَ ة الم

 
 . 82-81، صالحديثعُمان الديمقراطية الإسلامية تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي غب ش،  1
وتقييد شوارد ومسائل   ، تمهيد قواعد الإيمان؛ الخك ك ، سع   بن خكف ن 715، ص4،  كتاب الضياءا عوتب،    2

 . 284، ص12،  الأحكام والأديان
ذكُِْ  مَ  يُسْحََ بُّ ، باب الموادعة والمه دنة ) الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبانمحد  بن رب ن بن أحم  بن رب ن،    3

نَهُ وَبَيْنَ أعََْ اءِ اللََِّّ ِ ذَا رأََى بِاْ دُسْكِدِيَن ضَعْفً  يمَعْجُِ ونَ   مَ مِ اسْحِعْدَ لُ اْ دُهَ دَنةَِ بمَ مْ هُْ (، ر يث:  ِ لْإِ ، )بيروت، 4872عَنمْ
 ر يث ص  ح. ، 216، ص11(،  م 1981/ه1408، 1مؤسسة ا  س  ة، ط

ا ن س بور ،    4 أبو عب الل محد  بن عب الل بن محد   بْنِ ،  المستدرك على الصحيحينالح ك ،  الْحبَُ بِ  مَنَ قِبِ  ذكُِْ  
ر يث   عَنْهُ،   ُ اللََّّ رَضَِ   الْجدَُوحِ  بْنِ  ا عكد ة، ط5801اْ دُنْذِرِ  ا رحب  دار  )بيروت،  ، 3م(،  1990/هم1411،  1، 

 منر . ، ر يث 482ص
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فر نتْ وقعة أرُُ ،   1عكى رأ  الأغكب َّة، وق َّر مُغ دَرة الم ينة والخ و   لى أرُُ ،    ا نبُّ  
عن م     الإم م يش ور أهل ا  أ  في شأن الأس ى وا غن ئ ، وق  فعل ذ ك رسول الل  فإن  

ق يش،   المسكدين سبعون أسيراً من مُش ك   أي    المع كة، وقَع في  ب ر وانحهت  وقعتْ غ وة 
في هؤلاء الأس ى،    - رض  الل عنهد     - أبا بر  ا ص يق وعدَ  بن الخط ب    ف سحش ر ا نب  
أي بر  ا ص يق المنَّ عكى الأس ى بع  أخْذ ا فِ يةَ منه ، وك ن رأُ  عُد  ا ف روق  فر ن رأ   

كَه ، فأخذ ب أ  بر  ا ص يق   فكئن ك ن الإم م ا قو  مأمور بخذ رأ     2رض  الل عنه،   - قحمْ
 فر ف بالإم م ا ضع ف.   ا عكد ء وا ص لحين أخذاً با حوج ه ا  باني واقح اء بفعل ا نب  

 

 التنازل عن أراضي الدولة:  .8
لم يخحكف ا فقه ء الإباض ة في وجوب اتخ ذ الإم م ك فة ا ح ابير،  صون الح م ت، ورفظ 
الإفس د  عكى  يحج أ  من  ومح سبة  أص  به ،  الحقوق  لى  ورد  با قسط،  وا ق  م  الحقوق، 

ككه، والإرج ف، وزع عة الأمن واسحق ار ا بلاد، ف لإم م تقع عكى ع تقه مسؤو  ة ذ ك  
عكى مسأ ة أرق ة الإم م في ا حن زل عن   -بحسب اطلاع  -  رنني لم أج  من نص منه   

ش ء من أراض  ا  و ة توخ  ً  لأمن، ودرءاً  كدف س  من انحه ز ا ع و وبطشه في أهل 
ا بلاد، سوى م  وج ته عن  الإم م ا ر م  في ج معه نقلاً عن ا فق ه محد  بن سك د ن 

لإم م في م ل رع حه  ذا وهنت أعوانه ودو حه، وضعف وخ ف عكى بن مف   أنه "يجوز  
 3رع حه ود ره من ا ع و، أن يص لح ا ع و عكى نصف أموال رع حه أو ثكثه ". 

ويفه  من كلام أي سع   أن المص لحة عكى أموال ا  ع ة ج ئ  في ر ل الخوف من 
ا ع و، أو خ ف عكى ا   ر، أو ا  ع ة،  رنه لم ينص عكى الأرض، ويب و أن الأم  يعود 

 
، )بيروت: دار ا فر   كطب عة وا نش  وا حوزيع،  السية النبوية لابن هشامابن هش م، أبو محد  عب المكك المع ف  ،    1
 . 19، ص3م(،   1995/هم1416، 1ط
مَْ ادِ بِاْ دَلَائِرَةِ في غَْ وَةِ بَْ ر ، وَِ بَارَةِ اْ غَنَ ئِِ ، ر يث  صحيح مسلممسك  بن الحج   ا ن س بور ،    2 ، 1763، بَابُ الْإِ

 . 1383، ص3)بيروت، دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، د.ط، د.ت(،  
 . 131، ص5،  الجامع المفيد من أحكام أبي سعيدا ر م ،  3
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 لى أهل الحل وا عق  ويرون ذ ك بحق ي ه ، وا يج ح في الإق ام عكى ذ ك من ع مه 
ي جع    ه ؛ لأن ذ ك من عدوم م  يجب عكى الإم م أن ي جع ف ه  لى ا عكد ء بحسب م  

 نص عك ه ا فقه ء. 
 

 ثالثاا: عزل الإمام 
اتفق ا فقه ء الإباض ة عكى أن الإم م لا يصح ع  ه دون مبرر أو سبب موجب  كع ل،  
ا رب ئ ، مع اشياط   أو  الم وءة،  أو  ت  ن ش ء من خوارم  الأهك ة،  فق ان  من نحو 

وهن ك ع ة ر لات    1بعضه  نص ه واسحح بحه في ا سبب ا ث ني قبل اتخ ذ ق ار ع  ه، 
أش ر    ه  ا فقه ء الإباض ة وا تي ي ون ف ه  وجوب ع ل الإم م تحصل بم ين اثنين  

 كد  سبق: 
ر لات تحعكق بص ة الإم م )فق ان الأهك ة( وهو  ن أص به جنون أو خ ف أولاً:  

أو وهن أو م ض يسح  ل عن ه مم رسة الحر ، وكذ ك نص ا فقه ء عكى وجوب ع ل 
وق ل ت ول  م محه بذه ب عقكه بإجم ع  سقوط ا حرك ف عنه،   2الأعدى والأخ   والأص ،

أم   ن أص ب با عدى أو الخ   أو ا صد  أو بإر ى هذه ا عكل، فكلإم م أن يأخذ ب أ  
 3بعض المسكدين  ن لم يجدعوا عكى ع  ه. 

فق ان ا ع ا ة، وتفُس  بنه  ر  ة يم  به  الإم م تؤك   ت  نه لم  يوجب عك ه    ثانياً: 
رر  ا ف سق أو ا ر ف ، أم   ن ارت  فبإجم ع أن  م محه زائكة،  رن  ن ارترب م   
يوجب الحر  عك ه با فسق، ف لأم  هن  محل خلاف، فدن ق ئل بنه  ذا ركب كبيرة،  

 
؛ ا سع  ، 158، ص5،  منهج الطالبين وبلاغ الراغبين؛ ا شقص ،  454، ص7،  المصنفأبو بر  ا رن  ،    1

، 4،  جوهر النظام ف علمي الأديان والأحكام؛ ا س لم ،  328، ص86   الوسيعة، قاموس الشريعة الحاوي طرقها  
 . 204-203ص

، )د.م، ط ف  كطب عة وا فن والخ م ت، شرعية السلطة ف الإسلام بين الفقه والنص   ص لح بن بشير بو شلاغ ،  2
 . 394م(، ص2019/ه1440

 . 332، ص86،  قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة؛ ا سع  ، 481، ص7،  المصنفأبو بر  ا رن  ،  3
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منه ،  انخكع  و لا  بق  عكى  م محه  فإن تاب  منه ،  اسحح ب    1أو أص  عكى صغيرة، 
وأوسط هذه الآراء م  ذك ه ص رب المصنف بن الإم م  ذا ركب كبيرة من ا رب ئ   
وشه  به  بين أهل ا  ار اسحح ب، فإن تاب قبكوا منه ذ ك وبق   م مً ، أم   ن أص   

وق ل بعض ا فقه ء بن الإم م  و    2عكى م  هو عك ه، ولم ي جع  لى الحق، رل ع  ه، 
  3أتى كبيرة موجبة  ك  ، اخحير  م م آخ  وأق م عك ه الح ، ولم ي جع الأول  لى  م محه، 

عك ه    أص   صغيرة  رنه  أتى  الإم م  و  أن  وهو  ر زمً   فقه ً   رأ ً  ا بس و   وذك  
 4اسحح ب و لا خكع من  م محه. 

 

 هل للإمام أن يعزل نفسه؟ 
 لإم م أن يع ل نفسه؟ و ن فعل فهل يقبل منه ذ ك؟  تن ول ا فقه ء هذه المسأ ة وهل  

آراء فقه ة عن  الإباض ة، فدن قول ي ى جواز ذ ك ووقوعه ص   ً ، وآخ  لا يج    
هذه   منه، وأوسط  انعح قه   يوجب  بم   عنه  لا  تنفك  عنقه لا  ف لإم مة في  ذ ك   ه 

ر  مصك ة  ذ ك  في  ورأى  ر ث،  دون  الاعح ال  أراد  الإم م  و  أن  اج ة  الآراء 
 كدسكدين، فُ قبل منه ذ ك ش يطة موافقة ع د من أهل الحل وا عق ، ولا يخ   من  

 5 م محه  ن لم يوافقوه. 
وق  جمع الأسب ب ا تي يعُ ل بسببه  الإم م ولا يصح ع  ه ب ونه  ص رب ب  ن ا ش ع 
بقو ه: " ا ذ  ع فت أنه لا يجوز ع ل الإم م با ع لمين، ولا بكث  من ذ ك  لا برف  شه  

 
، )سكطنة عد ن، وزارة ا ياث ا قوم  وا ثق فة، د.ط، د.ت(،  المعتب  ا ر م ، أبو سع   محد  بن سع   بن محد ،  1
 . 313-312، ص86،   قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة؛ ا سع  ، 156، ص2 
 . 207، ص 203، ص 4،   جوهر النظام ف علمي الأديان والأحكام ؛ ا س لم ،  694، ص 4،   كتاب الضياء ا عوتب،    2
 . 476، ص7،  المصنفأبو بر  ا رن  ،  3
 . 2084، ص3  جامع أبي الحسن البسيوي،ا بس و ،  4
 . 150، ص4،  بيان الشرع، ا رن  ، محد  بن  ب اه  ، 485، ص7،  المصنفأبو بر  ا رن  ،  5
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منه في ممكرحه، أو يصير في ر ل يضعف ف ه عن  نف ذ الأرر م، و ق مة الح ود، ونر ية 
 .1ا ع و، ويشه  منه أيض  ذ ك في ممكرحه" 

 
 خاتمة  

الإم م  منه  خصوص ً رول  وا عد ن ين  الإباض ة عدوم ً  ا فقه ء  ا حطواف في كحب  بع  
 ا نق ط الآت ة:صف ته واخحص ص ته فإني ألخص الموضوع في  

عبر تاريخ عد ن لم يحرده   لا الإباض ة، ف لح يث عن ا ياث ا فقه  ا س  س    ى  .1
ا عد ن ين هو في الحق قة ر يث عن ا ياث ا فقه  ا س  س    ى الإباض ة، ف لإباض ة 
لا يخحكفون عن ا عد ن ين في فقهه  ا س  س ، غير أن امح اد الحروم ت الإباض ة في 

جعكت منه  ب ت خبرة، ف سحف ض فقه ء عد ن في ت وين ا س  سة ا ش ع ة، عُد ن  
 وذك  تف ص ل دق قة عنه . 

مب أ ا شورى في اخح  ر الإم م هو ا ذ  ق م عك ه الحر  في عد ن منذ أول  م مة، وهو  .2
م  تمسك به ا عد ن ون عبر تاريخه  ا طويل، وس ر عك ه الإباض ة في شتى ا بلاد ا تي 
رردوه  في ا ع لم، وهو ت جمة عدك ة   عوة الل ع  وجل بالأم  با شورى، ونحج عنه 

 تع لى، رتى تب ل الح ل، ولله الأم .   ا ع ل و ق مة ش ع الل
ا فقه وا عك  وا حقوى و وازم الم وءة صف ت تلازم من ي شح لمهدة الإم مة، والح  الأدنى  .3

من ا فقه لا ب  منه، غير أن ا صلاح والاسحق مة وا قوة أمور لا يجوز أن تنفك عنه، 
 و لا ك ن لأهل الحل وا عق  أم  آخ . 

الإم م خ دم  ك ع ة ومؤتمن عكى مص لح ا بلاد، و ن ك ن له بحه واريامه ق ر كبير، غير  .4
أنه م اقب من قبل أهل الحل وا عق ، يأخذون ب  ه ويع نونه عكى ررده، ولا ييددون 

 في  نذاره ر ند  يحطكب الأم  ذ ك.

 
 . 313ص ،4،  بيان الشرعا رن  ،  1
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مط  ب باسحش رة أهل ا  راية وا عكد ء في  دارة شؤون ا بلاد -عن  الإباض ة- الإم م   .5
رتى  ن ك ن قو ً، ولا يصح  لإم م ا ضع ف في ا فقه أن يقوم بم  يخص ا بلاد وا  ع ة 

 دون مشورة أهل الحل وا عق . 
ق  يخح ر  .6 ا ع لم،  رن  ا قو   اخح  ر  م م ضع ف  لا عن  ع م وجود  يُص ر  لى  لا 

ا عكد ء ا ضع ف مع وجود ا قو  لم  يمكره من خبرات في مج لات تحح      ه  الإم مة، 
 رنه مأمور با  جوع  لى أهل الحل وا عق  في كل م  يأت ه من أمور الحر  ا ع مة، وم  

 يحعكق با  ع ة وا بلاد. 
ا فر  ا س  س  الإباض  ي فض الاسحسلام  لإم م الج ئ ، وي ى وجوب الخ و  عك ه  .7

ا ق  م  بق ئه أسب ب ع م  يحبع من  لم   فبق ؤه أش  خط اً  ا ق رة  ن تعذر ع  ه،  عن  
 با ع ل، و نف ذ أرر م الل، وتسكطه عكى ا  ع ة. 

لا يصح ع ل الإم م دون سبب موجب، و رن  ن وج ت أسب ب فلا يجوز ا يدد في  .8
 مع لجحه  بحسب أرواله ، أو ا ق  م بإج اءات ع  ه واخح  ر الأكفأ  كق  دة. 

ا س  سة ا ش ع ة عن  الإباض ة عبر تاريخه  تحرئ عكى مب دئ ا ع ا ة، و ن اخحكف  .9
ا تي وضعوه   الأسس  من  يغير  لا  ذ ك  أن  ا ف ع ة غير  المس ئل  بعض  فقه ؤه  في 

 .  ح ق ق ا ع ا ة وصون الأرض وا ع ض، و ق مة الحق، وتنف ذ أرر م الل
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 ملخص البحث 
يه ف هذا ا ب ث  لى  ب از قض ة اصطلار ة له  أث ه  ا ظ ه  في واقع ا ور ة بين  
المسكدين، ألا وه  ج ئ ة المصطك  ت ا تي سط ه  أعلام المذهب الإباض  عن  ذك   
مخ  ف ه  من عدوم المسكدين، ذ ك أن المصطكح يشرل عنص ا أص لا في بن ء ا فر   

ب م ي المصطكح  وط لم  ك ن  واقع  الإسلام ،  محل  شر لات جوه ية في  ومض م نه  حه 
المصنف ت عن  المسكدين في رقبه  المخحكفة،  ذا ك ن من المه  ا عروف عكى  ب از  
تجك  ت المصطكح ا ذ  يمرن أن يفحح أبواب ا ور ة بين المسكدين. وق  تحبعت هذه  

حق مين  عن  الم-ا ورقة هذا الموضوع من خلال اسحق اء م  ج ء في م ونات الإباض ة  
مع تحك ل وتوص ف لم  ج ء في مق لاته . وق  كشف ذ ك الاسحق اء عن وف ة    - خ صة

ب وح   يش   مم   المخ  ف  عن  ا حعبير  في  الإباض ة  عك ه   اسحق   ا تي  المصطك  ت  في 
الج معة الإسلام ة ا تي تجدع ولا تف ق. وق  أوصت ا ورقة بض ورة تبين أض اب هذه  

من ر ث  ا وق ئع    المصطك  ت ودراسحه   اسح ض ر  مع ض ورة  وا  وافع  المنطكق ت 
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ا ح ريخ ة ا تي ص ربحه   حرون م دة عكد ة تنبه ا  ارسين في المؤسس ت ا عكد ة ع مة  
  لى هذا الموضوع وأص  حه في فر نا الإسلام  ا ن صع.  

 . المصطكح، الإباض ة، المؤ ف ت، ور ة الأمة.: الكلمات المفتاحية 
 

Abstract 
 

This research aims to highlight a terminological issue that significantly 
impacts the unity among Muslims, specifically the terms used by prominent 
Ibadi scholars when referring to their opponents from the broader Muslim 
community. Terminology is a fundamental element in the construction of 
Islamic thought, and its symbolic meanings and implications have often been 

a source of essential issues in Muslim scholarly works throughout different 
historical periods. Therefore, it is crucial to focus on the manifestations of 
terminology that can open the doors to unity among Muslims. This paper 
examines this subject by reviewing what has been documented in Ibadi 
writings, particularly by early scholars, along with analysis and description of 
their articles. This review revealed a wealth of terms that Ibadis have settled 
on to describe opponents, which suggests a spirit of Islamic unity that brings 
people together rather than dividing them. The paper recommends the 

necessity of identifying and studying these terms in terms of their origins and 
motivations, while also considering the historical contexts that accompanied 
them. This should serve as scientific material to alert researchers in academic 
institutions to this subject and its authenticity in our clear Islamic thought. 
Keywords: terminology, Ibadism, writings, unity of the Ummah. 

 
مة     مقد  

فلا ريب أن الإنس ن ك ئن اجحد ع ، طبع عكى ا حأث  وا حأثير من قبل بني جنسه، ذ ك 
أن الاجحد ع جس   كحواصل والاتص ل الجد هير ، وق  غ ت أبع د ذ ك الاتص ل م  انا 

 الأم  وا شعوب. كبن ء وا  بط بين  
فإن الإسلام ج ء   هذب هذه  ا بش  جم ع   الأم  موجودا بين بني  و ذا ك ن هذا 
ا علائق وي بطه  بوش ئج الإيم ن،  حرون جسورا لا يحوقف م اه  في هذه الح  ة ف سب 
بل يمح    شدل ا  ارين وي بط بين ر  تين، ر  ة تنقض  بانقض ء أود هذه الم ركة ا  ن وية 

 ع  امح ادا  ك  ل ا ذ  ك ن عك ه الم ء في دن  ه.ا قصيرة، ور  ة مؤب ة ت
ومم  لا يخفى أن  كركدة أث ا ف علا في ا حأثير عكى هذه ا  وابط، ك ف وه  الأداة 
المعبرة عن كل م  يحدكه المسك   غيره ف صل ب نه وبين الآخ  سواء ك ن من أهل ا وف ق أو 
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كثيرا م  تعبر عن مرنونات ا نفس وخكج ت المش ع ، من أهل الخلاف، كد  أن ا ركدة  
وككد  ك نت هذه ا ركدة تحدل في ق  به  مش عل الإخ ء وا  باط الإيم ني ك ن وقعه  أعظ  

 في ا نفس وأدعى  وأد وس و  ا ش ط ن وط قه الم ك ة في ا ف قة بين المسكدين أنفسه . 
وق  ج ءت آ ت ا ق آن ا ر ي مؤصكة لهذا المب أ من ر ث ا حع مل مع المسكدين 
بعضه  ا بعض ومع ا ن   عدوم ، ف لله تع لى ينهى عن مج د ة أهل ا رح ب  لا بالحسنى 

هُْ  وَقُوُ وا آمَنَّ  ف قول:   وَلَا تُجَ دُِ وا أهَْلَ اْ رِحَ بِ ِ لاَّ بِا َّتِي هَِ  أَرْسَنُ ِ لاَّ ا َّذِينَ ظكََدُوا مِنمْ
نَ  وَأنُ لَِ ِ  َْ رُْ  وَِ لَهنَُ  وَِ لَهرُُْ  وَارٌِ  وَنَحْنُ  هَُ مُسْكِدُونَ{ ،  (46: ا عنربوت )بِا َّذِ  أنُ لَِ  ِ َ مْ

.. وَِ ذَا ويأم  بإن ال الحر  ا ع دل بين ا ن   عدوم  دون تم    بين مؤمن وغيره ف قول: 
  ِ  أَن تَحْرُدُواْ بِاْ عَْ لِ ِ نَّ الّلََّ نعِِدَّ  يعَِظُرُ  بهِِ ِ نَّ الّلََّ كَ نَ سمَِ ع ً بَصِيراً رَرَدْحُ  بَيْنَ ا نَّ 

، كد  أنه سب  نه يؤك  عكى ض ورة ضبط ا ركدة عن  الحر  عكى ا ن   (58: ا نس ء)
وع م  طلاق الأرر م ا ع مة ا تي كثيرا م  تحدل  ج  ف  وظكد  ببعض ا ن   ف قول في 

نْ أهَْلِ اْ رِحَ بِ أمَُّةٌ قَآئدَِةٌ يمَحمْكُونَ آَ تِ اللَِّّ آنَاء ا كَّْ لِ شأن أهل ا رح ب:    َْ سُواْ سَوَاء مِّ
،   لى آخ  تكر  الأوص ف ا تي تبين م ى ص ق (113: آل عد ان ) وَهُْ  يَسْجُُ ونَ ...

ة ضبط ا نفس في ا حع مل مع هذه ا فئة، فرل هذه الآ ت ونحوه  تؤك  في مضدونه  ض ور 
بالمسك ، كد  أنه  ت ل عكى أهم ة الا حف ت  لى م ى تأثير ا ركدة في المحكق  الآخ  فر ف  

 من رين ص وره  من المكق . 
ولا ريب أن الأمة الإسلام ة ع نت خلال رقبه  ا غ ب ة من ويلات ا حف ق وا حش ذم، 
وص رب ذ ك ب وز ا رثير من الأ ق ب وا شع رات ا تي س همت في  س ا  نار ا فحنة  ض فة 
 لى ا حه  ا تي ك ن يحق ذفه  أط اف ا ن اع والخصومة، وظكت هذه الأ ق ب تؤرق ا رثير من 

ا س عين  لى لم شح ت هذه الأمة ورأب ص عه  وتجف ف من بع الخلاف   ا  ع ة والمصك ين 
 وا ص ام به . 

وق  ك ن  لإباض ة دور مبرز في تجف ف هذه المن بع المق حة منذ زمن بع  ، بل منذ 
وقع الانقس م في هذه الأمة، وص ف ا ح ريخ وا سير خير ش ه  عكى ذ ك، ولهذا ا  ور 
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مظ ه  كثيرة ج ا انطلاق  من شع ر ا حس مح مع الآخ  ا ذ  رفعه الإباض ة منذ ا نشأة 
الأولى م ورا بالمب دئ ا ع مة ا تي س ر عك ه  الإباض ة ك ب ا عن ك ب  كنبذ ا حعصب المق ت 
ورجع ا ن    لى أصول الإسلام وق ده المثكى  لى غير ذ ك من المظ ه  الأص كة ا تي سط ه  

 تع  نم ذ  يححذى به  في ا ع ش بين أبن ء المكة المسكدة.  المؤرخون 
ومن تكر  المظ ه  الأص كة مم  س ر عك ه الإباض ة سكف  وخكف  م  ك ن يطكقه الإباض ة 
عكى أنفسه  أو عكى غيره  من طوائف المسكدين من مصطك  ت ومف ه   تبين م ى 
عن ية أرباب وأس طين هذا ا فر  عكى تأطير أواص  ا ور ة وتجس   مب دئ الأ فة والأخوة 

تور   صفه ، كد  أنه  تبين م ى الح طة والحذر في تع مكه  مع بين المسكدين ولم شح ته  و 
مخ  ف ه  في ا سك  والح ب تطب ق  لمب دئ الإسلام الحن ف و ر  ء  شع ئ ه وأرر مه الآم ة 

 با ور ة المنف ة عن ا ف قة والخصومة وا قط عة. 
ولا ب  هن  من ب  ن أن هذا المنهج ا ذ  س ر عك ه الإباض ة في ا حعبير عن أنفسه  
أو عن غيره  مم  يظُه  مع ني ا ور ة والأ فة بين المسكدين ك ن منهج  غ  ب  في تآ  فه  
ومصنف ته ، وق  وج  في بعض الحقب ا ح ريخ ة وفق ا ظ وف ا  م ن ة والمر ن ة ا تي ع شه  

من م اع ة   - كد  أش ت–من ا ش ة في ا حع مل مع المخ  ف، ولاب  ر نه   المسكدون نوع  
ا وق ئع ا تي نشأت ف ه  تكك ا ش ة وم  ص ربه  من الأسب ب ا تي حمكت بعض أهل ا عك  

 عكى ذ ك ا حع مل ا ذ  يسوء الآخ . 
رق قة  م   مف ده :  جوه ية،  قض ة  عكى  المسط ة  حج ب  ا صف  ت  هذه  وتأتي 
المصطكح ا ذ  ك ن  ه أث ه ا ب  غ في بن ء جسور الائحلاف وا ور ة بين طوائف المسكدين 
عكى اخحلاف ا طب ئع والآراء؟ ورغبة في لمكدة أط اف هذا الموضوع جعكت ا ب ث في أربعة 

قة المصطكح وبعض م ادف ته، وجعكت ا ث ني  ب  ن م ى مب رث، نبهت في الأول عكى رق 
أص  ة ا فر  ا يبو  عن  الإباض ة وم ى تأثيره في ا حواصل ا حعبير ، أم  المب ث ا ث  ث 
فر ن رول المصطك  ت ا تي س قه  الإباض ة في مصنف ته  مم  ي عو  لى ا ور ة وا حآ ف 

 الموضوع وآثاره ا ع اض.   مع المخ  ف، وفي المب ث الأخير نبهت  لى أبع د 
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ا تي س ر عك ه   المصطك  ت  اعحنت بإب از  عكد  بنني لم أقف عكى دراسة عكد ة 
الإباض ة في ا حعبير عن مخ  ف ه  مم  يبعث عكى ا ور ة ويح   روح الأ فة بين المسكدين 
ع مة،  لا أن كح ب )ا سير والجوابات( وهو من تأ  ف كب ر عكد ء الإباض ة المحق مين ق  

ير قك كة من ا حعبيرات المحعكقة بالمخ  ف، و ذا ك ن من أب ز الم اجع ض  بين جنب ته جمكة غ 
 المعحد ة في ا ب ث، وهذا الإشر ل هو ا ذ  دفعني  ب ث هذا الموضوع ودراسة أبع ده. 
)معج   موضعن  كح ب  من  تقيب  ا تي  المصطك  ة  ا  راس ت  أب ز  من  و عل 
مصطك  ت الإباض ة( ا ذ  اعحنت بإخ اجه وزارة الأوق ف وا شؤون ا  ين ة بإع اد جمكة 
من ا ب رثين وض  بين دفح ه مصطك  ت ا فقه وا عق  ة والحض رة، وهو عدل ج   من 

شيك و  ه في ا غ ية من ر ث توظ ف ر ث ا عدوم وس أخذ هذا ا ب ث من ذاك م  ي
 المصطك  ت الج معة  عدوم المسكدين. 

وخح م  أدعو كل من يطكع عكى هذه ا ورق ت أن يم  جسوره  لي بواف  مك وظ ته وجم ل  
نق ه   نع  بج يل شر   وأنع  بعظ    رس نه، وعسى أن ترون هذه ا ورقة خطوة عدك ة  ب ث  

 هذا الموضوع بصورة أوضح وأعدق، والل أسأل أن يوفق الجد ع لم  ف ه الخير وا صلاح. 
 

 المصطلح والمفهوم ودلالتهما أولا: 
 المصطلح: 

ا فعل الم ي  "اصطكح" عكى وزن افحعل، وه  تعني الأداة ا حع يف ة ا تي اس  مفعول من  
    ه  ت جع المع ني ا رك ة وتنحظ  في ق  ب  فظ  محر . 

معن ه:   أن  وبيّن  "صكح"  م دة  في  اصطكح  ا  ب     فظة  أورد  ط ئفة وق   "اتف ق 
: "الاصطلاح:  خ ا  ا كفظ ، أم  الج ج ني فق  ع فه بقو ه1" مخصوصة عكى أم  مخصوص

 
م(،  1969/ه1369، )ا رويت: دار اله اية، د.ط،  تاج العروس من جواهر القاموسا  ب   ، محد  بن محد ،   1
 .  551، ص6 
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، ويظه  من خلال ا حع يفين أن الأول منهد  1"من معنى  غو   لى آخ  لمن سبة ب نهد 
مبن ه عكى الاتف ق المحع رف عك ه من قبل مجدوعة من ا ن  ، أم  ا ث ني ف ق قحه نقل معنى 
 غو   لى آخ  لمن سبة، والأول أولى با نظ   لى مقصودنا  ذ   س من ا ض ورة كون المصطكح 

 منقولا من معن ه ا كغو   لى غيره.
ولا ريب أن هذه ا كفظة لم ترن موجودة في ا ق ون الأولى ر ث نشأة ا عكوم وب اية 
ت وين المع رف، ذ ك أن مجدل ا حع يف ت والاصطلار ت ا تي تم ا حع رف عك ه  ف د  بع  
 نم  ك نت نح جة طب ع ة  حطور المع رف ورغبة من أهل المع فة وا عك  في ضبط عكوم الآ ة 

 كفة. وفنون ا عك  المخح
 

 المفهوم: 
اس  مفعول من ا فعل "فه "، وه   فظة مف دة ك نت أو م كبة مع مض فه  تشير  لى معنى 

 كك  يخح ل معنى ج مع  لأف اد م  و ه م نع  من دخول غيره    ه.
الأ ف ظ تعبيرات ويمرن أن نعحبر ه تين ا كفظحين م ادفحين  كفظة ا حع يف، وجل هذه  

 تحدل ب  نا موج ا لمعنى ج مع. 
جمكة من الأ ف ظ وا حعبيرات ا تي وي اد بالمفهوم والمصطكح في هذه ا ورق ت ا ب ث ة  

نص عك ه  أعلام الإباض ة في ا حعبير عن أنفسه  أو ا حعبير عن الآخ  من مخ  ف ه  مم  
والمب دئ ا تي ي ش     ه  وت ل عك ه  ا نصوص   يحدل في مضدونه المعنى الج مع  لإسلام 

ا ش ع ة ا ع مة الآم ة با حآخ  بين المؤمنين وا  اع ة  لى ا ور ة بين المسكدين المب نة رق قة 
 الأمة ا وار ة. 

وق  ش ع في المصنف ت الإباض ة ذك  ط ئفة من المف ه   والاصطلار ت الخ صة ا تي 
تحدل مضدونا خ ص  ق  لا ي ركه المط  ع لهذه المؤ ف ت من أول وهكة، مثل مصطك  ت: 
" م م المذهب، ق آن الأث ، الج مع، الجدكة، ا حغ يق ... الخ" وغيره  ا رثير من مصك  ت 

 
 .  28م(، ص1985، )بيرت: مرحبة  بن ن، د.ط، التعريفاتالج ج ني، عك  بن محد ،  1
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فقه ة وأخ ى عق ية فضلا عن المصطك  ت والمف ه   ا ح ريخ ة، و رل منه  م  و ه الخ ص 
 .1ا ذ  لاب  من ش ره ووضعه في موضعه ا ذ  وضع  ه 

ا صف  ت ا ق دمة سأع ض جمكة من الاصطلار ت ا تي نص عك ه  الإباض ة وفي  
 في مصنف ته  دا ة عكى ا ور ة بين المسكدين. 

 

 الفكر التربوي عند الإباضية ودوره في التواصل التعبيري ثانيا: 
لا ريب أن ا فر  أو المب أ ا ذ  يع ش به الإنس ن يحدل توجه ته وي س   ه ا ط يق ا ذ  
يمرن أن يخطو عك ه  خطواته، ورسبد  يمك  عك ه هذا ا فر  فإن توجهه س رون ت جمة 
 رق ق ة وواقع  مش ه ا ينظ     ه كل ط ف وبه يعرف عكى تق    ذ ك ا سكوك ا ن تج. 

ا طوائف  بين  ص اع ت  من  ا س رة  في  ا  وم  يج    ف د   س يع  خ طف  وبحأمل 
والأر اب، وم  يحبع ذ ك من ر وب وانحه ك  ك  م وهحك  لأع اض واسحب رة قل نظيره  
 لأنفس والأموال ن  هذه الحق قة م ثكة أم م ا ن ظ ، فرل هذه ا ص اع ت ثم ة من ثم ر 

فو  الأتب ع بم  يمك ه عك ه  من رق محصور لا نظير ا فر  ا ذ  يح د اتج ه ته  ويوجه ن
  ه ولا دافع منه. 

وفي مق بل ذ ك فإن ا حس مح ا ذ  تأمكه ا شعوب وتع شه بعضه  واقع  قل نظيره 
  نم  هو ثم ة جن ة  نعة  فر  يحد ز  وتكك ا نفو  الأب ة. 

وق  ك ن  لإباض ة في سكسكة ا ق ون المنص مة المحط و ة تج بة عدك ة ع شه  ا سكف 
والخكف منه  في ا حس مح وا حع يش مع جم ع ا طوائف والمكل وا ن ل، شه  بذ ك ا ق يب 

 
والمحعك ، و ذا ك ن هذا مطكب  مك   في   1 الأهم ة  كع لم  أم  في غ ية  المصطك  ت وب  ن م  ولاته   أن ضبط  لا ريب 

اصطلار ت المذهب فر ف بم  انف د به بعض أعلام المذهب دون بعض، وق  اجحه  بعض ا ب رثين مؤخ ا في وضع 
الإباض ة"   مصطك  ت  "معج   بم  عنون  الإباض ة  يقوم  معج  لمصطك  ت  تع لى  بإذن الل  مب رك  لمش وع  ب اية  وهو 

ا ب رثين،   من  مجدوعة  ينظ :  وا فن ة.  ا عكد ة  اصطلار ته   وضبط  الإباض ة  المصنف ت  مصطلحات باسحق اء  معجم 
 م(. 2012/هم1433، 2، )مسقط: وزارة الأوق ف وا شؤون ا  ين ة، طالإباضية
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وا بع   وا ع و والحب ب، وسجل كل ذ ك ا ح ريخ في ص ف تن ث ت قبل المش ق والمغ ب، 
فيجموه في  ا ع يق  المذهب  هذا  أرباب  عك ه  ت بى  ا ذ   ظ ه   كفر   نح    ذاك  لا  وم  

 سكوكه  ومق لاته . 
ولا ريب أن هذا ا فر  ظه  أث ه بصورة جك ة لا غب ر عك ه  في مق لات أس طين 
هذا المذهب وحمكة أش عحه من المحق مين والمحأخ ين، راسمين بذ ك المثل ا عك   في انحه   

 سبل ا سلام بين جم ع المسكدين.
 

 مواقف تدلل على عدالة الفكر وسلامة المنهج: 
و عك  في هذا المق م أشير  لى بعض هذه ا نصوص والمواقف ا تي تمثل هذا ا نهج ا ذ  ك ن أث ا  
من آثار ا يب ة ا ن شئة عكى ا فر  ا سك  ، فدن ذ ك م  ذك ه ا شد خ  في سيره عن ا ق ئ   
ا ش ر  أي بلال م دا  بن ر ي ، ر ث ذك  قصة تبين منهجه ا واضح في ا حع مل مع الآخ   

 ن  " ف ه : "وألح عب   الل في طكب المسكدين فأجمع أبو بلال عكى الخ و  وق ل لأص  به:    يقول 
تج ي  ا س ف و خ فة ا ن    عظ   و رن نسير في الأرض  الإق مة عكى ا  ض  بالجور  ذنب، و نَّ  

، وهذا  1ولا ن د س ف  و ن أرادنا قوم بظك  امحنعن  منه ، فق  وا  ه أنت س   المسكدين وبق حه " 
المعنى نفسه ن ه عن  ابن  باض ف د  ذك ه عنه ا وارجلاني من واقعة تظه  مخ  فة ابن  باض  
لمنهج الخوار  ا ق ئكين بحش يك أهل ا قبكة المخ  فين، يقول ا وارجلاني: "وق  ج ى  عب  الل بن  

ف ه  آخ   أباض ش ء من هذا، وذ ك أنه اتع  مع أص  به من رة الج مع با بص ة أن يجحدعوا  
ا ك ل،  لاتف ق عكى الخ و ، فق م آخ  ا ك ل، فسبقه   لى المن رة وجكس عن ه ،  ذ سمع تحنين  

 ست منر  في ش ء،  " المؤذنين، ورنين المحعب ين، وصنوف الأذك ر في الأس  ر. فق ل له :  
ف سحع ضوا عكى ط يقة    أعكى هؤلاء يجوز لي الخ و  والاسحع اض؟(. وف رقه ، وخ   أص  به 

 . 2الخوار ، فسك  هو بحد  الل" 
 

 . 174، ص1م(،  2009، 1، )بيروت: دار الم ار الإسلام ، طالسيانظ : ا شد خ ، أحم  بن سع  ،  1
 الم جع ا س بق.   2
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يعكن أم م الملأ  لأمة جم ع    1وعكى هذا ا نهج س ر الأتب ع، فهذا أبو حم ة ا ش ر  
مب أه ا واضح في ا حع مل مع المخ  ف ف قول: "ا ن   من  ونحن منه   لا: ع ب  وثن، أو 

، وق  مثل ذ ك أبو حم ة 2" كف ة من أهل ا رح ب، أو سكط نا ج ئ ا، أو ش دًّا عكى عض ه
أثن ء تع مكه مع الخصوم بين ظلال ا س وف وفي س ر ت المع رك ا تي خ ضه ، وق  ج ء 

،  3"ونادى من د  أي حم ة أربعة أ م: ا ن   آمنون  لا من ر ربن " في أنس ب الأش اف:  
 خ ضه  هذا ا ق ئ  ا ب سل.   وهذا م  شه ت به كحب ا ح ريخ وا سير في المواقع ا تي 

ولا ريب أن هذه المواقف الجه دية من أظه  ا شواه  وأبين الأد ة عكى سلامة المنهج 
ا ذ  انحهجه هؤلاء ا قوم، ذ ك أن الموقف موقف ر  ة أو موت وبه تظه  ك ائ  ا سبل 

 وه ا ت ا فر  ا ذ  ي س  خ رطة ا ط يق  رل س  ك. 
وفي هذا ا س  ق نفسه مواقف كثيرة ج ا في ا ح ريخ ا س  س  عن  الإباض ة ك  ذ  

في تع مكه مع الأموال ا تي سكبه  ا والي   4هم(130 )ت وقع من ا ق ئ  المحنك ط  ب الحق
بن م ش   ا  ع ي ناص   الإم م  أيض  م  رصل في عه   ا  دن، ومثكه   )ت الأمو  في 

في رده لأموال ا ش عة بعد ن من عن  ا برتغ   ين رفظ   ك قوق والأموال، فضلا   5هم( 1059
 

هم( و   في مج  ق ب ص  ر من عد ن وك ن شج ع  مه ب  130 المخح ر بن عوف بن يحيى أبو حم ة ا سك د ، )ت  1
وخط ب  مصقع ، تكقى تعك ده عكى ي  أي عب  ة وبعض أص  به،  ه خطب وأشع ر مأثورة. انظ : ا سع  ، فه  بن 

 .  175، ص3م(،  2017/ه1428، 1، )مسقط: الج ل ا واع ، طمعجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيةعك ، 
انحق ده لأي حم ة ومن س ر سيرته، ناقش ا بعض في ق ن ا سكط ن الج ئ  ومع ون ه بع ب  ا وثن وا ر ف ، موجه  أسه   2

ا ش خ أحم  بن حم  الخك ك  في رس  ة عنونت  بك غ وتح ي  موج  سم رة  بحفص ل رائق وتعبير  المسأ ة  وق  ر ر هذه 
ا ربيرة" وه  رس  ة مطبوعة ومح او ة ا براءة من م ترب  ينظ : الخك ك ، أحم  بن حم ،  بم"رر   الباءة من  .  حكم 

انظ : ا ش ب ني، خك فة  :  م(2006، )مسقط: مرحب الإفح ء بوزارة والأوق ف وا شؤون ا  ين ة، د.ط،  مرتكب الكبية
 . 386، ص1(،  1397، 2، )بيروت: دار ا قك  ومؤسسة ا  س  ة، طتاريخ خليفة بن خياطبن خ  ط، 

م(، 1996/هم1417،  1، )بيروت: دار ا فر ، طأنساب الأشرافا بلاذر ، أحم  بن يحيى بن ج ب  بن داود،  انظ :    3
 .  3904، ص9 
 عب الل بن يحيى ا رن   الحض م   م م الإباض ة في ا  دن، وهو تكد ذ أي عب  ة.  4
 هم و ه بعض الآثار والأجوبة ا عكد ة. 1034أول أئدة ا  ع ربة، ع لم فق ه، بويع بالإم مة ع م  5
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عن تكر  الم اسلات والمب رث ت ا تي ك نت تج   بين أعلام المذهب درءا  كفتن بين طوائف 
المسكدين وصونا  لأنفس والأموال، و ست بص د س ده  في هذه ا وريق ت ا ب ث ة الموج ة، 

 و نم  أش ت    ه  لأد ل أنه  نح   بينِّ وأث  من آثار ا فر  ا ذ  س ر عك ه أص  به. 
 

 المبادئ والقيم ودلالاتها:  
تبين من خلال المواقف ا س بقة م  تحدكه من آثار ظ ه ة في ا حع يش المشيك مع المخ  ف 
في ا فر  وا  أ ، ولا ريب أن ذ ك أدى بطب عحه  لى ب وز مصطك  ت دق قة ومف ه   
– ك ن ا حع مل به  يحدل ا رثير من المع ني ا س م ة في ا فر  والاخلاق، وهو نح   واضح  

 وا ق   ا تي ت سََّ  خطواته  الخكف عن ا سكف.  كدب دئ   -كد  ذك ت 
وق  سط  ا رثير من أعلام المذهب هذه المب دئ والمثل ف د  دونوه من مصنف ت تع  
نم ذ  ف ي ة في رس  خ رطة ا ط يق ا تي سكره  أص  ب هذا المذهب، فدن ذ ك م  ذك ه 

مب ن  ا  سحور أو المنهج ا ذ    -وهو يذك  قح ل أهل ا بغ  –  1هم( 364 ا علامة ا بس و )ت
: "ولا نغن  م ل أهل ا قبكة، ولا نسب ع  له ، ولا نه م أمواله ، ولا يسير عك ه الإباض ة

أهكه ، ولا ن خل  ا حوبة عكى  ن دّ  نقطع مثد ا، ولا  نقطع نخكه ، ولا نخ ِّب ع م ا، ولا 
ا ب وت بغير  ذن أهكه ، ولا نخ ف ا ن   بع  الأم ن، ولا نض ب ا ن   عَكَى ا حه  وا ظنون، 

ك رة، ولا بنّ  ت مخحكفة، ولا بقكوب ف س ة، ولا نطعن بعض  عكى ولا نكقى ا ن   بوجوه  
بعض  بالمرفِّ ات"  بعضن   يقذف  ا قبكة 2بعض، ولا  بب  ن أرر م أهل  يرحف   ، فهو لا 

ت س  خطواته  عن   ا تي لاب  من  ا  ف عة  الإيم ن ة  وا ق    الخكق ة  المثل  ي س   بل  ف سب 
ا حع مل مع الآخ ، فض ب ا ن   با حه  وا ظنون   س من المنهج ا سو ، وملاق ة ا ن   

 
ابن ب كة، ك ن أص  ومن كب ر عكد ء عص ه،  ه    1 ا علامة  ا   د  ، ع لم فق ه من تلامذة  ا بس و   عك  بن محد  

 مؤ ف ت وآثار ع ي ة.  
، )مسقط: وزارة الأوق ف وا شؤون ا  ين ة،،  جامع أبي الحسن البسيويانظ : ا بس و ، أبو الحسن عك  بن محد ،    2
 . 466ص ،2م(،   2010/هم1431، 2ط
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بوجوه مرفه ة أم  ي فضه ا  ين وت ده ا ق   ا عك  ، وا طعن في ا ن   وقذفه  من ش   غير 
 ا سو  في دينه ومب دئه. 

عكى أن عفة ا كس ن دين س ر عك ه الإباض ة ط كة رقبه  ا ح ريخ ة، ج ء في سير 
  ،1: "و رن   س من دينن  أن نسير ا سير با شح  وا سب ب، و نم  نبين  كن   الحق" المسكدين

 وهذا م  عن ه ا نور ا س لم  رين ق ل: 
 با سب وا شمممحممم  لأهممممممل ا ظك   "وامحلأت مممجممممكمممممم ات ا عك        
 2بل فعكه يمممممممعممممم ف عن نا بغّ "  ه ه ت   س ذاك عن نا بش        

رس  ة بين ف ه  جمكة  3هم(275الإم م ا صكت بن م  ك)وق  كحب بعض ا فقه ء  لى 
من المب دئ ا تي ينبغ   لإم م والمسكدين جم ع  أن يسكروه  وه  يع شون في دو ة  سلام ة، 
وك ن مم  سط وه في هذه ا وث قة في مق م ب  ن دعوة المخ  ف وقبول مب دئ الإسلام ا ع مة 

"فهذه دعوتن  لمن خ  فن ، فدن أظه  ا  ض  بالإسلام وأط ع منه دون الخوض في ا حف ص ل:  
المط عين لله من الحر م وأق م ا صلاة وآتى ا  ك ة وص  م شه  رمض ن ورج ا ب ت الح ام 
من اسحط ع    ه سب لا، قبكن  ذ ك منه ولم نكحدس م  وراء ظه ه مم    س  ن  كشفه ولا 

 .   4 ينبغ   ن  بحقه.."
ا علامة   ق ع ة تظه  مكد   مهد  وق ع ة كبرى من   5هم(508 ا رن  )تويذك  

 
 . 136، ص1، د.ت(،  1، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، طسي علماء عمانانظ : عكد ء وأئدة عد ن،  1
، 2، )مسقط: مرحبة ا ض م    كنش  وا حوزيع، طكشف الحقيقة لمن جهل الطريقةانظ : ا س لم ، عب الل بن حم  ،    2

 .  29م(، ص2003/هم1423
 م م ع ل من أئدة عد ن، من بك ة سح ل بواد  بني خ وص،  ه جمكة من الأعد ل ا نهضوية الج معة  كشدل، ومن   3

أب زه  تح ي ه لج ي ة سقط ى، وق  سط  م ث ق  ودسحورا واض   لأمير ج شه، ع  هذا ا  سحور من أفضل المواث ق ا ع لم ة 
 ا عكد ة.  في ا حع مل مع غير المسكدين، و لإم م بعض الآثار

 . 191، ص1،  علماء وأئمة عمانانظ : سير عكد ء عد ن،  4
محد  بن  ب اه  ، من بك ة سم  بن وى، ك ن م جع عص ه وأهل زم نه،  ه موسوعة عكد ة تع  من أكبر الموسوع ت    5

 الإباض ة وه  ب  ن ا ش ع في وار  وسبعين مجك ا، و ه جمكة من الآثار ا عكد ة الأخ ى. 
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قواع  ا ور ة بين أط  ف الأمة المسكدة رغ  اخحلافه  في جمكة من المس ئل ا ف ع ة ف قول: 
"ف لمسكدون و ن اخحكفوا في ا ف وع فأصول ا  ين تجدعه  و   ه  ينحهون، وف وع ا  ين: 
ا  أ  المخحكف ف ه، وأصول ا  ين: م  لا اخحلاف ف ه، وا ف وع من الأصل، ولا يخ   ا ف ع 
من أصكه  ذا ك ن ذ ك ا ف ع منه، و نم    س من الحق م  لم يرن من الحق، وأم  كل م  

 .  1و اخحكفت مع ن ه فهو راجع  لى أصل وار  من الحق" ك ن من الحق و 
كد  ن  أن ا يك   عكى م  يجدع الأمة من أصول وق   يظه  في ا رثير من نصوص  
أعلامه  ا س بقين ومن ج ء بع ه ، بع  ا عن ا نع ات المذهب ة وا عصب ة المق حة، فهذا ا علامة  

يبين معنى ا ق وة ومن يجب أن تحدثل خطواته ف قول: "و  س    2هم( 875أبو المؤث  الخ وص )ت 
، وآثار ا سكف  الاقح اء بع مة من صكى وص م، و رن ا ق وة بهل ا عك  برح ب الل وسنة نب ه  

من أولي الأم  ا ذين حمكه  الل الحردة وجعكه   كن   أئدة.. "ويمض  عكى ذ ك مب ن  صف ت  
الأخ  ر ا ذين يقح ى به ، ثم يخح  كلامه بن الاخحلاف بين أهل ا عك  ا ذين يقح ى به   نم   

ك س ب نه  اخحلاف  هو في ا  أ  لا في ا  ين ف قول: "...و نم  اخحكفوا في ا  أ  في المس ئل، ف 
 .    3في ا  ين، و  ه  وار ، وع وه  وار ، يحولى بعضه  بعض " 

ا ر م  أبو سع    تق يب     4وعن م  سئل  دينه، 305)ت  ا ثقة في  هم( عن صف ت 
"عن   أنه  ذا تظ ه ت منه الأم نة في دينه، ولم تحظ ه  منه ا حه  في دينه، أج ب بقو ه:  

لأنه لا ي خل ف د  لا يسع بجهل ولا بعك ، ك نت الأم نة أولى به، ولم تج  تهدحه وك ن ثقة 
، ومن خلال هذا ا نص وس بقه يظه    5في دينه، وج زت شه دته  ذا أمن عكى ذ ك" 

 
 .  12، ص3م(،  1984/هم1404، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، بيان الشرعانظ : ا رن  ، محد  بن  ب اه  ،  1
 ا صكت بن خم س الخ وص ، من ولاية بهلا، ع يش جمكة من ا  ول الإباض ة،  ه آثار فقه ة مخحكفة وسير منوعة.  2
 . 3-2، ا صكت بن خم س الخ وص ، صالأحداث والصفاتانظ :  3
محد  بن سع   ا ن عب، من بك ة ك م بالحد اء، ع لم محقق وفق ه عص ه، وق   قب بإم م المذهب،  ه مؤ ف ت جمة   4

 وموسعة في ا فقه وا عق  ة وغيره .  
 . 63ص  ،1  بيان الشرع،انظ : ا رن  ،  5
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م ى ا عن ية بالمع ني والأصول ا تي تجدع ا ن   عكى صف وار    -أخ  ا ق رئ–جك    
هذه  عك ه  انطبقت  من  بل كل  المذهب،  ا حوجه  منه   يكوح  ق   أفر ر  ا حف ت  لى  دون 

 الأوص ف وا ق   ك ن ر   به . 
عكى أن م  ذك ه ا ب رث في هذا ا س  ق لا يعني ا بحة ع م وجود خ م في المنهج 
ا ع م عن  ا بعض، ف  رد ل لله ور ه، وق  وج نا من الإباض ة من ق  يشذ عن المسكك 
ا ع م في ا حع مل مع المخ  ف، ولاب  ر نه  أن نحطكب ا وق ئع ا ح ريخ ة المح طة ا تي أسهدت 

  ه، ف  لات ا ح افع كثيرة، ولا يمرن ا ق    عك ه . في المنهج المش ر   
 

 الإباضية ومصطلحات التقريب المؤلفات ثالثا: 
المحأمل في المؤ ف ت ا عد ن ة يج  أن المب دئ وا ق   ا تي نشأ عك ه  أص  به  تظه  بصورة 
واض ة جك ة ف د  سط وه وعبروا به، سواء ك ن هذا ا ب  ن وصف   ذاته  أو رسم   صورة 

 المجحدع من روله  أو تعبيرا عن غيره  من أص  ب ا فر  الآخ .
وعن م  نب ث عن هذه المف ه   والمصطك  ت ا تي عبر به  الإباض ة سواء عن أنفسه   
أو عن غيره  لا ب  أن نسح ض  ا ظ وف ا ح ريخ ة ا تي ر طت بالمجحدع الإسلام ، وم  تبع  
ذ ك من فتن عظدى ك نت تح ك بين طوائف الأمة نفسه ، فضلا عن ع م وجود وس ئل  

 بين الأط اف المخحكفة فيأب ا ص ع وتؤ ف بين ا قكوب.   تواصل يمرن أن ت س  ا حواصل 
وفي هذا المب ث ر و ت ج ه ا اسحق اء جمكة من المؤ ف ت ا عد ن ة م  لا به  عكى 
هذه ا  وح ا تي تحد ز  وم  سط وه من رر  وأرر م، ونظ ا  لى أن المؤ ف ت المخحصة 
ب راسة مس ق ت ا عق  ة وا فقه وأصو ه )ا فقه الأكبر وا فقه والأصغ ( كثيرا م  تظه  ف ه   

ف، وق  يشح  به  ا ن اع بين طوائف الأمة في أر يين محب ينة، فق  ملامح ا وف ق والخلا
ذك ت أكث  ا نصوص منه ، أم  المؤ ف ت الأخ ى ا ح ريخ ة وغيره  فإنه  كثيرا م  تشيك مع 

تك ظ من   - أخ  ا ق رئ–نظ ئ ه  ا س بقة في المصطك  ت المعبرة عن الآخ ، و عكك   
يكة بين المصطك  ت والمف ه   ا تي سأذك ه ، وهو خلال م  سأذك ه جمكة من ا قواس  المش
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 أث  ظ ه   كفر  والمب دئ ا تي يحدكه  أص  ب هذا المذهب ا ع يق.
غير أني لم أ ح م في س د هذه المصطك  ت بيت ب معين، و نم  ذك ته  تب ع  مب ن  به  

 م  تحدكه من دلالات عكى ا ور ة بين المسكدين.  
 

 : الجملة
هذا المصطكح اخحص به الإباض ة دون غيره ، وه  يعنون به ا شه دتين، وكد  هو ظ ه  

 منه فإنه أول ط يق ا  خول في هذا ا  ين، بل هو أول ركن من أرك ن الإسلام. 
و لإباض ة تفص ل واسع رول م  ول الجدكة وتفسيره ، وهل ه  جمكة أو جمكح ن أو 
جمل؟ رسب اخحلاف الاعحب رات وا س  ق ت ا واردة ف ه ، و ست هن  بص د ب  ن ذ ك 

 فد كه كحب ا عق  ة. 
ولا ريب أن الإباض ة كثيرا م  ينصون عكى أن الإت  ن بالجدكة يعص  ص ربه من 
الأخوة  يجعكون  بل  وأهكه،  الإسلام  روزة  في  وي خكه  ا ش ك  أهل  عك ه برر م  الحر  

واض ة   دلا ة  ي ل  م   هذا  وفي  الجدكة،  بهذه  الإت  ن  بمج د  مح ققة  كد  –الإسلام ة 
عكى روح ا ور ة ا تي يع شه  المسك  مع أخ ه بمج د ا نطق بهذه الجدكة، يقول   -س أتي

، ونظيره  "1: "فدن أق  بهذه الجدكة وص ق به  فق  أق  ب ين محد   ا علامة ا بس و 
وص َّق به    الجملةر ث ق ل: "فدن أق َّ بهذه    2هم( 6-5كذ ك م  نص عك ه ا عوتب)ق

وق  آمن بم  ج ء من الل ع َّ وجلَّ. و ن هو ردَّ ش ئ  منه  أو أنر ه   فق  أق َّ ب ين محدَّ   
 .(3) أو شكَّ ف ه ك ن مش ك  ولم يسعه ذ ك" 

وق  نص الإم م ا ر م  في الاسحق مة والمعحبر عكى هذا المصطكح كثيرا معولا عك ه 

 
م(،  1986/هم1406،  1، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، طمختصر السيويانظ : ا بس و ، أبو الحسن عك  بن محد ،   1

 . 8ص
مجك ا، وكح ب    24سكدة بن مسك ، من بك ة عوتب بص  ر،  ه موسوع ت فقه ة و غوية من ذ ك : ا ض  ء يقع في    2

 الأنس ب، والإبانة، وغيره .  
  ، 484، ص 1م(،  1991/هم1411،  1، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، طالضياء انظ : ا عوتب، سكدة بن مسك ،    3

 )المرحبة ا ش مكة(. 
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في  ثب ت رق قة ا عبودية الحقة لله تع لى، ومن ضدن من قش ته لمضدون الجدكة وم  يك م 
، أنه   ه وار  لا -تب رك وتع لى   -"وهو أن يؤمن بالله  منه  بع  أن ع ف الجدكة بقو ه: 

  ه  لا هو، وأن محد ا عب ه ورسو ه ، وأن جم ع م  ج ء به محد  عن الل ، فهو الحق" ثم 
 يقول محس ئلا ومحعجب : "و ن ق ل: يرون مسكد  رتى يض ع لازم ، وي كب مح م . 

، وأق  به  ، وشه  بالجملة  قكن   ه : وأ  لازم في هذا ، وأ  مح م في هذا ؟  ذا آمن  
ودخل في أرر م   بجملته، ه اس  الإق ار به ، وا ح ين به ، أ  س ق  خ   من أرر م ا ش ك  

الإق ار بجدكحه، ولم يبق ش ء من ا ش ك،  لا وق  ب ىء منه في الحر  من عب ة الأوثان، 
 .   1وا  هودية وا نص ان ة وا ص بئين، وكل الج ر ين، وصح  ه الإق ار بالإيم ن" 

، عكى هذا ينص الإباض ة كد  تج  ذ ك  2ه  كل من نطق با شه دتين"   وأهل الجملة " 
بمصطكح   الجدكة  أهل  عن  ا حعبير  الار  ن  بعض  في  وي د  المذهب،  أعلام  في كحب  مبثوثا 
 "المور ون" وه  أ ف ظ ميادفة ي اد به   ثب ت ا نطق با شه دتين ر ث ا  خول في الإسلام.  

عكى أن الأخوة الإيم ن ة تمح  بين المؤمن   - رحمه الل تع لى–وق  نص ا نور ا س لم   
 وغيره بمج د ا نطق به تين الجدكحين، ف قول: 

 فوق شه دت ه  اعحق دا "ونحن لا نط  ب ا مممعب دا          
 ( 3) وبالحقوق قدن "  إخواننا قمكمنممم    بالجملتينفدن أتى           

  

 أهل الإقرار: 
كثيرا م  ي د هذا المصطكح في موضع ذك  الجدكة، أ : جمكة ا حور  ، وي اد به  المق ون 
بالجدكة ا ع مكون بمقحض ه ، ج ء في كح ب الاسحق مة: "... و نم  ق ل أهل ا عك  با سلامة 

، في جهل الجدكة، لأن ذ ك أرر مه معه  أرر م ع م أهل الإقرار كدنقطع عن أرض 

 
 . 21، ص1م(،  1985/هم1405،  1، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، طالاستقامةانظ : ا ر م ، محد  بن سع  ،    1
 انظ : الم جع ا س بق.   2
 انظ : الم جع ا س بق.   3
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، وكثيرا م  ي د هذا المصطكح مق بلا لمفهوم "أهل الإنر ر" ر ث ي اد به غير 1مع فة ذ ك " 
 المق ين بالجدكة. 

ر ث ق ل: "ومن سئل عن   2( 1070وج ء مثل ذ ك أيض  عن  ا علامة ا شقص )ت
 أهل الإقرار فق ل  ه: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول:  ن كنت ت ي  أني من    -وهو مؤمن   -الإيم ن

، ونظير ذ ك أيض  م  ج ء عن  المغ ربة 3بالإيم ن فنع  أنا مق  بالإيم ن وبجد ع أرر مه..." 
ر ث يقول ا علامة عد و  بن فحح عن  ذك  ر  المح ربة : "ومن قطع ا ط يق من أهل 
ا ش ك ثم ق ر عك ه ، وق  أص ب الأموال والأنفس فإنه يصكب . ولا يصكب أر  من 

 .4أهل الإق ار" 
يرث  من ذك    -من محأخ   الإباض ة- هم(  1237ون  ا علامة ابن أي نبه ن )ت

افياق الأمة من   ف قول مثلا: "وأول  أهل هذا المصطكح في مواضع الخلاف بين الأمة، 
، وهو يؤك  شمول هذا 5اخحلاف أرر مه  في الأر اث ا واقعة بين ا ص  بة"  الإقرار

 . المصطكح  رل مسك  مق  بالإيم ن لله سب  نه وتع لى
قو ه: "سئل   -رحمه الل تع لى –  6هم( 93ف د  أث  عن الإم م ج ب  بن زي )توق  ج ء  

وَمَن لمَّْ يَحْرُ  بمآَ أنََ لَ اللُ فأَُوْ ئَِكَ هُُ  رذيفة بن ا  د ن عن هذه الآ  ا ثلاث: قو ه:  
أه  خ صة في أهل ا رح ب من ا  هود وا نص رى   اْ فَ سِقُونَ و  ا ظَّ ِ دُونَ و  اْ رَ فُِ ونَ 

أم ه  ع مة ف ه  وف دن أق  بالإسلام ودان به؟ فق ل رذيفة: بخ بخ، نعَِْ  الإخوة بنو 
 

 .  21، ص2أبو سع   ا ر م ،   الاستقامة،انظ :  1
من   2 ا ع ي   ا  ع ي،  ه  م ش   بن  عق   لإم م ناص   وا  ول،  ا عكد ء  من  ا ع ي   ع ص   بن سع  ، علامة  خم س 

 المصنف ت، ومن أب زه : منهج ا ط  بين في عش ين مجك ا، و ه بعض الم اسلات. 
  576، ص1، ا شقص ،  منهج الطالبينانظ :  3
 . 125انظ : ا  ينونة ا ص ف ة، عد و  بن فحح، ص 4
 . تنوير العقولناص  بن ج ع ،  انظ : 5
 م م المذهب وأر  كب ر ا ح بعين، تحكدذ عكى ي  ا ص  ي الجك ل ابن عب   رض  الل عنه ، وق  خكف ا رثير من    6

 الآثار والم و ت، و ه موسوعة سم ت باس  ا  يوان. 
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 س ائ ل  ن ك ن  ر  ركوه  وعك ه  م ه ، بل ه  ا سنة في  ث  ا سنة ك  قذة تحذى عكى 
لأهل ا رح ب من ا  هود وا نص رى ولأهل الإسلام؛ من لم يحر  منه   ؛ يعني أنه  ع مة  ا قذة

فهو ك ف  ظ لم ف سق ، غير أن كف     جم ع  بم  في كح به وبم  عه     ه ربه وأم ه به نب ه محد   
بالله وا نب كف  نف ق وهو    أهل الإقرار أهل ا رح ب في ذ ك كف  ج ود ، وهو ش ك ، وكف   

 . 1ت ك شر  ا نعدة، وهو كف  دون كف  ، وظك  دون ظك  ، وفسق دون فسق" 
ومهد  ق ل في نسبة هذا ا قول  لى الإم م ج ب ، فإن ثبوت هذا ا نص ف د  دونه    

يعني اسحعد ل هذا المصطكح في ا ق ون المحق مة فضلا عد  دونه المحأخ ون،   2المفس  الهوار  
بغض ا نظ    وهو دال عكى س  ن روح الانسج م مع جم ع المق ين بالله تع لى وبا نب  

عن طوائف الأمة وأر ابه  ا تي تف قت    ه ، فدتى ثبت الإق ار بذ ك رر  عكى ص ربه 
 برر م أهل الإسلام. 

رر   يعني  طلاق  وهو  الإيم ن،  برك ن  المعيف  عكى  دالا  "المق "  مصطكح  وي د 
الإسلام عكى ص ربه ونف  ا ش ك عنه، وتثبت  كدق  أرر م المور ين من من ك ة و رث 

 ودفن في مق ب  المسكدين ور مة نفسه وم  ه وع ضه. 
وعكى هذا فإن أهل الإق ار مصطكح يجدع في م  و ه كل أهل الإسلام المق ين لله 

 تع لى با ور ان ة. 
 

 المسلمون: 
كث فة في كحب أص  ب المذهب الإباض ، خ صة عن  ن  أن هذا المصطكح ش ئع بصورة  

أطكقه سكف  تعبير  أنه  ريب  ولا  غ  ب ،  الاسحق مة  أهل  به  يعنون  وه   منه ،  المحق مين 
 

م(،  2006/هم1427،  1)مسقط: مرحبة مسقط، ط،  موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الأزديانظ :  ب اه   بو  واح،    1
 . 236ص ،1 
بن محر ،    2 الهوار ، هود  العزيزانظ :  ا غ ب الإسلام ، طتفسي كتاب الله  )بيروت: دار  ، 1م(،  1990،  1، 

 . 474ص
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الإباض ة عكى أنفسه ، عكى أن هذا ا حعبير "المسكدون" ي جع با ن   عدوم   لى م  يجدع 
الل  عن   ا  ين  " ن  الإسلام،  تع لى  الل  ف ين  ا ركدة،  ويور   ا ص ع  وي أب  ا صف 

 الإسلام". 
وعك ه فإن ت ك جم ع الأ ق ب والأوص ف ورجوع ا ن    لى الإسلام الحق ودعوته  

  لى ذ ك يور  ا صفوف بين طوائف الأمة جم ع . 
ا س لم  )ت ا نور  به  ر ث ق ل: "و  س  ن  مذهب  لا هم(  1332 وهذا م  ص ح 

، فدن ثَمَّ تج نا نقبل الحق ممن ج ء به و ن ك ن بغ ض ً، ون د ا ب طل عكى من ج ء الإسلام
به و ن ك ن رب ب ً، ونع ف ا  ج ل بالحق، ف  ربير عن نا من وافقه وا صغير من خ  فه، ولم 
ف يق  لى  ذهب كل  ا حد    رين  نسبن     ه  ض ورة  و نم   مذهب ً،  ابن  باض  يش ع  ن  

، وفي هذا عن ية واض ة من قبل ق دة المذهب بهم ة جمع ا ن   جم ع  تحت   (1) ط يق"
 مظكة الإسلام ا تي تجدع ا قكوب وتور  ا ركدة. 

فهذا  واسع،  دارج  بشرل  ا حعبير  الأولى  كدذهب يج  هذا  الم ونات  والمحأمل في 
يرث  من اسحعد ل هذا   - رحمه الل تع لى-  2هم( 180و  175الإم م ا  ب ع بن رب ب)ت بين  

المصطكح ف د  كحبه هو وبعض أعلام المذهب المحق مين في بعض أص  به  ا ذين ف رقوا 
"وق  أم  المسكدين ونرثوا ا عه ، ومم  ج ء في هذه ا  س  ة المسد ة بم "ا  س  ة الحجة" :  

: "فك  ، وج ء في موضع آخ 3" المسلمينبكغن  أنه أ ق   لى قِبَكِه  منطق   س من كلام  
، (4) وذهبوا عك ه  ا سلام"  المسلمين يذك ه، رتى توفي أش  خ    المسلمين يسدع أر  من  

 
 . 16م(، ص2012/هم1433، 4، )مسقط: مرحبة مسقط، طالحق الدامغانظ : الخك ك ، أحم  بن حم ،  1
أبو عد و ا ف اه   ، مح ث فق ه، وع لم م جع، تحكدذ عكى ي  الإم مين ج ب  بن زي  وأي عب  ة مسك ، و   في    2

 ، كد  أن  ه جمكة من الآثار ا عكد ة الأخ ى . عد ن و ه مسن  ج مع لأر ديث م فوعة في أغكبه   كنب 
المسكدين،    3 ا  ب ع وجم عة  الإم م  الحجةانظ :  وا ثق فة، طالرسالة  ا ياث  وزارة  )مسقط:  م(، 2009/هم1430،  1، 

 . 43ص
 . 47الم جع ا س بق، ص 4
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: "فعكى هذا ف رق وفي موضع ذك  م  خ  ف ف ه الخوار  طوائف المسكدين ج ء في ا  س  ة
 . 1أصن ف الخوار  ككه " المسلمون

وق  ذك  ا علامة ا رن   في ب  ن ا ش ع قصة ي ويه  ا علامة محبوب بن ا  ر ل)ت 
، يظه  ف ه  اسحعد ل هذا المصطكح بهذه ا ر ف ة في ا ق ون الأولى، 2هم( 207-192بين  

أرسل  لي ا  ب ع أن آت ه ولا أصوم في ا  وم ا ذ  آت ه ف ه، فأت حه  يقول محبوب بن ا  ر ل: "
فأعط ني حم را وق ل: أركب هذا الحد ر في أر  ء ا بص ة فطف واكحب لي من ك ن من 

من  المسلمينق ل محبوب: ف كبت الحد ر وجعكت اسحخ   من ك ن عكى رأ     المسلمين، 
ق  ت وجن ب ج ل   المسلمينأر  ء ا بص ة، وكحبحه  رتى بكغوا ثم نم ئة، ووج ت نس ء من  

من قومن  ق  م توا وخكفوا أيح م  معهن، ولم يرن ا  ب ع أم ني ف ه  بش ء، فرحبحه  وم  ته   
 يرى رأيه ف ه  فكد  رجعت    ه وع فحه أعطى أو ئك ا  ح مى ا ذين من أولاد قومن  رحمة 

ا تي ي ويه  ابن ا  ر ل ا رثير من مظ ه  ا ور ة ا تي يمرن  ، وفي هذه ا قصة3لأمه ته  " 
 اسحنح جه :

فهو يحيز في الحر  عكى المخ  ف،  ذا يعبر عنه بكفظة "ا قوم" كد  س أتي بإذن الل،  •
 مبحع ا عن كل أ ف ظ ا حهج  أو ا حب يع أو ا سب ب وا شح .

كد  يظه  ع م  ظه ر أ  نوع من ا حوجس من المخ  ف في ا فر  رغ  أن الموقف  •
موقف تع اد سر ني ق  يكوح  كبعض ف ه أخذ الح طة والحذر،  رن ابن ا  ر ل ق ل: 

 "ولم يرن ا  ب ع أم ني ف ه  بش ء".
رغ  ا ظ وف ا ح ريخ ة ا تي ك نت تم  به  الأمة في عص ه  ا غ ب  وفي عص  رصول هذه  •

منه   ا ح و   بل  المخ  ف  ا بحة من مخ  طة  مم نعين  يرونوا  لم  الإباض ة  أن  ا قصة  لا 
 

 . 55الم جع ا س بق، ص 1
ع لم فق ه، نشأ في كنف الإم م ا  ب ع، وتكقى عكى ي  الإم م أي عب  ة مسك  ا عك ،  ه جمكة من الآثار ا عكد ة وا سير  2

 وا  س ئل والأجوبة.  
 .  87، ص19  بيان الشرع،انظ : محد  بن  ب اه   ا رن  ،   3
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ق  ت وجن ب ج ل   المسلمين ووج ت نس ء من    وت ويجه  كد  يقول ص رب ا قصة: " 
   يظه  ا حع يش ا ذ  هو ثم ة من ثم ر ا فر  ا ذ  ع ش به المذهب. من قومن  "، وهن

ك ن من نح ئج هذه ا عدك ة ا عظ دة ا ف ي ة أن تم رص  أبن ء ا قوم من ا  ح مى   أم   •
 ا  ب ع بن رب ب بالإنف ق عك ه .    

ومم  ج ء أيض  عن  محق م  الإباض ة ر ث ذك  هذا المصطكح م ادا به أهل الحق 
والاسحق مة م  ج ء في كح ب الأر اث وا صف ت  كعلامة أي المؤث  ر ث سجل ا رثير 
ا عد ني  المجحدع  ا تي ض بت بجذوره  في  ا فحنة  ا تي وقعت  ث   المح ورات والمن قش ت  من 

"..ق ل له :  ن موسى بن م  ك، ومم  ج ء في هذه ا سيرة:  أواخ  أ م الإم م ا صكت بن
من أن ينف د بم  ور ه لمب يعحه    المسلمين ك ن أعك  بالله وبآثار    -رحمه الل -أي ج ب   

فإن   يو ون أر ا من أص  ب   المسلمينلابن أي عف ن،  ك نوا مسحضعفين محف قين لا 
 راش  ولا من ولاته.." . 

ومثل ذ ك م  ك ره كثيرا أبو سع   ا ر م  في مصنف ته ا  ائ ة، ومن ذ ك قو ه: 
أن   "فالمسلمون  من غير  من كل ك ف ،  ويبرؤون لله   ، مسك   يحو ون لله كل  وقوفه   في 

عكى   ،1يحردوا بذ ك عكى أر  من ا ن   باسمه وع نه،  لا من صح عن ه  ذ ك منه" 
يمرن حمكه عكى المعنى   -مم  لا يمرن رص ه في هذه ا ورق ت    -أن هذا ا نص وأمث  ه  

 الأشمل  لإسلام، فهو لا يخحص بفئة دون فئة، بل يشدل أهل الإسلام ق طبة.
ر ث يحر    2هم( 300و  296ونظير ذ ك أيض  م  ج ء عن ا علامة ابن ب كة)ت بين  

وسأ ت أبا م  ك عن  م مة عد  بن عب ا ع ي  بم م  دار ب نه وبين أي م  ك ف قول: "
ثبحت؟ ق ل: بحسك   الجد ع وا  ض  بإم محه، قكت : وا  ض  وا حسك   يقوم مق م ا عق ة؟ 

يرون با  ض ، فدتى وج  ا  ض  وا حسك   فق    المسلمينق ل: نع ، لأن ا عق ة  لإم م من  
 

 . 63، ص2م(،  1984/هم1405، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، د.ط، المعتب انظ : ا ر م ، محد  بن سع  ،  1
عب الل بن محد  بن ب كة، ع لم فق ه ومحقق أصولي، و   في ص  ر ثم انحقل  لى بهلا،  ه ا رثير من المؤ ف ت والموسوع ت   2

 المب ركة، منه  الج مع ا فقه  الأصولي، وكح ب ا حق    وكح ب المبح أ، وغيره  . 
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 .1" .صح م  به ترون ا عق ة.
والمحأمل ف د  سط ه ا علامة ا بس و  رول مفهوم الإسلام وم  ينبغ  أن يرون عك ه 
المسك ، وهو يعبر بذ ك عن مب دئ الإباض ة ا تي طبقه  ا سكف وس ر عك ه  الخكف في 

وق  تط قن     ه –امحث ل ا ق   الإسلام ة والمب دئ ا ق آن ة في ا حع مل مع ا نفس ومع الآخ   
، ويب أ ذك  هذه ا ق   ا  ف عة بم  ينبغ  أن يجدع - من هذه ا ورقة ا ب ث ةفي المب ث ا ث ني 

لا يعيضون ا ن  ، ولا يقحكونه  "والمسلمون شمل الأمة بكفظ "المسكدون" يقول م  نصه: 
ثم يواصل   2.. "   بغير رق، ولا يكعنونه ، ولا يبرأون منه  وه  يق ون بالحر  وي ضون به

ر يثه منبه  عكى المنهج الإسلام  ا  اق  مم  تقحض ه ا ش يعة ا سد ة ا تي أن له  الل تع لى 
، وسأذك  مقحطف ت من هذا ا  سحور عن  الح يث عن عكى  س ن ا نب الخ تم محد   

 ا ق   الأخلاق ة وأث ه  في ا حع مل مع الآخ . 
ولا ب  من الإش رة هن   لى أن  طلاق هذا المصطكح "المسكدون" عكى الإباض ة من 
قِبَل أعلامه وأس ط نه لا يعني بح ل من الأروال  خ ا  غيره  منه : أ   طلاق رر  

هو   بل  المذهب،  غير  من  الآخ   عكى  وا رف   ذك ت – ا ش ك  ص يحة   -كد   دعوة 
ا تي به  تحجحدع ا ركدة، وتحور  ا صفوف، وم   لاسحظلال بظلال الإسلام ا غن ء ا وارفة  

أثبحه هن  من مصطك  ت ومف ه   وق   س ر عك ه  الإباض ة خير ش ه  عكى أن الإباض ة 
لا يخ جون أ  مور  عن روزة الإسلام الج مع م  لم ي ترب م  يخ جه عن هذا ا  ين، 

  ه  من واجب ت. فرل مق  با شه دتين مسك ،  ه م   كدسكدين من رقوق وعك ه م  عك
 

 أهل القبلة: 
وهو عك  م كب، وي اد به كل مور  مؤمن بالله وب سو ه، وذك  ا قبكة  نم  هو رم   رل 

، فإن أهل الإق ار - ق سه  الل تع لى – محوجه  لى قبكة المسكدين وه  ا رعبة المش فة  
 

 )م قون(.   ،9-8، صالتقييدانظ : ابن ب كة ا بهكو ،  1
 . 466،  ص2،  جامع البسيويانظ : أبو الحسن ا بس و ،  2
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وَمِنْ جم ع  يحوجهون  لى قبكة وار ة في عب دته  وتق به   لى الحق سب  نه وتع لى:  
وُجُوهَرُْ   وَ ُّواْ  فمَ مَ  كُنحُْ   وَرَْ ثُ  الْحََ امِ  اْ دَسْجِِ   شَطَْ   وَجْهَكَ  فمَوَلِّ  خََ جْتَ  رَْ ثُ 

 (. 150: ا بق ة )    شَطَْ هُ ... 
 وي د هذا المصطكح في كثير من المص در م ادف  لمصطكح "أهل ا حور  " أو "أهل الجدكة". 

رربة   مس رة  يج   الأولى  الإباض ة  المص در  في  هذا والمحأمل  عكى  واسعة  كحعويل 
المصطكح في تأك   ر مة المنحسب    ه و ثب ت رقوقه وصونه  عن كل من ر ول زع عة 

 هذا المصطكح عن م  و ه ا ذ  ي ل عك ه. 
ابن  ا علامة  أورده  ا ذ   ا نص  تط  ع هذا  أن تج  ذ ك وأنت  ا ق رئ  و ك أخ  

في سيرته ا شهيرة عنه، ر ث يقول مب ن  ر مة كل من يسحقبل ب ت   1هم( 99ذكوان )ر 
ثم لا عك  به، فإن كثيراً   ممن يستقبل قبلتنا : "ولا ن ى أن نقذف أر اً  الل الح ام الآمن

- من الخوار  يسح كون في دينه  قذف من يعكدون أنه ب   من ا  نا من قومه  بف اقه   
  ه، و عكه  لم يرونوا ككدوه قط، ولا أخبره  عنه أر  ممن يحو ونه أنه ككده، ولا   - زعدوا

َ  أيَمُّهَ  ا َّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قمَوَّامِيَن لِلَِّّ شُهََ اء بِاْ قِسْطِ وَلَا ي رون عكى م  هو، ق ل الل:  
الّلََّ ِ نَّ الّلََّ   اعِْ ُ واْ هُوَ أقَمَْ بُ  كِحمَّقْوَى وَاتمَّقُواْ  خَبِيٌر بمَ  يَجْ مَِنَّرُْ  شَنَآنُ قمَوْم  عَكَى أَلاَّ تمَعِْ ُ واْ 

 .  2" (8  :لم ئ ةا)  تمَعْدَكُونَ 
،  4في سيرته   3هم( 177ونظير ذ ك م  ذك ه ا علامة وائل بن أيوب الحض م  )ر   

وكذ ك ا علامة أبو المؤث  ر ث ج ء في بعض سيره بع  أن ذك  ا ق آن وأهم ة ا  جوع  
 

س لم بن ذكوان الهلالي، من خ  ر الإباض ة الأوائل، أخذ عن الإم م ج ب ، وك ن من ضدن ا وف  ا ذ  وف   لى الخك فة    1
 ا  اش  عد  بن عب ا ع ي ،  ه سيرة مشهورة. 

 ، ضدن كح ب "منهج ا  عوة عن  الإباض ة".  104-103، صسية سالم بن ذكوانانظ : س لم بن ذكوان،  2
أر  أئدة الإباض ة الأوائل، و   في رض موت وتحكدذ عكى ي  الإم م أي عب  ة مسك  بن أي ك يمة، ت ك ا ع ي  من    3

 الآثار، منه  بعض ا سير والأخب ر. 
 . 156، ص1،  سي المسلمينانظ : نسب الإسلام، وائل بن أيوب، مك ق برح ب: عكد ء عد ن،  4
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، ومثكه م  ج ء  1في تأويكه بع  الإق ار منه  جم ع  بحن يكه"   أهل القبلة    ه : "ف خحكف  
ر ث ق ل مب ن  ر مة سب وغن دة أموال    2هم( 3عن ا علامة أي ق ط ن الهج ر )ق 

ا قبكة: "و و ك ن ا سب وا غن دة رلالا من   م  ت كه المسكدون ولا    أهل القبلة أهل 
، كد  ق ل ا رن   في   "...3ض عوا سنة نب ه ، و رن المسكدين يطأون آثار ا نب  

"أموال   أيض :  القبلة المصنف  أهل    أهل  و  ست كأموال  ا غن دة،  ف ه   تحل  لا 
 .   4ا ش ك" 

وكثيرا م  ي د هذا المصطكح في ب  ن  ثب ت المب دئ ا تي يسير عك ه  الإباض ة كد  ن  
ذ ك ف د  سط ه ا علامة ا ر م  وا علامة ا بس و ، ومن جمكة م  ق  ه الأخير منهد : "ولا 

ويقول   5.." أهل القبلةنسير بسيرة نحعذر عنه ، ولا ن ين با شك والارت  ب، ولا نغن  م ل  
 .6وغن  أمواله  ضلَّ "  أهل القبلة أيض  في موضع آخ : "فدن أرلَّ سب ء  

ومثل ذ ك م  ورد ف د  سجكه بعض ا فقه ء في رس  ة موجهة  لإم م ا صكت بن 
أن ي عوه    أهل قبلتهمم  ك ر ث ج ء ف ه : "واعكدوا أن سيرة المسكدين قبكن  وقبكر  في  

 لى م  ض عوا من أم  الل وعطكوا من ر ود الل وت كوا من أرر م الل، فإن أبوا ق تكوه   
عكى الاعح اء عك ه ، ولا تغن  أمواله  ولا تسبى ذراريه ، ويوفى له  وتؤدى    ه  الأم نة، 

 وابن  وتصل منه  ا ق ابة وتبر ا وا  ين وتحسن ا ص  بة  ك ف ق وا  وجة وم  مكرت ا  دين 
 ا سب ل، ويؤدى    ه  جم ع  م  افيض الل عك ه  مم  أ  م أداءه.." . 

ش ء بع   ق اره  بالإسلام   أهل القبلة وج ء عن  ا علامة ا بس و : "لا يحل من دم ء  

 
 . 156، ص1،  علماء عمانانظ : سير المسكدين،  1
 خ    بن ق ط ن، ع ص  بعض أهل ا عك  ا فضلاء، و ه آثار عكد ة منه  الج مع وكح ب في الأرر م وبعض ا سير.  2
 .  109، ص 1انظ : الم جع ا س بق،   3
 . 70، ص1انظ : المصنف، ا رن  ،   4
 .  466، ص2،  جامع البسيويانظ : أبو الحسن ا بس و ،  5
 .  271، ص1،  جامع البسيويانظ : أبو الحسن ا بس و ،  6



 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  258

 

وفي هذا دلا ة ظ ه ة عكى ا ح  ز والحوطة في ا حع مل مع   1" . لا م  أرل الل ورسو ه..
 المسكدين عدوم . 

وعكى هذا الأم  س ر سكف الإباض ة ك ب ا عن ك ب ، فعن م  سئل المحقق الخك ك  
: "  ك ثم   ك أن تعجل هم( عن رر  المشبهة هل ه  مش كون؟ ك ن من جوابه1287)ت

، 2" بالإش اك من قبل مع فة بصو ه، فإنه موضع الهلاك والإهلاك  أهل القبلةبالحر  عكى  
فق  ك نت  وقحئذ،  بالمجحدع  تم   ا تي ك نت  ا ح ريخ ة  ا ظ وف  اسح ض ر  من  لاب   وهن  
ا ص اع ت بكغت أش ه ، وبكغ أن بعض ا طوائف اعح ت عكى ا رثير من ا بق ع، فر ن 
ا وضع محأزم   لى ر ود لا يعك  م اه   لا الل سب  نه وتع لى، ومع كل ذ ك ك ن هذا 

المحقق الخك ك  وق  ك ن وقحه  الم جع الأعكى   و ة الإم م ع ان   الموقف ا ف ي  من نوعه من
 بن ق س رحمه الل تع لى.     

 

 قومنا: 
هذا المصطكح كثيرا عن  الإباض ة  كحعبير عن غير الإباض ة، وبع  ا عن دلا ة  ي د  

معنى   يحدل  والمض ف    ه  بالمض ف  الم كب  المصطكح  هذا  فإن  "قوم"  غة   فظة 
، ويمرن  3الانحد ء  لآخ  خ صة وأن ضدير الجدع يحضدن روح الجد عة لا ا ف دية 

ملارظة هذا الأم  كثيرا في كح ب الل تع لى مثل مخ طب ت أنب  ء الل تع لى لأقوامه   
بهذه   وتذكيرا  له   ا  تودُّدً أنفسه   ا قوم  لى  بنسبة  قومِ"    " بكفظ  غ  ب   ت د  ا تي 

في مق م ذك  قومه    الآص ة ا تي تجدعه ، ومثل ذ ك م  ج ء عكى  س ن ا نب  
 وعشيرته. 

 
 .  272، ص1،  جامع البسيويانظ : أبو الحسن ا بس و ،  1
 . 133، ص1،  أجوبة المحقق الخليليانظ : سع   بن خكف ن الخك ك ،  2
من آثار أص  بن  رول هذا المعنى م  ج ء عن أي المؤث  قو ه: "يق ل  نه   س من رسن ا ص بة في ا سف  أن تقول   3

 كدح ع ا ذ  هو  ك: ق ر  وقصعتي وسق ئ ، تسد  به  نفسك خصوص ، و رن تقول: ق رن  وسق ؤنا وقعحن  عكى 
 .  133، ص1  المصنف،الاشياك وا عدوم" انظ : ا رن  ، 
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والمحأمل في سيرة ا علامة ابن ذكوان يج  هذا المصطكح يحر ر في مق م ذك  الحقوق    
المسكدين   تب دله  بين  اسحأمنن  ا واجب  الأم نة  لى من  قو ه: "ونؤد   عدوم  فدن ذ ك 
ا ن   ككه  من   أيض : "ونير من 1أو غيره " قومنا  عك ه  من  المق م نفسه يقول  ، وفي 

، ويذك  أيض  رر  من ك حه  وموارثحه  ف قول: "ون ى 2ومن غيره "  قومنا اسحج رنا من  
 .3وموراثحه  لا تح م عك ن  م  داموا يسحقبكون قبكحن "  قومنامن ك ة  

ون  أبا غ نم يحر  في م ونحه ا رثير من المن قش ت ا تي ج ت بين أعلام الم ونة في 
جمكة من المس ئل الخلاف ة وهن  تظه  بصورة جك ة م  أصكحه سكف  من سلامة المنهج في تحبع 
الحق ممن ج ء به، فدن ذ ك م  رر ه ص رب الم ونة عن أي المؤر  قو ه: "ق ل أبو 

يق أ ف ه  بم ا ق آن فه  خ ا . قكت  ه ر نئذ:   أبا المؤر  هذا   عب  ة: وكل صلاة لا
يقو ون رق ً كثيراً، لم يخ  فه  المسكدون ف د  أص بوا ف ه، و رن   قومكق ل:    قومنا،قول  

 .4 نم  خ  فوه ، ف د  أخطأوا ف ه"
أن لا يسبوا ذراريه  ولا يغندوا    قومهموق  ج ء "في الآثار:  ن من سيرة المسكدين في  

أمواله  ولا يقحكوا أر ا منه  بغ كة ولا يأخذوه  بم نة، ولا يسدوه  مش كين م  ثبحوا عكى 
وفي هذا دلا ة عكى دور المب دئ وا ق   ا تي س ر عك ه  أسلاف المذهب   5ا شه دتين..."

 في ا حع مل مع مخ  ف ه .
وكثيرا م  يعبر الإباض ة بهذا المصطكح عن فقه ء المسكدين من غيره  في الم ونات 
ا فقه ة، كأن يقو وا: "أجمع فقه ء قومن " أو "ذهب قومن " أو "وخ  ف قومن " ونحو ذ ك 

ف د  وج ت   قومنا من ا حع بير ا تي تشير  لى غيره  من أهل ا عك ، يقول ا عوتب: "أجمع  

 
 . 103، صسية ابن ذكوان انظ : س لم بن ذكوان،  1
 الم جع ا س بق.   2
 الم جع ا س بق.   3
 .  68م(، ص2006/ه1427، 1، )مسقط: الج ل ا واع ، طالمدونة الصغرىانظ : الخ اس ني، بش  بن غ نم،  4
 .  465، ص2،  جامع البسيويانظ : أبو الحسن ا بس و ،  5
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 .1" ...عنه  أن من ق ل لأمحه أنا منك ونوى عحقه  لم تعحق
والمحأمل ف د  دونه ا علامة ابن محبوب رول بعض أبواب ا سنن يج  ا رح ب ط ف   
بآراء غير الإباض ة معبرا عنه  با حعبير ا ع م الج مع  رل ا فقه ء دون تم    في ا رثير من 
الأر  ن بين فقه ء المذهب وغيره ، ف قول: "ق ل بعض ا فقه ء" أو "هذا أث  عن ا فقه ء" 

 ، وفي كل هذه ا حع بير ط بع من المعنى الج مع  كذات والآخ . 2 عكد ء" أو "رخص بعض ا
 

 أهل التوحيد: 
، وكثيرا -كد  سبق ذك ه –يطكق مصطكح المور  عكى كل من أق  بجدكة ا حور    

الإباض ة عكى أن المور  مص ن ا نفس وا ع ض والم ل، يحر  عك ه بمج د نطقه م  ينص  
 با شه دة برر م أهل الإسلام. 

ويطكق في بعض الأروال عكى المور ين بعض الم ادف ت له  مم  م  ذك ه كأهل ا قبكة 
 وأهل الجدكة وأهل الإق ار، وككه  أ ف ظ تشدل كل من ينضو  تحت م  وله . 

ومم  ورد في ذ ك أن محبوب بن ا  ر ل لم  بعث جوابا لأهل عد ن في أم  ه رون بن 
ا  د ن ا ذ  ش ك بعض المخ  فين من أهل ا قبكة كحب    ه  م  يثبت خطأ ه رون وأنه 

يصكون  لى ا ب ت الح ام ويحجون "مخ  ف لم  عك ه أهل الحق، فق  ذك  أن جم ع أهل ا قبكة:  
   ه ويعحد ون ويصومون جم ع  شه  رمض ن، ويشه ون جم ع  بالجدكة ا تي دع     ه  ا نب 

   من الإق ار بالله وملائرحه وكحبه ورسكه وا  وم الآخ ، وك نوا به  عن ه مق ين خ رجين
من ا ش ك ب اء من ا حرذيب والج ود والإنر ر، داخكين في جمكة المق ين يأخذ منه  م  

، ولحر  نب الل عك ه ا سلام بحرده عكى المق ين يسح ل منه  الموحدين يأخذ من المق ين  
م  أرل الل من المق ين من المن ك ة والموارثة وأكل ا ذبائح وا قص ص وجم ع الحقوق ا تي 

 
 . 65، ص8،  لضياءانظ : ا عوتب، ا 1
 وغيره .   254، صأبواب من السنة مختصرةانظ : محد  بن محبوب،  2
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 .1"تج   بين أهل الإق ار
وفي هذا ا نص جمكة من المف ه   والمصطك  ت ا تي لاب  من ا وقوف عن ه  ونحن 

 نح  ث في مق م ا ور ة وا حآ ف بين أط  ف الأمة الإسلام ة:
ا قبكة  لى ا ش ك ويثبت  ه  • فهو ي د عكى من نسب بعض المخ  فين من أهل 

 با  لائل والحجج م  ي د مق  حه ويفن  م اعده، مثبح  شمول اس  الإسلام لجد ع أف اد الأمة. 
كد  ن ه يح  ز كثيرا في ذك  المخ  ف، فهو ي خل جم ع المسكدين تحت مظكة  •

 ". الموحدين " وأثبت أنه  من جمكة "الجملة" بع م  أق وا بم"أهل الإقرار"
وفي ا س  ق نفسه يؤك  جمكة من المشيك ت ا عظدى ا تي تجحدع عك ه  الأمة من  •

ا حوجه  لى ب ت وار ، والإيم ن برك ن الإيم ن ا تي تجدع ا شدل وتور  ا صف، ولا ريب 
أن هذا المعنى يحح    لى تأص ل وتطب ق في واقع المسكدين ا  وم بع  أن شغكوا بم  اخحكفوا 

 ا م  اتفقوا عك ه عكى كث ته وسعحه  كن   جم ع . ف ه عكى قكحه وت كو 
مم   • جم ع   المسكدين  بين  ا ح امه   يجب  ا تي  الحقوق  يؤك   ا  ر ل  ابن  أن  كد  

 يشيكون ف ه من نر ح و رث وأكل وغيره .   
ولا تجوز غن دة يقول الحض م  في ا روكب ا  ر  مب ن  ر مة أموال أهل ا حور  : " 

ورر  من عن ه  ا رف ر س كنين ك   هود وغيره  ك رده   ذا ش وا   الموحدينأموال  
عكى أعض ئه  وقووه ، ولم يق تكوا، والأصح أن من رفع ي ه عكى ا قح ل معه  أن لا يقحل 

 .2 لارحد ل" 
: "المسكدون تحر فأ دم ؤه " : ونظيره م  ذك ه محش  ا يت ب ش رر  قول ا نب  

دونوالم اد بالمسكدين هن  " ف قحل أش ف من يرون من المورِّ ين في أدنى من يرون  الموح ِّ

 
 . 294-293، ص1،  ، السي والجواباتانظ : عكد ء وأئدة عد ن  1
بشير،    2 بن  الل  عب   ا ص  ر ،  البيانظ :  والجوهر  الدري  طالكوكب  وا ثق فة،  ا ياث  وزارة  )مسقط:   ،1 ،

 . 363، ص4م(،  2007/هم1428
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 . 1منه ،  رن بش ط ا حس و  من كلِّ ا وجوه" 
بكفظ "أهل ا حور  "، ومن ذ ك م  ج ء في    - كد  سبق – وي د أيض  هذا المصطكح  

بعض سير ا علامة أي المؤث  ر ث ق ل مب ن  عظدة ا ق آن ا ر ي: "ف تقوا الل في رده وتض  ع  
 .  2بحن يكه أنه من عن  الل، وكذب بذ ك أهل ا ش ك..."   أهل التوحيد أرر مه، فأق   

وق  ي اد في بعض المص در بمصطكح "المور ون" غير الإباض ة رسب س  ق ت ا رلام 
 .3وموارد الأ ف ظ 

 

 مصطلحات أخرى: 
 أهل الدعوة: 

يشير  لى الجوه  ا ذ  أطكق الإباض ة هذا المصطكح في الحقب ا غ ب ة عكى أنفسه ، وهو  
تحدكه هذه الأمة وق  خوطب به المسكدون كثيرا في تض ع ف ا رح ب ا ع ي  ألا وهو الأم  

 بالمع وف وا نه  عن المنر . 
"ا ب  ن  في  المؤث   أي  في كلام  ج ء  م   ذك ت  المصطكح كد   هذا  ومن  طلاق ت 

ا ق يبة أم  عظدت ف ه ا بك ة   أهل هذه الدعوة "ثم ق  ر ث في  وا بره ن" ر ث ق ل:  
وهو يشير  لى الخلاف ا ذ  وقع في عه    وبطكت ف ه ا ركدة واسحب ت ف ه ا ف قة.."،

 الإم م ا صكت بن م  ك. 
 كد  أن هذا المصطكح يطكق في بعض ا حع بير عكى عدوم أهل الإسلام. 

 

 أهل ملتنا: 
وأكث  م  ي د هذا المصطكح في ا ح   ل عكى غير الإباض ة، ويظه  منه ا ق ع ة ا قويمة ا تي 
هذا  اسحعد ل  وق  كث   الإسلام،  تع لى  دين الل  الخ تمة  المكة  ا ن   ر ث  يجحدع  عك ه  

 
 . 23، ص6م(،  1983/هم1403، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، حاشية الترتيبانظ : أبو سحة،  1
 . 156-155، ص1،  السي والجواباتانظ : عكد ء وأئدة عد ن،  2
 .  970، ص2،  معجم مصطلحات الإباضيةانظ : مجدوعة من المؤ فين،  3
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 المصطكح عن  المحأخ ين . 
والمحأمل في ا ياث الإباض  يج  ب وز هذا المصطكح في ا رثير من الجوامع والمصنف ت، 

 .1ومن ذ ك م  ورد عن  ا علامة ابن ب كة كد  تج  ذ ك مبثوثا في ج معه 
 

 أهل الصلاة: 
وق  أورد هذا المصطكح ا علامة ابن ب كة كد  تج ه في ج معه في مواضع ع ة، ومن 

بقص  ا صلاة في ر ل   عن نب ه     أهل الصلاة "وق  أجمع المسكدون من  ذ ك قو ه:  
 .2الأمن دون الخوف" 

 
 التأويل: 

ولا ريب أن هذا المصطكح لا يعني بح ه ا ح   ل عكى ط ئفة مع نة دون غيره  من ا طوائف 
الإسلام ة،  رنه مصطكح اسحعدكه الإباض ة كثيرا في مس ئل الخلاف ارح  ط  منه  في ع م 
 ص ار رر  عكى الآخ  يقحض  تش يره أو  خ اجه من المكة  ن خ  ف في مسأ ة نص ة، 

وق  ك ن -بعض ا نصوص ا ش ع ة ضع ف  بل واه    رن الارح  ط   وق  يرون ا حأويل في 
كثيرا م  يحج ه  عن تفس ق المخ  ف أو الحر  عك ه با ضلال، - أصلا معحبرا عن  الإباض ة

 وفي هذا من روح ا ور ة وا حآ ف م  لا يخفى. 
 .3 لى غير ذ ك من المصطك  ت والمف ه   ا رثيرة 

 
 . 51، ص1  جامع ابن بركة،انظ : ابن ب كة،  1
 . 47ص ،1،  جامع ابن بركةانظ : ابن ب كة،  2
ذك  المسعود  جمكة من المصطك  ت ا تي أورده  ابن ب كة في ج معه م  لا به  عكى أعلام غير الإباض ة من س ئ    3

الأمة الإسلام ة، وفي هذا مكدح أص ل عكى انحه   أسلاف الإباض ة وعن يحه  بهذا الج نب منذ ا ق م. انظ : المسعود ، 
الجامعزه ان،   خلال كتابه  من  الإباضية  المدرسة  ف  الفقهي  ودوره  السليمي  بركة  ابن  )مسقط: طالإمام   ،1 ،
 .  128ص ،م(2000/هم1421
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 الوحدة دور المصطلحات في رابعا: 
أن ا نصوص والمواقف ا س  فة تحدل ا رثير من   - أخ  المط  ع ا ر ي - عكك ت رك  

المع ني المحأ قة في سم ء ا ور ة بين المسكدين، ولا يخفى أن أدب  ت ا حواصل بين بني ا بش  
عن م  ترون م سومة في  ط ر من الاريام المحب دل والأخوة الإيم ن ة وا حآ ف ا ذ  يور  

 تؤتي ثم ره  جن ة ط ية بعون الل تع لى وتوف قه.ا قكوب ر نه   
ويمرن أن أشير عكى عجل في هذا المق م  لى جمكة من هذه ا ق   والمشيك ت ا تي 
تس ه  المصطك  ت الم تبطة با ور ة في تأص كه  والا حف ت    ه  مع ض  عن الإط  ة بذك  

 الأمثكة وا ند ذ  ا تي ت  ل عك ه  من باب الاخحص ر. 
 فدن هذه الآثار ا تي يمرن اسحنح جه :

 
 العودة إلى الأصول الجامعة:  •

ف لاشحغ ل بالأصول ا تي تجدع شمل الأمة وتور  ككدحه  كأرك ن الإيم ن وأرك ن الإسلام 
أم  يعود با ن   عدوم   لى الاجحد ع والأ فة، ولا يخفى أن المسكدين اشحغكوا وشغكوا بم  

ويف ق   وا ع  ذ بالله، ولم ترن له  صو ة يم ق ور ته   جمعه  و ذا وصكوا  لى الحض ض 
 وجو ة في هذا ا ع لم المحغير بع  أن ك ن ا ع لم أجمع ع  ة عك ه  قبل ق ون محط و ة. 

ومن هن  فإن ا حسد  باس  الإسلام وتق    ا ن   بمب دئ الإسلام ا ع مة، ورفض كل 
م  يمرن أن يثير ا قلاقل ويؤجج ا ع اوة بين المسكدين كل هذا ي فع ككفة الخلاف ويجدع 

 الأمة تحت مظكة الإسلام الحن ف. 
 تقريب الآخر: •

يوج  كثيرا من روابط   المخ  ف  ا ط ف ونظيره  المشيك ت بين  كد  أن وجود جمكة من 
الأخوة ب نهد ، ومن خلال جمكة من المصطك  ت ا تي ك نت ش ئعة في ا حنص ص عكى 

 " أهل الإقرار"و  " أهل التوحيد"و  " أهل القبلةالمخ  ف تج  هذا المعنى واض   جك  ، فم"
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" ككه  تشير  لى أنن  والآخ  المخ  ف نحدع تحت مظكة وار ة، بخلاف م  الموحدون"و
 ذا ك نت  غة ا حعن ف و سق ط ا حه  س ئ ة فإن هذا كف ل بخ ق روح الأ فة، و بع د الآخ  

 عن م ئ ة الحوار أص  ة. 
 إيُاد جسور من التواصل والانسجام: •

ومم  سبق يحبين كذ ك أن بن ء ا  ابطة الأخوية وتجس   هذه ا  ابطة و يج د جسور تم  
هذه الأخوة وت بط بين جنب ته  المخحكفة يمرن تأطيره و رر م ق  ده بكغة ا ح  ور والخط ب، 
فعن م  ترون مع ني الأ فة مبثوثة في مح ور المخحكفين ومف ه   ا ور ة ا تي تجدعه  سو  

ار  تححو   غة تخ طبه  ؛ تمح  جسور ا حواصل  حأتكف ا قكوب وتمسح شح ت في ق  ب و 
 ا حشنج ت والخصوم ت ا تي تم ق ولا تور . 

 بعث روح النظر والتأمل ف مسائل الخلاف:  •
ومم  تحدكه هذه المصطك  ت والمف ه   ا  اع ة  لى ا ور ة خ صة عن  ذك ه  في مس ئل 

تبعثه من نظ  وتأمل من كل الأط اف، ذ ك أن المخ  ف وهو ي ى ا عب رة الخلاف م   
تلأم أ ف ظه  ق ائنه  في ا حواصل مع ا نظير المق بل يحدكه ذ ك عكى ا نظ  ف د  اخحكف ف ه 

 بغ ة ضبطه و رس ن ا حأمل ف ه  عل س ود الخلاف ت تفع ف رون الحق مع المخ  ف. 
والمحأمل في كحب الإباض ة وم وناته  ا فقه ة ي ى هذا الأث  مبثوثا في تض ع ف هذه 
الم ونات وا ص ف، خ صة عن  ورود مس ئل الخلاف وعكو ص ح المن ظ ات المؤط ة في 
 ط ر من الأدب الج  والاريام المحب دل، والأمثكة في هذا ا ب ب كثيرة ووفيرة  لا أنني أع ض 

 لاخحص ر كد  أسكفت. صف   عنه  بغ ة ا
 وف د  تم ذك ه سكف  في المب ث ا ث ني من هذه ا وريق ت دلا ة عكى م  ذك ت. 
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 خاتمة 
بع  هذه الجو ة ا س يعة الموج ة رول المصطك  ت ا  اع ة  لى ا ور ة يمرن أن ألمك  أط اف 

 هذه ا ورقة ا ب ث ة في نح ئج مخحص ة: 
المصطكح والمفهوم أ ف ظ ميادفة أردت به  جمكة من الأ ف ظ ا تي أورده  أعلام المذهب  .1

 الإباض  في مصنف ته  ا فقه ة وه  في مضدونه  ت عو  كور ة.
ظه ت ملامح ا ور ة وا  عوة    ه  في ا فر  الإباض  من خلال المب دئ ا تي ع ش  .2

 عك ه  وتأصكت في منهج أتب عه ا ذين س روا عك ه. 
من خلال ا حأمل في المواقف ا عسر ية ا تي ع شه  ا فر  الإباض  ن  ب وزا ظ ه ا  .3

 لمع ني ا ور ة الإسلام ة. 
ك ن  كدؤ ف ت ا فقه ة والأصو  ة مس ح خصب  ظهور مؤ ف ت ا ور ة بين المسكدين  .4

 مم  عبر به الإباض ة عن غيره  أو عن أنفسه . 
من مصطك  ت ومف ه   ا ور ة في المؤ ف ت ا عد ن ة: أهل ا قبكة، أهل الإق ار، أهل  .5

 ا حور  ، قومن ، المسكدون، أهل المكة، أهل ا صلاة .. الخ.
ا محأويل مصطكح ك ن  ه دور بارز في الارح  ط والحذر من  خ ا  أر  من المكة بحجة  .6

 مخ  فحه أو مج نبحه  كدنهج ا ذ  سكره أتب ع المذهب الإباض .
 كدصطكح ا  اع   كور ة أث  بارز في تور   الأمة وتوج ه الآخ   كنظ  في مس ئل  .7

 الآخ ، و يج د جسور من ا حواصل والانسج م مع ا ط ف المخ  ف. الخلاف، وتق يب  
و عل أه  وص ة ينبغ  أن يخح  به  ا ب ث  حرون مسك الخح م وب ر ا حد م ه  ض ورة 
ا عن ية بنش  ا فر  الج مع  ركدة المسكدين و بع د كل محط ت ا حش ذم وا حف ق ا ب عثة عكى 
الخصومة وا ع اء، سواء ك ن ذ ك في المن هج ا  راس ة أو ا ب وث ا عكد ة أو المؤ ف ت 

وص ق الل ا عظ    ذ ق ل: }ولا تن زعوا فحفشكوا وتذهب ريحر  واصبروا   وعدوم المصنف ت، 
 .  ن الل مع ا ص ب ين{، والل من وراء ا قص  وهو اله د   لى سواء ا سب ل
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 البحث ملخص                        
تن ول ا ب ث موضوع الجدْع وا فْ ق  كدس ئل ا فقهّ ة المحعكّقة بفقه ا وص   والأوق ف،  

واقع   ا حّد    بين مق ص ه ، ومن سبة أرر مه ، خ صّة أن له   لم  ف ه  من أهمّ ة في  
تطب ق ّ  في ا قوانين المع ص ة، ويه ف ا ب ث  لى ملارظة منهجّ ة الحنفّ ة في الجدْع  

عن  بين المحش به من تكك المس ئل ا فقهّ ة وغير المحش به منه ، ر ث عبّر الحنفّ ة  وا فْ ق  
ا وقف، وتردن مشركة ا ب ث في سبب    ا شّبه ا قوّ  بين أرر م ا وصّ ة وأرر م

بين أرر م   ا وقف، وكذ ك في سبب الخلاف  ا وصّ ة أخت  ق  وا  ا شّبه رتى  هذا 
ء ا حصّ ف، أو تص فّ ت الموجب، وق  اقحضت  ا وصّ ة وا وقف في المس ئل المحعكّقة بإنش 

تشر ل خطحه من موضوعين أس س ين: الأول لمس ئل الجدْع وا فْ ق في    طب عة ا ب ث 
وا فْ ق   الجدْع  لمس ئل  وا ث ني  وا وصّ ة،  با وقف  ا حصّ ف  لإنش ء  ا فقه ة  في  ا صورة 

وا وصّ ة  با وقف  الموجب  عكى  ،  تص فّ ت  ا ق ئدة  ا عكدّ ة  المنهج ة  عكى  وبالاعحد د 
الحنفّ ة في كلّ م   ه   ا وقوف عكى نصوص عكد ء  تّم  الاسحق اء وا وصف وا ح ك ل، 

 

قس  ا فقه وأصو ه، كك ة ا ش يعة،  أسح ذ مش رك، ا حخصص ا ع م: ا فقه وأصو ه، ا حخصص ا  ق ق: ا قض ء ا ش ع ،  *
 mohannede@hebron.edu  ا بري  الإ ريوني:  .رتى الآن   2017فكسطين، عد   كك ة ا ش يعة من  ،  ج معة الخك ل

 
   56، العدد 28المجلد 

 310-269 ص، م 2024 وليوي / هـ1445محرم 

 IIUM Press لـ حقوق الطبع محفوظة
 الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا 

ISSN: 1823-1926 (Print) 

eISSN: 2600-9609 (Online) 

 

 

 



 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  270

 

وق  توصّل ا ب ث  لى عّ ة نح ئج، أهمه  أنّ ا شّبه ا قوّ  بين    علاقة بعن وين ا ب ث،
ا حّبرعّ ت، وبا ح لي ع م   أنّهد  من عقود  ا وقف وا وصّ ة يعود لأسب ب مخحكفة، منه  
ج  ن نظ يةّ فس د ا عقود ف هد ، وكذ ك انطب ق نظ يةّ ا عق  الموقوف عكى ف وعهد ،  

في وقت   ، ا تي تعود بالأس    لى الاخحلاف  وفي المق بل تعّ دت أسب ب ا فْ ق ب نهد
 ظهور أث  ا حصّ ف، بين فور الإيج ب في ا وقف، وتأخ ه لم  بع  الموت في ا وصّ ة.  

   .ا وصّ ة، ا وقف، الجدْع وا فْ ق، نظ يةّ ا عقود  الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract 

 
 

This research addresses the subject of differentiating and combining the 

jurisprudential issues related to the jurisprudence of wills and endowments due to 

their importance in distinguishing their purposes and the suitability of their rulings. 

This is particularly relevant as these concepts have practical applications in 

contemporary laws. The research aims to observe the Hanafi methodology in 

distinguishing and combining similar and dissimilar jurisprudential issues. The 

Hanafi scholars expressed a strong resemblance between the rulings of wills and 

endowments. The problem of the research lies in the reason for this similarity, to 

the extent that they said the will is the sister of the endowment, as well as the reason 

for the differences between the rulings of wills and endowments in matters related 

to the initiation of the act or the actions of the initiator . The nature of the research 

necessitated the formation of its plan into two main topics: the first for issues of 

combining and differentiating in the jurisprudential form of initiating the act in 

endowments and wills, and the second for issues of combining and differentiating 

in the actions of the initiator in endowments and wills. Based on a scientific 

methodology that relies on induction, description, and analysis, the texts of Hanafi 

scholars related to the research topics were examined. The research reached several 

conclusions, the most important of which is that the strong similarity between 

endowments and wills is due to various reasons, including that they are both 

contracts of donations. Consequently, the theory of contract invalidity does not 

apply to them, and the theory of the suspended contract applies to their branches. 

Conversely, the reasons for differentiating between them are varied, primarily due 

to the difference in the time when the effect of the act appears—immediately upon 

offer in endowments, and delayed until after death in wills. 

Keywords: Will, Endowment, Compilation and Distinction, Contract theory. 
 

. 
 

مة    م قد  
عّ  الإم م ا ّ ركشّ  مع فة الجدْع وا فْ ق ض با من ض وب ا فقه، عن م  قسّده  لى عش ة 
أنواع، جعل ا ث ني منه  في "مع فة الجدع وا ف ق وعك ه جل من ظ ات ا سكف رتى ق ل 
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، 1أرسن م  صنف ف ه كح ب ا ش خ أي محد  الجويني..." بعضه : )ا فقه ف ق وجمع( ومن  
ويقول الإم م الجوينّي في مق مة كح به "الجدْع وا فْ ق" ا ذ  أش ر    ه ا ّ ركشّ : "أم  بع  
فإن مس ئل ا شّ ع ربم  تحش به صوره ، وتخحكف أرر مه ،  عكل أوجبت اخحلاف الأرر م، 
ولا يسحغني أهل ا ح ق ق عن الاطلاع عكى تكك ا عكل ا تي أوجبت افياق م  افيق منه ، 

 .  2 ع م  اجحدع منه " واجحد
وق  تبع الإم م ابن ن   الحنفّ  الإم م ا س وط  في أشب هه، فجعل ا فن ا ث  ث منه     

الجدْع  المفهوم من عك   ابن ن    وبيّن الحدوّ  في ش ره عكى أشب ه  وا فْ ق،  الجدْع  في 
وا فْ ق بقو ه "مع فة م  يجحدع مع آخ  في رر  فأكث  ويفيق منه في رر  آخ  فأكث  

  بنهد  يجحدع ن في أرر م ويفيق ن في أرر م كد  س حضح  ك ذ ك في ك  ذم  والمسك
 .3موضعه" 

ويرون ا فْ ق بين ف عين، كد  هو المشهور في كحب ا ف وق، أو بين ق ع تين، وهو     
، أو بين مصطك ين، فق  أق م ا ق افي مثلا نحو ثم ن سنين 4المنهج ا ع م  كق افي في ف وقه

، أو بين عق ين، فف  مق م ر يث الجوينّي عن 5وهو يطكب ا فْ ق بين ا شه دة وا  واية
صفة ا فْ ق، وتقس ده  لى فْ ق يسحن   لى د  ل ظ ه  من ا ق آن أو ا سنة، و لى فْ ق يسحن  
 لى معنى من المع ني، يقول عن الأول "مث  ه: أن المخ ب ة محظورة، والمس ق ة ج ئ ة، فإذا 

  6ط  بك خص  با فْ ق ف قت ب نهد  با ظ ه ..." 
 

 .69ص ،1م(؛  1985، 2ط ،)وزارة الأوق ف ا رويح ة، المنثور ف القواعد الفقهي ةا  ركش ، محدّ  بن عب  الل،  1
 )بيروت: دار الج ل، سلامة بن عب  الل الم يني،، تحق ق: عب  ا  حمن بن الجمْع والفرْقالجويني، عب  الل بن يوسف،  2
   .37ص ،1م(،  2004، 1ط
م(،  1985،  1)د.م، دار ا رحب ا عكد ة، ط ،غمز عيون البصائر ف شرح الأشباه والنظائرالحدو ، أحم  بن محدّ ،    3
   .38ص ،1 
 .3ص ،1)د.م، ع لم ا رحب، د.ط، د.ت(،   ،الفروق ا ق افي، أحم  بن  دريس،  4
   .4-3ص ،1،   الفروقا ق افي،  5
 .42ص ،1،  الجمْع والفرْق الجويني،  6
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ويُجدع الحنفّ ة كغيره  من ا فقه ء عكى مش وع ة كل من ا وقف وا وصّ ة،  رنّ الإم م      
أبا رن فة يحف د في ا وقف عن باق  ا فقه ء وي ى أن أصل الجواز و ن ك ن ثابح   لا أنهّ لا 

، وأمّ  عن  ا صّ ربين يرون 1يجعكه لازم ، فلا ت ول مكر ة ا واقف عنه، وهذا بمن  ة ا ع ريةّ 
لأنّ  قولهد ؛  عكى  وا قض ء  وا فحوى  ا عين،  عن  ا واقف  مكر ة  وت ول  لازم ،  ا وقف 
الأر ديث والآثار محظ ف ة عكى ذ ك، وق  اسحد  عدل ا ص  بة وا ح بعين ومن بع ه  

، وت ول مكر ة ا وقف عن  أي يوسف بمج د 2عكى ذ ك، فكذا ت جّح خلاف قول الإم م 
،  رنه  3ا قول مب ش ة، بن ء عكى رق قة ا وقف عن ه ا ق ئدة عكى نظ ية الإسق ط ك  عحق 

لا ت ول عن  محدّ  بن الحسن  لا بش ط تسك   ا وقف  كدحولي، بن ء عكى رق قة ا وقف 
 . 4عن ه ا ق ئدة عكى نظ ية ا حبرعّ

قو ه       المواريث في  آية  ا ق آن  ا نّبويةّ والإجم ع، فدن  وا سنّة  وا وصّ ة مش وعة با ق آن 
(، فش ع الل الميراث م تب  عكى 11)ا نس ء:    مِنْ بمَعِْ  وَصِ َّة  يوُصِ  بِهَ  أوَْ دَيْن  تع لى

"ق ل: عَ دَني رَسُولُ اللََِّّ -رض  الل عنه-ا وصّ ة، وفي ا سّنة م  رو  أن سع  بن أي وق ص 
  ِبمَكَغَ ي ، في رَجَّةِ اْ وَدَاعِ، مِنْ شَرْوَى أشُْفِ تُ مِنْهُ عَكَى اْ دَوْتِ، فمَقُكْتُ: َ  رَسُولَ اللََِّّ

، وَلَا يَ ثُِنِي ِ لاَّ ابمْنَةٌ لي وَارَِ ةٌ، أفَأَتََصَ َّقُ بثِمُكثَُْ  مَ لي؟ قَ   لَ: مَ  تمََ ى مِنَ ا وَجَعِ، وَأنََا ذُو مَ ل 
فبَِشَطْ هِِ؟ ق ل: »ا ثمُّكُثُ كَثِيٌر ِ نَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثمَحَكَ أغَْنَِ  ءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُْ    »لَا« قمُكْتُ:

 لى يومن      ، وأم  الإجم ع، فإن الأمة من   ن رسول الل  5ا نَّ َ ... «   عَ  ةًَ يمَحَرَفَّفُونَ 
 

 .27ص ،12م(،   1993 )بيروت: دار المع فة، د.ط، ،المبسوطا سّ خس ، محدّ  بن أحم ،  1
 .339ص ،4م(،  1992،  2)بيروت: دار ا فر ، ط ،رد المحتار على الدر المختارابن ع ب ين، محدّ  أمين بن عد ،    2
 .226 ،203، ص6)د.م، دار ا فر ، د.ط، د.ت(،   ،فتح القديرابن الهد م، محدّ  بن عب  ا وار ،  3
 .226، 203ص، 6،  فتح القديرابن الهد م،  4
،  ه( 1422،  1)دار طوق ا نج ة، ط،تحق ق: محد  زهير ا ن ص   الجامع الصحيح، ا بخ ر ، محد  بن  سم ع ل،  5

مسك ، مسك  بن الحج  ، ؛ ( 6373، رق  الح يث) 80، ص8"ا  ع ء ي فع ا وباء وا وجع"،  كح ب ا  عوات، باب 
كح ب ا وص ة، باب ا وص ة با ثكث، ، تحق ق: محد  فؤاد عب  ا ب ق ،)بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي(،  المسند الصحيح 

 . 1628 ، رق  الح يث1250ص ،3 
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 .  1هذا يوصون من غير  نر ر من أر ، ف رون  جم ع  من الأمة عكى ذ ك 
،  3وش ع : "ربس ا عين عكى رر  مكك اللََّّ تع لى" ،  2وا وقف في ا كغة: الحبس      

أوصى يوص   يص ء، وأوصى  فلان برذا  وا وصّ ة  غة: جمع وصّ ة، وه  الاس  من  
م  ه  من  ذ ك  جعل  ه  بع  4أ   م   مض ف  لى  "تمك ك  وش ع :  بط يق    ،  الموت 

 .  5ا حبرعّ" 
بين أرر م      ا قوّ   ا شّبه  يعبرون عن  الحنفّ ة ن ه   فقه ء  ا نظ  في نصوص  وعن  

ا وصّ ة وأرر م ا وقف، وخ صّة ف د  ج ء عن ابن ع ب ين، ومن عب راته في مق م الح يث 
عن المحولي أ  ق   ا وقف: ")قو ه المحولي عكى ا وقف ك  وص ( أ  في كثير من الأرر م، 

ا وقف ولهذا ق  وا:  ن ا ا وص ، ومن سبة ذ ك هن  م  ذك ه من اتح د رر   لمحولي أخو 
وا وصّ ة ف د  م ، فق  ق  وا أيض :  نهد  أخوان، وق  وا: ا وقف يسحق  من ا وصّ ة، وق  وا 

 .  6 نهد  يسحق  ن من واد وار " 
مص رف      ب نهد   ا حش به  مق م  في  الحنفّ ة  عنه   ا تي تح ث  الأخ ى  المن سب ت  ومن 

ا وقف وا وصّ ة، وأ ف ظ ا حصّ ف بهد ، وا وقف في م ض الموت، وغيره ، ومن عب راته : 
 

م(،  1986،  2)د.م، دار ا رحب ا عكد ة، ط ،بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائعا ر س ني، أبو بر  بن مسعود،    1
   .330ص ،7 
؛ ا قونو ، 105هم(، ص1311د.ط،   )بغ اد: مرحبة المثنى والمطبعة ا ع م ة، ،طلبة الطلبة ا نّسف ، عد  بن محدّ ،    2

، تحق ق: يحيى رسن م اد، )د.م، دار  أنيس الفقهاء ف تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءق س  بن عب  الل،  
  .70م(، ص2004ا رحب ا عكد ة، د.ط، 

)د.م،  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن ن  ، زين ا ّ ين بن  ب اه  ،  203ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،    3
 .338ص ،4،   رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 202ص ،5، د.ت(،  2دار ا رح ب الإسلام ، ط

     .169، صطلبة الطلبةا نّسف ،  4
؛ 206-205ص ،3م(،  1994 ،2)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، ط ،تحفة الفقهاءا سد قن  ، محدّ  بن أحم ،    5

  .412ص ،10، )د.م، دار ا فر ، د.ط، د.ت(،  العناية شرح الهداية ا ب ب تي، محدّ  بن محدّ  بن محدود، 
م(، 1997،  1)عد ن: دار عد ر، ط ،أحكام الأوقاف؛ مصطفى أحم  ا  رق ،  698ص ،6،  رد المحتارابن ع ب ين،    6

 .20ص



 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  274

 

ا وصّ ة"  أخو  ا وقف" 1"ا وقف  أخت  "ا وصّ ة  وعرسه   من 2،  يسحق   و"ا وقف   ،
ا وصّ ة"3ا وصّ ة" ا عق ، 4، و"ا وقف نظير  ا وصّ ة عك ه تصّ  ح  ، وا عرس "وفي حمل 

ا وقف"  وهو  ا عقود،  من  نظيرا  لأن  ه  تص   ه؛  ف سه  5ويمرن  بظه   ا وصّ ة  و" ن   ،
 . 6 كدس كين، أو في سب ل الل تب رك وتع لى ف يعة مسأ ة ا وقف" 

الأ ق ب        فحغ ي   الأرر م؛  ا حط بق في جم ع  يعني  ا شّبه لا  هذا  أن  ولا شك 
والمصطك  ت يور  بالاخحلاف في الأرر م، فج ء هذا ا ب ث   جدع الأرر م  
المحعكقة   المس ئل  تكك  في  ب نهد ،  المخحكفة  الأرر م  وكذ ك  المحش بهة،  ة  ا فقهّ 

عن  ا عكد ء بعك  الجدْع وا فْ ق،  بإنش ء ا حصّ ف وتروينه، من خلال م  يعُ ف  
ا ب ث في  أهم ة  ا ف وع    وتظه   بسبب  عط ء  المشررين  وشبه ت  الأوه م   زا ة 

واقع   له   الأرر م  تكك  أنّ  خ صّة  مخحكفة،  أرر م   صوره   تحّ    ا تي  ة  ا فقهّ 
 تطب ق  في ا قوانين المع ص ة.  

ا حأمّل في مق ص  ا ف وع ا فقهّ ة المحعكّقة بفقه ا وص   والأوق ف،   ومن أه اف ا ب ث     
وا ب ث في من سب ت أرر مه ، و ب از ا عبق يةّ الاجحه دية   ى فقه ء الحنفّ ة في الجدْع 

 وا فْ ق بين أرر م ا وص ة وا وقف.  
ج ء ا ب ث  لإج بة عن جمكة من ا حس ؤلات، من أهمه : م  سبب ا شّبه ا قوّ  بين و     

أرر م ا وصّ ة وا وقف رتى ق  وا ا وصّ ة أخت ا وقف؟ وم  سبب الخلاف بين أرر م 
 ا وصّ ة وا وقف في المس ئل المحعكّقة بإنش ء ا حصّ ف، أو تصّ ف ت الموجب؟ 

 
 .654ص ،6  ،رد المحتارابن ع ب ين،  1
 .693 ،687ص ،6  ،رد المحتارابن ع ب ين،  2
   .698ص ،6   ،458 ،423ص ،4  ،الم جع ا س بق 3
، تحق ق: عب  ا ر ي المحيط البهاني ف الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنها بخ ر ، محدود بن أحم ،    4

  .200و 176و 156و 154، ص6م(،  2004 ،1ط ،)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة س م  الجن  ،
 .355ص ،7 بدائع الصنائع، ا ر س ني،  5
 .356ص ،7 ، الم جع ا س بق 6
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وأمّ  ا  راس ت ا س بقة ا تي تن و ت موضوع ا ب ث، فه  في جمكحه  كحب ع مّة بّ نت      
رأ  ا فقه الإسلام   كدس ئل المحعكّقة با وقف وا وصّ ة، بحفص ل كل م  يحعكّق بهد  من 
ر ث المفهوم والمش وع ة والحر  ا حرك ف  والأرك ن وا ش وط وغيره  من الأرر م، دون 

ا فْ ق ب نهد ، ثم  نه  في أغكبه  ج ءت ش ر   كقوانين المعدول به ، وه  ا عن ية بالجدْع و 
بلا شك ق  رققت اله ف منه ، وأمّ  ا  راس ت ا تي تعحبر الأكث  ق با لموضوع ا ب ث 

 تظه  في دراسحين: 
ا  راسة الأولى: كُحّ ب بعنوان "ا ف وق ا فقهّ ة بين ا وقف وا وصّ ة" أ. مصعب 

م، اسحق أ ف ه المؤ ف 2022بن محد  الخنين، من نش  مؤسسة س ع   حطوي  الاوق ف سنة   
تفص ل، ر ث جمع سحة وتسعين ا ف وق ا فقهّ ة بين ا وصّ ة وا وقف بط يق ا سّ د ومن غير  

وا ش وط  والأنواع  والحر   والأرك ن  ا حع يف  في  لهد ،  ا فقهّ ة  الأرر م  جم ع  في  ف ق  
وتخحكف  ومح سبحهد ،  وتصّ ف تهد   وا وص   ا ن ظ   وأرر م  الإثب ت  ووس ئل  والمبطلات 

 دراسة ا ب رث عن هذا المؤ َّف في ثلاثة أمور: 
ع مّة  - في  و  س  و نش ئه،  ا عق   بحروين  تخحصّ  ر ث  نه   ا  راسة،  مس ئل 

 الموضوع ت ا فقهّ ة.  
يقحص   - والأوق ف، في رين  ا وص    بين  الجدْع  مس ئل  ا ب رث  دراسة  تشدل 

 ا رُحّ ب عكى ا ف وق ا فقهّ ة. 
من أه اف ا  راسة تخص صه  بمذهب الحنفّ ة وا ب ث في نظ  ته  الخ صّة به ،  -

 ولم يرن كذ ك منهج ا رُحّ ب، ومعكوم أن الأرر م ا فقهّ ة تخحكف من مذهب لآخ . 
ا ف وق ا فقهّ ة بين المس ئل ا ف ع ة في ا وقف والهبة وا  راسة ا ث ن ة: كح ب بعنوان "

ا  ش ،  مرحبة  نش   من  ا ش يف،  ه اع  بن  يوسف  د.  مق رنة"  دراسة  وا كق ط  وا كقطة 
 في ثلاثة أمور: ويخحكف ا رح ب مع دراسة ا ب رث  م،  2014،  1ا   ض، ط

جمع ا رح ب مع ا وقف أبوابا فقه ة   ست موضوع ا  راسة، وفي المق بل لم يحع ض  -
  ب ب ا وصّ ة، وهو موضوع دراسة ا ب رث مع ا وقف ف سب. 
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منهج ص رب ا رح ب بالجدكة هو ا حف يق بين ا ف وع ا فقهّ ة من ا ب ب نفسه،  -
أ  ا ف وق ا فقهّ ة بين مس ئل ا وقف، ك  فْ ق بين  فظ ا وقف ا ص يح و فظ ا رن ية من 
ر ث ا نّ ة، وأم  منهج هذه ا  راسة الجدْع أو ا فْ ق بين المسأ ة ا فقهّ ة في ا وقف وم  

  ين ظ ه  في ا وصّ ة.
با فقه  - تخحصّ  ا ب رث  ودراسة  الأربعة،  ا فقهّ ة  المذاهب  بين  يق رن  ا رح ب 

 الحنف .  
وق  تحّ د ا ب ث في أم ين: الأول: دراسة المس ئل ا فقهّ ة المحش بهة، والمس ئل المخحكفة 
ا تي تحعكّق بإنش ء تصّ ف ا وقف وا وصّ ة  كدسوّغ ت ا تي سبق ذك ه ، دون ا حع ض  ب ق  

 الأرر م الأخ ى. 
 وا ث ني: في اخح  رات مذهب ا سّ دة الحنفّ ة لمس ئل ا ب ث، وذ ك  سببين: 

لأن الأصل في بحث ا ف وق ا فقهّ ة أن تحّ   في مأخذه ، وبا ح لي تظه  ا ف وع ا فقهّ ة   -
المحش بهة في ا صورة المخحكفة في الحر ، ا تي تسح ع  ا حنبّه  ب  ن ا ف وق ف ه ، ولا يظه  

 . 1هذا عكى مسحوى المذاهب المحع دة، لاخحلافه  في ضبط ا ف وع وتخ يجه  
الحنفّ ة في نظ ّ ته  ا فقهّ ة، ر ث ك ن له  ا سبق ا حأص كّ  ف ه ، فك  ي د أن تمّ   ت اث    -

أر ا ق  سبقه  في تق ي ه ، ومنه  نظ ية ا عقود، ا تي ه  أه  ا نظ ّ ت ا فقهّ ة وأعظده ، 
ا تي توافقت في كثير من جوانبه  مع ا قوانين الح يثة، وق  تأسّست هذه ا نظ يةّ عكى كثير 

ا قض  ا ق ود من  من  ا عقود  ف ي ة، كح  ي   عق ية  منظومة  شرّكت  ا تي  الإب اع ة    
ا شّرك ة، وتف يقه  بين ا عقود ا ع نّ ة وغيره ، وفر ة ا عق  الموقوف، وكذ ك ا عق  ا ف س ، 
وتقس   ا عقود  لى مع وض ت وتبرع ت، وا فسخ بالأعذار المب  ة، وغيره  من الأفر ر 

نظ ية ا عقود، ا تي ك نت مث ر  عج ب با عبق ية الاجحه دية   يه ،   ا تي تعحبر أه  م تر ات

 
الج معة  ،  مجلة التجديد عب  المج   ا صلارين، "ا ف وق ا فقهّ ة مفهومه  وتأص كه  وش وطه "،  و   مصطفى شمس ا ّ ين  1

  .89م، ص2013 ،34، )ع(17م     ، )م( الإسلام ة ا ع لم ة
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وق  هّ أ الل لهذا ا عص  ا ش خ مصطفى ا  رق ، وهو من فقه ء الحنفّ ة ا ذين أب عوا في 
 . 1 خ ا  نظ يةّ ا عق  وص  غحه  بسكوب مع ص ة، يحوافق مع ا حنظير ا ق نوني 

وق  تأسّست ا  راسة عكى المنهج ة ا عكد ة ا ق ئدة عكى الاسحق اء وا وصف وا ح ك ل،     
فق  تّم ا وقوف عكى نصوص عكد ء الحنفّ ة في كلّ م   ه علاقة بعن وين ا ب ث، با  جوع 
 لى مص دره  ا فقهّ ة والأصو  ة، ثم اسحخلاص ا ف وع ا فقهّ ة ا تي تحعكّق بموضوع ا ب ث، 

ل ف ه  مع ع وه  لمن ق ل به ، وب  ن ا  اّجح منه  ر ل الاخحلاف منسوبة  لى وذك  الأقوا
مص دره  الأص كة، وصولا  لى ا غ ض من ا ب ث في تصوي  طب عة الجدْع أو ا فْ ق بين 

 أرر م ا وقف وا وص  ، بب  ن مسحن ه ومقص ه. 
تشر ل خطحه من موضوعين أس س ين: الأول لمس ئل الجدْع   واقحضت طب عة ا ب ث     

وا فْ ق في ا صورة ا فقه ة لإنش ء ا حصّ ف با وقف وا وصّ ة، وا ث ني: لمس ئل الجدْع وا فْ ق 
 . في تصّ ف ت الموجب با وقف وا وصّ ة

 
 أولاا: الجمْع في الصورة الفقهي ة للتصرف  

لم يعُّ ف ا فقه ء ككدة ا حصّ ف، و نم  يفه  من كلامه  أنهّ كلّ م  يص ر عن ا شخص 
، وهو نوع ن: فعك  وقولي، وا حصّ ف ت ا فعك ة ه  2بإرادته، وييتب عك ه أرر م ش ع ة

ا تي قوامه  ا عدل غير ا كس ني، ك  غصب والإتلاف وقبض المب ع، وأم  ا حصّ ف ت ا قو  ة 
 :  3فه  قسد ن

عق ية: وه  ا تي تحرون من قو ين، وتص ر من ج نبين، تحضدن  نش ء ارتب ط بحقوق -

 
رن فة"،    1 اي  الإم م  عن   ا عق   نظ ية  "مع لم  ه زني،  ينية ه ث   الد  العلوم  )م(ت ك    مجلة   م،2020،  4)ع( ،56، 

 .(1430،1431https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/1316616ص:(
 ،12هم(،  1427، 2)ا رويت: دار ا سلاسل، ط ،الموسوعة الفقهي ة الكويتية وزارة الأوق ف وا شئون الإسلام ة،  2

 .  379ص ،1م(،   2004، 2ط ا قك ،)دمشق: دار  ،المدخل الفقهي العام؛ مصطفى أحم  ا  رق ، 71ص
  .380-379ص ،1،  المدخل الفقهي العام؛ ا  رق ، 37، صأحكام الأوقافا  رق ،  3

https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/1316616


 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  278

 

 محب د ة ب نهد ، وهذه ه  ا عقود ذات ا ط فين، ك  ب ع وا ش كة. 
غير عق ية: وه  ا تي تص ر من ج نب وار ، وتحضدن  نش ء رق عك ه أو  نه ئه أو   -

أو  ا ط ف،  ا ور  ة  با عقود  تع ف  ا تي  وه   والإب اء،  والإعح ق   سق طه، ك  طلاق 
 تصّ ف ت الإرادة المنف دة. 

ا تي تص ر عن أ  شخص، وتيتب عك ه        ا قو  ة  ا حصّ ف ت  وا وقف وا وصّ ة من 
ا تي لا تمسّ  لا رق ا شخص  المنف دة،  أرر م ش ع ة، وه  من نوع تصّ ف ت الإرادة 

، وعكى هذا لا تحوقف صّ ة ا حصّ ف با وقف أو ا وصّ ة أو نف ذهم  عكى أر ، 1المحصّ ف
 لا  ذا تعكّق الم ل الموقوف أو الموصى به بحق ا غير ر لا أو م لا، كحصّ ف الم ين  ذ يحعكّق 
به رق ا ّ ائنين ر لا، وتصّ ف الم يض م ض الموت،  ذ يحعكّق به رق ا ورثة مآلا، عن ه  

 .2حصّ ف بهد  بم  يصون رق ا غير تحق    رادة الم
  

 . الجمْع ف ركن التصر ف: 1
فط لم  أنهد  من تصّ ف ت الإرادة المنف دة فإن ركن ا وقف أو ا وصّ ة هو الإيج ب فقط،   

ويرون من ا واقف أو الموص ، وبذ ك فإن  نش ء ا حصّ ف بر هم  لا يحح    لى قبول 
ط ف آخ ، سواء الموقوف عك ه أو الموصى  ه،  رن و ن ك نا كذ ك فإنهد  ي تّ ان با  دّ 

 دّ، بمعنى  و وقف شخص م لا عكى شخص أو أشخ ص ثم من بع ه  ممن يصحّ منه ا 
عكى ا فق اء، ف دّ ا شخص أو الأشخ ص ا وقف ارتّ  في رقه ، وانص ف  لى ا فق اء، 

 .  3كد  لا يعحبر ا قبول منه  بع  ا  دّ، ولا ا  دّ بع  ا قبول 
ورغ  أن بعض كحب الحنفّ ة ق  عبّرت باشياط قبول الموصى  ه المعيّن  كوص ة، أو     

 
  .38، 37ص ،أحكام الأوقاف. ا  رق ، 397ص  ،1  ،المدخل الفقهي العاما  رق ،  1
   .38، 37ص ،أحكام الأوقافا  رق ،  2
؛ ا  رق ، 17ص  ،)م1902،  2)مص : مطبعة هن ية، ط ،الإسعاف ف أحكام الأوقافا ط ابكس ،  ب اه   بن موسى،    3

   .20ص م(،1978، 2)د.م، دار ا فر  ا ع ي، ط ،شرح قانون الوصي ة؛ محدّ  أبو زه ة، 38ص ،أحكام الأوقاف
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، فإن م اده  في الحق قة هو أن ا حصّ ف 1الموقوف عك ه  ن ك ن شخص  أو أشخ ص  معّ نين
، يقول 2ي تّ  با  دّ، و  س المقصود بن ا قبول ش ط، لأن ا شّ ط هو ع م ردّه ، لا قبوله 

- رحمه  الل-ا ر س نّي في ب ائعه: "وأم  ركن ا وصّ ة فق  اخحكف ف ه ق ل أص  بن  ا ثلاثة
وا قبول الإيج ب من الموص ، وا قبول من الموصى  ه فد  لم يوج ا جم ع  : هو الإيج ب،  

لا يح  ا  كن، و ن شئت قكت: ركن ا وصّ ة الإيج ب من الموص ، وع م ا  د من الموصى 
، ويعكّق ابن 3 ه وهو أن يقع ا  أ  عن رده، وهذا أسهل  حخ يج المس ئل عكى م  نذك " 

ع ب ين عكى كلام ا ر س ني ق ئلا: "وا ظ ه  أن الم اد با قبول دلا ة ع م ا  د فهو بمعنى 
، ومن ا شواه  ا فقهّ ة ا تي ت ل 4م  ق من ه عن ا ب ائع من قو ه: و ن شئت قكت  لخ..." 

 عكى أن ا  كن هو الايج ب فقط: 
أنّ أث  ا قبول هو ثبوت المكرّ ة، فف  ا وصّ ة مثلا لا تظه  آثاره   لا بع  وف ة الموص    -

مص ا عكى وصّ حه، ولا عبرة  قبول الموصى  ه أو رده خلال ر  ة الموص ، و نم  المعحبر عن  
، تنف ذ ا وصّ ة، وعك ه فإن قبول الموصى  ه  نم  هو ش ط  ثبوت مكرّ حه، لا لإنش ء ا حصّ ف

 .  5فإذا وج  ا قبول ثبحت المكرّ ة مسحن ة  لى وقت سبب ا وصّ ة، وهو الموت 
 و م ت الموصى  ه قبل جوابه عن ا وصّ ة سواء با قبول أو ا  دّ فإن ا وصّ ة تك م عن    -

الحنفّ ة، وتنحقل  ورثة الموصى  ه؛ لأنّ ا  أ  من ا  دّ هو بمث بة ا قبول، فط لم  أن الموت لا 
يبطل ا وصّ ة من ج نب الموص  فلا يبطكه  موت الج نب الآخ ، كد  هو الح ل في ش ط 

، وهذا ا  أ  عن  الحنفّ ة هو من 6ر، فإذا م ت من  ه الخ  ر قبل الإج زة   م ا ب عالخ  

 
 .17ص ،الإسعاف ف أحكام الأوقافا ط ابكس ،  1
   .20ص ،شرح قانون الوصي ة؛ أبو زه ة، 38، صأحكام الأوقافا  رق ،  2
 .331ص ،7،   بدائع الصنائعا ر س ني،  3
 . 650ص ،6،  رد المحتار على الدر المختارابن ع ب ين،  4
 .16 ، 14ص ،شرح قانون الوصي ةأبو زه ة،  5
 . 21 ،20، صالوصي ة شرح قانون ؛ أبو زه ة، 332ص ،7 بدائع الصنائع، ا ر س ني،  6
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ا وصّ ة؛ لأنه  فق ت   ومه ، و رن الاسح س ن  تبطل  أن  وا ق     قب ل الاسح س ن، 
يف   أن الموصى به ص ر مكر   كورثة؛ لأنّ ا شّ ط في انحق ل المكر ة   س هو ا قبول في 
الحق قة، وأن ا قبول من الموصى  ه لا يشيط  ع نه بل  وقوع ا  أ  عن ا  د، وق  رصل 

ك أن اشياط ا قبول  نم  هو   فع مض ة المنة، أو ا عه ة، وذ ك ذ ك بموت الموص ، ذ 
 .1يح قق بع م ا  دّ 

وييتب عكى م  سبق مسأ ة منْ يعُحبر منه  ا قبول أ  ع م ردّه ؟ فق  اتفّق الحنفّ ة     
عكى أن الموصى  ه المعيّن أو الموقوف عك ه يقُبل منه  ذا ك ن ذا ولاية ك مكة، واتفّقوا أيض  

المد  ؛ أنّ ا ولّي يقَبل عن الموصى  ه  ذا ك ن ف ق ا  لأهكّ ة ك لمجنون والمعحوه وا صبّ غير  
 .  2لأنهّ مكغ  ا عب رة 

وأم   ن ك ن ناقص أهكّ ة وهو ا صبّ المد  ، أو مركف  محجورا عك ه  سفه أو غفكة،      
فإن قبوله  معحبر عن  الحنفّ ة؛ لأن م  يحد ض منفعة، كقبول الهبة وا ص قة مف   لحرده، 
ويرون ثابح  في رقه  باعحب ر الأهكّ ة ا ق ص ة، ولا يعحبر ردّه ؛ لأنه ض ر محض وهو   س 

 .  3في رقه  مش وع  
و ذا ك ن الموصى  ه جن ن  فإن ا وص ة ت خل في مكره من غير قبول اسح س نا؛ وذ ك      

وهذا تأك   عكى أنّ ا  كّن هو الايج ب فقط، وا قبول ،  4 ع م وجود ولّي  ه، رتى يقبل عنه
 هو ا  أ  منه. 

و ن ك ن ا وقف لأشخ ص غير محصورين ك  فق اء، أو ك نت ا وصّ ة له  فإن ا قبول      
 

    .ا س بق نفسه 1
 .28ص ،شرح قانون الوصي ةأبو زه ة،  2
؛ ا بخ ر ، عب  346ص ،2  )بيروت: دار المع فة، د.ط، د.ت(، ،أصول الس رخسيا سّ خس ، محدّ  بن أحم ،    3

-254ص ،4  د.ت(،)د.م، دار ا رح ب الإسلام ، د.ط،   ،كشف الأسرار شرح أصول البزدويا ع ي  بن أحم ،  
 .33، صشرح قانون الوصي ة؛ أبو زه ة، 255

لْبيِّ ِّ ا  يكع ، عثد ن بن عك ،    4  ،1،)ا ق ه ة: المطبعة ا ربرى الأميرية، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش ِّ
 .658ص ،6،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 185ص ،6ه(،   1313
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  س بمطكوب أب ا، وكذ ك الجه ت ا ع مّة، فإن ا وقف يص ر مبرم ، ولا يمكك أر  ردّه، 
وا وصّ ة كذ ك، ذ ك أن ا ش ط في الحق قة هو ع م ا  دّ، و  س  وار  بع نه أن يحولى ا  دّ 

 .1با ن  بة عن ا فق اء
 

 . الجمْع ف شرائط الصيغة: 2
 المسألة الأولى: الوعد بالتصر ف           

الج زمة،       الإرادة  عكى  ي ل  بم   ونحوه  وقفت،  يقول:  أن  ا واقف  عكى  ا واجب  فدن 
 وكذ ك الح ل با نسبة  كدوص  بن يقول: أوص . 

، وهو محل اتف ق،  ذ لا ينعق  ا وقف 2ومم  يحع رض مع ج م ا ص غة ا وع  با حصّ ف      
ولا يرون مك م  لمن ق ل: سأقف دار ، وهو كذ ك با نسبة  كوص ة؛ لأنّ ا وف ء با وع  

 .3  س بلازم و نم  من وب    ه 
 

 المسألة الثانية: الإضافة ف الصيغة 
ويقُص  يَجدع الحنفّ ة بين ا وقف وا وصّ ة في جواز الإض فة في ص غة ا حصّ ف بر هم ،      

عكى  نش ء  ت ل  ا ص غة  أن  بمعنى  المسحقبل،  في  وقت  عكى  ا حصّ ف  عطف  بالإض فة 
الح ل، و رن تؤخ  أرر مه  لى زمن مسحقبل  الحنفّ ة أن 4ا حصّ ف في  وا ق ع ة عن    ،

المع وض ت لا تححدل الإض فة ك  ب ع، وأم  ا حبرعّ ت فه    ست من هذا ا قب ل، ومنه  
 .5ا وقف وا وصّ ة 

 
 ،أحكام الأوقاف؛ ا  رق ،  7ص ،الإسعاف ف أحكام الأوقاف؛ ا ط ابكس ،  650ص  ،6  ،رد المحتارابن ع ب ين،    1

  .30، صشرح قانون الوصي ة؛ أبو زه ة، 38ص
   .45، صأحكام الأوقافا  رق ،  2
 .44ص ،7،  المحيط البهاني ؛ ا بخ ر ، 132ص ،4،   المبسوطا سّ خس ،  3
  .40ص ،شرح قانون الوصي ة؛ أبو زه ة، 46، صأحكام الأوقافا  رق ،  4
أحم ،5 بن  محدود  الهداية  ا ع ني،  شرح  ا عكد ة،البناية  ا رحب  دار  ؛ 221ص ،10  م(،2000 ،1ط ،)بيروت: 

 .74ص ،15  ،المبسوطا سّ خس ، 



 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  282

 

المعكوم أن ا وصّ ة من تع يفه  ه  مض فة لم  بع  الموت في الأصل، وا وقف كذ ك ومن      
وأم   ن ك نت ،  1يصحّ  ض فحه   من في المسحقبل، كدن يقول: دار  ص قة موقفة غ ا

كد   و ق ل:  ذا مت، أرض  ص قة موقوفة، عن ه  تصحّ  ض فة ا وقف  لى م  بع  الموت  
عكى أنه  وصّ ة با وقف، لا عكى أنّه  وقف، وتج   عك ه  أرر م ا وص   من كل وجه، 

 .2ك   جوع عنه  ر ل ر  ته 
 

  المسألة الثالثة: الشروط المقترنة بالتصر ف  
يقحض ه     ا تي  ا ش وط  ه   نظ يحه ،  رسب  الحنفّ ة  يقبكه   ا تي  ا ش وط  ر ود   ن 

ا حصّ ف، أو ا تي تلائده، و لا ف  تي ورد ا شّ ع بجوازه ، أو م  ك ن محع رف  عك ه ، و ن لم 
منفعة  ص رب  ف ه   و و ك ن  ا شّ ع  يقّ ه   ف س ة، لا  تعحبر ش وط   يحوف  كل م  سبق 

  في  فس د ا حصّ ف ت ا تي ه  من قب ل ا عقود الم   ة، وأمّ   ن ك نت ا شّ ط، ويظه  أث ه
 .3من قب ل تصّ ف ت الإرادة المنف دة وا حبرعّ ت يرون ا حصّ ف ف ه  ص     وا شّ ط لاغ   

ا  با، وا  با هو      الم   ة هو من باب  المع وض ت  ا ف س  في  ا شّ ط  أن  وتفسير ذ ك 
ا فضل الخ لي عن ا عوض، ورق قة ا شّ وط ا ف س ة أنه  مم  لا تقحض ه ا عقود ولا تلائده ، 
ف رون ف ه  فضل خ ل عن ا عوض وهو ا  با، وهذا لا يحصور في ا حبرعّ ت، ويرحفى  ذ ك 

، ويسحثنى من ذ ك م  4ط مع صّ ة ا حصّ ف، وا وقف وا وصّ ة من ا حبرعّ تبإفس د ا شّ  
في أصل ا وقف   يؤث  ن ك ن موجب ا شّ ط ا ف س  ينقض عق  ا حبرعّ من أصكه، بن  

 
 .311ص ،3،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن ن  ، 341ص ،4،  رد المحتارابن ع ب ين،  1
 .47-46ص ،أحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 219ص ،6 بدائع الصنائع، ا ر س ني،  2
 ،3ه(،  1310،  2)دار ا فر ، ط ،الفتاوى الهندية؛ ا بكخ ، نظ م ا ّ ين،  14ص  ،13  ،المبسوطا سّ خس ،    3

مجمع الأنهر ف شرح ملتقى ؛ ش خ  زاده، عب  ا  حمن بن محدّ ،  195ص ، 6  ،البحر الرائق؛ ابن ن  ،  134ص
؛ أبو  334، ص6،  المحيط البهاني؛ ا بخ ر ،  111ص ،2،)د.م، دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، د.ط، د.ت(،  الأبحر
 .45، صشرح قانون الوصي ةزه ة، 

)د.م، دار   ،درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ ملا خس و، محدّ  بن ف ام ز،  203ص ،6  ،تبيين الحقائقا  يكع ،    4
 .200ص ،2  د.ت(،  ر  ء ا رحب ا ع ب ة، د.ط،
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كدن اشيط في ا وقف بق ء رقبة الأرض  ه وع م زوال مكره عنه ، أو أن وين في مقحض ه،  
يب ع أصكه بلا اسحب ال ش ء مر نه فهذا نقض  كحبرع؛ لأنه بهذا ا شّ ط لم يوج  ا حبرعّ 

فهذا ا شّ ط عن ه  أصلا، وهو كدن ق ل وهبحك هذه ا  ار بش ط أن لا تخ   عن مكر ،  
   .1يبُطل ا وقف،  لا  ذا ك ن مسج ا فعن ه  يصحّ، ويبطل ش طه المن في 

ا وصّ ة وا وقف بحوسعة أخ ى في قبول      أيض  ق  اخحصوا  ومع م  سبق فإن الحنفّ ة 
؛ من جهة أن ا وصّ ة تصّ ف في المكك ج ء عكى خلاف ا قواع  وا ق   ، رحمة 2ا ش وط 

وفضلا عكى الموص ، فه  تمك ك مض ف  لى م  بع  الموت، فكو ك نت الإض فة في ر ل 
الح  ة بن ق ل: مكرحك غ ا ك ن باطلا، فهذا أولى با بطلان،  وقوع الإض فة لم  بع  الموت 

فلا   مكر حه،  زوال  زم ن  جوازه   وه   اسح سنوا  الحنفّ ة  أن  تمك ر ،  لا  وقوعه   يحصور 
، وهذا فضلا عن ر جة ا ن      ه ، فإن الإنس ن 3با ق آن ا ر ي وا سنة ا نبوية والإجم ع 

مغ ور بمكه ومقصّ  في عدكه، وفي تش يع ا وصّ ة توسعة عكى الم  ك في ت ارك م  فّ ط ف ه 
من واجب ت أو تقصير تج ه بعض ا ص ق ت، وهذا يقحض  أن يطُكق  ه الحق في ا ش وط، 

المو  تنف ذه  ض ر بمصك ة  الموصى له  م  لم يرن منه   عنه ، أو في  أو  عك ه    ،4قوف 
الموصين  بش وط  يحق    المن فع  تمك ك  أن  المق ر  من  ر ث  بالمن فع ك  وقف،  وا وصّ ة 

، ومن هن  ج ء أيض  عكى  س ن ا فقه ء ش ط ا واقف كنص ا ش رع في وجوب 5وا واقفين 
 . 6الاتب ع، فأشبه الإرث في ع م قبو ه الإسق ط 

 
 .47، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 48ص ،5،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 203ص ،6  ،البحر الرائقابن ن  ،  1
 .42- 41ص ،12   ،المبسوطا سّ خس ،  2
، رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  330ص ،7  بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني،  389ص ،13،  البناية شرح الهدايةا ع ني،    3
 .159ص ،5 
شرح قانون  ؛ أبو زه ة،  330ص ،7  بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني،  389ص ،13،  البناية شرح الهدايةا ع ني،    4

 .46-45ص ،الوصي ة
 .46، صشرح قانون الوصي ةأبو زه ة،  5
 ،2  ،مجمع الأنهر؛ ش خ  زاده،  266ص ،5  ،البحر الرائق؛ ابن ن  ،  222ص ،6  ،تبيين الحقائقا  يكع ،    6

 .  443ص ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 370ص
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  المسألة الرابعة: النص ف الصيغة على ما ينبئ بالحاجة لغي المحصورين.
دائدة،  بّ   ينحه   لى جهة  أن  ب   معّ نين لا  ب أ لأشخ ص  و ن  ا وقف  أن  المعكوم  من 
ك لمس ج  والمع ه  والمسحشف  ت، أو ينحه  لأشخ ص غير محصورين، ك  فق اء والأيح م، 

ا وقف  في  ا حأب    اشياط  هذا  لى  يرون 1ويسحن   أن  الموصى  ه  صور  من  أن  ، كد  
 - ا وقف عكى غير المحصورين أو ا وصّ ة له  -لأشخ ص غير محصورين، وفي كلا الح  حين 

قُ بة  ا حصّ ف،   رون  ص غة  في  الح جة  عن  ينبئ  م   وجود  الحنفّ ة  عن   ف هد   يشيط 
 .2وص قة، و لا يرون ا حصّ ف باطلا 

فف  ا وصّ ة  و أوصى لأهل بك ة لا يحصى ع ده ، لا تصحّ ا وصّ ة، وا سبب أن      
ا وصّ ة تمك ك، وفي ا حدك ك لا ب  من تع ين المدكَّك، وأهل ا بك ة غير معكوم، وا حدك ك لا 
يجوز لمجهول، ورتى يصحّ تمك ره  لا ب  من وجود م  يشع  بالح جة في عب رة ا وصّ ة، فكو 

ء تكك ا بك ة لانعق ت؛ لأن ا حص ق  كفق اء هو تمك ك  وجه الل تع لى، تق با ك نت  فق ا
الم ل لله، والل ع  شأنه وار  معكوم، ثم  ف قع  ا فقير،   لى الل وطكب  لم ض ته لا لم ض ة 

 .  3يحدكك ا فق اء بحدك ك الل، وبا ح لي لا يشيط ممكك معيّن من ا ن   أو محصور 
وفي ا وقف أيض  فإن المطكوب ف ه أن يرون  وجه الل، فدتى ذك  ا واقف مص ف  غير      

محصور فإن ا وقف باطل م  لم يرن في  فظه م  ي ل عكى الح جة، رق قة أو ع ف ، فلا 
يصحّ ا وقف مثلا عكى الأغن  ء، و رن يصحّ ف د  يسحو  ف ه الأغن  ء وا فق اء، ورتى  و 

عك ه  الموقوف  هذا   ك ن  ويقحض   أغن  ئه ،  دون  ويص ف  كفق اء  يصحّ  فإنه  أيح م ، 
ا ض بط صّ ة ا وقف عكى ا  منى وا عد  ن وا ق اّء وا عكد ء، ويُص ف  كفق اء منه  ر ث 

 .4يعُك  ع ف  أن مثل هؤلاء ينقطعون عن ا رسب ف غكب عك ه  ا فق  
 

 .200ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،  1
 .57ص ،شرح قانون الوصي ةأبو زه ة،  2
،  شرح قانون الوصي ة ؛ أبو زه ة،  343ص ،7 بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني،  480ص ،10  ،فتح القديرابن الهد م،    3

 .104 ،30 ،29ص
الهنديةا بكخ ،    4 ا ط ابكس ،  370ص ،2 ،  الفتاوى  الأوقاف؛  أحكام  ف  ا  رق ،  13ص  ،الإسعاف  أحكام  ؛ 
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 . الجمْع ف بطلان التصر ف وفساده:  3
من المع وف أن نظ يةّ فس د ا عقود ه  رنف ة المنشأ، ذ ك أن صور المخ  ف ت عن ه    

  ست في درجة وار ة، فلا ينبغ  أن ترون ا نح جة وار ة، فإذا ك نت المخ  فة في نار ة 
ف ع ة  نظ م ا عق  يعحبر منعق ا انعق دا ف س ا، يجعكه مسح ق   لإبط ل م  لم يمنع من  بط  ه 

ا عق  في نار ة م نع، وعن المخ  فة  نظ م  ا عق  ويثبت ررده، و ذا ك نت   ه  يسحق  
، وض بط ا عقود ا تي تج   1جوه ية أس س ة يرون باطلا من أصكه، ومن لحظة  نش ئه 

تنقل  أو  محق بكة،  ا ح ام ت  تنشئ  ا تي  الم   ة  "ا عقود  تكك  عن ه   ا فس د  نظ ية  ف ه  
ا وقف، ذ ك لأنه  لا تنشئ 2المكر ة" ا وصّ ة أو  ا ض بط لا يح قق في تصّ ف  ، وهذا 

، وبا ح لي فإن ش ائط الانعق د وش ائط ا صّ ة في باب ا وقف وا وصّ ة 3ا ح ام ت محق بكة 
وار ة؛  ذ لا ف ق بين الانعق د وا صّ ة، أو بين ا بطلان وا فس د، فب طل ا وقف وف س ه 

 .4وار ، وكذ ك ا وصّ ة، باطكه  وف س ه  وار 
ويمرن الاسح لال لهذا بم  وج ناه من مسأ ة اشياط ا نصّ عكى الح جة في ص غة ا حص ف،       

في ا وقف تشيط جهة ا قُ بة  لى الل، وفي ا وصّ ة  غير المحصورين كذ ك، وا قُ بة من ا عب دة،  
 .  5معكوم وا عب دات لا تج   عك ه  نظ يةّ ا فس د عن  الحنفّ ة، فف س ه  وباطكه  وار  كد  هو  

 

 ثانياً: الفرْق ف الصورة الفقهي ة للتصرف   
 . الفرْق ف اللزوم: 1

ا فح   وا قض ء عن  الحنفّ ة هو ا قول بك وم ا وقف ، ولا يمرن عكدن  أن المعوّل عك ه في 
 

 .66ص ،الأوقاف
   .730 ،712 ،709ص  ،2  ،المدخل الفقهي العاما  رق ،  1
 .735ص ،2  ،الم جع ا س بق 2
 .737ص ،2،  المدخل الفقهي العاما  رق ،  ؛ 137-136ص ،3،  رد المحتارابن ع ب ين،  3
 .43ص ،أحكام الأوقافا  رق ،  4
   .1ه مش  ،73ص ،الم جع ا س بق 5
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، في رين أن ا وصّ ة عق  غير لازم في رق الموص ، ويمكك ا  جوع م  دام 1 كواقف ا  جوع 
الموجود قبل موته مج د  يج ب، وط لم  يححدل ا  جوع في عق  المع وضة فف  ا حبرعّ ر  ؛ لأن  

 .  2من باب أولى كد  في الهبة، وا ص قة 
ويمرن ب  ن ا فْ ق بين ا وقف وا وصّ ة من ر ث ا ك وم، من خلال ا حف يق بين مسأ ة      

ا وقف في م ض الموت، ومسأ ة ا وصّ ة با وقف، ف  وقف في م ض الموت هو بمن  ة ا وصّ ة، 
،  لا أنه لازم؛ لأنه وقف و ن أخذ رر  ا وصّ ة، فلا 3يعحبر من ا ثكث  ن لم يج  ا ورثة

 .4يعني هذا أن جم ع أرر م ا وص   سحنس ب عكى وقف الم يض
وأم  ا وصّ ة با وقف، فإنه  غير لازمة، فككدوص  ا  جوع عنه ؛ لأنه  وص ة بع  الموت،      

 .5و و ك نت با وقف 
 

 . الفرْق ف شرائط الصيغة:    2
 المسألة الأولى: اشتمال التصر ف على خيار الش رط 

، وا وع  ق  تبيّن من بحثه س بق  6يحع رض مع ج م ا ص غة أم ان: ا وع ، واشياط الخ  ر   
 أنهّ من مس ئل الجدْع، وأم  م  يخصّ خ  ر ا شّ ط، فف ه ا فْ ق عكى ا حفص ل الآتي: 

 أ. الوقف: 
فإن ق ل ا واقف: وقفت أرض  عكى أن لي الخ  ر ثلاثة أ م، فإن ك نت الأرض  حرون مسج ا       

 ، و ن ك نت  غيره فق  اخحكف الحنفّ ة عكى أقوال:  7صحّ ا وقف و غ  ا شّ ط باتف ق الحنفّ ة 

 
 ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  350ص ،2  ،الفتاوى الهندية؛ ا بكخ ،  34ص ،12   ،المبسوطا سّ خس ،    1

 .106ص ،أحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 33ص
 .378ص ،7  بدائع الصنائع،ا ر س ني،  2
 .749ص ،1  ،مجمع الأنهر؛ ش خ  زاده، 210ص ،5  ،البحر الرائقابن ن  ،  3
 .698ص ،6  ،رد المحتارابن ع ب ين،  4
 .35ص ،الإسعاف ف أحكام الأوقاف؛ ا ط ابكس ، 347ص ،4  ،رد المحتارابن ع ب ين،  5
 .45ص ،أحكام الأوقافا  رق ،  6
 .28ص ،الإسعاف ف أحكام الأوقافا ط ابكس ،  7
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بع   يرون  ا وقف  تم م  مطكق ؛ لأنّ  ا وقف  بطلان  الحسن  بن  ي ى محدّ   الأول:  ا قول 
 . 1ا  ض ، وباشياط الخ  ر لا يح  ا  ض ، ف رون ذ ك مبطلا  كوقف ك لإك اه عكى ا وقف 

ا قول ا ث ني: ي ى أبو يوسف صّ ة ا وقف والخ  ر  ن ك نت م ته معكومة، ق  س  عكى 
ا ب ع، وكد  يجوز  ه اشياط ا غكّة  نفسه م  دام ر  ، فرذ ك يجوز  ه أن يشيط الخ  ر 

 .  2 نفسه ثلاثة أ م  يو  ا نظ  ف ه
ويعود الخلاف بين ا صّ ربين  لى الأصل المخحكف ف ه ب نهد  في رق قة ا وقف، ف لإم م     

محدّ  بن ء عكى نظ ية ا حبرعّ يشيط تم م ا حسك   وا قبض   نقطع رق ا واقف، والخ  ر يفُوت 
هذا ا شّ ط، والإم م أبو يوسف لم يشيط هذا بن ء عكى نظ ية الإسق ط، ف نبنى عك ه صّ ة 

، وا  اّجح عن  الحنفّ ة هو قول أي يوسف، ويظه  ذ ك من خلال تع اده  ا عقود 3شّ طا 
ا تي يصحّ ف ه  خ  ر ا شّ ط، وه  سحة عش ، وض بطه  ا حصّ ف ت ا لازمة ا تي تححدل 
ا فسخ، وا وقف من ا عقود ا لازمة، ويححدل ا فسخ عن  أي يوسف ببعض الأسب ب، في 

 .4 ا نّر ح وا طلاق وا  دين والإق ار؛ لأنه  لا تححدل ا فسخ رين أن الخ  ر لا يصحّ مثلا في 
 

  ب. الوصي ة: 
ف سب ض بط الحنفّ ة في ا تي يصحّ ف ه  خ  ر ا شّ ط، وه  ا حص فّ ت ا لازمة ا تي تححدل    

ا فسخ، لا ي خل ا وصّ ة الخ  ر؛ لأنه    ست من ا عقود ا لازمة، وط لم  أنّه  غير لازمة، فبإمر ن  
   . 5ن ه  الموص  ا  جوع دون الح جة لاشياط الخ  ر، و و ش ط الخ  ر في ا وصّ ة فإنه  تبطل ع 

 
 ،أحكام الأوقاف؛ ا  رق ،  28ص ،الإسعاف ف أحكام الأوقاف ؛ ا ط ابكس ،  42ص ،12  ،المبسوطا سّ خس ،    1

 .45ص
 ا س بق نفسه.   2
 .230ص ،6  ،فتح القديرابن الهد م،  3
؛ محدّ   570ص  ، 4،   رد المحتار ؛ ابن ع ب ين،  4ص  ، 6   ، البحر الرائق ؛ ابن ن  ،  42ص  ، 12   ، المبسوط ا سّ خس ،    4

   .39ص  م(، 1891،  2ط  )ا ق ه ة: المطبعة ا ربرى الأميرية،  ، مرشد الحيان إلى معرفة أحوال الإنسان ق ر  باش ،  
  .39، صمرشد الحيان؛ باش ، 570ص ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 364ص ،3،  النهر الفائقابن ن  ،  5
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  المسألة الثانية: الفرْق ف تعليق التصر ف بالش رط  
ا ص غة المنج ة ه  ا تي ت ل عكى  نش ء ا حصّ ف وت ت ب آثاره في الح ل، ويق بل المنج  

 ، وع فن  أن الإض فة من مس ئل الجدْع، وأم  ا حّعك ق فف ه ا فْ ق. 1الإض فة، وا حّعك ق
وا حّعك ق المقصود هو ربط رصول ا حصّ ف بحصول أم  آخ  مع وم، وذ ك بن ترون      

، وأم   ن ك ن ا حّعك ق عكى ش ط ك ئن فإنه يعحبر تنج  ا،  2معكّقة عكى ش ط غير ك ئن ا ص غة  
كد   و ق ل:  ن ك نت الأرض مكر  فأرض  وقف، _وهو م  ره _ ينعق  ا وقف؛ لأن  

 : ا شّ ط غير ك ئن، فف ه ا فْ ق عكى ا ن و الآتي ، وأمّ   ن ك ن  3ا شّ ط المعكّق عك ه غير مع وم 
 

 أ. الوقف: 
، وا وقف ف ه معنى ا حّدك ك، وعك ه 4الأصل عن  الحنفّ ة أن ا حّدك ر ت ع مّة يبطكه  ا حّعك ق 

يشيط في ا وقف أن يرون منج ا غير معكّق عكى ش ط غير ك ئن في ا  واية المعحد ة عن  
 .  5الحنفّ ة
من ق ل: " ن ق م و    ف ار  ص قة موقوفة عكى المس كين"، فج ء و  ه لا فعك ه       

 .  6يصير وقف  
ومن عكّق ا وقف عكى المسحقبل أيض  لا يصحّ وقفه، كدن ق ل: " ذا ج ء غ  فأرض      

 . 7ص قة موقفة"، وه  بخلاف مسأ ة الإض فة من غير ا شّ ط بقو ه: "أرض  وقف غ ا"
 

 .341ص ،4،  رد المحتارابن ع ب ين،  1
المحتارابن ع ب ين،    2 ا  رق ،  240ص ،5،  رد  الأوقاف؛  أبو زه ة،  46-45، صأحكام  الوصي ة؛  قانون  ،  شرح 

 .40ص
  .311ص ،3،  النهر الفائقابن ن  ،  3
 .131ص  ،4،  تبيين الحقائقا  يكع ،  4
 .248ص ،5،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 452ص ،7،  البناية شرح الهداية ا ع ني،  5
 .200ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،  6
الإسعاف ف أحكام ؛ ا ط ابكس ،  311ص ،3،   النهر الفائق؛ ابن ن  ،  341ص ،4،  رد المحتارابن ع ب ين،    7

 .30، صالأوقاف



 289     والوصية منهج الحنفيّة في الجمْع والفرْق بين التصرّف بكل من الوقف -  ياستيتمهند فؤاد محمد  

 

كد  فّ ق فقه ء الحنفّ ة بين من ق ل: " ن مت من م ض  هذا فق  وقفت أرض " فإنه      
لا يصحّ ب ئ أو م ت؛ لأنه عكّقه بش ط، وتعك ق ا وقف با شّ ط لا يصحّ، وبين من ق ل: 
" ن مت من م ض  هذا ف جعكوا أرض  وقف "، ج ز وقفه، وا سّبب أن هذا تعك ق ا حوك ل 

 .1با شّ ط، وهو ج ئ 
 ويفسّ ه الحنفّ ة هذا الأصل لأم ين:  

ا حّعك ق با شّ ط يفض   لى شبهة ا قد ر الح ام؛ لأن ا شّ ط يجعل ا حّصّ ف عكى خط    -
 .2ا وجود، فلا ي رى يرون أو لا يرون، ولهذا فإن تعك ق ا حّدك ك لا يصحّ 

فإنه لا يححدل ا حّعك ق ا حّعك ق با شّ ط هو من باب ا  دين، وم  لا يجوز أن يُحكف به    -
، وا وقف   س من ا حصّ ف ت ا تي يُحكف به ، بخلاف ا طّلاق وا نّذور 3بالخط ، أ  با شّ ط

 .4ا تي يُحكف به ، وعك ه فلا يححدل ا وقف ا حّعك ق 
لهذا اسحثنى الحنفّ ة من ذ ك م   ذا ك نت ا ص غة نذرا با وقف، ف صحّ تعك ق ا نّذر به؛      

لأنّ ا نّذر يححدل ا حعك ق ويُحكف به، وعن ه  يجب د نة أن يقف وف ء بنذره، كدن ق ل: 
   .5" ن شفى الل م يض  فككه عك  أن أقف أرض " 

 

 ب. الوصي ة: 
من المق ر أن ا وصّ ة لا تنعق  أصلا بص غة منج ة، ذ ك أن ا حّدك ك ف ه  يحأخ  أث ه  لى 

 
 . 335ص ،1هم(،  1322 ،1ط ،)د.م، المطبعة الخيرية،الجوهرة النيةا  َّبِ ِ ّ ، أبو بر  بن عك ،  1
درر الحكام  ؛ ملا خس و،  134 ،131ص ،4  ،تبيين الحقائق؛ ا  يكع ،  28ص ،6،  البناية شرح الهدايةا ع ني،    2

 .200ص ،2،  شرح غرر الأحكام
 .231ص  ،2،  تبيين الحقائق؛ ا  يكع ، 213ص  ،10،  البناية شرح الهداية ا ع ني،  3
 ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  202ص ،6،  البحر الرائق؛ ابن ن  ، 113ص ،2   ،مجمع الأنهرش خ  زاده،    4

   .311ص ،3،  النهر الفائق؛ ابن ن  ، 341ص
 ،2،  مجمع الأنهر؛ ش خ  زاده، 202ص ،6،  البحر الرائق؛ ابن ن  ، 208ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،  5

 .113ص
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، 1 ك  ل، فلا تصحّ  لا معكّقة بالموت أو مض فة    هلا يحصور أن ترون    م  بع  الموت،  ذ 
، ومعنى صّ ة تعك ق ا وصّ ة أن ا شّ ط  ن وج  2وعك ه فإنّ تعك ق ا وصّ ة با شّ ط ج ئ 

، وا سّبب أن ا شّ ط  ذا تحقق ص رت ا وصّ ة 3ك ن  كدوصى  ه الم ل، و لا فلا ش ء  ه 
، كد  أن ا شّ ط لا يجعل ا وصّ ة 5، وفي هذا تشج ع عكى عدل ا بر وتسه لا  ه 4منج ة 

عكى خط  ا وجود، كونه  غير لازمة، ف صحّ  كدوص  ر ل ر  ته ا ّ جوع متى ش ء سواء 
بثكث م لي  كفق اء  ن أج ز  أك نت وص حه معكّقة بش ط أم لا، و ن ق ل مثلا أوص ت 

 .  6فلان، فإن م ت وأج ز فلان ك ن  كدوصى له  الم ل، و لا فبطكت ا وصّ ة
ا ف س        وا شّ ط  المعكّق  ا حصّ ف  الحنفّ ة تْجدع بين  ق ع ة عن   ا حّنب ه هن   لى  ويج ر 

أنّ   تقول:  وا ق ع ة  الجدْع،  مس ئل  درسن ه في  يبطل ا ذ   لا  با شّ ط  تعك قه  م  صحّ 
، وهذا ينسج  مع 7، وكذ ك م  لا يصحّ تعك قه يبطل با ش ط ا ف س با شّ ط ا ف س  

ا وصّ ة، فه  تقبل ا حّعك ق ولا تبطل با شّ ط ا ف س ،  لا أنّ الأم  غير منسج  مع ا وقف؛ 
لأنهّ لا يقبل ا حّعك ق، ويفيض بطلانه با شّ ط ا ف س ، وهو خلاف م  درسن ه س بق ! 

 :  8وتوف ق الحنفّ ة من وجهين 
أنّ هذه ا ق ع ة تحعكق بالمع وض ت الم   ة، و  ست ا حّبرع ت، وع فن  س بق  في مس ئل   -

 الجدْع أن الأصل في ا حّبرع ت ع م بطلانه  با شّ وط ا ف س ة.

 
 ،2،  مجمع الأنهرش خ  زاده،    ؛119ص ،6 بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني،  134ص ،4،  تبيين الحقائقا  يكع ،    1

 .40، صشرح قانون الوصي ة ؛ أبو زه ة، 114ص
 .666ص ،6،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 461ص ،8،  البحر الرائقابن ن  ،  2
 .204ص ،6،  البحر الرائقابن ن  ،  3
 .51ص ،8،   المبسوطا سّ خس ،  4
   .46، صأحكام الأوقافا  رق ،  5
 .204ص ،6،  البحر الرائقابن ن  ،  6
 .246ص ،5،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 208ص ،6،  البحر الرائقابن ن  ،  7
 .203ص ،6،  البحر الرائقابن ن  ،  8
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أن ا شّ ط ا ف س  يفس  ا وقف أو ا حّبرع ت عن م  يرون موجبه من قض   عق  ا حّبرع   -
من أصكه، كدن اشيط في وقفه أن رقبة الموقوف عكى مكره؛ لأنهّ بهذا ا شّ ط لم يوج  

 ا حّبرع أصلا. 
 

فات الموجب    ثالثاا: الجمْع في تصر 
 . الجمْع ف أهلي ة الت بع: 1

ا نّظ يةّ ا فقهّ ة في ش وط المحصّ ف سواء ا واقف أو الموص  أن يرون أهلا  كحّبرع، ويح قق 
ا واقف  في  ف شيط  الأداء،  وأهكّ ة  ا وجوب،  أهكّ ة  ا ر مكة،  بالأهكّ ة  يحدحّع  ف دن  هذا 

 :1والموص  م  يك  
أن يرون ع قلا: فلا يصحّ وقف المجنون أو وصّ حه، وكذ ك المعحوه، أو ا صغير غير   - 

المد  ؛ لأنه    سوا من أهل ا حبرعّ؛  رون ا وقف وا وص ة من ا حصّ ف ت ا ضّ رة المحضة؛  ذ 
 لا يق بكه عوض دن و . 

ف ه     -  المدّ  ، وتبرعّ ته ككه  باطكة، وقو ه  ا صبّ  أن يرون با غ : فلا يصحّ وقف 
وا وصّ ة  زا ة   ش ئ ،  م  ه  من  يحبرعّ  أن  يمكك  لا  لأنّه  بذ ك؛  ا ولي  أذن  و و  هْ ر، 
 كدكك بط يق ا حبرعّ مض فة  لى م  بع  الموت، فحرون ض را محض  في الأصل، ثم  ن  

ل صّ حه، وه  آك  في ا ثّبوت من ا وصّ ة، ب   ل أن ا ب  غ  ا صبّ لا تصحّ هبحه ر  
 ه أن يهب جم ع م  ه ر ل صّ حه، ولا يجوز أن يوص  بكث  من ا ثكث، فإذا لم تج   

 هبحه لم تج  وصّ حه.   
و و أوصى ا صبّ المدّ   ثم م ت بع  ا بكوغ، أو أض ف وصّ حه  لى ا بكوغ بقو ه: " ذا     

أدركت فثكث م لي  لى فلان" فلا يصحّ أيض ؛  ع م الأهكّ ة وقت ا حّص ف، وع م وقوع 

 
؛ 259ص ،4،  المحيط البهاني؛ ا بخ ر ،  334ص ،7   ،219ص ،6   ،150ص ،5  بدائع الصنائع،ا ر س ني،    1

-54، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ،  649ص ،6،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  296ص ،2،  الجوهرة النيةا  َّبِ ِ ّ ،  
  .65، 62، صشرح قانون الوصي ة ؛ أبو زه ة، 55
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، 1عب رته ص   ة، وبا ح لي فإنه لا يمكك ا حّص ف تنج  ا ولا تعك ق  كد  هو الح ل في طلاقه
 و ذا ك ن هذا في رق ا وصّ ة المض فة، فدن باب أولى في ا وقف الح ل في أث ه. 

    
 . الجمْع ف تصر ف الس كران: 2

نفسه   ا سّر  عكى  ا ذ  أدخل  ا سّر ان  أن س ئ  تصّ ف ت  الحنفّ ة  باخح  ره، أ  ي ى 
، فحصحّ وصّ ة 2بط يق مح م ه  ج ئ ة ونافذة  لا في أم ين: ا ّ دّة، والإق ار بالح ود الخ  صة 

ا سّر ان، وكذ ك وقفه؛ لأن زوال عقكه ك ن بمعص ة فلا يعحبر زج ا  ه، و رونه مخ طب 
أيَمُّهَ  ا َّذِينَ آمَنُوا لَا تمَقَْ بوُا ا صَّلَاةَ وَأنَمْحُْ   با شّ ائع ق ل الل تع لى ا نس ء: ) سُرَ رَىَ  

 .  3(، فهو بذ ك مركف ويك مه الح  با قذف، وا قود با قحل43
 

 . الجمْع ف تصر ف الفضولي :  3
 ن تصّ ف الانس ن في مكك غيره تصّ ف  قو    بلا ن  بة ص  ح في ذاته في الاجحه د الحنف ، 

ا حصّ ف وش وطه،  رنه   توف ت أرك ن  غير نافذ؛ لأنه ورد عكى رق خ  ص  كغير،  ذا 
فوقف ا فضولي ص  ح،  رنه محوقف عكى  ج زة م  ك الم ل الموقوف، وهذا يرف   ص  نة 
ونفذ،  أج زه مضى  و ن  ا وقف،  بطل  ردّه  فإن  ا حصّ ف،  دون ر جة  لى  بط ل  رقه 

قف  لى تاريخ وا ق ع ة في ذ ك أن الإج زة ا لارقة ك  وك  ة ا س بقة، وعن ئذ يسحن  ا و 
، والح ل كذ ك با نسبة  وصّ ة ا فضولي؛ 4تصّ ف ا فضولي و  س من تاريخ  ج زة الم  ك 

   5لأنه  تبرع بم ل الموص  ف حوقف عكى  ج زته 
 

  .92ص ،6،  الفتاوى الهندية؛ ا بكخ ، 185ص  ،6،  الحقائقتبيين ا  يكع ،  1
الوجيز ف أصول ؛ عب ا ر ي زي ان،  239ص ،3،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  249ص ،8،  البحر الرائقابن ن  ،    2

  .129(، صم1997 ،6، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة، طالفقه
 .38ص ،2،  الجوهرة النيةا  َّبِ ِ ّ ،  3
 ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  203ص  ،5،  البحر الرائق؛ ابن ن  ،  201ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،    4

 .93-92، صأحكام الأوقاف ؛ ا  رق ، 341ص
 .164ص ،6،  البحر الرائق؛ ابن ن  ، 459ص ،10،  العناية شرح الهدايةا ب ب تي،  5
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 . الجمْع ف تصر ف المكرَه: 4
 يخحكف فقه ء الحنفّ ة في أث  الإك اه في ا حصّ ف ت ا قو  ة عكى قو ين: 

ا قول الأول: ي ى معظ  الحنفّ ة أن ا حصّ ف يرون ف س ا، وأن المر هَ بع  زوال الإك اه 
 . 1مخيّر بين ا فسخ والإج زة 

ا قول ا ث ني: ي ى زف  أن ا حصّ ف يرون ص    ،  رنه محوقف عكى  ج زة المر هَ كحصّ ف 
 . 2ا فضوليّ 

وهذا الاخحلاف في نح جة الإك اه لا يحأتى في تصّ ف ا وقف وا وصّ ة، فإذا اعحبرنا      
وقف المر ه ف س ا عكى ا قول الأول، لا يمرن  ج زته بع  زوال الإك اه؛ لأنهّ في الحق قة 
يرون باطلا، فف س  ا وقف وباطكه وار  كد  ع فن  في مس ئل الجدْع، والإج زة لا تك ق 

 لأم  كذ ك با نسبة  وصّ ة المر هَ. ا ب طل، وا
وبن ء عكى اتف ق الحنفّ ة في ا قو ين عكى ص  نة رق المر ه بع م نف ذ ا حصّ ف عك ه     

بمن ه رق  بط  ه بع  زوال الإك اه، فلا وجه  كقول بع م  مر ن الإج زة، وبا ح لي فإن 
الأق ب  كقواع  والأصول أن يرون اخح  ر ا واقف أو الموص  من ش ائط ا نف ذ لا من 

 . 4، وهو م  أخذت به مجكة الأرر م ا ع   ة 3هو رأ  ا فق ه زف ش ائط ا صّ ة، و 
 

 . الجمْع ف تصر ف الذم ي: 5
 نّ ش وط صّ ة ا حصّ ف با وقف أو ا وصّ ة ه  س ئ  ش وط ا حّبرع ت، و  س من ب نه  ش ط  

وصّ حه أو وقفه؛ لأنّ ا رف  لا ين في أهكّ ة ا حّدك ك،  الإسلام، فإسلام المحصّ ف   س بش ط  صّ ة  
 

، تحق ق: طلال الهداية ف شرح بداية المبتدي؛ الم غ ن ني، عك  بن أي بر ،  275ص ،3،  تحفة الفقهاءا سد قن  ،  1
  .186ص ،7 بدائع الصنائع، ؛ ا ر س ني، 272ص ،3د.ت(،   )بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، د.ط، يوسف،

 ا س بق نفسه.  2
 .77-75، صأحكام الأوقافا  رق ،  3
  ،2م(،  1991،  1ط )د.م، دار الج ل، . تع يب: فهد  الحس ني،الأحكامدرر الحكام ف شرح مجلة  عك  ر  ر،    4

 .732ص
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فوصّ ة المسك  أو وقفه  كر ف  ا ذمّّ  وعرسه   ،  1وكد  يصحّ ب ع ا ر ف ، وهبحه فرذا وصّ حه ووقفه 
ُ عَنِ ا َّذِينَ لمَْ يمُقَ تكُِوكُْ  في ا  ِّينِ ج ئ ،  قو ه تع لى  هَ كُُ  اللََّّ (، ف لآية تنف   8)المدح نة:    لا يمَنمْ

لأنّه  بعق  ا ذمّة س ووا المسكدين في المع ملات،  و   ا نّه  عن ا بّر    ه ، وا وصّ ة له  بّ     ه ، 
فج ز ا حبرعّ من الج نبين في ر  ة الح  ة، فرذا بع  المد ت، ويسحثنى من ذ ك أهل الح ب فلا  

ُ عَنْ   قو ه تع لى   2تصحّ  هَ كُْ  اللََّّ َ  يمَنمْ  (.  9 )المدح نة:   ا َّذِينَ قَ تمَكُوكُْ  في ا ّ ين ِ نمَّ
 
 . الجمْع ف تصر ف المرتد : 6

يُمّ   الحنفّ ة في مع ض ر يثه  عن أث  ا ّ دّة عكى ا حّص ف ت، ا تي منه  ا وقف أو ا وصّ ة 
 بين صورتين: 

 و وقف المسك  أو أوصى بوصّ ة ثم ارتّ ، فإن تصّ فه يبطل، ويصير ميراثا   الصورة الأولى:
و ن ع د  لى الإسلام،  لا  ن أع د وقفه أو وصّ حه بع  رجوعه  لإسلام، وذ ك لحبوط 
عدكه با ّ دّة، ف  وقف عكى ا فق اء قُ بة باق ة  لى ر ل ا ّ دّة، وعن  ا ّ دّة تبطل ا قُ بة ا تي 

رتّ  ر ل صلاته مثلا أو صومه تبطل عب دته، وأم   ذا ارتّ  بع  صلاته أو ق رنحه ، كدن ا
ص  مه، فإنه لا يبطل نفس ا فعل، و نم  يبطل ثوابه ، وفي ا وقف فإن ا قُ بة دائدة لجهة ا بّر 

، و و 3ك ق ا فق اء، فإذا بطل ا وقف با ّ دّة، بطل ا حّص ق، وبا ح لي بطل رقه  ضدن  
ك ن وقفه عكى أولاده ثم عكى جهة بّ  دائدة ثم ارتّ ، يصير ص قة عكى أولاده ف سب، 

ا بّر بطكت با ّ دّة  ، و ذا ك ن هذا في رق ا واقف ا ذ  نفذ 4ويبطل ا وقف؛ لأنّ جهة 
 وقفه، فدن باب أولى ذاك ا ذ  أوصى ولم تنفذ وصّ حه بع ،  حأخ ه  لم  بع  الموت. 

 
 .335ص ،7 بدائع الصنائع، ا ر س ني،  1
 .426ص ،10،  العناية شرح الهداية؛ ا ب ب تي، 515ص ،4،  الهداية ف شرح بداية المبتديالم غ ن ني،  2
أحكام ؛ ا  رق ، 145، صالإسعاف ف أحكام الأوقاف؛ ا ط ابكس ، 400-399ص ،4،  رد المحتارابن ع ب ين،  3

 .90، صالأوقاف
 .354ص ،2،  الفتاوى الهندية ا بكخ ،  4
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 و ارتّ  المسك  ثم وقف أو أوصى خلال ردّته، فإن الحنفّ ة في هذه المسأ ة   الصورة الثانية:
يفُّ قون بين تصّ ف الم تّ  والم تّ ة، ويحّفقون عكى أن تصّ ف ت الم تّ ة نافذة؛ لأنّ ردّته  لا 

، وأمّ  تصّ ف ت الم تّ  فه  1توجب قحكه  ش ع ، و نّم  تحبس مؤب ا، فحبقى مكرّ حه  مسحق ةّ 
 :2عن  الحنفّ ة عكى أربعة أقس م 

 نافذ باتف ق كقبول الهبة؛ لأنه لا تبنى عكى رق قة المكك.   -
 باطل بالاتف ق ك  نّر ح؛ لأنه يعحد  المكّة ولا مكّة  كد تّ .   -
موقوف بالاتف ق كش كة المف وضة، فدن ش رك غيره ش كة مف وضة توقف؛ لأنه  تعحد   -

المس واة ولا مس واة بين المسك  والم ت ، فإن أسك  رصكت المس واة و لا بطكت، ف وقف 
  ذ ك. 

مخحكف ف ه بين الإم م وص رب ه، وه  بالجدكة س ئ  ا حص ف ت ك  ب ع وا ش اء، ومنه    -
 ا وص ة وا وقف،  وهذا الخلاف المشهور عكى ا حفص ل الآتي: 

ا قول الأول:  لإم م أي رن فة وهو أن تصّ ف ت الم تّ  تعحبر موقوفة غير نافذة، فإن ع د 
 لإسلام نفذت، و ن م ت أو قحل أو لحق ب ار الح ب بطكت تصّ ف ته، ورجّحه أنّ ا ّ دّة 
ج يمة عظدى توجب قحكه، فحجعل مكره في أموا ه معكّق  أو موقوف  عكى نح جة أم ه، وأنّ 

 .3ّ ف ت يسحك م مكرّ ة ثابحة ف ه  كدحصّ ف نف ذ ا حص
ا قول ا ث ني:  كص ربين وي  ن أن تصّ ف ته نافذة  ثبوت أملاكه؛ لأن ا ّ دّة لا تأثير له  في 
أهكّ حه، ولا في مكره؛ لأنه رّ  ومكره ثابت قبل ردّته، و نّم  تأثير ا ّ دّة في  بارة دمه، وهذا 

 
الفتاوى ؛ ا بكخ ،  201ص ،6  ،فتح القدير ؛ ابن الهد م،  537ص ،4،  الهداية ف شرح بداية المبتدي الم غ ن ني،    1

 .54 ،20ص ،6 بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني،  145-144ص ،5،  الرائقالبحر  ؛ ابن ن  ،  132ص ،6،  الهندية
، )ا ق ه ة: مطبعة الاختيار لتعليل المختار؛ الموصك ، عب  الل بن محدود،  104ص ،10  ،المبسوطا سّ خس ،    2

 .83ص ،6  ،فتح القدير؛ ابن الهد م، 146ص ،4م(،  1937 الحكب، د.ط،
،  الفتاوى الهندية؛ ا بكخ ،  201ص ،6  ،فتح القدير؛ ابن الهد م،  105-104ص ،10،  المبسوطا سّ خس ،    3
؛ ا  رق ، 54 ،20ص ،6  بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني، 145-144ص ،5  ، البحر الرائق؛ ابن ن  ،  132ص ،6 

 .90، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 502ص ،1،  المدخل الفقهي العام
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 .  1لا يحعكق بم  ه ومكره، ك لمحروم عك ه با قص ص وا  ج ، ف صحّ تصّ فه 
ثم الخلاف بين ا صّ ربين في ك ف ة الجواز، فيرى أبو يوسف أن تصّ فه ينفذ كد  ينفذ     

من ا ص  ح، بح ث تعحبر تبرعّ ته من جم ع م  ه؛ لأنّ ا ظ ه  عودته  لى الإسلام ب وال 
شبهحه، وأم  عن  محدّ  فحص فه ينفذ كد  ينفذ من الم يض، ف جوز من ا ثكث؛ لأنّ ردّته 

 .  2حكف لأنهّ يقحل غ  ب تفض   لى ا 
وتن يلا  كخلاف ا سّ بق عكى موضوعن ، فإنّ ا وصّ ة موقوفة عن  الإم م، ونافذة عن      

، وبخصوص ا وقف هو 3ا صّ ربين، وق لا تصحّ منه م  يصحّ من ا قوم ا ذين انح ل دينه  
موقوف عن  الإم م، وأمّ  عن  محدّ  فإنّ الم تّ   ذا انح ل دين  ج ز منه م  يجوز لأهل ذ ك 

 .4ولا رواية عن أي يوسف في ا وقف كد  ص حّ بذ ك ابن ع ب ين   ا ّ ين،
ور ث  نّ المفتى به في ا وقف هو قول ا صّ ربين لا الإم م، ور ث لم ينُقل عن       

أي يوسف ا  أ  في مسأ ة ا وقف، فإن رأ  محدّ  هو ا  أ  ا صّ يح عن  الحنفّ ة،  
مع ا حنب ه  لى أنّ ا حصّ ف عن ه يع مل مع مكة الم يض، فوقف الم تّ  ص  ح بم  يجوز  

ا وص ة؛ لأنه  في ر ود  لأهل دينه، ونافذ في ر و  ا حنب ه في  ا ثكث، ولا أث  لهذا  د 
 ا ثكث أصلا.    

 

 . الجمْع ف تصر ف المريض مرض الموت لأجنبي: 7
وص ر       غ  ب ،  الموت  منه  ا ذ  يخ ف  الم ض  أضن ه  ا ذ   هو  الموت  م ض  الم يض 

ص رب ف اش يعذر  ه با صلاة ج  س ، ويعج  به عن ا ق  م بحوائجه في ا ب ت، ويحصل 
  .  5به الموت 

 
 ا س بق نفسه.   1
   .145-144ص ،5  ،البحر الرائق؛ ابن ن  ، 105-104ص ،10،   المبسوطا سّ خس ،  2
 .132ص ،6،  الفتاوى الهندية ا بكخ ،  3
 .400ص ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 201ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،  4
 .250 ،248ص ،2،  تبيين الحقائق؛ ا  يكع ، 224ص ،3 بدائع الصنائع، ا ر س ني،  5
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، 2أو "بمن  ة ا وصّ ة بع  الموت"   ،1وق  عبّر الحنفّ ة بن "ا وقف في م ض الموت وصّ ة"     
 وا ث ن ة ه  الأدق لم  سنج ه في مس ئل ا فْ ق.  

فإذا وقف ا ّ جل أرضه في م ضه عكى ا فق اء والمس كين، ف  وقف ج ئ   ذا ك ن يخ        
من ثكث م  ه؛ لأنه تبرعّ، وا حبرعّ من الم يض بمن  ه ا وصّ ة المض فة  لى م  بع  الموت، ف عحبر 
من ا ثكث، كد   و أوصى بن توقف أرضه بع  وف ته، فإنهّ يعحبر من ا ثكث أيض ، و و 

لم يض أرضه، وأوصى بوص  ، قسّ  ثكث م  ه بين ا وقف وبين س ئ  ا وص  ، ولا وقف ا
، و ن ك نت الأرض الموقوفة لا 3يرون ا وقف المنفذ أولى،  ش رة  لى أنّهد  في رر  وار . 

تخ   من ا ثكث بن لم يرن  ه م ل يخ   سوى هذه الأرض، يجوز ا وقف في ثكث الأرض، 
ويبطل في ا ثكثين  لا أن يج   ا ورثة، و ن أج ز ا بعض دون ا بعض ج ز ا وقف بق ر م  

ا وقف في 4أج زوا ينفذ  ا ثكث،  ا وقف من  ،  لا أن يظه   كد ت بع  ذ ك م ل يخ   
ا رل، فإن أبطل ا ق ض  ا وقف في ا ثكثين قبل ظهور الم ل وك نت الأرض ق ئدة في ي  
ا ورثة تصير ككه  وقف ، و ن باعه  ا ورثة لا ينقض ا ب ع، و رن يؤخذ منه  ق ر م  باعوا، 

 .5 نه  ويشيى به أرض  أخ ى توقف مر
وعك ه فإن وقف الم يض هو ك  وصّ ة، مق   نف ذه بثكث م  ه، وف د  زاد يحوقف عكى     

، فكو وقف الم يض عكى شخص أجنب 6 ج زة ا ورثة، سواء أك ن ا وقف لأجنب أو  وارث 

 
 .211ص ،5،  البحر الرائقابن ن  ،  1
 ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  210ص  ،5  ،البحر الرائق؛ ابن ن  ،  208ص ،6  ،فتح القديرابن الهد م،    2

   .347ص
 .453ص ،2،  الفتاوى الهندية؛ ا بكخ ، 180ص ،6،   المحيط البهانيا بخ ر ،  3
، )د.م، دار ا رح ب الإسلام ، مجمع الضمانَت؛ ا بغ اد ، غ نم بن محدّ ،  180ص ،6،  المحيط البهاني ا بخ ر ،    4

 .325د.ط، د.ت(، ص
 .451ص ،2،  الفتاوى الهندية ا بكخ ،  5
؛ ا بغ اد ، 138ص ،2،  درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ ملا خس و،  218ص ،6   بدائع الصنائع،ا ر س ني،    6

 .35، صالإسعاف ف أحكام الأوقاف؛ ا ط ابكس ، 325، صمجمع الضمانَت



 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  298

 

ثم عكى جهة بّ  دائدة، وخ   الموقوف من ثكث ت كحه بع  الموت، نفذ ا وقف دون  ج زة 
أر  من ا ورثة، و ن زاد عكى ا ثكث توقف ا  اّئ  عكى  ج زته ، كد  هو الح ل في ا وصّ ة 
لأجنب، و و وقف الم يض عكى وارثه ومن بع ه عكى جهة بّ ، ثم م ت من م ضه ولم يج  

يب ا وقف،  ا وقف وصّ ة، ا ورثة  ا بّر؛ لأن هذا  ا وارث و  س في رق جهة  طل في رق 
وا وصّ ة  كوارث باطكة بع م الإج زة، و و وقف الم يض عكى وارث ثم عكى جهة بّ  دائدة، 
وك ن الموقوف يخ   من ثكث ا يّكة، فإن وقفه غير نافذ في رق ا وارث  لا بإج زة باق  

 .1ارث ا ورثة، كد  هو الح ل في ا وصّ ة  و 
 

فات الموجب    رابعاا: الفرْق في تصر 
 . الفرْق ف تصر ف الس فيه: 1

ا سّفه من عوارض الأهكّ ة المرحسبة، ومعن ه في اصطلاح الحنفّ ة خفة تبعث الإنس ن      
، واتفّق الحنفّ ة عكى منع ا سّف ه من م  ه أول 2عكى ا عدل في م  ه بخلاف مقحضى ا عقل 

تع لى َ رُْ   بكوغه  قو ه   ُ اللََّّ جَعَلَ  ا َّتِي  أمَْوَاَ رُُ   ا سُّفَهَ ءَ  تمُؤْتوُا  ( 5)ا نس ء:    قَِ  مً وَلَا 
ر ث أض ف سب  نه الأموال  لى الأو   ء؛ لأنه  المحصّ فون ف ه  وا قوّامون عك ه ، وعكّق 

هُْ  رُشًْ ا يح ء الأموال  ّ ه  بإين   ا  ش  ر ث ق ل سب  نه )ا نس ء:    فإَِنْ آنَسْحُْ  مِنمْ
فإنهّ يُمنع عنه م  ه  لى خمس وعش ين (، فإن بكغ رش  ا دفع    ه م  ه، و ن بكغ سف ه   6

سنة بالإجم ع، فإذا بكغ هذا ا سنّ دفع    ه م  ه عن  أي رن فة رتى و و لم يؤنس رش ه؛ 
لأنهّ ق  بكغ سن  يحصور ف ه أن يرون ج ا  غيره، وا ظّ ه  أنّ من بكغ هذا ا سنّ لا ينفك 

، وأمّ  3ق الأرر م با غ  ب لا ا ن در عن ا ّ ش   لا نادرا، والمحع رف عك ه في ا شّ ع أنّ تعكّ 

 
العقود الدرية ف  ؛ ابن ع ب ين، محدّ  أمين بن عد ،  138ص ،2،  درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خس و،    1

 .87، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 110-109ص ،1، )د.م، دار المع فة، د.ط، د.ت(،  تنقيح الفتاوى الحامدية 
 .201ص ،2م(،  1983، 2ط )د.م، دار ا رحب ا عكد ة، ،التقرير والتحبي ابن أمير ر  ، محدّ  بن محدّ ،  2
بدائع ؛ ا ر س ني،  201ص ،2،  التقرير والتحبي؛ ابن أمير ر  ،  259ص ،9،  العناية شرح الهداية ا ب ب تي،    3
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عن  ا صّ ربين لا ي فع    ه م  ه م  دام سف ه ، والحجْ  عكى ا سّف ه عن هم  لا ي تبط بعد  
معيّن، و نّم  رتى يؤُنس منه ا ّ ش ، لم  ف ه من ص  نة م  ه، فإنهّ بإس افه و تلافه يصير مظنّة 

 .  1 ك يون، ووجوب ا نّفقة عك ه من ب ت الم ل 
 وأمّ  ا فْ ق في تصّ ف ا سّف ه فهو عكى ا حفص ل الآتي:      

 أ. الوقف: 
ر ث ا فحوى عكى مذهب ا صّ ربين في رق قة ا وقف برونه عق ا لازم ، ف شيط في     

المذهب أن يرون ا واقف غير محجور عك ه  سفه؛ لأنّ ا وقف تبرعّ وهو   س من أهكه، 
ويعحبر وقفه باطلا و و أج زه وصّ ه ك  صبّ المد  ،  لّا  ن وقف عكى نفسه ثّم عكى ذريحه 

 .2ة؛ لأنّ في ذ ك ص  نة لم  ه عن ا حب ي فعكى جهة بّ  دائد
 ب. الوصي ة: 

وص ة ا سّف ه ج ئ ة باتف ق الحنفّ ة، فعن  الإم م أي رن فة لا يسوغ الحجْ  عك ه؛ لأنهّ     
- ك مل الأهكّ ة كد  ق من ه، وأم  عن  ا صّ ربين فحجوز منه اسح س نا؛ لأنّ الحجْ  عك ه  

  لا أنهّ لمعنى ا نّظ   ه رتى لا يحكف م  ه ف بحكى با فق ، وهذا  - و ن ك ن مش وع  عن هم  
أوان وجوبه  بع  موته، ولا تضّ  ورثحه؛ لأنّ رقه  لا  المعنى لا يوج  في وص  ه؛ لأن 

 . 3يحج وز ا ثكثين 
 

 . الفرْق ف تصر فات المدين:2
وهذا ا شّ ط  ص  نة رقوق دائني ا واقف أو الموص ، والم اد منه منعه من ته يب أموا ه      

 ، وا فْ ق في ا حصّ ف عكى ا ن و الآتي: 4من وجه دائن ه 
 

   .195ص  ،5،  تبيين الحقائق؛ ا  يكع ، 170ص ،7 الصنائع، 
   ا س بق نفسه.  1
 .55، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ،  203ص ،5،  البحر الرائق؛ ابن ن  ،  352ص ،2،  الفتاوى الهنديةا بكخ ،    2
،  شرح قانون الوصي ة؛ أبو زه ة،  92ص ،6  ،الفتاوى الهندية؛ ا بكخ ،  168، ص24  ،المبسوطا سّ خس ،    3

   .65ص
 .77، صأحكام الأوقافا  رق ،  4
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 أ. الوقف: 
يفُصّل الحنفّ ة في وقف الم ين بين كونه قبل الحجْ  عك ه أو بع ه من جهة، و ن ك ن قبل 

 الحجْ  بين كونه ر ل ا صّ ة أو الم ض من جهة أخ ى، عكى ا حفصل الآتي: 
 وقف الم ين قبل الحجْ  عك ه  المسألة الأولى:

ر ل ا صّ ة: تض ف ت نصوص الحنفّ ة عكى نف ذ وقف الم ين قبل الحجْ  عك ه ر ل   -
أو غير مسحغ ق و و قص  الإض ار بغ م ئه؛  ص حه، سواء أك ن دينه مسحغ ق  لأموا ه، 
ذ ك لأنّ دينه رقّ شخصّ  يحعكّق بذمّحه، و  س رقّ  ع نّ   في أموا ه، وبا ح لي فهو مطكق 

وهذا بخلاف ، يقول ابن الهد م: "1ضة، وكذا  و م ت لا ينقض وقفه ا حصّ ف تبرع  ومع و 
ينقضه أرباب  فإن وقفه لازم لا  ا ص  ح وعك ه ديون تح ط بم  ه،  الم يون  م   و وقف 

 . 2"ا  يون  ذا ك ن قبل الحج  بالاتف ق؛ لأنه لم يحعكق رقه  با عين في ر ل ص حه
ر ل الم ض:  ذا وقف الم ين غير المحجور عك ه في م ض موته، وك ن دينه مسحغ ق    -

لأموا ه، فإن وقفه غير نافذ،  حعكّق رق ا غ م ء با عين و  س با ذمة، وبا ح لي فإنّ نف ذ 
  3ا وقف يحوقف عكى  ج زة ا غ م ء

و ن ك ن دينه غير مسحغ ق يفُّ ق بين وجود ورثة  ه أم لا، فإن لم يرن  ه ورثة ينفذ      
ا وقف ف د  ي ي  من م  ه عن ا ّ ين، و ن ك ن  ه ورثة ينظ :  ن ك ن الموقوف يخ   ككه 
من ثكث م  يبقى من ا ّ ين ينفذ ككه، و ن ك ن هذا ا ثكث لا يف  بالموقوف، فإنهّ ينفذ 

  .  4ق اره، ويحوقّف ا ّ ائ  عكى  ج زة ا ورثة من ا وقف بم
 

،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  10، صالإسعاف ف أحكام الأوقاف؛ ا ط ابكس ،  208ص ،6  ،فتح القديرابن الهد م،    1
ابن ع ب ين،  397ص ،4  الفتاوى الحامدية؛  تنقيح  الدرية ف  ا  رق ،  111ص ، 1،  العقود  ،  أحكام الأوقاف؛ 
 .81ص

 .208ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،  2
 ،6،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  203ص  ،5،  البحر الرائق؛ ابن ن  ،  208ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،    3

      .111ص ،1،  العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية؛ ابن ع ب ين، 680ص
     .83، 81، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 749ص ،1  ،مجمع الأنهرش خ  زاده،  4
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 وقف الم ين بع  الحجْ  عك ه   المسألة الثانية:
يخحكف ا صّ رب ن مع الإم م أي رن فة هن  أيض  في مسأ ة الحجْ  بسبب ا ّ ين، فلا     

يقبل الإم م الحجْ  عكى الم ين و ن طكب ا غ م ء؛ لأنّ في الحجْ   ه ار أهكّ حه و لح قه 
، وعن  ا صّ ربين يحج  1با به ئ ، وف ه ض ر عظ  ، فلا يجوز  لح قه به   فع ض ر خ صّ 

عكى الم ين  ن طكب غ م ؤه ذ ك؛ لأنهّ كد  ج ز الحجْ  عكى ا سف ه عن هم  نظ ا  ه، ج ز 
الحجْ  عكى الم ين أيض  نظ ا  كغ م ء، بن يُمنع من ا حصّ ف ت ا تي تضّ  ا غ م ء، بحفويت 

 .2أمواله  وتض  ع رقّه ، وعكى قولهد  ا فحوى 
ور ث ا فحوى عكى قولهد  في الحجْ  عكى الم ين، فضلا عن ا فحوى عكى قولهد  في     

رق قة ا وقف، فإنهّ لا يجوز عن هم   كد ين المحجور عك ه أن يحصّ ف في م  ه وبم  يضّ  
عكى  ومحوقف  نافذ  غير  با وقف  تبرعّه  رقوقه  ك ن  لحد ية  الحجْ   ولم  ك ن  بغ م ئه، 

وقفه، نفذ   وال الم نع مع وجود المقحض   صّ ة ا حصّ ف، وهو كونه    ج زته ، فإن أج زوا
 .3ص رب أهكّ ة ك مكة، و نمّ  سكخت بعض أهكّ حه بالحجْ  ررد   ص  نة رق ا غ م ء 

وممّ  يج ر ا حنب ه    ه أن الحجْ  يس   عكى الأموال الموجودة وقت الحجْ ، وأم  ا تي      
يرسبه  بع  الحجْ  لا يحن و ه الحجْ ، فكو ورث المحجور عك ه   ين م لا بع  الحجْ ، ثم 

 .4وقفه، نفذ وقفه ولم يحوقف عكى  ج زة ا غ م ء 
 ب. الوصي ة: 

لم يشيط الحنفّ ة في الموص  ألّا يرون م ين  لإنش ء ا وصّ ة، فوصّ ة الم ين تنعق ،      
ذ ك أنّ ا عبرة برونه م ين  أو غير م ين  نم  يرون عن  ا حنف ذ بع  الموت، فق  يرون 

 
البحر  ؛ ابن ن  ،  169ص ،7 بدائع الصنائع،  ؛ ا ر س ني،  275-271ص ،9،  العناية شرح الهدايةا ب ب تي،    1

 .  442ص ،2  ،مجمع الأنهر؛ ش خ  زاده، 94ص ،8،  الرائق
   ا س بق نفسه.  2
 .78، صأحكام الأوقافا  رق ،  3
 .81، صالأوقافأحكام ؛ ا  رق ، 199ص  ،5،  تبيين الحقائقا  يكع ،  4
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 م ين  عن   نش ء ا وصّ ة ويرون خ  ص  من كل دين عن  ا وف ة.
،  1فإن لم ترن ا يّكة مسحغ قة با ّ ين عن  ا وف ة تنفذ ا وصّ ة من ثكث ا ب ق  بع  ا ّ ين      

و ن ك نت مسحغ قة با ّ ين، تَوقف تنف ذ ا وصّ ة عكى  ج زة ا غ م ء؛ لأن ا ّ ين مقّ م عكى 
ا وصّ ة؛ ف  ّ ين واجب وا وصّ ة تبرعّ، وا واجب مقّ م عكى ا حبرعّ، وكذ ك  ن ك نت ا وصّ ة 

 .2بواجب فإن رق ا عب  مقّ م؛ لأن رقوق الل تسقط بالموت فحرون ا وصّ ة به ك  حبرعّ 
 

 . الفرْق ف تصر ف المريض مرض الموت لوارثه: 3
سبق وع فن  في مسأ ة الجدْع في تصّ ف الم يض أن ا وقف في م ض الموت بمن  ة ا وصّ ة،      

وع فن  أيض  أن هذا لا ينس ب عكى جم ع الأرر م، ويظه  هذا في ا حّف يق بين مسأ ة 
 وقف الم يض عكى وارثه، ومسأ ة وص ة الم يض  وارثه، ر ث ا فْ ق في أم ين: 

 أ. اللزوم: 
هو لازم، بخلاف ا وصّ ة في م ض الموت   - و ن أخذ رر  ا وصّ ة-ا وقف في م ض الموت 
 ، سواء أك نت وص ة بوقف أو بغيره. 3فه  وص ة غير لازمة 

 ب. بطلان الوصي ة دون الوقف: 
في ا وقف  و وقف الم يض عكى وارثه ثم من بع ه عكى جهة بّ  ع مّة، والموقوف يخ   من 
ثكث ا يّكة، فهو غير نافذ في رقّ ا وارث، ونافذ في رقّ جهة ا بّر ا  ائدة، فإن أج ز 
ا ورثة ا وقف نفذ كد  وقفه، و ن لم يج  وه فإن ا وقف لا يبطل، و نم  تقس  غكّة ا وقف  رثا 

ع ا ورثة ومنه  الموقوف عك ه رسب ا ف يضة ا شّ ع ة، مّ ة ر  ة ا وارث الموقوف عكى جم  
 .4عك ه، وبع  موته ينقطع رقّ باق  ا ورثة، ويصير ا وقف ككه رق  لجهة ا بّر ا  ائدة 

 
  .264 ، 67، صشرح قانون الوصي ةأبو زه ة،  1
 ،الجوهرة النية؛ ا  َّبِ ِ ّ ،  185ص ، 6  ،تبيين الحقائق؛ ا  يكع ،  404ص ،13،  البناية شرح الهدايةا ع ني،    2
 .294ص ،2 
 .35، صالإسعاف ف أحكام الأوقافا ط ابكس ،  3
  .138ص ،2،  درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ ملا خس و، 452ص ،2،  الفتاوى الهندية ا بكخ ،  4
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وأم  با نسبة  كوصّ ة فكو أوصى شخص  وارثه، ولم يج ه  باق  ا ورثة، يوزع عين الموصى      
 به عكى جم ع ا ورثة و  س غكّحه.

وا فْ ق أن ا وصّ ة  كوارث تبطل بع م الإج زة، ف عود عين الم ل  لى أصل ا يّكة، أم       
في ا وقف ف بطل رق ا وارث الموقوف عك ه في ا غكّة فقط؛ لأنّ ا وقف   س مقصورا عك ه، 
بل هو من بع ه لجهة بّ  دائدة، فكذا يوزع نص ب ا وارث الموقوف عك ه من ا غكّة م ة 

ر ش ة ا ش نبلالي: "  ذا وقف عكى بعض ا ورثة ولم يج ه باق ه  لا ، ج ء في  1ر  ته فقط 
يبطل أصكه، و نم  يبطل م  جعل من ا غكة  بعض ا ورثة دون بعض ف ص ف عكى ق ر 
مواريثه  عن ا واقف م  دام الموقوف عك ه ر  ، ثم يص ف بع  موته  لى من ش طه ا واقف؛ 

 -ارث   بطل أصكه با  د نص عك ه هلال  لأنه وص ة ت جع  لى ا فق اء و  س كوص حه  و 
 . 2فحنبه لهذه ا  ق قة"   - رحمه الل  

 

  . الفرْق ف تصر ف الر اهن:   4
 أ. الوقف: 

، فكو وقف 3لا يشيط  صّ ة ا وقف ع م تعكّق رق ا غير بالم ل الموقوف من جهة ا ّ هن 
ا ّ هن   ا وقف؛ لأنّ  بع  تسك ده  كد تهن، صحّ  ارحب   ا  اّهن م  ه  أثبت  كد تهن رقّ 

الم هون؛ لأجل اسح ف ء ا ّ ين، وا وقف أثبت  كجهة الموقوفة عك ه  رق  آخ ، وهم  في عين 
وار ة، الأول اسح ف ء منه ، والآخ  اسحغلالا له ، وهم  محن ف  ن با نسبة  لى ا عين نفسه ، 

ه)ع نه(، أم  ا وقف فدحعكّق وأر هم  س بق،  رن رقّ الم تهن هو في م  ّ ة الم هون لا في رقبح
بعين الموقوف وبم  ّ حه، فإذا أمرن الجدْع بين تنف ذ رق الجهة الموقوف عك ه  ورق الم تهن 

 
أحكام ؛ ا  رق ،  138ص ،2،  درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ ملا خس و،  210ص ،5  ،البحر الرائقابن ن  ،    1

   .87، صالأوقاف
  .138ص ،2،  درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خس و،  2
 .205ص ،5،  البحر الرائقابن ن  ،  3
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مع  وجب المصير    ه، وعكى هذا  ن ك ن ا  اّهن موس ا  ه م ل آخ  يمرن وف ء ا ّ ين منه 
ينفذ وقفه في الم هون، ويجبره ا ق ض  عكى وف ء ا ّ ين، ويفك الم هون الموقوف، وأمّ   ن 
ك ن معس ا   س  ه م ل آخ ، أو م ت ولم ييك م  يف  با ّ ين سوى الم ل الم هون، فإن 

، يقول ابن الهد م في مع ض 1تهن ا وقف نفذ، و لا بطل ويب ع الم هون  وف ء ا ّ ين. أج ز الم  
الح يث عن تعكّق رق ا غير بالم ل الموقوف: "وكذا  و رهن أرضه ثم وقفه  قبل أن يفحره  
  م ا وقف ولا تخ   عن ا  هن بذ ك، و و أق مت سنين في ي  الم تهن ف فحره  تعود  لى 

لم ييك وف ء   الجهة، فكو م ت قبل الافحر ك وت ك ق ر م  يفحك به افحك و  م ا وقف، و ن
 . 2ب عت وبطل ا وقف" 

وكذا  و رهن أرضه ثم وقفه  قبل أن يفحره    م ا وقف ولا تخ   عن ا  هن بذ ك، و و 
أق مت سنين في ي  الم تهن ف فحره  تعود  لى الجهة، فكو م ت قبل الافحر ك وت ك ق ر م  

 .يفحك به افحك و  م ا وقف، و ن لم ييك وف ء ب عت وبطل ا وقف
 

 ب. الوصي ة: 
 ذا ك نت ا وصّ ة بعين معّ نة، وك نت م هونة  ك ائن قبل موت الموص ، واخح ر ص رب   

ا ّ ين الاسح ف ء من هذه ا عين، ك ن  ه ذ ك، و و ك نت ا وصّ ة تخ   من ثكث ا ب ق  
بع  س اد ا ّ ين، فإن رق ا ّ ائن في الاسح ف ء منه  مقّ م عكى رق الموصى  ه في ا وصّ ة 

ين مقّ م عكى ا وصّ ة بالإجم ع، ولأن رق الموصى  ه تعكّق با عين الموصى به  به ؛ لأنّ ا  ّ 
بع  ا وف ة، ب ند  رقّ ا ّ ائن تعكّق به  قبل ا وف ة، وهذا لا يعني ض  ع رقّ الموصى  ه؛ لأنّ 

 . 3ا وصّ ة بع  قبو ه ترون لازمة، وعن ه  ي جع الموصى  ه عكى ا يّكة بق دة الموصى به 
 

المحيط ؛ ا بخ ر ،  21، صالإسعاف ف أحكام الأوقاف؛ ا ط ابكس ،  189ص ،10،  فتح القديرابن الهد م،    1
 .100-98، صأحكام الأوقاف؛ ا  رق ، 509ص ،6،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 121، ص6،  البهاني

  .202-201ص ،6  ،فتح القديرابن الهد م،  2
 )دمشق: دار ا فر ، ،الفقه الإسلامي وأدلته؛ ا  ر ك ، وهبة مصطفى،  263، صشرح قانون الوصي ةأبو زه ة،    3
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والأصل لم  سبق أنّ تصّ ف ا ّ اهن أو الم تهن با ّ هن بعوض ك  ب ع مثلا أنهّ موقوف عكى       
 ج زة الآخ  كد  في ظ ه  ا ّ واية؛ وذ ك تعكّق رقّ كلّ منهد  با ّ هن، فأم  ا ّ اهن فلأنهّ الم  ك،  

، فإذا باع ا  اّهن ا ّ هن بغير  ذن الم تهن ف  ب ع موقوف،  1وأم  الم تهن فلأنهّ الأرق بم  ّ ة ا ّ هن 
، ومن باب أولى  و ك ن ا حصّ ف من  2فإن أج زه الم تهن ج ز، و ن قضى ا  اّهن دينه ج ز أيض  

 غير عوض ك  حبرع با وصّ ة، فلا شك أن تنف ذ ا وصّ ة موقوف عكى  ج زة الم تهن.  
 
 

 . الفرْق ف شرط القُربة للمتصر ف: 5
 أ. الوقف: 

بّ  ع مّة سواء أك ن ع جلا أم آجلا، و ذ ك ك ن من ش وط لا يرون ا وقف  لا لجهة  
ا وقف عن  الحنفّ ة أن يرون قُ بة في ذاته؛ لأنهّ في الحق قة  زا ة لمكك ا واقف  لى الل تع لى، 

، وض بط هذه ا قُ بة أن يحر  ا شّ ع 3وعك ه فلا يرون  لا عكى وجه ا قُ بة في نظ  ا شّ ع 
 . 4به  ف د   و ص رت من مسك  

ور ث  ن الإسلام   س ش ط  في ا واقف كد  ع فن  في مس ئل الجدْع، فإنهّ يشيط في     
هذه ا قُ بة أن ترون كذ ك في نظ  ا واقف غير المسك ، كد   و وقف ا ذّمّ  عكى أولاده 
وجعل آخ ه عكى ا فق اء أو عكى فق اء أهل ا ذمّة؛ لأن ا حّص ق عكى ا ر ف  غير الح ي 

يض ، وكذ ك  و وقف عكى مسج  ب ت المق   فإنهّ ص  ح؛ لأنهّ قُ بة عن نا قُ بة عن نا أ

 

)الاسرن رية:   ،أحكام الوصايا والأوقاف ف الشريعة الإسلامية؛ أحم  رسين ف ا ، 7519ص ،10، د.ت(،  4ط
  .65م(، ص1997د.ط،  دار المطبوع ت الج مع ة،

درر الحكام شرح  ؛ ملا خس و، 82ص  ،6  ،تبيين الحقائق؛ ا  يكع ، 284ص ،9،  العناية شرح الهدايةا ب ب تي،  1
  .505ص ،6،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين، 601ص ،2،  مجمع الأنهر؛ ش خ  زاده، 256ص ،2،  غرر الأحكام

ا رحب )د.م، دار   . تحق ق: ك مل محدّ  محدّ  عويضة،مختصر القدوري ف الفقه الحنفيا ق ور ، أحم  بن محدّ ،    2
 .93م(، ص1997، 1ا عكد ة، ط

  .226ص ،6،  فتح القديرابن الهد م،  3
  .341ص ،4،  رد المحتارابن ع ب ين،  4
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وعن ه ، وأم   ن وقف عكى ب عة لم يصحّ، وك ن ميراثا؛ لأنهّ   س بقُ بة عن نا، و و وقف 
 .  1عكى الحجّ أو ا عد ة لم يصحّ أيض ؛ لأنهّ   س بقُ بة عن ه  

بنى      وبن ه كد   مسج ا  كدسكدين  داره  ذم   جعل  "و و  الهن ية:  ا فح وى  في  ج ء 
المسكدون وأذن له  با صلاة فصكوا ثم م ت ف ه يصير ميراثا  ورثحه وهذا قول ا رل، كذا في 
جواه  الأخلاط  و و جعل ا ذم  داره ب عة أو كن سة أو ب ت نار في ص حه ثم م ت 

 .  2يصير ميراثا  ورثحه" 
 

 ب. الوصي ة: 
تفيق ا وصّ ة عن ا وقف في جوازه   شخص معيّن ف سب، بخلاف ا وقف ا ذ  لا بّ  
أن ينحه   لى جهة بّ  ع مّة، فإذا ك نت ا وصّ ة لمعيّن فإن الحنفّ ة يحفقون عكى صّ حه  

 . 3ف د  هو قُ بة في نظ  الموص  فقط و و لم ترن كذ ك في ش عن ؛ لأنّه  من قب ل ا حدك ك
فإذا ك نت لهؤلاء     و غير المحصورين،  ا بّر  أيض  ك  وقف لجه ت  ا وصّ ة  غير   - وتصحّ 

فإن الحنفّ ة يحفقون في ثلاث مس ئل، ويخحكفون في ا  ابعة، يحفقون عكى جواز   - المحصورين
ا وصّ ة من أهل ا ذمّة  ن ك نت قُ بة في نظ  الموص  وا شّ ع، وعكى ع م جوازه   ن ك نت 

نظ  الموص  وا شّ ع، وعكى ع م جوازه   ن ك نت محّ مة في نظ  الموص  دون   محّ مة في 
 .4ا شّ ع
وأم  المسأ ة ا  ابعة ا تي اخحكف ف ه  الحنفّ ة، فه  ف د   و ك نت ا وصّ ة قُ بة في نظ        

ا صّ رب ن بطلان هذه  ا ذمّ  برن سة، فيرى  ا شّ ع، كد   و أوصى  الموص  فقط دون 

 
، أحكام الأوقاف؛ ا  رق ،  342-341ص ،4،  رد المحتار؛ ابن ع ب ين،  204ص ،5  ،البحر الرائقابن ن  ،    1

 .66ص
 .353ص ،2،  الفتاوى الهندية ا بكخ ،  2
  .494ص ،10،  فتح القديرابن الهد م،  3
   .205ص ،6،  تبيين الحقائق؛ ا  يكع ، 494-492ص ،10  ،فتح القديرابن الهد م،  4
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، ف د  ي ى 1ا وصّ ة لأنّه  معص ة رق قّ ة، وا وصّ ة بالمعص ة باطكة، وفي تنف ذه  تق ي  له  
 :2الإم م أبو رن فة جوازه   سببين

لأنّه  قُ بة في معحق ه ، ونحن أم نا بيكه  وم  ي ينون كد  في الخد  والخن ي ، وه    -
 اعحق ده . ي ينون بجواز الإيص ء ببن ء ا ب عة وا رن سة، ف جوز ذ ك عكى  

وكد  أن ا وصّ ة ترون باطكة باتف ق ف د   و أوصى ا ذمّ  بقُ بة في ش عن ، وه   -
 معص ة في معحق ه  اعحب را لمعحق ه ، فهن  عرسه يك م ص حه  اعحب را لمعحق ه . 

ونوقش ا صّ رب ن ا ق ئكين بالمنع بحجة ع م جواز تق ي  المعص ة بنهّ  و ك ن م نع  لم      
 . 3ج ز قبول الج ية أيض ؛ لأنّه  أيض  تق ي   رف ه  وبق ئه  عك ه 

ومن المعكوم أنّ الخلاف هن  ق  ظه  في ا وصّ ة بين الإم م وص رب ه دون ا وقف، نظ ا     
 ع م قول الإم م بك وم ا وقف، وفي هذا  ش رة  لى ا عدل ب أ  ا صّ ربين في المسأ حين كون 

 رأيهد  هو الم جّح في رق قة ا وقف. والل أعكى وأعك   
 

 خاتمة  
 : وف ه  أه  ا نح ئج وا حوص  ت

 أهم النتائج 
 . ا وقف وا وص ة من عقود ا حّبرع ت، وأث  ذ ك في ع ة مس ئل: 1

ينعق  ا حّص ف بإرادة منف دة، وركنه وار  وهو الايج ب، وا قبول ش ط  ثبوت  -
المكر ة، لا لإنش ء ا حصّ ف،  رنه ي تّ  با  دّ، ويك م با  أ  من ا  دّ سواء من الموقوف 

 عك ه أو الموصى  ه. 
 

؛ ابن الهد م،  495ص ،13،  البناية شرح الهداية؛ ا ع ني،  536ص ،4،  الهداية ف شرح بداية المبتديالم غ ن ني،    1
    .205ص ،6،  تبيين الحقائق؛ ا  يكع ، 493ص ،10،   فتح القدير

   ا س بق نفسه.  2
  .84ص ،5،  الاختيار لتعليل المختارالموصك ،  3
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ا شّ وط المقينة با حّص ف لا تفس ه، م  لم يرن موجب ا ش ط ينقض ا حّبرع من  -
 أصكه. 
 تصح الإض فة في كك هد  لأ  وقت في المسحقبل .    -
ر ل  - في  و و ك ن  وا بكوغ،  ا عقل  جهة  من  المحص ف  في  ا حّبرع  أهك ة  اشياط 

 ا سّر ؛ لأنه مخ طب با ش ائع. 
وعك ه . لا تج   نظ يةّ فس د ا عقود عكى ا وقف وا وص ة، فف س ه أر هم  وباطكه وار ،  2

وذ ك  ع م تحقّق فإن ش ائط الانعق د وش ائط ا صّ ة في باب ا وقف وا وصّ ة وار ة؛  
ض بط ا حد    بين ا عقود ا تي تج   ف ه  نظ يةّ ا فس د، من جهة كونه  تصّ ف ت لا 

 تنشئ ا ح ام ت محق بكة.  
. تظه  نظ يةّ ا عق  الموقوف في تصّ ف ا فضولي، والمر هَ، والم ين، وا  اّهن، والم يض 3

 وارثه، والم تّ  عن  أي رن فة، وته ف  لى ص  نة رقّ ا غير با حّوقف عكى  ج زته، دون 
 الح جة  لى  بط ل ا حّص ف. 

. من أسب ب ا فْ ق بين ا وقف وا وصّ ة الاخحلاف في وقت ظهور أث  ا حصّ ف، بين فور 4
 الإيج ب أو تأخ ه لم  بع  الموت، ويظه  الأث  في مس ئل ا فْ ق ا ح   ة: 

   وم عق  ا وقف دون ا وصّ ة.  -
بإمر نه  - ط لم   لهذا  الموص   يحح    لا  ر ث  ا وصّ ة  دون  ا شّ ط  لخ  ر  ا وقف  قبول 

 ا  جوع. 
 ع م قبول ا وقف ا حّعك ق عكى ا شّ ط بخلاف ا وصّ ة .  -
 صّ ة وصّ ة ا سّف ه والم ين بع  الحجْ ، دون وقفهد .  -
. ظه  رج  ن قول ا صّ ربين ر ل الاخحلاف مع الإم م في مس ئل ا ب ث، ك لخلاف 5

في  وا قُ بة  الم ت ،  وتصّ ف  الم ين،  وعكى  ا سّف ه،  عكى  والحجْ   ا وقف،  رق قة  في 
 ا وصّ ة، وذ ك  ع م ا عدل ب أ  الإم م ف د  يحعكق بحق قة ا وقف.    
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 التوصية  
الحنفّ ة   فقه ء  الاجحه دية   ى  ا عبق يةّ  بإب از  ا ب رثين  وا فْ ق  ب ق  عن ية  الجدْع  في 

منهج ا ب ث ، وغيره  من ا فقه ء باعحد د  الموضوع ت ا فقهّ ة الخ صّة با وقف وا وص ة
في دراسة الجدْع وا فْ ق بين عق ين، في سب ل ب  ن ا قواع  المعحد ة في المذاهب ا فقه ة 

 المخحكفة وأصوله . 
أسأل الل تع لى أن يحقبكه منّي، وأن يجعكه خ  ص   وجهه ا ر ي، وصكّى الل عكى سّ  نا     

 .محدّ  وعكى آ ه وص به أجمعين
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 البحث ملخص                                                  
 ن الإسلام ثورة شمو  ة عكى معكوم الإنس ن، و نّ ا سنة ا نبوية  حذخ  بثورة سبقت به  أم   

ا حدرين لأمة رعت رق ا ف د والجد عة من  الأرض في ا حصورات والمف ه   ا تي ك ن  حطب قه   
ا بر ء من الهوى والهذ ن غير   ات ان،  نّ موروثن  وا عك   بب يعِ  بل  تف يط،  غير  ف اط ولا 
محض دين أ بحة، فلا ت ال الحض رة الإسلام ة وموروثه  ذا موقف غير مع رض  كعك  ولا ضع ف  

عوات ا نهوض تعدل عكى  ن ح  أم م ا حج يب،  ن  خلاص ا ن هض وداعد ه في  ن ح د 
ق  ص رَب   المش وع ا نهضو ؛ ف لموروث ص لح  رل زم ن ومر ن، فك س ثمة ر جة  عص نحه. 

فدن ا ح جُّج عن  غكق بابه     ا نرب ت ا تي ركّت بع لمن  الإسلام  ذمّ الاشحغ ل با فكسفة، 
وعن وجهة ا وصول    تذرعً  بنّ من ركب الم كب  سبر بمُعْ  في بح ه   طده مَوجُه  ف طّده 

  س ع لًا ورردةً تعط ل ص   ا ب   با رك ة، فكعلّ والج بح  من بحور ا عك    رن    رَ فه، 
محسكً   برل معكوم وخيره ا ق آن ا ر ي وش يف سُنةً محوكلًا عكى ر ّ  لا يموت؛ يُخْ ِ  من  
بطون أبح  ا عك  نف س معكوم.  ن الأم  في مس س الح جة  لى تروين بارثين ذو  ق رة عكى  

 ض ر ، والإنح   ا فر    كغير بموضوع ة ور  دية وبنق ية. دراسة موروثه  الح 
: المنه   ا حج يب؛ الحض رة الإسلام ة؛ الحض رة ا غ ب ة؛ ا حر مل  المفتاحيةكلمات  ال

 المع في؛ ص امة المنه  ؛ ا عك  الموروث؛ ا فكسفة؛ ا نهضة.   
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Abstract 
 

Islam is a comprehensive revolution against human conventions, and the Sunnah 

(Prophetic tradition) brims with revolutionary concepts and perceptions that 

preceded other nations in ideas and principles. These concepts enabled a 

community that upheld the rights of individuals and the collective without excess 

or neglect, maintaining a remarkable balance. Our heritage and genuine, unbiased 

science are never in opposition; Islamic civilization and its legacy have always 

held a position that is neither contrary to science nor weak in the face of 

experimentation. The dedication of those striving for and supporting revival 

movements ensures the success of the revival project, as our heritage is suitable 

for all times and places, negating the need for modernization. The calamities that 

have befallen the Islamic world have often been accompanied by condemnation of 

engaging in philosophy. Critics argue that delving into its depths leads to confusion 

and deviation from the intended path. However, it is neither just nor wise to entirely 

abandon the pursuit of knowledge through philosophical inquiry. By approaching 

the vast oceans of knowledge with the Quran and the honorable Sunnah as guides, 

and relying on the eternal Living One, we can extract precious insights from the 

depths of scientific knowledge. There is a pressing need to cultivate researchers 

capable of studying their civilizational heritage and the intellectual output of others 

with objectivity, impartiality, and critical analysis. 

Keywords: experimental methodology, Islamic civilization, Western civilization, 

knowledge integration, methodological rigor, inherited science, philosophy, 

revival. 
 
 

 شكر وامتنان: 
أشر  ا  كحور عقوب ا ع ي عكى الملارظ ت ا تي تفضل به  وعكى تعك قه عكى أج اء من 
ا ب ث، ا ذ  ك ن له  الأث  في الارتق ء با ب ث؛ وأشر  الأسح ذ ا  كحور عك  ا ص  ح 
أسح ذ ا  راس ت الإسلام ة بج معة لمكك سعود، عكى تفضكه بق اءة ا ب ث، وا حشج ع 

ا وأثمن  منه،  وأق ر ا ذ   ق حه  تفضل هو به  عك ، كد  أشر   ا تي  ا نق ية  لملارظ ت 
ا ش خ ا  كحور عك  نور عكى الملارظ ت والاقيار ت ا تي تق م به عن  ق اءته ا ب ث، 
كد  أن اقيار ت الأسح ذ ا  كحور عب  الل ا غ م   أسح ذ ا ر د ء بج معة المكك سعود 

  المح م  الأسح ذ ط رق الأسم   عكى ق اءة ا فضل ا تي منّ عك  به   محل تق ي ، كد  أشر
أج اء من ا ب ث، وعكى مك وظ ته ا ق دة ا تي س همت . و ني لأعك  عك  ا  قين أن جم عه  
الأعد ل  وشتى  الأشغ ل  بفنون  الم رومة  ج اوله   أف غوا  وكونه   بمر ن،  الانشغ ل  من 

  نعدة أشر  الل عك ه ، وتخصص ه  ق اءة م جو  فر   مع ا حفضل بمش ط تي م  لحظوه له
 ثم أشر ه  وأق ره  رق ا حق ي . تبقى الأخط ء وا حج هل مسؤو تي.   
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 مقدمة  
؛ وم  وصكن     ه من فه  و دراك لجذورنا  أسم ءَ كثيرةً ك ن له  ا فضل ف د  وصل  ن  من عك  
ا ثق ف ة وأصو ن  الحض رية. وق  كُحِبَ عنه  وكُحبت سِيَره ، واعحنى عكد ء الأمة ومفر يه  

 بإنح جه  ا فر   جمعً  وبحثً  وتحق قً  وتعك قً  ج لاً بع  ج ل. 
ا ثق في والحض ر   شر لاً في مع فة  في رين ق  لا يج  المحخصص في شأن الأمة 
ت ت به  في ا فضل والأسبق ة رضوراً؛ فإنه ق  يعحلِ عوام الأمة وطلاب ا عك  وا ب رثين مَن 
ا ذين  كحوّ  سُكّ  ا عك  صعودٌ، م  يعحك ه  من كث ة المرحوب، فأصل الأمة مم ود؛ و لى م  

ع  ديوان ا ع ب -عكى ص ربه  أفضل ا صلاة وأزكى ا حسك  - نبوية  قبل الهج ة ا يعود، ف  شِّ
 سطّ  ن راً من ثق فحه  ورض رته .

سواء     ورض ر ًّ  ثق ف ًّ   ا نهوض  مح ولات  ثق ف ًّ .  نّ  بالأمة  مح ولات  كنهوض  ثمة 
أك نت  ب اع ة اجحه دًا، أو من الأصول انطلاقً ؛ لا ب  أن ترون عكى الموروث ر فظة 
ومنه منطكقة، ف لموروث وا عك  ا بر ء من الهوى والهذ ن غير محض دين أ بحة، فكعل دراسة 

، يحن سب وواقع الح  ة ا تي به  الأمة.  المح ولات ا ث ق ف ة  كنهوض تمُفْضِ   لى م خل  ب يع 
،  نّ ا حج ي    كد  أشير  ه - كد  ق  لا يرون هذا زم ن وَصْ  ا ب ب عكى فكسفة  ومنه   

المق ل ت د ة  - في  ابن  فر ن  ا  م ن،  م   عكى  ينرفئ  رِفْظ -ق َّ  الل س ه -لم  رادَ  ممن 
 أب ع في ا فكسفة والمنطق.   الموروث، ومع ا حج ي 

ق  هَ ى مُنّ ل ا رح ب ور فظه عكد ء الأمة  لى عك  ا  ج ل وعك  الج ح وا حع يل، 
ا كذين ك نا ب عً  في ا عكوم، فك  تهحِ  أمُة    هد  لحفظ المنقول عن نب ه ، خكّ ت بموروثه  

 المحفوظ عن كل ضع ف وموضوع.
 نّ موروثن  وا عك  ا بر ء من الهوى والهذ ن غير محض دين أ بحة، فلا ت ال الحض رة 
الإسلام ة وموروثه  ذا موقف غير مع رض  كعك  ولا ضع ف أم م ا حج يب،  نّ الإسلام 

 رث ث الحف  عكى ا عد رة وكشف المجهول وا حنق ب عن المعكوم. 
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 ن  خلاص ا ن هض وداعد ه في  ن ح دعوات ا نهوض تعدل عكى  ن ح المش وع  
ا نهضو ؛ ف لموروث ص لح  رل زم ن ومر ن، فك س ثمة ر جة  عص نحه، فهو مع ص ،  
فدن أورى به أعك  بمنَ خكَق، من ر ول ا حكون بالموروث ا ح امً  و نش ء نهضة مش كلًا  

 ل مَن تكبَّس الموروث ظ هً ا؛ وطبّق نِّ ه ك ن  به  آخ ين؛ لم ينجح مسع ه، وكذ ك ر 
، ومن ر ل دون  ا فن ء مآ ه، فه  دعوةٌ   رون الح ل كد  ك ن ر ل ا سكف ا ص لح 

 تحوُّل الح ل  ذاك الح ل الم وم؛ ك ن ا فشل رك ف دعوته.  
با فكسفة،  الاشحغ ل  ذمّ  الإسلام   بع لمن   ركّت  ا تي  ا نرب ت  ص رَب  فدن   ق  

ركب الم كب  سبر بمُعْ  في بح ه  ا ح جُّج عن  غكق باب ا فكسفة وس ه تذرعً  بنّ من  
  س ع لاً ورردةً تعط ل ص   ا ب      طده مَوجُه  ف طّده وعن وجهة ا وصول رَ فه،

با رك ة، وهو رلال ب عوى أنّ ا بعض دون ا بعض مه رةً؛ فكعلّ والج بح  من بحور ا عك  
محسكً   برل معكوم وخيره ا ق آن ا ر ي وش يف سُنةً محوكلاً عكى ر ّ  لا يموت؛ يُخْ ِ  

 من بطون أبح  ا عك  نف س المعكوم. 
 ن الأم  في مس س الح جة  لى تروين بارثين ذو  ق رة عكى دراسة موروثه     

الحض ر ، والإنح   ا فر    كغير بموضوع ة ور  دية وبنق ية.  ن من غير المب َ غ ف ه  
ا قول بن ا ع لم بس ه في مس س ر جة  لى فكسفة من ا شدول بمر ن تأتي به  ريح  

 ش ق ة من قكب ا ع لم الإسلام .  
يخكص المق ل  لى أنّ ا حج ي  وا حطوي  وا حند ة وا بن ء لا يعني أ بحة الخ و   
عكى الموروث، بل  ن الموروث خ و  عن كل تعط ل، ف لموروث ثورة المعكوم عكى  
هو   ُ وم 

َ
الم ج ي ة ،  نم   بحكة   دعوة  كجهل  ترون  ق   عك ه  ف  ثورة  ا حجه ل، 

ف رحنف مص  بب يل،  الموروث  ا حج ي ، و  س الإر  ء  أن  طكح "الإر  ء" ضدنً  
 جسٌ  تو ٌّ.  
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 : المنهاج التجريبي: هاتك ادعاء أي حضارة قامت على خرافة  أولا
 ن ا ور  ا ذ  اخحصت به ا رن سة أنشأ له  سكطة دين ةً  مجحدع ًّ  وعكى أف اده، ف رحر ت 

، مم  وّ   ردة فعل 1ا عك  وش ح ا ظواه  وتفسيره ، بل وس ط ت عكى ا سكطة ا س  س ة
 ص لح ا عك  وا عقل وا سكطة الم ن ة، م  أنشأ ا وع  في ا ع لم الأوروي مع دً   كسكطة ا  ين ة داعً    

أو الح كة ا عكدوية؛ وه  ر كة عكد ة، مع دً  به  ا  ين باس  ا عك  وا عقل وا سكطة    2 كعكد ن ة 
وهو المنه   ا ق ئ  عكى  - أن المنهج ا حج يب    4، ويض ف جور  3( 32:  1987الم ن ة )رنف ،  

ا ع رية  بالآراء  لا  بالحق ئق  المجحدع    - الاسح لال  أف زه  فكسف   "وُِ َ  كحََ  ّ   منه ٌ   يقول  نه 
 . 5...." ا برجواز   ك دّ عكى أي يو وج ة المجحدع الإقط ع  المحدثكة في الم رس ة وا ر ثو  ر ة 

"وق  زادت ش اسة ا عكد ن ة في  ضع ف ا  ين  لى أن ش ع الاعحق د بن بق ء ا وجود 
، وبا  غ  6ا  يني في ا غ ب هو مسأ ة وقت، وأن زوال ا  ين أم  رحد   حق ي ا عكد ن ة"

من ق  م الح كة ا عكد ة في أوروبا عكى ا بره ن؛ محذرعةً بالح  د والموضوع ة في من هضحه  

 
مط بع ا شن و ، جمهورية    البابوية وسيطرتها على الفكر الأوروبي ف العصور الوسطى.عج بة، أحم  عك  عك .    1

   .1991، مص  ا ع ب ة
موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي الأول الذي رنف ، رسن.    2

 .32 صا فصل الأول،  (.1987)، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، نظمته الجامعة الأردنية
موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي الأول الذي رنف ، رسن.    3

 .32 صا فصل الأول،  (.1987) ، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة،نظمته الجامعة الأردنية
ت ك .    انظ :  4 التبعية  الحد ،  جذور  ف  بحث  الاجتماع:  علوم  ومنهجية  المعاصرة  والموضوعية  الموضوعية 

. م ك  ا ب وث، عد دة ا ب ث ا عكد ، كك ة ا عكوم الإدارية )كك ة  دارة الاعد ل ر    (، ج معة المكك  الايدولوجية' 
 . 5 ص (.1988)سعود. 

ت ك .    انظ :  5 التبعية  الحد ،  جذور  ف  بحث  الاجتماع:  علوم  ومنهجية  المعاصرة  والموضوعية  الموضوعية 
. م ك  ا ب وث، عد دة ا ب ث ا عكد ، كك ة ا عكوم الإدارية )كك ة  دارة الاعد ل ر    (، ج معة المكك  الايدولوجية' 

 . 5 ص ،(1988)، سعود
 . 7  ص ،  ( 2021،  مؤسسة دراس ت تروين  كنش  وا حوزيع   :  ن ن، المدكرة المح  ة )   العلمانية أسلمة  ا عجلان، فه  ناص .    6
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؛ ف لموضوع ة رتى في ا عكوم 2؛  لا أنه  مؤدلجة مح ّ  ة 1 سكطة ا رن سة عكى ا عك  والمجحدع
المث ل تقوم في خ محه  طوائف المجحدع عكى 3الإنس ن ة مسح  كة ، ف لمح سبة عكى سب ل 

. بل  ن بكوغ 4موضوع ة المح سب والم اجع الخ رج  ا كذين لا يمرن لهد  الحر  بموضوع ة 
 .5الحق قة عن ط يق المعكوم بالم دة )ا عك  الم د ( شب ه المسح  ل 

 
. م ك   الموضوعية والموضوعية المعاصرة ومنهجية علوم الاجتماع: بحث ف جذور التبعية الايدولوجية  الحد ، ت ك .   1

 . 3  ص   ، ( 1988) ،  الاعد ل ر    (، ج معة المكك سعود ا ب وث، عد دة ا ب ث ا عكد ، كك ة ا عكوم الإدارية )كك ة  دارة  
 انظ : 2
.  'الموضوعية والموضوعية المعاصرة ومنهجية علوم الاجتماع: بحث ف جذور التبعية الايدولوجية'الحد ، ت ك .    -

  (. 1988)،  سعودم ك  ا ب وث، عد دة ا ب ث ا عكد ، كك ة ا عكوم الإدارية )كك ة  دارة الاعد ل ر    (، ج معة المكك  

ا ع ي، خ    بن رش  . )مقبول  كنش (.  ض فة من د نة الإسلام  لى نظ ية ا ب ث المع فة( لجون ديو  في  مر ن ة  
 المجلة السعودية للدراسات الفلسفية. الجدع بين المنه   الاسحنب ط  والمنه   الاسحق ائ  في بن ء ا نظ  ت. 

ا ع ي  بن عك . )  - الغربي.ه(.    1420ا س يس، عب   المعاصر  الفكر الاقتصادي  م ك    التحيز الأيديولوجي ف 
 ا ب وث، عد دة ا ب ث ا عكد ، كك ة ا عكوم الإدارية )كك ة  دارة الاعد ل ر    (، ج معة المكك سعود.

 ينظ  في: 3
Gillispie, C. C. (1960). The Edge of Objectivity: An Essay in the History of   Scientific   

Ideas (Princeton, NJ:   Princeton University Press, 1960), Vol. 52.    
 ينظ  في: 4

Al-Adeem, K. R. Reconceptualizing the Management–Auditor Relationship by 

Applying the General Partnership Contract to Challenge Independence. Journal of 

Accounting, Business and Management (JABM), 2022, 29(1), 155-193; Hines, R.D. 

Popper's methodology of falsificationism and accounting research. The Accounting 

Review, 1988, 63 (4): 657-662;  Morgan, G. Accounting as reality construction: towards 

a new epistemology for accounting practice. Accounting, Organizations and 

Society, (1988).  13(5), 477-485; Tinker, A. M., Merino, B. D. & Neimark, M. D. (1982). 

The normative origins of positive theories: Ideology and accounting thought. 

Accounting, Organizations and Society. 7(2):167-200; - Tinker, A., & Sy, A. (2017). 

Politicisation of the professions. International Journal of Economics and 

Accounting, 8(1), 61-66; Young, J. J. (2003). Constructing, persuading and silencing: the 

rhetoric of accounting standards. Accounting, Organizations and Society, 28(6), 621-

638. 
..."، وكح به في قواع   absolute 'truth' is forever impossible( عكى: "…1979  :61)  Kerlingerنص  5

)الإنس ني/الاجحد ع (   ا سكوك ة  ا عكوم  في  ومنه جه   Behavioral Research: A Conceptual]ا سبر 
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وعكى ا نق ض ك نت الحض رة الإسلام ة ولا ي ال موروثه  ذا موقف غير مع رض  
أن من ق ع ة ا حدرين ا عكد     ، 1 كعك  ولا ضع ف أم م ا حج يب؛ ف ق ر ا سّوي   

 لأمة يوم م جت مُهجَة طلاب ا عك  وا ب رثين طكبً   ك فعة عكدً  ه  "رفضه   كخ افة  
عكى   ا ثن ء  ف أتي  تج يب ة"،  أسس  عكى  ا عقك ة  والمنهج ة  كعكوم  ا عكد ة  وص  غحه  

ا طب عة  أو  الم د   ا ع لم  أداةً  حنظير  ا عقل  هج   في  رين  بع   و و  بل  2عكد ئه    ،
بإخض ع كل ف ض عكد ّ   كسؤال  ثب تًا  ه بالاخحب ر، وع لم ا ف   ء المسك  الحسن بن  
اله ث  خير مث ل، فك  يأخذ با قول المش رع أن ا عين مص ر الإبص ر بإص ار ا ضوء  
الأجس م س    عكى  أ ًّ ك ن  من مص ره  ا ضوء  انعر    و نم   بصَ ات، 

ُ
الم عكى   حقع 

أ  فر ف  و لا  وبُهدة  الإبص ر،  ا عحدة  في  وبض ه   ا نه ر،  وضح  ا عين باص ة في  نّ 
ا ك ل، ومن ك ن ف ق  الإبص ر في الح  ين س  ن، وبع  ا حج يب والإمع ن وصل ابن  

 اله ث  أيضً   لى أن ا ضوء في الم ء يع ني الانرس ر. 
تصد  آراء ، فك   3 نَّ من المعكوم أن أّ  مع كة لاعياض ط يق ا حفرير ا عكد  خ س ة 

من سبق ابن اله ث  عن م  خضّع المقول  كحج يب وا بره ن، ب ند  تع     من رفظ ور ه 
 

Approach]    ق  طبُِعَ ع ة طبع ت في ع د من أصق ع المعدورة، فأث  هذا ا رح ب جوه  ، فهو مُعحَد  ا ح ريس في
  ب امج ا  كحوراه في ا حخصص ت الاجحد ع ة )الإنس ن ة(.

Kerlinger, F. N. Behavioral Research: A Conceptual Approach. (New York: Holt, 

Rinehart and Winston, 1979). 

 ينظ  في:    كذ ك
Al-Adeem, K. Role of Quantitative Methods in Quantifying "Reality" Objectively. 

Journal of Quantitative Methods, 2018, 2(2), 1-6; Kerlinger, F. N. 

Behavioral Research: A Conceptual Approach. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 

1979),  Page. 61. 
 . 9 ص ،(2000 دار ا فلاح، رولي: ا رويت). الإسلام والعلم التجريبيا سّوي  ، يوسف. ) 1
 ينظ  في:  2

Morgan, Michael Hamilton, Lost History: The Enduring Legacy of Muslim Scientists, 

Thinkers, and Artists. (Washington D.C.: National Geographic Book, 2007). 
فؤاد.    3 العلميزك  ،  ا وطني  كثق فة    .التفكي  ثق ف ة شه ية يص ره  المجكس  المع فة. شه  م ر . سكسة كحب  ع لم 

 . 9 ص. (.1978) ب،وا فنون والآدا
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 ومُبّ نحه )أ  ا سُّنة( في صدود، بلا جمود، بل  لى صعود. 
وعلا - افححح     م    - جلّ  لام  أ ف  وبع   المث ني  ا سبع  بع   ا عظ    ا ق آن 

حَّقِينَ  دُ كْ ً ى ِ  بَ فِ هِ هُ حَ بُ لَا رَيْ رِ كَ اْ   ِ (، فعكى سب ل  2ا بق ة:  )  ﴾ مح  ً : ﴿ذَ
ا حدث ل لا نعك  تج بة ب هَنَت أن منع ا  با ف ه  تق    تند ة وازده ر اقحص د.  ن  
م  م ت به شعوب الأرض من شظف ع ش وغلاء وعج  عن توفير  قدة ا ع ش  
ا ع مة   الم ل تحق قً   كدصك ة  الم ل في  ي بو  الم ل، فلا  الم ل في  نموّ  بع  منع  زال 

فعن  اسحب رة ا  با م  ك ن نفعً   ف د ك ن عكى الآخ  تركفة،    المجحدع ة بل ا ف دية، 
، ومن أراد ا ند ء لم   ل خكفه ممن ك ن ولا ي ال  فجدكة ا ح ص ل أن المجحدع غير نام 

وَ   يَربْمُ نْ ربًِا ِ  ْ  مِ حُ م  ك الأرض ومرنوزه  فح  توج هه في محر  ا حن يل: ﴿ وَمَ  آتمَ مْ
كَ   ئِ وَ  أُ نْ زكََ ة  تُ يُِ ونَ وَجْهَ اللََِّّ فَ ْ  مِ حُ نَ  اللََِّّ وَمَ  آتمَ مْ و عِ ْ بُ لَا يمَ وَالِ ا نَّ ِ  فَ مْ فِي أَ

فُونَ  ضْعِ دُ ُ  اْ   .  1( 24ا  وم:  )  ﴾ هُ
 
 

ا على عدم اكتمال مستويات المعرفة:  نيا ثا  : الحضارة الغربية أنموذجا
 اليد الخفية ف الاقتصاد على سبيل المثال

 نّ ا نهضة الحض رية ا غ ب ة تنّ  عن ع م اكحد ل مش وعه  ا نهضو ؛ ف لخ رق من الأم  
ا  تابة والخ و  عن مأ وف المشهود غير محسوب ق د ًّ ،  و بق ت الأمور والأر اث عكى  

َ بِّ  وخ  ق؛ فطب عة ا  ن   أنه  غير ك مكة، كونه  غير خ   ة، ف لاسحق ار 
ُ
لم  ك ن ثمة ر جة لم

 
 (، 168-150: 1990ش ب ا ) انظ :لأخذ فر ة عن أث  ا  با عكى ق دة ا ش كة المس همة؛  - 1

. نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسات النقدية ف ضوء الإسلامنحو نظام  (.  1990ش ب ا، محد  عد .)
 ا طبعة ا ث ن ة. المعه  ا ع لم   كفر  الإسلام ، ا ولا ت المح  ة الأم ير ة، ف يجن  ،ت جمة سّ   محد  سر . 

فف  رين أنّ الأرباح ا تي ه  ع ئ  حمكة الأسه  عكى اسحثد راته  غير مك مة ا  فع م  لم يعُكَن عنه ؛ فإن ا فوائ  عكى  
(، ا حسعير، فثدة ط ق ع ة  variable pricing methodsق وض ا ش كة )ا  با( لازمة ا  فع، بل  ن بعضه  محغيرة )

 لحسبة ا  با عكى ا ق وض ق  تن و حه  كحب الم   ة وم   ة ا ش ك ت، يمرن ا  جوع له  لمن أراد.  
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 عن  ا وصول وبكوغ الم وم، في جنة الح وان، لا في رركة الم ور.
( ع م ا حع مل مع فر ة وجود  Vienna Circleلا يعني اخح  ر دائ ة ف ن  ) 

م وا ذ  هو ا ع لم الم د  المحسو  بعوامكه  م   1ع لم خ رج  يحج وز ا وجود الموجود م
م  م م ولم    م أ بحة،  ا عك   تص دم  لم  د نة  ف لإسلام  ورً  ؛  عن  دراكه   غيره   عج  

  - بم  ف ه  من تح يف وانح اف - ، وفي رين تجنَّت د نات  يُضعفه  كشف ا عكوم 
ف لإسلام   س   المث ل،  سب ل  عكى  ا رن سة  كحه ،  فعطّ الم دية  الح  ة  عكى 

وكشف  2ك لمس   ة  ا عد رة  عكى  الحف   رث ث  الإسلام  يسحو ن؟  نّ  فأنىَّ  ؛ 
ْ ر ا ذ    المجهول وا حنق ب عن المعكوم، وم  ك ن في ا غ وب أخبر عنه ا ور  با قَ
ف ه ر  ة، فبعض ا فضول في المغ ب ت غير محدود، فج ء الابحلاءِ الإيم نُ بمن هو  

ا.  ا م صودً  غ ب عن ا وجود وك ن فعكه مش هً 
عكى   تأثير  جوه ّ   ذات  قوًى  ثمة  أن  بنظ م  الاقحص د  وضع  عكد ء  أدرك   ق  

آثاره   محسوب   وغير  الموضوع  نظ مه   في  مندذجة  غير  ا س د  3الاقحص د  فبع    ،
يً ا خف ةً  أن  أق وا  آدم    4وا ش ح،  ا نظ م  س  مُؤسِّ بم  ان، وهذا  ق ارٌ  الأمور  تصكح 

 
 ينظ  في ا فصل ا ث ني:  1

Caldwell, B. Beyond Positivism. Routledge. Kindle editio,  (2015).  
 . 7  ص .  ( 2021مؤسسة دراس ت تروين  كنش  وا حوزيع:  ،   ن ن، المدكرة المح  ة )   أسلمة العلمانية. ا عجلان، فه  ناص .    2
 (. 2012؛ 1996؛ 1990يمرن  كق رئ الاطلاع عكى ش ب ا ) 3

. ت جمة  عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسات النقدية ف ضوء الإسلامنحو نظام نقدي  ش ب ا، محد  عد .  
 (. 1990)، 2ط المعه  ا ع لم   كفر  الإسلام ، ا ولا ت المح  ة الأم ير ة، ف يجن  ،، )سّ   محد  سك

المعه  ا ع لم   كفر  الإسلام . والمعه  ا ع ي  ك راست   الإسلام والتحدي الإقتصادي.(.  1996ش ب ا، محد  عد . )
 الم   ة والمص ف ة، ا ولا ت المح  ة الأم ير ة، ف يجن  ، ت جمة محد  سع   ا ن بكس .

إلى الإصلاح.(.  2012ش ب ا، محد  عد . ) ا ع لم   كفر    الحضارة الإسلامية: أسباب الانحطاط والحاجة  المعه  
 الإسلام . ا ولا ت المح  ة الأم ير ة، ف يجن  ، ت جمة محد  زهير ا سدهور . 

 (. 36: 1990تصطكح كحب الاقحص د عكى أن ا    الخف ة ه  ا سكطة ا قس ية )ش ب ا، 4
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و رنه   ا ع  ن،  عن  غ ئبً   بن  ف قّ   نظ مً ،  موج   لاقحص د  عّ وه  ا ذ   سم ث، 
، رتى غ وا بهذا ا نظ م الأرض ومن ف ه ،  حح ول رأسم   ة ا بض عة،  لى  2  1المح رّ  

ا  أسم   ة الم   ة،  لى ا  أسم   ة الإدارية،  لى ا  أسم   ة ا ع لم ة؛ ف   أسم   ة م  تنفك أن  
وار  "ا  َّسمكة" عكى كل ذ  ق دة يأتي با عوائ   تح ول من ر ل  لى ر ل، مب ؤه   

 ن أُرسِن الاسحثد ر، وم  ك ن من ا ق دة ع يمً  فك س أهلًا  لاسحثد ر، فلا ريب  ذًا  
ومنظّد    مقنّني  رتى  ن  فش ئً ،  ش ئً   بانحظ م،  ححلاشى  ا قَِ    منظومة  تحآكل  أن 

أق ّ  أرر م  ا  أسم   ة  ه   كنظ   ا تي  ا بلاد  في  ا ق    الأسواق  ج ي   من  ف ت  بم   وا 
 ( الم ل  سوق  ه ئة  رئ س  فهذا  الأم ير ة  SECوالأخلاق،  المح  ة  ا ولا ت  في   )

الأخلاق  من  الأعد ل  ب ئة  تعّ    الملأ  أم م  أن كل  3يشحر   المعحق   أض ى  يوم   ،
َ سْمَل عكى ا  وام، فسوق الم دة في روا ، و لى روا ، وأم  ا قَِ   فسوقه  في   م دّ  يمُ
كس د منذ عه  مؤسسه  الأول )آدم سم ث(؛ و لى رين، وفي ا وقت المع ص  أق م  

 ( ف ي م ن  ا فر ية   Milton Friedmanم كحون  ش ر غو  ج معة  روّاد  أر    )
 (Chicago School of Thought  وهو اقحص د ،  بحغك ب ا فكسفة ا وضع ة عكى )

، وس ر عكى نهجه ممن تبعه من أرباب  4المع  رية في اخح  ره  كدنه   في ا ب ث وا سبر 
ف وع المع فة الأخ ى، فعكى سب ل المث ل المح سبة، وعكى وجه الخصوص رو  واتس  

 
 ا  كحور عقوب بن رش   ا ع ي، تواصل شخص .  1
هذه المعكومة سمعحه  من ا  كحور عقوب ا ع ي، وأذن لي بنقكه ، وق  شجّعحه ورثثحه عكى كح بة مق ل ف ه ،   ف   الل  2

 به  طلاب ا عك  وط  ب ته وا ب رثين وا ب رث ت، كد  اسحف ت منه  ف د  أج دل ف ه في هذا المق ل.  
 : 1/2/2020المنشور آخ  ز رة  Levittينظ  في خط ب  3

Levitt, A. (2000). Remark by Chairman Arthur Levitt Open Meeting on Proposals to 

Modernize Auditor Independence Rules. Securities and Exchange Commission. June 27. 

Retrieved < last visit 1/2/2020> 
 ينظ  في:  4

Friedman, M. (1953). Essays in Positive Economics. University of Chicago press. 
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 (Ross Watts )1   وعكى ا نق ض  3في المح سبة   2ا ذ  أتى بم  وصده با نظ ية ا وضع ة ،
وا قوة   الأخلاق   الامح  ز  المح امن  ح ق ق  "ا سع   عكى  الإسلام ة  الحض رة  ق مت 

 . 4الم دية والازده ر والأمن" 
 

ا حضاريًّا على اكتمال مستويات المعرفة ثالثا   : الإسلام أنموذجا
 ن تعد   علاقة د نة من ا   نات المن  فة با عك  عكى كلّ ا ور  الإله  أو الإسلام ين ُّ 

 
 انظ  في:   1

Al-Adeem, K. R.. Understanding Professor Ross Watts by Applying Kuhnian 

Interpretation of Science Progress. Strategies Accounting & Management. 4(1). SIAM. 

000580. 2023. DOI: 10.31031/SIAM.2023.04.000580. 
(، تعج الأدب  ت  2002( في المح سبة، وه   يج ي، وضع ، واقع  )انظ   ب اه   ،  positiveثمة ت جم ت ع ة لمصطكح )   2

؛  2008؛ عب  ا ر ي،  2008،  ب اه  ،  1997بركدة " يج ي" مق بلاً  ركدة مصطكح )انظ  عكى سب ل المث ل: "الأمين،  
 واقع ا حنظير  ب( اخح ر ككدة "واقع " ملائدً  2020(،  لا أن ا ع ي ) 2006؛ يوسف، 1989؛ س ر ،  2000عثد ن، 

جمع ة المح سبة  مجلة المحاسبة، (. الاخح  ر المح سب من منظور ا نظ ية الإيج ب ة: 1997الأمين، ب ر ا  ين  ب اه   ) ؛ في المح سبة 
مجلة البحوث  (. تقوي المن هج ا ب ث ة ا حقك  ية والمع ص ة في بن ء نظ ية المح سبة.  2008 ب اه  ، اله د  آدم محد . )  - ؛  ا سعودية 

(. دراسة تحك ك ة  فع   ة اسحخ ام  1989س ر ، محد . ) ؛  86- 50. يون و. ا صف  ت  1, ع    22. مج  التجارية المعاصرة 
عب  الحر  ، عب  ا  حمن  ؛  167- 143:  63.  مجلة الإدارة العامة الم خل المع  ر  والم خل الإيج ي في بن ء نظ ية مح سب ة.  

  المحاسبية   السياسات   واختيار   المعايي   بناء   ف   ا ھ المقومات الأساسية للنظرية الإيُابية ودور تحليل  (.  2009يوسف الخك فة. ) 
الإدارة  (. تق    المنهج ة ا عكد ة في بن ء الإط ر ا فر    كنظ ية المح سب ة.  2000عثد ن، اميرة. )  - ؛  . رس  ة م جسحير البديلة 
(. المجك  دراسة تحك ك ة انحق دية  كدقوم ت ا  ئ س ة  كحنظير  2006يوسف، عك  محد  ) ؛  772  - 729ا ع د ا  ابع.    العامة. 

  ب(.  2020ا ع ي، خ    بن رش  . ) ؛  48- 35ا صف  ت:   ، 112ع   م ر ،   الاعمال.   – إدارة  الإيج ي في المح سبة.   
،عد دة ا ب ث ا عكد  )تمويل وناش (، ج معة المكك  تعميق الفهم ف الإطار المفاهيمي )الفكري/النظري( للمحاسبة المالية 

 . سعود، المدكرة ا ع ب ة ا سعودية، تحت ا نش  
3  ( بن رش  .  خ     ا ع ي،  ا  ابع في:  ا فصل  الاجتماعية   أ(.2020انظ   العلوم  التجريبي ف  المنهج  ونقد  تبيان 

 مؤسَّسة عُكوم الأمَُّة  لاسحثد رات ا ثق ف َّة  )الإنسانية/السلوكية(.
المعه  ا ع لم   كفر    الحضارة الإسلامية: أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح.(.  2012ش ب ا، محد  عد . )  4

 . 13  صالإسلام . ا ولا ت المح  ة الأم ير ة، ف يجن  ، ت جمة محد  زهير ا سدهور . 
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عن خطأ في ا فر  جس  . ر ث  ن تعد   مصطكح ا  ين   شدل دينً  لم ين كف ا عك  
عنه وأخبر  عك ه  رثّ  بل  )  (1)أ بحة،  مفهوم  في  ا ص ق  يُضعف   constructوتح اه 

validityيبُطل 3، وا تي رثّ عك ه  مُعكّومو المنه   ا حج يب في ا ب ث وا سبر 2( ا  ين  ،
نظ ية الخكط بين الأد ن وا  ين الحن ف، فثدة بمَوْنٌ بين دين محّ ف، وبين دين   4أبو زي 

 عن كل تح يف ورذف و ض فة مُصَ ن. 
م ت بم ارل خمس؛ ك نت في عص ه    5رتى  ن ا نهضة الأوروب ة كد  ي اه  رنف    

ا ث  ث في ا ق ن ا  ابع عش  ق  ع دت  لى الأصول با ب ث في ا نصوص من غير وس ط، 
بن هذا نهجٌ  سلام ٌّ، ف لإسلام لم يجعل لأر  وص ية عكى ا ب ث وا سبر   6ويج دل رنف  

ومط  عة ا نصوص، بل رثّ عكى ا ق اءة وا حعك ؛ فر ن ب اية ا حن يل دعوة  كق اءة؛ فق ل 
(، واسحد اراً  كحعك  عكّ  الإنس ن با قك  م  لم 1  :ا عكق﴾ )ورً  : ﴿اقمْ أَْ ع  من ق ل  نب ه  

نسَ نَ مَ  لمَْ يمَعْكَ ْ  (، ي فع با عك  أقوامً ، 5-4  :ا عكق ﴾ )يعك ، ﴿ا َّذِ  عَكََّ  بِاْ قَكَِ  * عَكََّ  الْإِ
 

ع ض مشبهً  ا ض ق   125أ( بالآية رق   2020يسحشه  ا ع ي )  1
ُ
من سورة الأنع م ا تي أخبر تع لى ف ه  عن ر ل الم

لَّهُ يَُْعَلْ صَدْرهَُ  ا ذ  يعييه كدن صع  ا سد ء   أَن يَ هْدِّيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِّلْإِّسْلَامِّ وَمَنْ يرُِّدْ أَن يُضِّ  ُ ﴿ فَمَن يرُِّدِّ اللََّّ
نُونَ﴾  ُ الر ِّجْسَ عَلَى الَّذِّينَ لَا يُ ؤْمِّ اَ يَصَّعَّدُ فِّ السَّمَاءِّ كَذلِّكَ يَُْعَلُ اللََّّ ، ا تي أخذت من ا بش  ردح ضَي ِّقًا حَرَجًا كَأَنََّ

 ق ون  رَشْف خبره ، فكق  تبين مؤخ اً م  ا ذ  يحل بالإنس ن عن  ارتف عه. 
2  ( رش  .  بن  خ     )الإنسانية/السلوكية(.   أ(.2020ا ع ي،  الاجتماعية  العلوم  ف  التجريبي  المنهج  ونقد    تبيان 

 .مؤسَّسة عُكوم الأمَُّة  لاسحثد رات ا ثق ف َّة 
 عكى سب ل المث ل في:  انظ :  3

Shadish, W. R., Cook, T. D., and Campbell, D. T. (2002). Experimental and Quasi-

Experimental Designs for Generalized Causal Inference. New York, NY: Wadsworth 

Cengage learning.  
. دار ا ع صدة  كنش  الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيه من الأديانهمم(.  1417أبو زي ، بر  عب  الل. )  4

 ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض.وا حوزيع، المدكرة 
موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي  (.  1987رنف ، رسن. )   5

 . 34-33، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، ا صف  ت الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية
الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي  موقفنا (. 1987رنف ، رسن. ) 6

 . 33، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، ا صف  ت الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية
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ُ ا َّذِينَ آمَنُوا مِنرُْ  وَا َّذِينَ أوُتوُا اْ عِكَْ  دَرَجَ ت   (، فأطكق ا عن ن 11  :المج د ة)   ﴾ ﴿يمَْ فَعِ اللََّّ
  كعقول، فرلّ مَن أراد وتأهل  كب ث وا سبر وج َ   ا نصوص رُقَّ  ه طكب ا عك . 

الادع ءات رول م  وراء ا طب عة   Moritz Schilckلا ينبغ  أ بحة أن يفُهَ  من  نر ر    
(metaphysics  أو  ثب ته ؛ أن ا عك  به  ع ي ف ئ ة، و  س ثمة بمعكومه م  يف ،)أنه من   1

ا صواب بمر ن، بل هو قول اعحب ط، بلا اعحب ر، ينّ  عن قصور في منه جه وا فكسفة ا تي 
( نف ت من positivismاخح ره   ب  ن المعكوم تف قةً  ه عن نِّ ه، ف  فكسفة ا وضع ة  كعك  )

ا ور ، الأم  ا ذ  أر ث ف اغً  في الج ء المع في ا ع لي منه  )المع فة ف د  بع  ا طب عة، 
(، فر ن لا بّ  أن يقول ق ئكه :  ن الأش  ء ككه   كص فة و   ة، metaphysicsالم ح  ف  ق    

فنظ ية ا نشوء وا حطور ك نت و   ة ر جة، شق ٌّ ق ل به  تمض ةً لح ل أمة  كحوّ عكى ا رن سة 
ثارت،   ست ج ي ة بن ين فس ص ربه  به  نظ  ت أو د نات أخ ى، و نم  الانقلاب 

، ف  عك  دون ا لاهوت وا رهنوت في ف اغ، فلا عك  ر ك  لم  2عكى ا رن سة سبَّب ف اغً 
 (. metaphysicsوراء ا طب عة )

فب لاً من ا ب ث عن ور   ص  ح  بر امة، تم ا حعد   أن جم ع ا  ين  كعك  خص  ، 
فندت الح جة  لى ا قول بنّ المخكوق مو ود ا طب عة ج ءت به ص فة، مم  حمل أص  ب 
ا فكسفة ا وضع ة عكى اتخ ذ موقف أن ا عك  بم  وراءه  ف ض كف ية، بل   س  ه ر جة، 

)ا ع ي، مقبول  كنش (، ق  ترون   4،  نم  أري  به  الإلح د با عك  3ف  عك  بالم دة كف ية ا عك  

 
 ينظ  في ا فصل ا ث ني:  1

Caldwell, B. (2015). Beyond Positivism. Routledge. Kindle edition. 
 كد  تمت الإش رة    ه في:   2022عقوب ا ع ي،  2

ا ع ي، خ    بن رش  . )مقبول  كنش (.  ض فة من د نة الإسلام  لى نظ ية ا ب ث المع فة( لجون ديو  في  مر ن ة  
 المجلة السعودية للدراسات الفلسفية. الجدع بين المنه   الاسحنب ط  والمنه   الاسحق ائ  في بن ء ا نظ  ت. 

ت جمة سك د ن خديعة التطور: الانهيار العلمي لنظرية التطور وخلفياتها الأيديولوجية.    (.1993يحيى، ه رون. )   3
 بايب را، تاريخ ا نش  عير معكوم. 

ا ع ي، خ    بن رش  . )مقبول  كنش (.  ض فة من د نة الإسلام  لى نظ ية ا ب ث المع فة( لجون ديو  في  مر ن ة   4
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ا رن سة، ، وه  ا تي ه دنت عكى ا عك  نظ  ًّ بع  زوال  1ا فكسفة ا وضع ة مج د "خ افة" 
 ولا ت ال، فهل المع فة المنحجة با نظ ية ا وضع ة ق مت عكى خ افة؟ 

، الأم  ا ذ   2 ن ا  ارسين من أبن ء الأمة خكصوا  لى تح ُّ ه  وع م موضوع حه  الم ع ة    
يجعل من المع فة المنحجة با فكسفة ا وضع ة بص امحه  الم ع ة في تخض ع ا  ع   لاخحب ر أن ترون  

4  ،  ك رجة ا تي ص ع به  أر  عُُ وله  وهو 3ق ئدةَ عكى "انطب ع ة/تأث ية ا عك " 
Nemth   في

 :The Iceman Inheritance( (5)(تق يمه  كطبعة الأولى من كح ب ميراث رجل الجك    
"أؤمن أنّ أكث  مش كل ا غ ب تنبع من ع م رغبحن  في ا غ ب في قبول ا بن ة الأس س ة  

 

 المجلة السعودية للدراسات الفلسفية. الجدع بين المنه   الاسحنب ط  والمنه   الاسحق ائ  في بن ء ا نظ  ت. 
 . دار المع فة الج مع ة، جمهورية مص  ا ع ب ة، الإسرن رية. خرافة الوضعية المنطقية(.  1993عك ، م ه  عب  ا ق در. )  1
 انظ : 2

( ت ك .  التبعية  'الموضوعية  (.  1988الحد ،  جذور  ف  بحث  الاجتماع:  علوم  ومنهجية  المعاصرة  والموضوعية 
. م ك  ا ب وث، عد دة ا ب ث ا عكد ، كك ة ا عكوم الإدارية )كك ة  دارة الاعد ل ر    (، ج معة المكك  الايدولوجية' 

م ك    التحيز الأيديولوجي ف الفكر الاقتصادي المعاصر الغربي.ه(. 1420ا س يس، عب  ا ع ي  بن عك . ) ؛  سعود
 ا ب وث، عد دة ا ب ث ا عكد ، كك ة ا عكوم الإدارية )كك ة  دارة الاعد ل ر    (، ج معة المكك سعود.

لمن أراد ؛  .Clarendon Pres Oxford.The Scientific ImageC van. (1980).  Fraasse, B .  انظ :  3
(، 2012أ(، ا  منهور  )2020المنطق ؛ يمرنه الاطلاع عكى ا ع ي )ا ق اءة في المنهج ا حج يب وا وضع  وا وضع   

السنة والجماعة: دراسة (.  2012ا  منهور ، أحم . )(؛  1956(، ن ب )1997خك ف ) المعرفة عند أهل  نظرية 
. دار  مناهج البحث الأدبي(.  1997ا نور؛ خك ف، يوسف. )   موضوعية نصة من خلال أعلام المدرسة الماتردية.

. مط بع وزارة ا  ش د نظرية المعرفة( 1956ا ثق فة  كنش  وا حوزيع، جمهورية مص  ا ع ب ة، ا ق ه ة؛ ن ب، زك   محدود. )
 .ا قوم ، جمهورية مص  ا ع ب ة

 انظ :   4
Nemeth, I. (1978). Introduction.in Michael Bradley. The Iceman Inheritance: Prehistoric 

Sources of Western Man's Racism. Sexism, and Aggression. Warner Books. Page xiii. 
 :The Iceman Inheritance رح ب    Judith Posnerو  Imre Nemethك ن ق  قّ م  كطبعة الأولى كلٌّ من    -  5

Prehistoric Sources of Western Man's Racism    لمؤلفهMichal Bradley    م، و رن في 1978ع م
  Bradley، وق  أبان مؤ ف  John Clarkeم ق  تم  زا ة المق محين، وق م  كطبعة ا ث ن ة  1991ا طبعة ا ث ن ة المنشورة ع م  

 ذ ك في مق مة ا طبعة ا ث ن ة من كح به. 
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، والم ركس ة، وا  أسم   ة،  والوضعية ا عكد ن ة،    -  كوجود، وأن الأشر ل المخحكفة  كحد د ا غنوص  
 وا ن زية... ك نت مواقفن  ا تي تم افياضه  عن ط ب خ ط ، و  ست سكوكً  في ع قن ".  

 [ ف يرابن   ) Feyerabendويأتي  في كح به  العلم [  الأسبق  1( طغيان  وفي كح به   ،
( ا ذ  ج دل به بنه "  س  كعك  م ي  خ ص ة عكى  ضد الطريقة )المنهج( الموسوم بمم) 

الأس طير وا شعوذة في ا عصور ا ق يمة، وأفضل من هذا هو اعحب رُ ا عكِ  د نةً مع ص ةً  
دورًا كد   عبت   بين  تكعب  الاخح  ر  س بق.  ن  وقت  أوروبا في  ا نص ان ة دوره  في 

موضوع ة   غير  ق    يح ده  اخح  ر  المط ف  لا  نه ية  في  هو  م   ا عكد ة  ا نظ  ت 
المنهج ا وضع  المنطق     3، فك س غ يبً   ذن أن يَصِف ش يف 2 لأشخ ص وأم ن ه " 

 بم"م لأكث  تط فً  في ا نظ ة الم دية". 
رتى  ن عوالم م  بع  ا طب عة   ست من الحقل الم د  المعكوم، وهذا معكوم مبيّن، 
فبق ت غ ئبة عن عِكْ  كل عك  ، ف  غ ب أر  م كب ت الح  ة ا  ن  ؛ ف لح  ة ا تي نع شه  

، وبين غ ئب عن ا عقول، 4بين واقع مشهود وا سع  رث ثٌ  رشفه وفهده وش ره  كحنبؤ به 
 

م اجعة وتعك ق عب  الل . ت جمة م ك  دلائل، طغيان العلم: ما العلم وما حدوده وأدواتههممم(. 1438ف يرابن ، بول. )   1
 ا شه  . م ك  دلائل: ا   ض، المدكرة ا ع ب ة ا سعودية. 

 Chalmers ، 1999xxii-: xxiفي  endbFeyeraينظ  في  2
Chalmers, A. F. (1999). What Is This Thing Called Science? (3rd ed.).” Indianapolis, IN: 

Hackett Publishing Company, Inc. pages xxi-xxii. 
)ا طبعة ا ث منة(.    تقديم ودراسة. لكتاب مشكلة العلوم الإنسانية: تقنياتها وإمكانية حلها(.  2018ش يف، عد و. )  3

 . 15 ص. في   دنى ط يف الخولي. ن و بوك  كنش  وا حوزيع، ا ق ه ة، جمهورية مص  ا ع ب ة. 45-7ا صف  ت: 
 ينظ  في:  4

مؤسَّسة   تبيان ونقد المنهج التجريبي ف العلوم الاجتماعية )الإنسانية/السلوكية(.  أ(.2020ا ع ي، خ    بن رش  . )
ا ثق ف َّة  الأمَُّة  لاسحثد رات  )؛  عُكوم  بن رش  .  الم جسحير: 2021ا ع ي، خ     ا ب ث في م ركة  ت ريس مش وع   .)

(. ت ريس 2021ا ع ي، خ    بن رش  . )؛  122-43. ديسدبر، ا صف  ت:  . مجلة البحوث المحاسبيةالمنه   وا ط يقة
ا ع ي، ؛  122-43. ديسدبر، ا صف  ت:  . مجلة البحوث المحاسبيةمش وع ا ب ث في م ركة الم جسحير: المنه   وا ط يقة

خ    بن رش  . )مقبول  كنش (.  ض فة من د نة الإسلام  لى نظ ية ا ب ث المع فة( لجون ديو  في  مر ن ة الجدع بين 
  المجلة السعودية للدراسات الفلسفية.المنه   الاسحنب ط  والمنه   الاسحق ائ  في بن ء ا نظ  ت. 
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وهو   س من ا لامعقول، بل معقول و رن لا تسحوعبه ا عقول، يُضعِف ا ع قل والمجنون 
 دراكً ، وق  يحيّره، وم  من سب ل لارحوائه فهدً   لا بص  ح المنقول، وعكى هذا صُنِّف 

ا ذ  اسحهكك أر  عش  مجكً ا من جهبذ )ش خ الإسلام ابن   درء تعارض العقل والنقل 
، 2غير ا ع ب وا ع ب عكدً   -ع لاً -(، جبل في ا عك  راسخ شه   ه (1) -رحمه الل-ت د ة  

3ور يثً  تن ول   
Griffel  (2018( من ج معة ي ل )Yale ب  ن موقف ابن ت د ة ومنهجه  )

ومس همحه ا فر ية، و عل من ق أ كحب وردود ابن ت د ة  ك د عك ه ، فنرص به   لى الحق 
 وعكى ف س  معحق ه ق  انقكب.

معكوم؛ رين ت خكوا فأدخكوا آراء الحق و ن ك ن بعض أهل ا   نة تسكطوا عكى كل  
منه  ب اء، فأق دوا نّ  الحق تارات   لإيم ن به تكق نً ، وق  وسطوا أنفسه  بين ا  ب والخكق 
و كحبص   مخ طبً ،  وا عقل  المبين  كبّ  ا رح ب  أتى  الإسلام   س كذ ك،  فإن  وس طة، 

 
مؤ ف ً، وصنِّفت ا قوائ  جمعً  لحص ه ، عكى سب ل المث ل ا  ابط ا ح لي به قس    330أُرصِ ت كحبه ورس ئكه فحج وزت    -  1

الإسلام:   ش خ  مؤ ف ت  رمن  كب 
https://drive.google.com/drive/folders/1j2naoxgiFwo3ceTS0hmE_4p3P3J9ef-4 
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عن كلّ غ ب أطكعه الل عك ه، من أخب ر ا ف نين، من   ، أخبر ا نب  1والإبص ر داعً   
غ ب خبره ، وأروال الح  ة ومج  ته ، والمسحقبل وم  روى، فأخبره عن أقوام فنوا، ق  لا 
ا قد ،  انشق  ق   فق ل  ا طب ع ة،  ا ظواه   عن  ا ح ريخ سجلٌ، وأخبر  يوج   بعضه  في 

اعحكى عن الأرض صعب عك ه (، وأخبر من  1  :ا قد ﴾ )﴿اقْيَبََتِ ا سَّ عَةُ وَانشَقَّ اْ قَدَ ُ 
أَن يمَهِْ يهَُ يَشْ حَْ صَْ رهَُ ِ لْإِسْلَامِ وَمَن يُ دِْ أَن يُضِكَّهُ يَجْعَلْ صَْ رهَُ   ُ ا نفس، ﴿فَدَن يُ دِِ اللََّّ

يمُ  لَا  ا َّذِينَ  عَكَى  ا ّ جِْسَ   ُ اللََّّ يَجْعَلُ  ا سَّدَ ءِ كَذَِ كَ  في  يَصَّعَُّ     َ رََ جً  كَأَنمَّ ﴾ ؤْمِنُونَ ضَ ِّقً  
(، وأخبر أن ا ب   الهد   يج ور ا  لال، وق  رُجِ  عنه، ﴿مَ ََ  اْ بَْ َ يْنِ 125  :الأنع م)

نمَهُدَ  بمَْ زخٌَ لاَّ يمَبْغَِ  نِ 19يمَكْحَقَِ  نِ ) (، وأج ى الل عك ه المعج ات، 20-19  :ا  حمن﴾ )( بمَ مْ
مص ن   عك    غ  ب  في  ا ن    ارح جه   ق   خ رق ت،  ا نبوءة وهن  كع دات  وبع   أمين،   

 الأخيرة رَفِظ ا فَ دُ ا صَدُ  الَأرُ  ا نصَّ من أّ  رذف وعن كل تح يف. 
 

 الموروث الصامد الم صان رابعا: 
نصك  ونسك   ممم عك ه صكى الل وملائرحه وعك ه  المع و  نب ه   الأمة  موروث  أن  في رين 
تسك دً مم ق  رفظه عكد ء الأمة بن ه اه  مُنّ ل ا رح ب ور فظه  لى عك  ا  ج ل وعك  

وا حع يل المنقول عن (2) الج ح  أمُّة    هد  لحفظ  فك  تهحِ   ا عكوم،  ب عً  في  ا كذين ك نا   ،

 
1 ( ا ع ي  )2020أرصى  موقع  عن  نقلاً  https://www.almaany.com/quran-أ( 

b/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86/  )71   ا تي ا ق آن  في  موضوعً  
 خط ب ف ه  الل ا عقل وا كبّ ودع ه ف ه   لى ا حبص  والإبص ر. 

عْتُ أبََا عَبِْ  اللََِّّ اْ بُخَ رِ َّ يمَقُولُ:   2 " أرَْجُو أَنْ   ك ن يح  تق    رواة الح يث ورعً ، و  س تجهدً ، قَ لَ بَرُْ  بْنُ مُنِير : سمَِ
ُ، وَمَنْ  َ وَلَا يُحَ سِبُنِي أَنّيِ اغْحمَبْتُ أَرًَ ا." قمُكْتُ )أ  ا ذّهب(: صََ قَ رَحِمَهُ اللََّّ  نَظََ  في كَلَامِهِ في الْجَ حِْ وَا حمَّعِْ يلِ أَْ قَى اللََّّ
ِ يثِ، سَرَحُوا عَنْهُ، فِ هِ نَظٌَ ، وَنَحْوَ  عَكَِ  وَرَعَهُ في اْ رَلَامِ في ا نَّ ِ ، وَِ نْصَ فَهُ فِ دَنْ يُضَعِّفُهُ، فإَِنَّهُ أَكْثمَُ  مَ  يمَقُولُ: مُنْرَُ  الحَْ 

ٌ  وَاه .  لَانٌ كَذَّابٌ، أوَْ  كَ نَ يَضَعُ الحَِْ يثَ. رَتىَّ ِ نَّهُ قَ لَ: ِ ذَا قمُكْتُ فُلَانٌ في رَِ يثِهِ نَظٌَ ، فمَهُوَ مُحمَّهَ هَذَا. وَقَلَّ أَنْ يمَقُولَ: فُ 
)م اْ وَرعَِ،  غَ يةَُ  وَاللََِّّ  هُوَ  وَهَذَا  أَرًَ ا.  اغْحمَبْتُ  أَنّيِ   ُ اللََّّ يُحَ سِبُنِي  لَا  قمَوْ هِ:  مَعْنَى  ا  باط:  وَهَذَا  عكى  ح ح 

https://www.rocham.org/site/article/388 Nov  11/7/2022 آخ  ز رة.)    

https://www.almaany.com/quran-b/تعقلون/
https://www.almaany.com/quran-b/تعقلون/
https://www.rocham.org/site/article/388%20Nov%20%20آخر%20زيارة%2011/7/2022
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نب ه ، فر ن خ تمه ، وك نت رس  حه الخ تمة، ودعوته الخ   ة، خك ت بموروثه  المحفوظ عن 
محنً  عن كك     أو  ا  حمن، فدن روى عنه خضع كلّ ضع ف وموضوع، لا يصح سنً ا 

 لاخحب ر، فإم  جُ حِ أو ك ن ع لاً، فدن كذب عكى ا عجد ء   س أهلًا لأن ينقل عن 
المص وق  رسو ن   1ا ص دق  عن  المتن  ي و   فلا  ا  ج ل،  سن   وفُِ ص  ا صلاة -.  عك ه 

 لا مَن ك ن مق بكحه  سكفه في سكسكة ا سن  ا ظن غ  به ، فدن قصُ  عد ه دون   -وا سلام
ذ ك ضُعِّف قو ه و ن نسبه  نب ن ، وفي هذا سلامة ا سن ، وفي المتن فدن كَب َ به  فظه رُدَّ 

؟ أو أنَ ت ب ة 2قل أن يقول خير ا برية:  ن ا  يك  ه ص يقعك ه قو ه و ن اتصل سن ه، أيع 
   3ابن ا ركب ا عقور خير  كد ء من تنشئة الابن ا وقور؟ 

المنسوب  ك سول   عن  المذبوب  أمثكة  عن كح ب    ومن  المرفوعة  الشريعة  تنزيه 
 عك  بن محد  بن ع اق ا رن ني أبو الحسن، وهذه الجهود المبذو ة في   الشنيعة الموضوعة 

مم  ه ى وأع ن ر فظ ا حن يل من كل رج   عك ه الأمة لحفظ   رفع الموضوع عن ا  سول  
كدن أقّ    24 الإرث الموروث، فدن رفظ ا ق آن رفظ ش ررحه وموض حه، ويقّ  ا ع ي 

 ويق  من ك ن بم ر  ا حن يل مسحنير بممم: 
الل   تعه   وتع لى - "...  َ هُ   - سب  نه  وَِ ناَّ  ا ذّكَِْ   نمَ َّْ نَ   نَحْنُ  )ِ ناَّ  بحفظ كح به 

 
ولم  خ   ا بخ ر  يطكب الح يث من رجل ف آه يشير  لى دابحه ب داء كأن ف ه شعيراً و  س ف ه ش ء؛ رجع، وق ل:    1

ا  ابط   عكى  )مح ح  ا به ئ "  عكى  يرذب  عدن  الح يث  آخذ  "لا 
https://almunajjid.com/index.php/courses/lessons/447  11/7/2022آخ  ز رة .) 

  عكى سب ل المث ل: "لا تسُبُّوا ا  ِّيكَ فإنَّه ص يق ، وأنا ص يقُه وع وُّه ع وِّ ، وا َّذ  بعثني بالحقِّ  و يعكُ  بنو آدمَ  2
م  في صوتهِ لاشيوَْا ريشَه ولحدَه با ذَّهبِ وا فضَّةِ، و نَّه   طُ دُ مَ ى صوتهِ من الجنِّ"  نه و ن ك ن ا  او  عب  الل بن  
ذ ك:    في  انظ   موضوع.   ر يث  محنه  الموضوع ت:  في  الجوز   ابن  ق ل  فق   عد  

https://dorar.net/hadith/search?q=%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%B3%D8%A8

%D9%88%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83+%D9%81%D

8%A5%D9%86%D9%87+%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B8+%D9%84%D9%8

4%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9+&st=a&xclude =   
َ و ً ا من صُكبه"؛ ا ذ  ق ل عنه الخك ك     3 َ أر كُ  بع  المئحيِن جَ وَ ككب  خيٌر  ه من أن يُ يِّ عكى سب ل المث ل "لُأن يُ يِّ

 . https://dorar.net/h/3945733e198c55dadb0376f964b75dac انظ :في الإرش د" منر  ج ًّا، 

https://almunajjid.com/index.php/courses/lessons/447
https://dorar.net/hadith/search?q=لا+تسبوا+الديك+فإنه+يوقظ+للصلاة+&st=a&xclude
https://dorar.net/hadith/search?q=لا+تسبوا+الديك+فإنه+يوقظ+للصلاة+&st=a&xclude
https://dorar.net/hadith/search?q=لا+تسبوا+الديك+فإنه+يوقظ+للصلاة+&st=a&xclude
https://dorar.net/hadith/search?q=لا+تسبوا+الديك+فإنه+يوقظ+للصلاة+&st=a&xclude
https://dorar.net/h/3945733e198c55dadb0376f964b75dac
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: )وََ وْ كَ نَ مِنْ عِنِ  - ع  وجل - [، وا ق آن ا ر ي هو كلام الل  9  :لَحَ فِظُونَ( ]الحج  
]ا نس ء  اخْحِلَافً  كَثِيراً(  فِ هِ  َ وَجَُ وا  اللََِّّ  ا ق آن رفظ  82  :غَيْرِ  [، وي خل من رفظ 

َ  كِنَّ ِ  مَ  نمُّ لَِ ِ  َْ هِْ  وََ عَكَّهُ ْ  َ ْ نَ  ِ  َْ كَ ا ذّكَِْ   حِمُبَينِّ   مُبّ نحه، ألا وه  ا سنة المطه ة؛ )وَأنَمْ
ُ ونَ( ]ا ن ل  َ  - جلّ شأنه - [، وق ل  44  :يمَحمَفَرَّ َ ْ نَ  عَكَْ كَ اْ رِحَ بَ ِ لّا  حِمُبَينِّ : )وَمَ  أنَمْ

]ا ن ل:   يمُؤْمِنُونَ(  ِ قَوْم   وَرَحْمَةً  وَهُ ىً  فِ هِ  كَفُوا  اخْحمَ ا َّذِ   المطهّ ة 64لَهُُ   وا سنة   ،]
مص ر عك  ق  أم نا نحن المسكدين بالأخذ به )وَمَ  آتَاكُُ  ا  َّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَ  نَهَ كُْ  

)عَكَّدَهُ شَِ يُ  اْ قُوَى(    - ع  وجل - أم  عكّده الل    [، وا نب  7  :عَنْهُ فَ نحمَهُوا( ]الحش  
[،  و نم   3  :من هواه، )وَمَ  ينَطِقُ عَنِ الْهوََى( ]ا نج    [، فلا يُحّ ث ا نب  5  :]ا نج  

ق  تكقى من   ومعكوم أن ا نب  [.  4  :ا نج  )ِ نْ هُوَ ِ لاَّ وَرٌْ  يوُرَى( ] يورى    ه،  
: )وَأنَمَْ لَ - عّ  من ق ئل - ...ف قول  1ا ق آن )ا رح ب( وا سُّنة )الحردة( - ع  وجل - الل  

[، ومن رِفظ ا سنة المطهّ ة م  ه ى الل  113  :اللََُّّ عَكَْ كَ اْ رِحَ بَ وَالحِْرْدَةَ( ]ا نس ء 
   ه عكد ء المسكدين من ابح اع واسح  اث عكوم   ح  ع ض جم ع م  ينُسَب  لى ا نب 

   [، وأب ز هذه ا عكوم ه  "عك  ا  ج ل"، و"عك  الج ح وا حع يل"، 2   ه  ]ثمة ر ش ة
وانبرى لهذه ا عكوم رج له ، فصنّفوا ا رحب وا فه ر  في ذ ك فغ ا ف عً  من ف وع ا عكوم 

 تمّ   به المسكدون ف فظوا به  رثه ". 
ك ن عكد ء الأمة ولا ي ا ون رافً ا  كدعكوم، ويحص ون  رل من ك ن   ثم بع  نب ه  

 ك ق ناصبً ؛ وعن ج دة ا صواب ج نبً ، وأوج وا من ا فنون وا عكوم م  ق  ع فحه ا بش ية  
فطوّره وقعّ وا منه  م  سهّل عكى الخكق تعكده ، وابحر وا من المعكوم عكدً  ك ن أم فنًّ  م  

، ورُفِظ  كخكق (3) توا بحطب ق ت ر رت به عقول عقلاء الأم ك ن عن ا بش  محجوب، وأ

 
 ثمة ر ش ة في الأصل ق  رذفت عن  مقكن .  1
تم ت شين مجدع المكك سكد ن  ك  يث ا نبو  ا ش يف في الم ينة ا نبوية ممم عكى ص ربه  أفضل ا صلاة وا حسك   مم في   2

 . -بإذن الل-المدكرة ا ع ب ة ا سعودية، وس صون هذا المجدع الأر ديث ا ص   ة، وس نع  بإنح جه الأم  
 .(2016، تح ي  الحسني )ألف اختراع واختراع: التراث الإسلامي ف عالمنانظ  في أ 3
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(  2) ، فر ن لمنقول فكسفة ا  ونان عن ط يق ابن رش  الأث  في رفظه  1م جو  مَن ك ن قبكه 

، الأم  ا ذ  أنشأ دَينً   ك ض رة الإسلام ة عكى الحض رات الأخ ى بم  ف ه  ا غ ب ة، أن 3
الأوروب ة الح يثة وا فكسف ت ا عقك ة، فس همت ا  ش ية ا لات ن ة  ك نت "أر  رواف  ا نهضة  

 .   4في نشأة ا عك  الح يث في غ ب الأرض 
 نّ الإرث من المعكوم ا ذ  جه  واجحه  ا عكد ء عكى تش   ه ق  اتخذ ا بن ء ا ياكد  

، و ن ك ن الإسلام 5( revolution progressشرلاً ومضدونًا، فهو   س "ثور " ا حطور ) 
في ر  ذاته ثورة شمو  ة عكى معكوم الإنس ن وموروثه، تذخ  ا سنة ا نبوية بثورة سبقت به  
أم  الأرض في المف ه  ، ك ن  حطب قه  ا حدرين لأمة رعت رق ا ف د والجد عة من غير 

 

 .  مؤسسة ا عكوم وا حرنو وج   والحض رة. ألف اختراع واختراع: التراث الإسلامي ف عالمنا(. 2016الحسني، سك  . )
ا ذ  نش  با كغة الإنك  ية وتُ ج  أيضً   كغة ا ع ب ة، كذ ك ينظ  في ا رحب ا تي أ فه  فؤاد س كين، وا تي نقُكت  كع ب ة،   

 ق مت ج معة الإم م محد  بن سعود الإسلام ة بالمدكرة ا ع ب ة ا سعودية بيجمة بعض  نح جه فج ت بر  عش  مجكً ا.  
 ( فؤاد.  العربي.(.  1991س كين،  التراث  سعود    تاريخ  بن  الإم م محد   ج معة  نش   فهد  رج ز ،  محدود  ت جمة 

 الإسلام ة، ا   ض، المدكرة ا ع ب ة ا سعودية. 
، دار  مكتشف الكنز المفقود: فؤاد سزكين وجولة وثائقية ف اختراعات المسلمين(.  2015أنظ  يكد ز، ع ف ن. )  1

 ا ن ل  كطب عة وا نش . جمهورية مص  ا ع ب ة، ا ق ه ة.  
عكّق ا ش خ ا  كحور عك  نور عكى هذه الج ية أثن ء ق اءته مسودة س بقة  كدق ل بنه ومع الاعياف بفضل ابن رش     2

  لا أن موقفه من ا ش ع  ت محل نق  با غ من عكد ء الإسلام.  
 في رنف :  Hanafi ،1977 انظ : 3

موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي (.  1987رنف ، رسن. )
 .32 ص، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية

 في رنف :  Hanafi ،1977 انظ : 4
الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي موقفنا الحضاري، ف  (.  1987رنف ، رسن. )

 .32 ص، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية
( أنّ ا عك  يندو ثور ًّ و  س ت اكد ًّ ، وطبع كح به طبع ت ثلاث، وق  ت ج  كح به من قبل  1978)  Kuhnاقيح كون     5

ت جمة شوق  بنية الثورات العلمية.  (.  1978. )[Kuhn, Thomas]ع لم المع فة في ا رويت. انظ    كون، تامو   
 ، ين ي . المجكس ا وطني  كثق فة وا فنون والآداب، ا رويت.168جلال، اص ار رق  
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ا  لا 1 ف اط ولا تف يط، بل بب يعِ ات ان  . فدن أتى ويأتي بع   م م الأمة ونبّ ه  لم يج  ب ًّ
الاتب ع، ومن آث   لا الانح اف والابح اع تاهَ في غ  هب مح ه ت لم توُصّكه  لى م ومه، وق  
اخح ر ا ح ه يوم أن ثار عكى الحق المبين، ويكخص  يك   أبو م ض  مسكره ا ذ  سكره يوم 

 أن تاه بقو ه: 
 جِئتُ لا أعَكَُ  مِن أيَن وََ رِنّي أتََ تُ 
 وَ قََ  أبَصَ تُ قُّ ام  طَ يقً  فَدَشَ تُ 
 وَسَأبَقى م شًِ   ِ ن شِئتُ هَذا أمَ أبََ تُ 

 كَ فَ جِئتُ كَ فَ أبَصَ تُ طَ يق  َ ستُ أدَر  
  لى أن خح  قص  ته بمم: 

 أنا لا أذَكُُ  شَ ئً  مِن رَ  تي الم ضَِ ه
 أنا لا أعَِ فُ شَ ئً  مِن رَ  تي الآتَِ ه

 م هَِ هليَ ذاتٌ غَيَر أَنّي َ ستُ أدَر  
 فَدَتى تعَِ فُ ذاتي كَنَهُ ذاتي َ ستُ أدَر 

 ِ نَّني جِئت وَأمَض  وَأنا لا أَعكَ ُ 
 أنا  غُ  وَذَه ي كَدَج ئ  طكَسَ ُ 
 وَا َّذ  أَوجََ  هَذا ا كُغَ   غٌُ  مُبهَ ُ 

 لا تُج دِل ذا الِحج  مَن ق لَ ِ نّي َ ستُ أدَر  
 

ا حدعن  بع   الاتب ع  بع م  اخح  ره  في  وش ككه  م ض   أبو  مَث ل  يك    من ك ن  كل 
والإبص ر؛ فق  اخح ر ا ض  ع، فقبع في ا ح ه ردرً  من ا  م ن؛ منه  من قضى نحبه، ومنه  

 ق ئٌ  ب نن ، وم  أفك وا. 

 
 . دار ا س ق ، بيروت،  بن ن. ثورة ف السنة النبوية(. 2002ا قص ب، غ ز  بن عب  ا  حمن. ) 1
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الموصل  نع      ا ط يق  تواز   ولا  تق طع  عن خطوط  المص وق  ا ص دق  أخبر  ق  
الخكود، عكى كل خطّ  منه  داع ة ي عو ب عوته، ككه  بين شق ّ  وغير سع  ، والخط الموصل 
مسحق  ،   س عكى ا سو   لا داع  وار ، أتى با ور  رقًّ  مب نً ، فك  ذر ا فطين ممن 

ود  لى نار وج   ،  لا ط يقحه صلى الله عليه وسلم الموصفة: "ق  خطَّ رسولُ يحكقى ا عك ، فرل ا ط ق تق
اِلل صلى الله عليه وسلم خطًّ  ب ِ ه ثم ق ل: هذا سب لُ اِلل مسحق دً ، وخطَّ خطوطً  عن يم نِه وشم  هِ، ثم 

ق أ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِ اَطِ  ق ل: هذه ا سُّبُلُ   س منه  سب لٌ  لا عك ه ش ط نٌ ي عو    ه، ثم 
عَنْ سَبِ كِهِ مُسْحَقِ دً  فَ تَّ  فمَحمَفَ َّقَ بِر   تمَحَّبِعُوا ا سُّبُلَ  وَلَا  ، وق  أخبر الل تع لى عن 1﴾"بِعُوهُ 

حً    - تع لى-تبَِع ت م  اخح ره أقوام، فص ق   مَ مْ ا ور  المج  : ﴿أوََمَن كَ نَ  رين ق ل في 
نمْهَ    نَ هُ وَجَعَكْنَ   هَُ نوُراً يَمْشِ  بِهِ في ا نَّ ِ  كَدَنْ مَثمَكُهُ في ا ظُّكُدَ تِ  َْ سَ بِخَ رِ   مِّ كَذَِ كَ فأََرْ مَ مْ

يمَعْدَكُونَ زيُِّنَ  كِْ  مَ  كَ نوُا  )رَ فِ يِنَ  ف   ين ك مل محفوظ ج هٌ   لاتب ع، 122  :الأنع م﴾   ،)
سْلَامَ   :الم ئ ة)  ﴾ دِينً   ﴿اْ  مَوْمَ أَكْدَكْتُ َ رُْ  دِينَرُْ  وَأتَْمدَْتُ عَكَْ رُْ  نعِْدَتِي وَرَضِ تُ َ رُُ  الْإِ

(، من وعى رِظة تش يع الخ  ق لخكقه، ه َّ بالارحف ل كل ع م بحد م ا حش يع، نحن في 3
ومن ا ذين   (3)   2الح جة  لى أن ن رك ق دة موروثن   ك ف  منه طكبً   كفلاح وا بق ء مس س  

انقكبوا عكى ا حع     وا  ين نرصوا عن الحق المبين، و و بع  رين، فلا يأتي ع لمٌ ج ي  
عكى كل أعد ل وأقوال مَن سكفه نسفً  با  دين، و نم  به  يَسحنير، ف  رل من منبع ا حن يل  

 
ا ربرى(( ) 4142 سن ده ص  ح، أخ جه أحم  )  1 ( باخحلاف 202(، وا  ارم  )11174(، وا نس ئ  في ))ا سنن 

 . 6/7/2022آخ  ز رة  https://dorar.net/hadith/sharh/121773يسير. مح ح عكى ا  ابط: 
ا ع ي، خ    بن رش  . )مقبول  كنش (.  ض فة من د نة الإسلام  لى نظ ية ا ب ث المع فة( لجون ديو  في  مر ن ة    2

 المجلة السعودية للدراسات الفلسفية. الجدع بين المنه   الاسحنب ط  والمنه   الاسحق ائ  في بن ء ا نظ  ت. 
ق ل الإم م أحم : ر ثن  جعف  بن عون، ر ثن  أبو ا عد س عن ق س بن مسك ، عن ط رق بن شه ب ق ل: ج ء   3

رجل من ا  هود  لى عد  بن الخط ب فق ل:   أمير المؤمنين،  نر  تق ؤون آية في كح بر   و عك ن  معش  ا  هود ن  ت، 
ْ  مَوْمَ أَكْدَكْتُ َ رُْ  دِينَرُْ  وَأتَْمدَْتُ عَكَْ رُْ  نعِْدَتِي{، فق ل عد : لاتخذنا ذ ك ا  وم ع ً ا. ق ل: وأ  آية؟ ق ل: قو ه: }ا

: عش ة ع فة في يوم صلى الله عليه وسلم، وا س عة ا تي ن  ت ف ه  عكى رسول الل  صلى الله عليه وسلموالل  ني لأعك  ا  وم ا ذ  ن  ت عكى رسول الل  
 جمعة". 

https://dorar.net/hadith/sharh/121773
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ا عكد ء    - عكى خلاف اجحه داه  واخحلاف أزم نه  وأمص ره - ش رب، ف لاتف ق بين 
 1عكى أصول ا  ين واقع، وفي المنه   وا ط يقة محّ  ون، ولخ  قه  مورّ ون، يقّ ر ش ب ا

ا ذ  بحث في أسب ب انحط ط المسكدين رض رةً "أن تخكف المسكدين لم يرن يعُ ى أبً ا 
  لى الإسلام، بل  لى الابحع د عنه".

ومع تسك ط ا ضوء عكى صدود المنقول أم م ر م ا حج يب؛ رثٌّ عكى تخض ع كل   
مقول  ص امة ا حج يب، مم  ك نت الح جة    ه مس سة لإعد ر الأرض، اضطلاعً  ب ور 

أرضه عد رةً، ﴿وَهُوَ ا َّذِ  جَعَكَرُْ  خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بمَعْضَرُْ  فمَوْقَ خلافة الخ  ق في  
كُوكَُْ  في مَ  آتَاكُْ  ِ نَّ رَبَّكَ سَ يِعُ اْ عِقَ بِ وَِ نَّهُ  غََفُورٌ رَّرِ ٌ ﴾ )الأنع م   :بمَعْض  دَرَجَ ت   ِّ مَبمْ

ُ ا َّذِينَ آمَنُوا مِنْرُْ  وَعَدِكُوا  (، فخلافة الأرض وا حدرين من عد رته  مق ونان ﴿165 وَعََ  اللََّّ
دِينمَهُُ   ا صَّ لِحَ تِ  ََ سْحَخْكِفَنمَّهُْ  في  لَهُْ   وَ َُ دَرِّنَنَّ  قمَبْكِهِْ   مِنْ  ا َّذِينَ  اسْحَخْكَفَ  الْأَرْضِ كَدَ    

ئً  وَمَنْ  كَفََ    ا َّذِ  ارْتَضَى لَهُْ  وَ َ مُبَ ِّ نَمَّهُْ  مِنْ بمَعِْ  خَوْفِهِْ  أمَْنً  يمَعْبُُ ونَنِي لَا يُشْ كُِونَ يِ شَ مْ
 (. 55  :﴾ )ا نور فَ سِقُونَ بمَعَْ  ذَِ كَ فأَُو ئَِكَ هُُ  ا ْ 

 

 سا: العلم الموروث مكنوزٌ وباق  خام
م، عن م  أتكف 1258أن ثمة نرب ت ز   ت ا ع ب ثق ف ًّ ، ك ن أوله  ع م    2يج دل ا ضبع

المغول م  وقع تحت أي يه  من "المنحج ا ثق في ا ع ي"، كنوز مرحب ت بغ اد ع صدة الخلافة 
ا نربة نربة أخ ى عن م  ع ل الإسلام ة   ا عك  وا ثق فة، ثم تكت هذه  ا عب س ة، ومن رة 

، وك نت ا ث  ثة عن م  رلّ الاسحعد ر (3) ا عثد ن ون الأت اك ا ع لم ا ع ي ق ابة أربعة ق ون 
 

المعه  ا ع لم   كفر    الإسلامية: أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح.الحضارة  (.  2012ش ب ا، محد  عد . )  1
 . 15  صالإسلام . ا ولا ت المح  ة الأم ير ة، ف يجن  ، ت جمة محد  زهير ا سدهور . 

- 25)م ر (:    21،  مجلة الفكر المعاصر(. ا وع  ا ثق في ا ع ي ا  اهن، ملامحه واتج ه ته،  2021ا ضبع، محدود. )  2
 . 28. صف ة 44

أيضً  أرادت ا  و ة ا عثد ن ة ا نهوض "... نادى الأت اك وق دة الإصلاح وا حقك   الأوروي في ا  و ة ا عثد ن ة بهم ة   -  3
ا شعوب   ا تي تض   ا يك  ا قوم ة، ف بح ع الأت اك لأنفسه  م  سموه با قوم ة “ا طوران ة"، أ  مفهوم الأمة، وا قوم ة 
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ا غ ي بالارحلال أو الانح اب، وا تي وجهت ا ع ب وجهّ ته   كنربة ا  ابعة؛ ولا ت ال ق بعة 
 .1عكى ا ع لم ا ع ي بحعب حه  كغ ب ثق ف ًّ  

أبو سك د ن   أن رذو الأمة رذاء الآخ  ق  ب أ طوعً  قبل أن يسحعد ه    2وي ى 
 الآخ ، ذ ك يوم أن: 

" أخذت ا  و ة ا عثد ن ة بم ي  من خطة ا حقك   لأوروبا، وق مت بإرس ل ا بعث ت 
ا  راس ة، وع د ا يك  المثقَّف ثق فة غ ب ة   ض ف منطكقً  ج يً ا في ا حقك  ، وهو ض ورة 
الإصلار ت ا س  س ة والاجحد ع ة عكى ا ندط الأوروي،  حوفير ا ب ئة ا فر ية والاجحد ع ة 

ا عكد ة والإدارية وا عسر ية؛  ذ ش ء ا عثد ن ون  حكك الأدوات ا نج ح في  لإصلار ت  
 ع دة بن ء الإمبراطورية، وتمخض ذ ك ا فر  عن ع د كبير من ا حغ يرات والإصلار ت 

 الاجحد ع ة وا س  س ة..."
وخلال هذه ا فيات يظُهِ  الل بين ا ف نة والأخ ى مَن يهح  لح لِ الموروث تج يً ا، 

م(، 778-731همم/182-113ن راً منه ؛ وذ ك عكى ا ن و ا ح لي: أبو يوسف )   3عّ  شبرا
- 451ر م  محد  ا غ الي )م(، أبو 1058-974همم/450-364أبو الحسن محد  الم ورد  )

م(، 1328-1263همم/728-661م(، وأحم  بن عب  الحك   بن ت د ة )1111-1055همم/505
( خك ون  )1406-1332همم/808-732وابن  ا  هكو   ولي  وش ه  - 114م(، 

 م(. 1897-1838همم/1315-1254م(، وجم ل ا  ين الأفغ ني )1762-1703همم/1176
وق  يأتي غير ش ب ا ممن در  ا ثق فة الإسلام ة ورض رته ، وغ ر عدقً  في مسبب ت   

 

ا ن طقة با يك ة ك فة عكى امح اد ا شعوب ا يك ة في غ ب آس   ووسطه ..." )أبو سك د ن، تاريخ ا نش  غير مع وف، 
 (. 30صف ة 

 .  44- 25)م ر (:    21،  مجلة الفكر المعاصر (. ا وع  ا ثق في ا ع ي ا  اهن، ملامحه واتج ه ته،  2021ا ضبع، محدود. )  1
 . 30  ص . المعه  ا ع لي  كفر  الإسلام .  أزمة العقل المسلم أبو سك د ن، عب  الحد   أحم . )تاريخ ا نش  غير مع وف(.    2
المعه  ا ع لم   كفر    الحضارة الإسلامية: أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح.(.  2012ش ب ا، محد  عد . )  3

 . 14-13الإسلام . ا ولا ت المح  ة الأم ير ة، ف يجن  ، ت جمة محد  زهير ا سدهور . ا صف  ت 
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ا نهضة الحض رية، وبحث في ا حطور لإر  ء موروثه  وتج ي ه   قيح غير هذه الأسم ء، أو 
وق  يُض ف  كق ئدة: رف عة ا طهط و    يض ف له ، فق  يُض ف  لى هذه الأسم ء أسم ء أخُ ، 

ا عثد ن ة ا تي س دت زه ء خمسة -ا ذ  أرش  ا عقل ا ع ي محخطً   عصور ا ياجع المدكوك ة 
، ومحد  عب ه، ومحد  رش   رض ،  لى ق ئدة رج ل ا نهضة في ا عص  الح يث، كد  1ق ون

 أعلام من ا سكف مَن رفظ الل به  عك  س  ف الأمة.            2يس د عب  ا عظ   
ف  يض ف بارث ف دًا ممن تنظ  له  الأمة أنه ممن ك ن عكى رأ  م ئة سنة  ك ين 

عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أنه   - رض  الل عنه - مج دًا، وهذا ثابت في الموروث، فعن أي ه ي ة  
دُ  ، فق   3لَهَ  دِينمَهَ (   ق ل :)ِ نَّ اللَََّّ يمَبمْعَثُ لِهذَِهِ الْأمَُّةِ عَكَى رَأِْ  كُلِّ مِ ئَةِ سَنَة  مَنْ يُجَ ِّ

يصنّف ا ش خ محد  بن عب ا وه ب مج دًا  ك ين، وا تي أخذت دعوته شرلًا رسم ًّ  في 
المدكرة ا ع ب ة ا سعودية؛ وقت قبوع ا عثد ن ون الأت اك عكى ا ع ب سكطةً وتسكطً ؛ 

، في رين خذ ه  ( 4) م 1744بالاتف ق ب نه وبين الإم م محد  بن سعود أمير ا  رع ة ع م  
 غيره من الأم اء والأع  ن. 

 
ا طبعة ا ث  ثة. دار ا ش وق، جمهورية    رفاعه الطهطاوي: رائد التنوير ف العصر الحديث.(.  2007عد رة، محد . )  1

 . 5 صمص  ا ع ب ة، ا ق ه ة. 
 لإم م ا علامة   علم السلف على علم الخلفمق مة ا طبعة لأي ا ق س  عب  ا عظ  ، محققً  ومعكقً  عكى كح ب فضل    2

 الح فظ ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . 
 لإم م ا علامة   فضل علم السف على علم الخلف(. مق مة ا طبع،  2009عب  ا عظ  ، أبو ا ق س  )محقق ومعكّق(. )

 . 19 صالح فظ ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . المكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 
 انظ  المتن: 

. تحق ق وتعك ق أبو ا ق س  عب  ا عظ  . فضل علم السف على علم الخلف(.   2009ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . )
 المدكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 

(، والأ ب ني في "ا سكسكة ا ص   ة"  149( وص  ه ا سخ و  في "المق ص  الحسنة" )4291رواه أبو داود )رق /  3
 (. 12/7/2022آخ  ز رة https://cutt.us/XQax2 ( )مح ح عكى ا  ابط: 599)رق /

م، وص ر أم  مكر  في المدكرة ا ع ب ة 1727يأتي هذا الاتف ق بع  سبعة عش  ع مً  من ق  م  م رة ا  رع ة ع م    4
 فبراي  من كل سنة.  22م يوم ا حأس س يح  الارحف ل به يوم 1727ا سعودية باعحب ر ع م 

https://cutt.us/XQax2
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تمح ز دعوة ا ش خ محد  بن عب  ا وه ب بقبوله  مِن قِبَل شوكة ق  حمى الل به  ظه ان ه، 
ا ذ  رقَّق  ا حطب ق،  موضع  ا  عوة  مف ه    ا ذ  وضع  الأم   وا سكطة،  ا عك   فحض ف  
ن رً  له  رتى يومن  هذا، واسحد ت ا  عوة بحأثيره  با  غ  من حملات ا عثد ن ين الأت اك 

ا تي وفّ ت له  ا  ع ، وق  دفع أهكه  وأميره  ثمن نص ته ، فج اه  الل خير عكى ا  و ة  
الج اء عكى صن عه  وثب ته ، ولم تمُثْنِ حملات الأت اك وزوال ا  و ة راع ة ا  عوة ردح سنين 
هِمحّه  عن نص ته  في كل م ة تبسط سكط نه ، فد  به ر  ة ا ن   ف ض عين ؛ وبف ضه عكى 

، وق  م ا سكط ن ب وره اضطلاعً  ر  ةٌ  ك  ض  وا ب د، فعن م  أذن الل ا عب د أج  وثواب
ووفَّق  ق  م ا  و ة ا سعودية ا ث ن ة وا ث  ثة لم تفي همة مكوكهد  عن دع  دعوة الحق، ف سحد  
بع  ج ل ب عده  في كل م ة يجعل الل له  سكط نًا في الأرض،  رر م آل سعود ج لاً 

ت اك وغيره  له  في المن ب  والم ار  وم  دين ا قح ل،  لا أنه  بفضل الل وبا  غ  من مح ربة الأ
 صد ت وبق ت، وه  زا وا، فككه الحد  وا شر  من قبل ومن بع .  

و عل ثمة در  مُسحف د من ن ح دعوة المج د ا ش خ محد  بن عب  ا وه ب، فإخلاصه   
و خلاص من دعده في  ن ح ا  عوة من عوامل ن ره ، وع م خم  ض  ئه ، ومم  يسحف د 
من ن ره  أن الموروث ص لح  رل زم ن ومر ن، فك س ثمة ر جة  عص نحه، فهو مع ص ، 

(، 14  :المكك)  ﴾ خكق، ﴿أَلَا يمَعْكَُ  مَنْ خَكَقَ وَهُوَ ا كَّطِ فُ الْخبَِيرفدن أورى به أعك  بمن  
فر ن أُّ  دعوته ا حج ي ية ا حور   الخ  ص لله تع لى، لا شوبةَ ف ه ، فلا تشوبه  ش ئبة،  
موقفه  موقف الاتب ع وم  اسحق  عك ه عكد ء س  ف الأمة وعكى رأسه  تع     ش خ الإسلام 

 .1ابن ت د ة 
من ر ول ا حكون بالموروث ا ح امً  و نش ء نهضة  مش كلًا به  آخ ين لم ينجح مسع ه، 

ا فن ء مآ ه، فه  دعوةٌ   رون وكذ ك ر ل مَن تكبس الموروث ظ ه اً؛   نِّ ه ك ن  وطبّق 
 

 انظ    1
Currie, J. M. D. (2015). Kadizadeli Ottoman Scholarship, Muḥammad ibn ʿAbd al-

Wahhāb, and the Rise of the Saudi State. Journal of Islamic Studies, 26(3), 265-288.  
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، ومن ر ل دون تحوّل الح ل  ذاك الح ل الم وم؛ ك ن الح ل كد  ك ن ر ل ا سكف ا ص لح
ا فشل ق ب قوسين من دعوته لحظة أخذه زم م ا حبشير به  وا  عوة    ه ، ومسأ ة انه  ر 

ا نَّ َ  ﴿م  ي عو    ه يحسده  ا  من و ن ط ل،   ينَفَعُ  فمََ ذْهَبُ جُفَ ءً وَأمََّ  مَ   ا  َّبَُ   فأََمَّ  
 (.17 :ا  ع  ) ﴾فمََ دْرُثُ في الْأَرْضِ 

 
 ا: مزامنة ذم الفلسفة للنكبات دسسا

ق  ص رب ا نرب ت ا تي ركّت بع لمن  الإسلام  ذمّ الاشحغ ل با فكسفة، فف  رين أنَّ 
ا فكسفة عب رة عن "نظ م فر   ينشأ في عص  ويقوم به ج ل، ويخ م مجحدعً ، ويعبّر عن 

؛  فممم" ن ا فكسفة   ين  تجد ع لأقوال وع ض لمذاهب وش وح عكى نصوص أصك ة 1رض رة" 
،  ووجود الج مع ت سواء الح يثة لأكث  من نصف ق ن من 2كد  نفعل مع المحون ا ق يمة" 

يؤهكن  لأن نقول بوجود فكسفة ا  م ن أو ا ق يمة منه  لأكث  من ق ن من ا  م ن في واقعن  لا  
، ق  فّ غت الج مع ت في بلاد ا ع ب من ا عكوم خلا من أص اء مع رف أم  3من نح جن 

، أو مم زجة  بابحر ر محك ّ  من عقل 4أخ ى بجعل معكومه  موضع ا حطب ق من غير تنظير 
 .5مُب ع، فعكى سب ل المث ل تع ش ا فكسفة في ج مع تن  أزمة 

 
العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي  موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن (. 1987رنف ، رسن. ) 1

 .13 ص، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية
موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي  (. 1987رنف ، رسن. ) 2

 .14 ص، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية
موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي  (. 1987رنف ، رسن. ) 3

 .14 ص، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية
.  مجدوعة دار أي ا ف اء ا ع لم ة  كنش  وا حوزيع وا يجمة:  لغة الإفصاح المالي والمحاسبي(.  2012قنطقج ، س م . )  4

 . 7-6سور ، ركب ا صف  ت 
موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي  (. 1987رنف ، رسن. ) 5

 .13 ص، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية
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علاقحن  بياثن  لا يبرز ولا يظه  ف ه  ا نق ، فوجه ت نظ نا في جمكحه  غير رتى  ن  
 بنن  في:   1نق ية، في رين أن ا نق  في ا كغة هو الإظه ر، ف ج دل رنف 

"نظ نا ] لى[ ا ياث ا ق ي... نر ر م  ق ل وندع بين أج ائه، وأقصى م  نفعكه نش  
المخطوط ت دون تغ ير أو تطوي  أو  ع دة اخحب ر، في رين أن ا ياث ا ق ي   س منفصلًا 
بموجه ت  وأم نا  تصوراتن   كع لم  وأعط نا  منه، كونن   ج ء  ونحن  من ،  ج ء  هو  بل  عن ، 

 ون عنه... ت كن ه من غير موقف من   زاءه في ا ق اءة وا فه  وا حفسير  كسكوك. نحن مسؤو 
وا حأويل، نر ر الاخح  رات ا ق يمة، ومذاهب ا س  فة و]ق [ لا نع ف ك ف نشأت وأ  
أغ اض خ مت... وكأن ا ياث جس  م ت، وجثة ه م ة، نقبكه بلا واقع أو تاريخ أو 

يخ   ا طلاب من ج مع تن ... ]وق  يرونون[   ر  ة أو عصور أو أص  ب أو أهل، ومِن ثمَ 
 منفصكين عنه نفس ًّ ، يحصورنه "كحبً  صف اء"، ق ل وق ل،... لا يثير قض ة، ولا يق م رلاً". 

ق  يرون هذا الجدود مقصود ا سكطة وقحه ، فبع  جَمْعه أعد ل مَن صنّفه  بُ وّاد    
عد رة  قسّ   الح يث؛  وا ع ي  لى   (3)  2ا نهضة في عص نا  الإسلام   ع لمن   ا ح  رات في 

ت  رين، في رين نادى الأوّل بالخنوع  كغ ب   س فقط رض ر ًّ وثق ف ًّ ، بل ارحذاءً به في 
فبرزت  ثبوتًا،  ا ث ني  كدوروث  ا ح  ر  سرن  فق   وا فر ية؛  الم دية  الح  ة  صنوف  شتىَّ 

ا نصوص ة الج م ة، ا تي وصدت عص اً المؤسس ت ا حعك د ة بالمقولات وا حصورات با  ك كة و 
المد   ك،  ا سكطة من  انح عوا  ا ذين  وا عثد ن ين  المد   ك  تق م ًّ  تحت سكطة  بنه   س 
ا صلاح  ابن  فحوى  ت اثن   ا  م ن. ورفظ  وقبعوا عكى ع لمن  الإسلام  وا ع ي ردرً  من 

 
موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي  (. 1987رنف ، رسن. ) 1

 .16 ص، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية
. طبعة ج ي ة. دار ا ش وق، جمهورية مص  ا ع ب ة، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده  (.1993عد رة، محد . )  2

 .7 صا ق ه ة. 
أبان عد رة في مق مة ا رح ب ا ذ  خصصه  رح ب "رس  ة ا حور    لإم م محد  عب ه" أن كح ب الأعد ل ا ر مكة   3

م مِن  1993م ببيروت، ثم طبع تارة أخ ى ع م 1973لمحد  عب ه ا ذ  جمعه ورققه وق م  ه نُش  في طبعحه الأولى ع م 
 قِبَل دار ا ش وق بجدهورية مص  ا ع ب ة.  
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( المنطق 1245-1181ا شه زور   ر مة  في  ا عظ  1م(  عب   يقول  تسدعه  2،  "فإنك   :
يقو ون بح  ي "المنطق" مع كونه م  ان ا عكوم، وتح ي "ا فكسفة" مع أنه  عب رة عن مع فة 
رق ئق الأش  ء، و  س ف ه  م  ين في ا ش ع المبين، وا ّ ين المحين غير المس ئل ا  سيرة ا تي 

ف دَِ كح بٌ في أورده  ص رب "ا حه فت"،" ويقول ش خ الإسلام ابن ت د ة في المنطق وق  أُ 
مجدوع فحواه    حو  منطقه وقو ه ف ه )انظ  المجك  ا ح سع(، فيرى ش خ الإسلام ق   الل 
منه في أهل  المسكدين ومحركد ه  أعظ   وا ب  ن في فلاسفة  وا عك   اله ى  روره: " رن 

.  ن الخلاف بين ا فكسفة وا  ين خلاف (4)   3ا رح بين؛ لم  في ت نك المكحين من ا فس د" 
 .5منهج ، و  س خلافً  في المححوى أو المضدون

 
يححو  موقع ا  رر ا سن ة بإش اف ا سق ف عكى نص فحواه "سئل عدن يشحغل بالمنطق وا فكسفة؟ فأج ب: ا فكسفة    1

أ ُّ ا سَّفه والانحلال، وم دة الحيرة وا ضلال، ومث ر ا  يغ وا  ن قة. ومن تفكسف عَدَِ ت بصيرته عن مح سِنِ ا ش يعة  
 لى أن   لِخذلانُ والحِ م نُ، واسح وذ عك ه ا شَّ ط نُ، وأظك  قكبُه عن نبوة محدَّ   المؤيَّ ة با براهين. ومن تكبَّسَ به  ق رنه ا

نرَ ات المسحبشَعة، وا  َّق ع ت 
ُ
ق ل )ابن الح جب(: واسحعد ل الاصطلار ت المنطق َّة في مب رث الأرر م ا ش ع َّة من الم

افحق رٌ  لى المنطق أصلًا، وهو قع قِعُ ق  أغنى الل عنه  كلَّ ص  ح   -ولله الحد -المسح َ ثة، و  س بالأرر مِ ا ش ع َّة  
أن ي فَعَ عن المسكديَن شَ َّ هؤلاء المش ئ  ، ويخ جَِه  من الم ار  ويبُعَِ ه "    -أعَ َّه الل-كى ا سكط ن  ا ذهن؛ ف  واجِبُ ع
 (. 13/7/2022آخ  ز رة  https://dorar.net/history/event/2574)مح ح  عكى ا  ابط 

نقلاً من مق مة ا طبع لأي ا ق س  عب  ا عظ  ، محققً  ومعكقً  عكى كح ب فضل عك  ا سكف عكى عك  الخكف،  لإم م    2
 ا علامة الح فظ ابن رجب الحنبك  ا بغ اد .
 لإم م ا علامة   فضل علم السف على علم الخلف(. مق مة ا طبع،  2009عب  ا عظ  ، أبو ا ق س  )محقق ومعكّق(. )

 . 22 صالح فظ ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . المكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 
. تحق ق وتعك ق أبو ا ق س  فضل علم السف على علم الخلف(.   2009ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . ) انظ  المتن:

 عب  ا عظ  . المدكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 
، جمع وعن ية وتخ يج ع م  الج ارّ وأنور ا ب ز. 9مجموع الفتاوى: كتاب المنطق، رقم  (.  2005ابن ت د ة، تق  ا  ين. )  3

 . 16 صنش  دار ا وف ء  كطب عة وا نش  وا حوزيع. المنصورة: جمهورية مص  ا ع ب ة. 
 (. 2020وفي منهج ابن ت د ة يمرن ا  جوع  لى ا  عج ني ) - 4
. ع لم المع فة. شه  م ر . سكسة كحب ثق ف ة شه ية يص ره  المجكس ا وطني التفكي العلمي (.  1978زك  ، فؤاد. )   5

 . 43 ص كثق فة وا فنون والآداب: ا رويت. 

https://dorar.net/history/event/2574
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وعك ه، ق  ترون فحوى ابن ا صلاح ا شه زور  من سبة ر ل مر نه وزم نه،  لا أنه  لا  
من صنّف في ات ان ش خ الإسلام    1تحوافق ومنهج أر  جه بذة ا فر  الإسلام ، فدن المع ص ين 

  - رحمه الل - المك وظ والمش ه  الم صود، و ه    2في ا  ف ع عن ا ور  وتح ي  ا عقل عن  تسب ب 
 . 4، وجمعَ جمعٌ من المع ص ين منهجه في نق  المنطق الأرسط  3أيضً  كح ب في ا  د عكى المنطق ين 

فدن ا ح جج عن  غكق باب ا فكسفة وسّ ه تذرُّعً  بنّ من ركب الم كب  سَبْر بعُ  
في بح ه   طده مَوْجُه  ف طّده، وعن وجهة ا وصول رّ فه،  نّ ا ب   ذو الم  والج ر  ه 
ربابنحه،   س ع لًا ورردةً تعط ل ص   ا ب   وهو رلال ب عوى أنّ ا بعض دون ا بعض 

ق  تج وز بم كبه الموجة، وق  أعج ت ربّان م كب ش بهه في الم ا  م كب مه رةً؛ فُ بّ ربّان  
مَن مِن الإعص ر أن ه من أنى ذا ا نون  ن ناجى مخ طبً  وهو في ا كُّجّة في بطن الحوت: 

، فكعلّ والج بح  من بحور ا عك  محسكً   5﴾لَا   هََ  لاَّ أنت سب  نَكَ  ني كنتُ من ا ظَّ لمينَ ﴿

 
بممانظ     1 الموسوم  الخ مس  ا ور    " Revelation and Liberating ReasonDefending"ا فصل  )دف ع عن 

 :Anjumوتح ي  ا عقل( في 
Anjum, O. (2012). Politics, Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan 

Moment. United Kingdom: Cambridge University Press. 
ا ظواه    ح  ش ره   كحنبؤ    2 ثَم تح ي   المش ه ات، ومِن  أسب به ، وهذا يحح    لى رص   ا ظواه  ومع فة  أ  ش ح 

 ، مقبول  كنش (. 2021أ، 2020ا ع ي،  انظ :بمس  ره  بغ ة ا ح ر  به  ر ًّا منه  أو تحف  اً له  )
 أع د طب عحه: ت جم ن ا سنة: لاهور، باكسح ن. . الرد على المنطقيين(. 1976ابن ت د ة، تق  ا  ين. ) 3
 انظ : 4
نقد المنطق الأرسطي عند شيخ الإسلام  الأحم  ، عب  الل بن ع سى بن عب  الل. )تاريخ ا نش  غير مع وف(.   -

المحدثين. العلماء  وبعض  تيمية  ا  ابط:   ابن  عكى  مح ح 
https://ia803404.us.archive.org/7/items/doctrine03001/doctrine03382.pdf  

 بناء  ف  اھتحليل المقومات الأساسية للنظرية الإيُابية ودور(.  2009عب  الحر  ، عب  ا  حمن يوسف الخك فة. )  -
 . رس  ة م جسحير. البديلة المحاسبية السياسات واختيار المعايي

- Al-Allaf, M. (2014). The Logic of Uniqueness-Five Underlying Principles In ibn 

Taymiyya's Critique of Aristotelian Logic. International Journal of Arts & Sciences, 

7(4): 499.  
: )دعوة ذ  ا نون  ذ دع  وهو في بطن الحوت: لا   ه  لا أنت سب  نك  ني كنت من ا ظ لمين،  ق ل رسول الل    5

 فإنه لم ي ع به  رجل مسك  في ش ء قط  لا اسحج ب الل  ه( رواه ا يمذ  والإم م أحم  وص  ه الأ ب ني. 

https://ia803404.us.archive.org/7/items/doctrine03001/doctrine03382.pdf
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 برل معكوم وخيره ا ق آن ا ر ي وش يف ا سُّنة مُحوكّلاً عكى الحّ  ا ذ  لا يموت. 
  س كل من ركب ا ب   ك ن عكى ق ر ا  بابنة و ن اجحه ،   س كل من ه   به ا كّج فد    
بات فكره ذ  الأ واح وا  س  رط مً  و ن ارتط ،   س من ا ص ة بمر ن أيضً  أن ا رل في  
ا ب ور له  ا وغول، و نم  قصُ  دخو ه عكى ربابنحه هو المقصود المعحبر، ق  ورد ذاك ا ب   ش خ  

م فحضطكع منه و ه أض ف، وغيره من بح  عكده في المنطق وا فكسفة ق  اغيف، رتى ا غ ي  الإسلا 
، وعكى أرسطو ق  انقكب يوم أن أظه   ه الحق المبين مم  كحبه جهبذ الأعلام،   2  1 فضكه ق  اعيف 

 : 3فك س ثمة عك  ض رٌّ محض، يقول ا نواب ا ص يق رسن خ ن نقلاً عن عب  ا عظ    
"اعك  ... ]رذفت الح ش ة[ أنه لا ش ء من ا عك  من ر ث هو عك  بض رّ، ولا 
ش ء من الجهل من ر ث جهل بن فع؛ لأن في كل عك  منفعة م  في أم  المع د، أو المع ش، 
اعحب ر  أو غير نافع؛  ع م  أنه ض ر،  ا عكوم  يحوه  في بعض  الإنس ني، و نم   ا رد ل  أو 

  ا عِك  وا عكد ء، فإن  رل عك  ر ًّا لا يحج وزه". ا ش وط ا تي تجب م اع ته  في
ُغكظة أن يظَُنَّ با عك  فوق  فدن المعكوم أن م  زاد عن الح  انقكب  كض ، "فدن  

ا وجوه الم

 
أيضً  بالإمر ن الاطلاع عكى هذه ا شه دات في مح ض ات عُقَِ ت في غ ب الأرض في رقّ ومر نة وفر  ش خ    1

   الإسلام ابن ت د ة: مح ض ة  ك كحور چون هوڤ  عن فكسفة ابن ت د ة:
 https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=rUVPqePz_wQ   ، لم ذا نوتنغه م:  ج معه 

 https://youtu.be/iRgm85xQhNI (:Why Studying Ibn Taymiyyahدراسة ابن ت د ة؟ )

 انظ : 2
Hallaq, W. B. (1993). Ibn Taymiyya against the Greek Logicians. Oxford, UK: 

Clarendon Press. 
نقلاً من مق مة ا طبع لأي ا ق س  عب  ا عظ  ، محققً  ومعكقً  عكى كح ب فضل عك  ا سكف عكى عك  الخكف،  لإم م    3

 ا علامة الح فظ ابن رجب الحنبك  ا بغ اد .
 لإم م ا علامة   فضل علم السف على علم الخلف(. مق مة ا طبع،  2009عب  ا عظ  ، أبو ا ق س  )محقق ومعكّق(. )

 الح فظ ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . المكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 
. تحق ق وتعك ق أبو ا ق س   فضل علم السف على علم الخلف(.   2009ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . ) انظ : كدتن  

 عب  ا عظ  . المدكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=rUVPqePz_wQ
https://youtu.be/iRgm85xQhNI
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، ف    دة عن الح  ا تي به قض ء الح جة  1غ يحه، كد  يظُّنُّ في ا طب أنه يبرئُ من جم ع الأم اض" 
َ  غُكوًّا،   منقصة، فد بة ا ص لحين والأنب  ء وا  فع به  درجةً  لى الح  ا  ائ  عن المح ود ش عً  سمُِّ

ق ل: "لا تطُ وني كد  أط تِ    أن ا نب    - رض  الل عنه - فف  الح يث عن عد  بن الخط ب  
يَا أَهْلَ الْكِّتَابِّ لَا تَ غْلُوا  ﴿ ، وفي الآية:  2ا نص رَى ابنَ م يَ،  نم  أنا عبٌ ؛ فقو وا عبُ  اِلل ورسو هُ" 

غكوّ  في ا  ين مح مٌ؛ رتى في  ، فأ   ( 171  :ا نس ء )   ﴾ فِّ دِّينِّكُمْ وَلَا تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّّ إِّلاَّ الْحقََّ 
ا عك  ر امٌ، فلا  ف اط ولا تف يط في منه   ور  ة المؤمن رتى عن  طكبه ا عك ، فممم" ذا وُضع ا عك   

 . 3في محكه فهو عك  نافع، وكذ ك  ذا لم يرن في موضعه، وتج وز فهو عكٌ  لا ينفع...." 
 

اسابعا:   الجد في العمل الفكري تعبدا
 أنه في ا وقت المع ص :  4يج دل رنف  

 
نقلاً من مق مة ا طبع لأي ا ق س  عب  ا عظ  ، محققً  ومعكقً  عكى كح ب فضل عك  ا سكف عكى عك  الخكف،  لإم م    1

 ا علامة الح فظ ابن رجب الحنبك  ا بغ اد .
 لإم م ا علامة   فضل علم السف على علم الخلف(. مق مة ا طبع،  2009عب  ا عظ  ، أبو ا ق س  )محقق ومعكّق(. )

 الح فظ ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . المكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 
. تحق ق وتعك ق أبو ا ق س  فضل علم السف على علم الخلف(.   2009ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . ) انظ  المتن:

 عب  ا عظ  . المدكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 
  انظ :ص  ح ا بخ ر ،  لاطلاع عكى ر يث وش ره؛  2

https://www.dorar.net/hadith/sharh/76410  
نقلاً من مق مة ا طبع لأي ا ق س  عب  ا عظ  ، محققً  ومعكقً  عكى كح ب فضل عك  ا سكف عكى عك  الخكف،  لإم م    3

 ا علامة الح فظ ابن رجب الحنبك  ا بغ اد .
 لإم م ا علامة   فضل علم السف على علم الخلف(. مق مة ا طبع،  2009عب  ا عظ  ، أبو ا ق س  )محقق ومعكّق(. )

 . 24 صالح فظ ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . المكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 
. تحق ق وتعك ق أبو ا ق س  فضل علم السف على علم الخلف(.   2009ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . ) انظ  المتن:

 عب  ا عظ  . المدكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 
موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي (.  1987انظ  رنف ، رسن. )  4

  ص .  42-13، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، ا صف  ت  العربي الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية
19 . 

https://www.dorar.net/hadith/sharh/76410
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ا عكد  وا عدل الجد ع  في  ط ر... ]مؤسس تي[    ا ب ث  ق  يرون غ  ب   ..."
  راسة ا ثق فة وا فر  وا عك  وا فكسفة أر  ا عوامل في  سق ط ا واقع من الحس ب بع  أن 
أو رج ل  علام. كد  تحو ت  أو موظفين  اقحص ت مه م الأس تذة عكى تخ يج م رسين 

 ،  شخص ة أو مذهب أو عص  يقل ف ه  عنص  ا  س ئل ا عكد ة  لى دراس ت  كد ض
الإب اع؛ أ  بن ء المشركة ا فكسف ة ابح اءً من ا واقع، فك  يع  ا ط  ب يبُ ع نصًّ  فكسف ًّ ، 

 بل ص ر مج د ش رح  كنصوص". 
موروثه   دراسة  عكى  ق رة  ذو   بارثين  تروين  الح جة  لى  مس س  في  الأم    ن 

، كد  أنّ ا قول:  ن ا ع لم بَسْ ه وبنقدية  1الحض ر ، والمنثور ا ثق في  كغير بموضوع ة ور  دية 
في مس س ر جة  لى فكسفة من ا شدول بمر ن تأتي به  ريح ش ق ة من قكب ا ع لم الإسلام  

عكى الأمة، ﴿كُنحُْ  خَيْرَ أمَُّة  أُخْ جَِتْ  كِنَّ ِ  غير مب َ غ ف ه، فحبك غ الآخ  رقّ ثابت  ه  
هَوْنَ عَنِ اْ دُنرَِ  وَتمُؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وََ وْ آمَنَ أهَْلُ اْ رِحَ بِ َ رَ نَ خَيرًْ  ُْ  تَأمُُْ ونَ بِاْ دَعُْ وفِ وَتمَنمْ ا لهَّ

هُُ  اْ دُؤْمِنُونَ وَأَكْثمَُ هُُ  اْ فَ سِقُونَ﴾ )  ، ودعوته ا تي ه  رقّ  ه لا يك م (110  :آل عد ان مِنمْ
منه  ا حج وز عك ه، ف لأم  مقصور عكى ا بلاغ، ﴿وَِ نْ مَ  نُ يِمَنَّكَ بمَعْضَ ا َّذِ  نعَُِ هُْ  أوَْ 

نَ  الحِْسَ بُ﴾ ) َ  عَكَْ كَ اْ بَلَاغُ وَعَكَ مْ ﴿قُلْ   ، وأيضً  يقول ع  من ق ل: (4  :ا  ع  نمَحمَوَفمَّ مَنَّكَ فإَِنمَّ
كْحُْ  وَِ ن تُطِ عُو أَطِ عُو  لَ وَعَكَْ رُ  مَّ  حمُِّ َ  عَكَْ هِ مَ  حمُِّ هُ تَهحَُْ وا ا اللَََّّ وَأَطِ عُوا ا  َّسُولَ فإَِن تمَوَ َّوْا فإَِنمَّ

( اْ دُبِيُن﴾  اْ بَلَاغُ  ِ لاَّ  ا  َّسُولِ  عَكَى  ف لم اد (54  :ا نوروَمَ   ا واجب،  ب اءة من  فب  بلاغ   ،
بمَ ِّنَة  مِّن رَّيِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رزِْقً  رَسَنً  وَمَ  أرُيُِ  الإصلاحَ، ﴿قَ لَ َ  قمَوْمِ أرََأيَمْحُْ  ِ ن كُنتُ عَكَى  

 عَكَْ هِ أَنْ أُخَ  فَِرُْ  ِ لَى مَ  أَنْهَ كُْ  عَنْهُ ِ نْ أرُيُِ  ِ لاَّ الْإِصْلَاحَ مَ  اسْحَطعَْتُ وَمَ  تمَوْفِ قِ  ِ لاَّ بِاللََِّّ 
( أنُِ بُ﴾  وَِ  َْ هِ  عَكَى (88  :هودتمَوكََّكْتُ  ﴿مَ   ف ضً ،  با واجب  ا ق  م  بع   لائدةَ  ولا   ،

ُ غَفُورٌ رَّرِ ٌ ﴾ )  . (91  :ا حوبةاْ دُْ سِنِيَن مِن سَبِ ل  وَاللََّّ
 

موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي العربي  (. 1987انظ  رنف ، رسن. )  1
 . 39  ص .  42- 13، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، ا صف  ت  الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية 
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أسم ء  تعك   لم  ف لملائرة  عك ،  قك ل  بالأسم ء   س  ف  عك    ، 
ً
ع لم خُكِقَ  الإنس ن   ن 

ِ ذْ قَ لَ رَبُّكَ  كِْدَلَائِرَةِ ِ نّيِ جَ عِلٌ في الْأَرْضِ خَكِ فَةً قَ ُ وا أَتَجْعَلُ فِ هَ  مَن يمُفْسُِ  ﴿الأش  ء:  
( 30فِ هَ  وَيَسْفِكُ ا  ِّمَ ءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَدِْ كَ وَنمُقَ ُِّ  َ كَ قَ لَ ِ نّيِ أعَْكَُ  مَ  لَا تمَعْكَدُونَ )

حُْ  صَ دِقِيَن وَعَكََّ  آدَمَ الْأَسْمَ ءَ كُكَّهَ  ثُمَّ عََ ضَهُْ  عَكَى اْ دَلَائِرَةِ فمَقَ لَ أنَبِئُوني بَِسْمَ ءِ هَؤُلَاءِ ِ ن كُن
( قَ لَ َ  آدَمُ 32 مَ  عَكَّدْحمَنَ  ِ نَّكَ أنَتَ اْ عَكِ ُ  الحَْرِ ُ  )( قَ ُ وا سُبَْ  نَكَ لَا عِكَْ   نََ  ِ لاَّ 31)

 وَالْأَرْضِ أنَبِئمْهُ  بَِسْمَ ئهِِْ  فمَكَدَّ  أنَبَأَهُ  بَِسْمَ ئهِِْ  قَ لَ ألمَْ أقَُل  َّرُْ  ِ نّيِ أَعْكَُ  غَْ بَ ا سَّدَ وَاتِ 
، فإن تعك   الأسم ء   س عكدً  يسيراً، (33-30  :ا بق ةوَأعَْكَُ  مَ  تمُبُْ ونَ وَمَ  كُنحُْ  تَرْحُدُونَ﴾ )

ويش ح  يُم ثكه،  أن  )الاصطن ع (  ا صنع   رتى  كذك ء  يسح  ل  ا ذ   ا ب  ن  هو  بل 
 ذ ك با قول:   1محجوب 
" ن الل عكَّ  الإنس ن »ا ب  ن« وعكَّده منذ ا ب اية »الأسم ء ككه «، وهذا عك  خصّ الل    

به الإنس ن، ويغكب عكى ا ظن أن يرون من أس ار هذا ا عك  ب  ن وأسم ء المعط  ت الأو  ة  
ا تي... ]يحبين[ اسح   ة نقكه   ذاك ة الح سوب مهد  تعق ت ا برامج، و...أن غ  به  يعني  

و ا  موز من المعنى المق بل  كواقع، وبا ح لي غ  ب ا وع  والإدراك، وهذا يعني أن سّ  الإدراك  خك 
 ق  يردن في هذا ا ب  ن وهذه الأسم ء، وق  اخحص الل به  الإنس ن دون س ئ  خكقه". 

وب  نه؛ فق  أعُطِ  الإنس ن الخ  ر، بعدل الخير بم  عكَّده من  وبالإض فة  لى عكده 
 ه أن يك ق ا ش  بالخكق والح  ة؛ ف لح  ة ا  ن   به  أسب ب عدل الخير، وبه  خكقه، كد   
حُدَ  وَلَا ﴿ط ق ا ش ،   هَ  رَغًَ ا رَْ ثُ شِئمْ وَقمُكْنَ  َ  آدَمُ اسْرُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلَا مِنمْ

هَ  فأََخَْ جَهُدَ  ممَّ  كَ نَا 35تمَقَْ بَا هَذِهِ ا شَّجَ ةََ فمَحَرُونَا مِنَ ا ظَّ ِ دِيَن ) دَُ  ا شَّْ طَ نُ عَنمْ ( فأََزَلهَّ
 :ا بق ة(﴾  ين  فِ هِ وَقمُكْنَ  اهْبِطوُا بمَعْضُرُْ   بِمَعْض  عَُ وٌّ وََ رُْ  في الْأَرْضِ مُسْحمَقَ ٌّ وَمَحَ عٌ ِ لَى رِ 

35-36)  (2). 
 

 
 . مجلة أفكار(. الانس ن في ا رون. 1998محجوب، عب   طه. ) 1
  https://www.youtube.com/watch?v=s6bQhEB28gEانظ  هذا المقطع الميج  في تفسير الآية  2

https://www.youtube.com/watch?v=s6bQhEB28gE
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 خاتمة 
 كنهوض بالأمة ثق ف ًّ ، وفي رين ق   ن اله ف من هذه المق  ة هو ب  ن أن ثمة مح ولات  

يصف بعض دارس  مح ولات ا حج ي  با حنوي ، ق  سً  عكى مع كة ا حنوي  ا تي ق ده  رواد 
بإسق طه ،  انحهت  وا تي  مجحدع ته ،  عكى  ا رن سة  رج ل  تسكّط  لإنه ء  ا عكد ة  الح كة 

، فك س أّ  من رواف  1فأض ت مجحدع ته  مسحعبَ ة ب عوى تع     ا عك  الم د  الج ي 
داع   كحبصُّ ،  بل  نه مخ طِبٌ  كعقل،  أ بحة،  مع رضً   كعك   ا ص   ة  ومص دره  الإسلام 
موقظٌ  كوع ، مُحفٌّ   لإدراك، مرفٌّ   كجهل، مثبطٌ  كحجّه  عكى ا ث بت ب ه نًا وبا    ل 

 ب  نًا، ك شفُ كل بَه  . 
ا نهوض سواء أك نت  ب اع ة واجحه دًا، أو  كد  ه ف المق ل  لى ب  ن أنَّ مح ولات   

من الأصول انطلاقً ، لا ب  أن ترون عكى الموروث ر فظة ومنه منطكقة، ق  وسع رج ل  
ا نهضة الُأوَل من أمُحن  الابحر ر والإب اع بالخ و  عن المأ وف تفريراً، فج ء ا حطب ق د  لاً،  

من معكوم عكى عكوم أخ ى، أنارت  لآخ     بل  نه  أب عوا في عكوم من الموروث  لى م  أض فوه 
 . 2ط يقه   شنّ عكى موروثه مع كة ا حنوي .  ن فضلَ عك  ا سكف عكى عك  الخكف باق  

ق  لا يرون هذا زم ن وَصْ  ا ب ب عكى فكسفة  ومنه  ،  ن ك ن ق  صكُح خ  راً في 
ف  ف كسوف ص رب موقف من زم ن تذرعً ، فإنه   س من قب ل الاخح  ر في هذا ا  م ن،  

، ف ه   كظواه  محل ا نظ ، موازن 3الحض رة سواء أك نت من ت اثه ا ق ي، أم ت اثًا مجكوباً 
 

 انظ : 1
Feyerabend, P. (2010). Against Method. Verso, London, UK. New Edition Introduced 

by Ian Hacking (4th ed.). Verso, New York: United States 

Feyerabend, P. (2018). Science in a Free Society. Verso Books. London, UK 
. تحق ق وتعك ق أبو ا ق س  عب  ا عظ  .  فضل علم السف على علم الخلف(.   2009ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . )  2

 المدكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 
موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي (.  1987انظ  رنف ، رسن. )  3

  ص .  42-13، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، ا صف  ت  العربي الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية
41 . 
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 بين المنقول والمعقول، فككدعقول رّ   ن ك ن  كدنقول مّ . 
، يحن سب وواقع الح  ة   عل دراسة المح ولات ا ثق ف ة  كنهوض تمُفْض   لى م خل  ب يع 
ا تي به  الأمة، ف   قظة من ا سب ت في مس س الح جة  لى ت ش    حؤد   لى تند ة وتطوي  
وبن ء، فد  ولات ا حج ي  كد  أشير له  في المق ل لم تنرفئ عكى م  ا  م ن، وك ن ابن 

س هق   الل -ت د ة   ا فكسفة   -   في  أب ع  ا ذ   ا حج ي ،  مع  الموروث  راد رفظ  ممن 
، وأبان أث ه 4والمنطق الأرسط    3، بل ونق  منطق الإغ يق 2، ووضع  كعقل رّ ه 1والمنطق

ا  اف  الم فود  ثكة ممن أتى بع ه ممن   -رحمه الل-، ك ن  رثه  5عكى الإله  ت عن  المسكدين 
ك ن همهّ ا حج ي  مع الحف ظ عكى جن ب ا حور  ،  ن ا حغيّر الاجحد ع  غير المص وب 

 .6بحطوي  ثق في لا يؤتي ثم ةً 
لا يعني ا حج ي  وا حطوي  وا حند ة وا بن ء الخ و  عكى الموروث، بل  ن الموروث خ و  
عن كل تعط ل، فدوروث أمحن  ثورة المعكوم عكى الجهل وا حجه ل، ف لأخذ به هو ا حنوي ، 

 
 انظ  عكى سب ل المث ل كح ب المنطق، المجك  ا ح سع من مجدوع ا فح وى.  1
 انظ  عكى سب ل المث ل درء تع رض ا عقل وا نقل وا ذ  يقع في أر  عش  مجكً ا.  2
 انظ : 3

Hallaq, W. B. (1993). Ibn Taymiyya against the Greek Logicians. Oxford, UK: 

Clarendon Press. 
نقد المنطق الأرسطي عند شيخ الأحم  ، عب  الل بن ع سى بن عب  الل. )تاريخ ا نش  غير مع وف(.   انظ :   4

المحدثين.  العلماء  وبعض  تيمية  ابن  ا  ابط:  الإسلام  عكى    مح ح 

https://ia803404.us.archive.org/7/items/doctrine03001/doctrine03382.pdf   
- Al-Allaf, M. (2014). The Logic Of Uniqueness-Five Underlying Principles In ibn 

Taymiyya's Critique of Aristotelian Logic. International Journal of Arts & Sciences, 

7(4): 499.  
. ا  ار أثر المنطق الأرسطي على الإلهيات عند المسلمين ف رأي الإمام ابن تيمية (.   2009عب  ، عك   م م. )  5

 الإسلام ة  كطب عة وا نش . جمهورية مص  ا ع ب ة: المنصورة. 
الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفي موقفنا الحضاري، ف الفلسفة ف  (.  1987انظ  رنف ، رسن. )  6

  ص .  42-13، م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ا فصل الأول، ا صف  ت  العربي الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية
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ا حنوي   والخش ة أن ت كه أو من كفحه ف ه   كعقل تعط ل، وهذا من ا حضك ل، لا يعني أن 
ا ذ  ك ن في رق ا غ يّ خ وجً  عكى موروث دور ا عب دة شأن كل تنوي ، و رنَّ ا حنوي   
تنوي ، و ن يأتي مج ِّدٌ بحض ة  ا نروص  ه  فبه الخكق تسحنير،  ن  المبين،  هو سكوك الحق 

ي ، رسبه من ا فضل ا حذكير بالموروث نروصً   ه، وهذا مُحرَ  ا حج ي ، ق  الموروثِ بج  
ك ن ا ور  من كح ب  وسُنة  لأمُحن  ا سبب في نهضة ا  ع ل الأول من ج ل أمحن . فنع  

 الموروث.   
كد  أن الأخذ به لا يعني أ بحة ع م ا فقه به بك وم ا نص وتق    الم سل من المص لح، 
والمس ود من ا ذرائع؛ ففقه الأم  فمَهْ  ر  ه أولاً، ثم ا وع  با نص، مع  دراك  لمن سبة ا نص 

 ولح ل واقعه، أو ق    ر ل من ا سوابق بح  ه.  
وفي خ تمة المق ل   مَِ ا ب  ن بنه   س من ا رد ل بمر ن، ف ج   عك ه من ا قصور م  
يج   عكى أّ  عدل فر  ّ  لأّ   نس ن، ق  لخص عب  ا  ر   بن عك  ا كخد  )ا ق ض  
 ا ف ضل( في اعحذاره لمحد  بن محد  بن صف  ا  ين الأصبه ني عن كلام  اسح ركه عك ه: 

" نه ق  وقع لي ش ء وم  أدر  أوقع  ك أم لا؟ وهن  أنا أخبرك به؛ وذ ك أني رأيت 
أنه لا يرحب  نس نًا كح بًا في يومه  لا ق ل في غ ه  و غُيرِّ هذا  ر ن أرسن، و و زيَِ  هذا 
 ر ن يسح سن، و و قُ ِّمَ هذا  ر ن أفضل، و و تُ كَِ هذا  ر ن أجمل، وهذا من أعظ  

 .      1د  ل عكى اسح لاء ا نقص عكى جُمكة ا بش "  ا عِبَر، وهو

 
نقلاً من مق مة ا طبع لأي ا ق س  عب  ا عظ  ، محققً  ومعكقً  عكى كح ب فضل عك  ا سكف عكى عك  الخكف،  لإم م    1

 ا علامة الح فظ ابن رجب الحنبك  ا بغ اد .
 لإم م ا علامة   فضل علم السف على علم الخلف(. مق مة ا طبع،  2009عب  ا عظ  ، أبو ا ق س  )محقق ومعكّق(. )

 . 24 صالح فظ ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . المكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 
. تحق ق وتعك ق أبو ا ق س  فضل علم السف على علم الخلف(.   2009ابن رجب الحنبك  ا بغ اد . ) انظ  المتن:

 عب  ا عظ  . المدكرة ا ع ب ة ا سعودية، ا   ض: دار ا قبس  كنش  وا حوزيع. 
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َ هذا المق ل ك اّت  مس سة؛ و لى ا حجوال  َق م ا ذ  في لجهّ رُبرِّ
 ن الح جة  لى و و  الم

في جنب ته تارات، ف  سج ل ا فر   من ورات، والمق ل ف ه شأنه شأن، فكعل الل أن يأذن 
جهبذ  وأعد ل  فِر   المق ل  لى  في  و ن ك ن  م َّات،  بغواره  ا حعدق  في  مُسعِف  وا عد  

 خه ابن ت د ة  ر لات؛ فإنّ رَصْ  مؤ ف ته والمرحوب عنه  والمسحف د منه  الإسلام وش
 . مش وع فر    عل من أبن ء الأمة من يضطكع  ه كد  اضطكع أبن ء الأم  الأخ ى به
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Abstract 

Questions arise on the efficiency of zakat collection and distribution and its 

socio-economic effects from Maqasid al-Shariah perspective. This paper 

attempts to expound some anticipated objectives (maqasid) and wisdoms of 

zakat obligation which is one of the pillars of Islam. In relation to this, there 

are some current issues pertaining to the collection of zakat such as the 

legitimacy of zakat on paper money, commercial crops and fruits, different 

kinds of incomes and mechanisms to improve zakat collection and 

distributions. This paper proposes some suggestions to address those issues  
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the broader objectives of Islamic law, including justice, equity, and social 

welfare. 
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 ملخص البحث
 

تط ح فع   ة جمع    ك ة  توزيعه  أسئية رول تأثير ته   لاجحد ع ة   لاقحص  ية من م ظور  
) لمق صك(   توض ح  عض  لأهك    لمحوقعة  مق صك   ش يعة. تهك  هذه   ورقة  لى 
  لِح   من ف ض ة    ك ة   تي تعك أرك أرك ن  لإسلام.  في هذ    س  ق، ه  ك  عض  
  قض    لح   ة  لمحعيقة بجدع    ك ة مثل ش ع ة    ك ة عيى    قو    ورق ة،   لمح ص ل  

 ع مخحيفة من   كخل  آ   ت تحسين جمع  توزيع    ك ة. تقيح    ح  رية    فو كه،  أنو 
هذه   ورقة  عض  لحيول لمع لجة هذه   قض  ،  ذ ك  ضد ن تو فق نظ م    ك ة مع  
ذ ك   عك  ة   لمس   ة     ف ه ة   في  بم    لأهك    لأ سع  يش يعة  لإسلام ة، 

  لاجحد ع ة. 
    ك ة  جمع    ك ة، مق صك   ش يعة، توزيع  الكلمات المفتاحية: 

 

. 
 

 

Introduction 

According to Ibn Ashur, Maqāṣid al-Sharī‘ah refers to a purpose and 

wisdom resulting from the application of most part or the entire Islamic 

laws.1 Al-Raysuni defines Maqāṣid al-Sharī‘ah as objectives and effects 

achieved from the imposition of Islamic rulings whether in general or in 

detail (for each law).2 

Maqāṣid al-Sharī‘ah, the objectives of Islamic law, plays a crucial 

role in guiding legal decisions and broader societal policies. These 

objectives, focused on preserving religion, life, intellect, progeny, and 

property, offer a moral compass for addressing contemporary issues. For 

instance, in economic matters, it guides policymakers to ensure fairness, 

social justice, and well-being, allowing the design of policies such as 

progressive taxation or obligatory charitable contributions like zakat to 

address wealth disparities and uphold societal welfare. Supported by 

Islamic jurisprudence, Maqāṣid al-Sharī‘ah provides a framework rooted 

in ethical and moral objectives, enabling the development of inclusive and 

just policies while staying true to Islamic principles. 

 
1 Ibn Ashur, Muhammad Tahir. 2001. Maqasid Al-Shariah Al-Islamiyyah. Muhammad 

al-Tahir Al-Maysawi (pnyt.). Ed. ke-2. Amman: Dar al-Nafa’is. h.251 
2 Al-Raysuni, Ahmad. 1995. Nazariyyah Al-Maqasid ‘Inda Al-Imam Al-Syatibi. The 

International Institute of Islamic Thought, h. 13. 
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Maqāṣid al-Sharī‘ah or objective of Shariah is one of the essential 

elements taken into consideration in the process of determining the hukm 

(Islamic law) on the current issues. The importance of objectives of 

Maqāṣid al-Sharī‘ah covers the determination of a hukm (legal value) on 

certain current issues, spiritual and religious attainment can be used as 

guidelines to develop  policies of a country in general, in order to ensure 

that its economic, social and political policies are in line with the 

principles of Islam. As far as zakat is concerned, there are anticipated 

objectives of Shariah in relation to zakat obligation which serve those 

objectives in general and in particular with regard to the efficiency of 

zakat collection and distribution. 1 

 

Problem Statement 

Contemporary zakat collection and distribution mechanisms are often 

challenged to effectively fulfill the overarching objectives of Islamic law, 

known as Maqāṣid al-Sharī‘ah. This research attempts to highlight main 

specific objectives of Shariah in zakat collection and distribution and how 

to align the  current practices to adequately capture potential  relevant 

income sources, address the needs of zakat recipients, and align with 

Maqāṣid al-Sharī‘ah's  

 

Methodology 

The methodology involves a descriptive and analytical study of the 

selected Sharia texts governing zakat, its philosophy and purposes some 

suggestions for the  contemporary zakat collection and distribution 

mechanisms in the spirit of   Maqāṣid al-Sharī‘ah.    

 
Literature Review on Zakat Collection and Distribution in the Light 

of Maqāṣid al-Sharī‘ah:  

Rahman and Ahmad (2019) conducted a literature review on "The Roles 

of Zakat Towards Maqāṣid al-Sharī‘ah and Sustainable Development 

Goals (SDGs)." They found that the channels for zakat distribution align 

with the principles of Maqāṣid al-Sharī‘ah and can contribute to achieving 

 
1   Lembaga Zakat Selangor's (LZS) ssustainability Report 2023, LZS SR2023_Eng 

(1).pdf (1-6) 

file:///C:/Users/USER/Downloads/LZS%20SR2023_Eng%20(1).pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/LZS%20SR2023_Eng%20(1).pdf
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SDGs.1.   

Suprayitno and Harahap (2021) performed a systematic literature 

review on "Zakat Distribution Studies as Islamic Social Fund." They 

emphasized that zakat distribution research highlights poverty alleviation, 

economic empowerment, and social welfare2.  

Alam and Ratnasari significantly contribute to zakat distribution 

studies through their systematic literature review. Alam's expertise in 

Islamic finance and Ratnasari's background in social sciences combine to 

provide valuable insights into improving zakat as an Islamic social fund. 

Their work is essential for enhancing both academic research and practical 

applications. 

Abd Wahab, N., & Rahman, A. R. A. (2011). A framework to analyse 

the efficiency and governance of zakat institutions. Journal of Islamic 

Accounting and Business Research, noting that zakat research lacks a 

comprehensive and diverse focus. They highlighted the need for more 

studies on zakat management, collection, and distribution.   3 

Farihah Amirah Binti Ahmad Faiz and Norhayati Hassan (2018) 

performed a comparative study titled "The Optimalization of Zakat in 

Achieving Maqashid Sharia: Case Study of Indonesia and Malaysia." 4 

Their findings indicate that zakat has potential benefits for Maqāṣid al-

Sharī‘ah, but its effectiveness can be improved with better collection and 

distribution mechanisms.   

      Wan Mohamad Zawawi Wan Ismail and Norsaidah Mohd. Yusoff 

(2016) reviewed "Zakat and Its Role in Achieving Maqasid Al-Shariah."5  

They concluded that zakat is essential for achieving Maqāṣid al-Sharī‘ah 

by promoting social justice, poverty alleviation, and economic 

 
1  Rahman, A. A., and Ahmad, M. N. 2019. "The Roles of Zakat Towards Maqasid Al-

Shariah and Sustainable Development Goals (SDGs)." The International Journal of Zakat 

(IJAZ).   
2  Alam, A., & Ratnasari, R. (2024). Systematic literature review on zakat distribution 

studies as Islamic social fund. Journal of Distribution Science, 22(2), 21-30. 

https://doi.org/10.15722/jds.22.02.202402.21 
3     Abd Wahab, N., & Rahman, A. R. A. (2011). A framework to analyse the efficiency 

and governance of zakat institutions. Journal of Islamic Accounting and Business 

Research, 2(2), 123-136. https://doi.org/10.1108/1753080111117344 
4    Farihah Amirah Binti Ahmad Faiz, and Norhayati Hassan. 2018. "The Optimalization 

of Zakat in Achieving Maqashid Sharia: Case Study of Indonesia and Malaysia. 
5   Wan Mohamad Zawawi Wan Ismail, & Norsaidah Mohd. Yusoff. (2016). Zakat and 

its role in achieving Maqasid al-Shariah. IIUM Journal of Economics and Management, 

4(2), 1-15.  
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development.   

      Kamarul Azman Abd. Ghani and Norazimah Zakaria (2015) presented 

a conceptual paper on "Zakat: A Tool for Achieving Maqasid Al-

Shariah,"1  which argues that zakat is a comprehensive instrument for 

addressing various social and economic issues.  

      Rosli Othman and Mohd Yusoff Yacob (2014) reviewed "Zakat and 

its role in achieving maqasid al-Shariah: A Malaysian perspective." 2 

Their review indicates that zakat contributes to Maqāṣid al-Sharī‘ah in 

Malaysia by promoting social welfare, economic development, and 

individual well-being. 

 

General Principles of Maqasid al-Shariah: 
1. Not Primary Source:  Maqasid al-Shariah isn't a primary source of 

legal rulings or evidence in Islamic law but functions as a supportive 

framework. 

2. Supportive Justification: It serves as a rationale for scholars to prefer 

certain opinions when disagreements arise among jurists on specific 

issues. 

3. Observed Purposes: Maqasid involves identifying and understanding 

the purposes, objectives, and benefits behind religious obligations and 

prohibitions within Islamic law. 

4. Secured Interests: It focuses on secured interests and beneficial effects 

derived from performing religious duties or avoiding prohibitions. 

 

Maqasid Shari‘ah can be divided into three types, namely: 

a) Maqāṣid ‘Āmmah: Islamic rulings encompass objectives such as 

facilitating matters, avoiding complexities, preserving and organizing 

human life systematically, and recognizing humanity as the custodian 

(Khalīfah) of the Earth. These objectives, whether directly or 

indirectly, constitute the overarching aims of Islamic laws. They strive 

to achieve and sustain these fundamental goals, ensuring an ordered 

 
1    Kamarul amarul Azman Abd. Ghani, & Norazimah Zakaria. (2015). Zakat: A tool for 

achieving Maqasid al-Shariah. IIUM Journal of Economics and Management, 3(1), 45-

62. 
2    Rosli Othman, Rosli Othman, & Mohd Yusoff Yacob. (2014). Zakat and its role in 

achieving Maqasid al-Shariah: A Malaysian perspective. IIUM Journal of Economics 

and Management, 2(1), 55-70. 
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system, simplification, and the stewardship of the Earth by human 

beings..1  

b) Maqāṣid Khāṣṣah: Islamic objectives to be achieved by a group of law 

in particular such as the objectives of the Islamic law related to 

property, family or punishment. Each group of law has its own 

objectives and goals.2 

c) Maqāṣid Juz’iyyah: Each element of Islamic law, such as the 

prohibition of alcohol, gambling, and the regulations for engaged 

women, serves specific objectives and goals. These particular 

objectives, known as Maqasid Juz’iyyah, are associated with the 

wisdom and underlying purposes of Islamic teachings, often referred 

to as the 'ᶜilla' or the secret of Syarak. They aim to ensure social 

welfare, individual well-being, and the preservation of moral values 

within society, providing a framework for understanding the wisdom 

behind these laws. ᶜillah.3  

 

 The Maqasid and Philosophy of Shariah in Relation to Zakat  

The discussion regarding the Maqasid of Shariah in relation to zakat and 

its socio-economic impact on the Muslim community stems from the 

obligatory nature of zakat within Islam. Zakat stands as one of the 

fundamental pillars of the faith, emphasized alongside the five daily 

prayers in the Quran, underscoring its paramount importance. This 

integration highlights that zakat is inseparable from the daily prayers, 

signifying its significance in Islamic practice. 

      Furthermore, zakat serves not only as a religious obligation but also 

as a mechanism for achieving social justice and economic equity. It 

redistributes wealth within the community, thereby reducing income 

disparity and fostering social solidarity. By mandating that a portion of 

wealth be given to those in need, zakat ensures that resources are 

circulated more equitably, contributing to the well-being of the less 

fortunate and promoting a more balanced and inclusive society. This 

redistribution supports the Maqasid al-Shariah (objectives of Islamic law) 

by upholding values of fairness, compassion, and collective 

responsibility, ultimately strengthening the social fabric and enhancing 

the overall welfare of the community. 

 
1 Ibid. 
2 Ibid, 41. 
3 Ibid, 42. 
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      The specific objectives of zakat are believed to encompass spiritual 

and religious benefits for individual contributors, society, the state, and 

humanity at large. These anticipated Maqasid al-Shari‘ah, or higher 

objectives of Islamic law, play a crucial role in framing the socio-

economic impact of zakat on the Muslim community1: 

 

First: Absolute Dedicated Obedience and Submission to Allah by 

Implementing and Performing His Commands  

The consideration of Maqasid al-Shariah concerning zakat and its socio-

economic influence on the Muslim community is deeply rooted in zakat's 

mandatory status within Islam. Zakat is a pivotal pillar of the faith, 

explicitly mentioned in the Quran alongside the five daily prayers, 

highlighting its intrinsic value and necessity in Islamic teachings. 

      Zakat's specific objectives extend beyond mere financial 

contributions. They are seen as a means to foster spiritual and religious 

growth for individual contributors, while also serving the broader interests 

of society, the state, and humanity as a whole. The Maqasid al-Shari‘ah, 

which encapsulate the higher objectives of Islamic law, serve as a 

foundational framework to understand and assess the socio-economic 

impact of zakat within the Muslim community. This system aligns the 

practice of zakat with broader moral, social, and economic objectives, 

ensuring its significance in shaping a more just and equitable society.   

  َْيمَعْدُُ  مَسَ جِكَ  للََِّّ مَنْ آمَنَ بِاللََِّّ َ  ْ  مَوْمِ  لْْخِِ  َ أقََ مَ   صَّلَاةَ َ آتَى    َّكَ ةَ َ لم  َ ِ نََّّ
 فمَعَسَى أُ  ئَِكَ أَنْ يَُ ونوُ  مِنَ  ْ دُهْحَكِينَ يََْشَ ِ لاَّ  للَََّّ 

Meaning: “The mosques of Allah are only to be maintained by those who 

believe in Allah and the Last Day and establish prayer and give zakah and 

do not fear except Allah, for it is expected that those will be of the [rightly] 

guided.” [Al-Tawbah: 18]. 

Among the ways the believers dedicate themselves to Allah is by 

performing His commands through giving zakat according to their 

financial capability and spend to the right recipients with the terms and 

conditions prescribed in Islamic jurisprudence.  

 
1 Abdullah bin Mansur al-Ghufayli, Nawazil al-Zakah. (Riyadh: Dar al-Mayman, 2008). 
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Zakat is considered as performance of charity and at the same time 

worship to Allah with the expectation of reward from Him. This is stated 

in the Holy Quran: 

  َنَّ   َّذِينَ آمَُ و  َ عَدِيُو    صَّ لِحَ تِ َ أقََ مُو    صَّلَاةَ َ آتمَوُ     َّكَ ةَ لََُْ  أَجْ هُُْ  عِْ ك ِ
 رَبِِّّْ  َ لَا خَوٌْ  عَيَْ هِْ  َ لَا هُْ  يَََْ نوُنَ 

Meaning: “Indeed, those who believe and do righteous deeds and 

establish prayer and give zakah will have their reward with their Lord, 

and there will be no fear concerning them, nor will they grieve.” [Al 

Baqarah: 277] 

Another revelation that obligates zakat: 

 ْهُْ  َ  ْ دُؤْمُِ ونَ يمُؤْمُِ ونَ بمَ  أنُْ لَِ  ِ َْ كَ َ مَ  أنُْ لَِ مِن َ ِ نِ    َّ سِخُونَ في  ْ عِيِْ  مِ مْ
أُ  ئَِكَ  َ  ْ  مَوْمِ  لْْخِِ   بِاللََِّّ  َ  ْ دُؤْمُِ ونَ  َ  ْ دُؤْتُونَ    َّكَ ةَ  َ  ْ دُقِ دِيَن   صَّلَاةَ  قمَبْيِكَ 

   عَظِ دً سَ مُؤْتِ هِْ  أَجْ ً 

Meaning: “But those who firm in knowledge among them and the believers 

believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was 

revealed before you. And the establishers of prayer [especially] and the 

givers of zakah and the believers in Allah and the Last Day - those We 

will give a great reward” [Al-Nisa’: 162]. 

 

Second: As a Sign of Gratitude to the Blessing and Favour of Allah  

 ٌذْ تَأذََّنَ رَ ُُّ ْ   ئَِنْ شََ ْ تُُْ لَأَزيِكَنَُّ ْ  َ  ئَِنْ كَفَْ تُُْ ِ نَّ عَذَ يِ َ شَكِيك ِ َ  

Meaning: “And [remember] when your Lord proclaimed, 'If you are 

grateful, I will surely increase you [in favour]; but if you deny, indeed, my 

punishment is severe.” [Ibrahim: 7]. 

      Expressing gratitude for the blessings and sustenance bestowed by  

Allah is an obligation for all Muslims. Gratitude not only  

acknowledgesthese blessings but also ensures a continuous increase in 

hind zakat is tosustenance. Imam Subki emphasizes that one wisdom be  

ntedbeing and material wealth gra-display gratitude for the physical well  

udeby Allah. It is an obligation to show appreciation for these gifts. Gratit  

can be manifested through physical actions or financial means, or through  

a combination of both. Giving zakat is a way to recognize, express  
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gratitude for Allah's blessings, and an act of obedience in accordance with  

His will. 

 

Third: To Purify Zakat Payers from Sin 

   ََُْخُذْ مِنْ أمَْوَ لَِِْ  صَكَقَةً تُطَهِّ هُُْ  َ تمُ كَِّ هِْ  بَِّ  َ صَلِّ عَيَْ هِْ  ِ نَّ صَلَاتَكَ سََ نٌ ل
ُ سََِ عٌ عَيِ ٌ    َ  للََّّ

Meaning:  

“Take, [O, Muhammad], from their wealth a charity by which you purify 

them and cause them increase, and invoke [ Allah 's blessings] upon them. 

Indeed, your invocations are reassurance for them. And Allah is Hearing 

and Knowing.”Al-Taubah, 103. 

      This verse instructs Prophet Muhammad (peace be upon him) to 

collect zakat (charity) from the believers' wealth. The purpose of zakat is 

to purify their wealth and souls from greed and sin, and to bring blessings 

and increase in their wealth. The verse also emphasizes the importance of 

invoking blessings upon the contributors, as the Prophet’s prayers for 

them bring them comfort and reassurance. 
      Moreover, a hadith narrated by Muaz Bin Jabal quotes Prophet 

Muhammad (S.A.W) saying, "Sadaqah (charity) acts as a means to 

remove sins just as water extinguishes fire." This illustrates the expiatory 

nature of charity in expelling wrongdoings or sins, highlighting its 

purifying effect on the giver's soul.1  

 

Fourth: To Purify the Zakat Payers from Miserly and Stingy Nature 

Zakat plays a transformative role in the giver's life by purifying them from 

sins and fostering moral development. It helps in cultivating generosity 

and honor within the individual while aiding in overcoming tendencies 

towards stinginess, a trait often inclined towards wealth. 

      Miserliness, a detrimental condition of the heart, is akin to a serious 

ailment afflicting individuals. It breeds an intense attachment to 

possessions, leading to selfishness and greed. The Quran addresses this 

condition as a significant concern. Through the positive impact of zakat, 

individuals tend to become more generous, honest, and are encouraged to 

 
1  Ahmad bin Hanbal. (n.d.). Al-Musnad (Vol. 5, p. 231) Dar al-Risalah al-Alamiyah 
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uphold the rights of others, which serves as an antidote to the negative 

traits associated with miserliness. 

 َنْسَ نُ قمَحُورً  كََ ن   لْإِ

Meaning: Human is so stingy [Al Isra’: 100] 

 

This is also based on the following verse:   

 َّأُرْضَِ تِ  لْأنَمْفُسُ   شُّح َ  

Meaning: “And present in [human] souls is stinginess.” [Al Nisa’: 

128] 

      Miserly and extreme love of the worldly live over the live after are the 

main reason why people are not willing to do donations.  This bad 

behaviour has been criticised by a hadith of prophet Muhammad S.A.W 

as the servants of wealth and earth.  

قَ لَ  َ سَيََّ   عَيَْ هِ   ُ عَنْ    َّبِِّ صَيَّى  للََّّ هَُ يمَْ ةَ  أَيِ  َ عَبْكُ  »  :عَنْ  عَبْكُ   كِّيَ  رِ  تَعِسَ 
  كِّرْهَِ  َ عَبْكُ  لْخدَِ صَةِ ِ نْ أعُْطِلَ رَضِلَ َ ِ نْ لمَْ يمُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ َ  نمْحََ سَ َ ِ ذَ  

 «شِ كَ فَلَا  نمْحمَقَشَ 

Meaning: “Terrible is the lives of one who is the servant of dinar and 

dirham and luxurious clothes. If all of things were given to them, they will 

love it and if not they will be mad and offensive. If the thorn (hardship) 

befalls on him then he cannot remove it.”  (Sahih Bukhari) 

      Their love to wealth and worldly life is the reason of the sin and 

offense. Those who are protected from it and shunned from stingy 

attribute will succeed as per the following verse:  

  ُكُ نَ في   َ   َّذِينَ تمَبمَوَّء يمَ نَ مِنْ قمَبْيِهِْ  يَُِبُّونَ مَنْ هَ جََ   ِ َْ هِْ  َ لَا يََِ   كَّ رَ َ  لْإِ
صُكُ رهِِْ  رَ جَةً مَِّ  أُ تُو  َ يمُؤْثُِ  نَ عَيَى أنَمْفُسِهِْ  َ َ وْ كَ نَ بِِّْ  خَصَ صَةٌ َ مَنْ يوُقَ  

 شُحَّ نمَفْسِهِ فأَُ  ئَِكَ هُُ   ْ دُفْيُِ ونَ 

Meaning: “And [also for] those who were settled in al-Madinah and 

[adopted] the faith before them. They love those who emigrated to them 

and find not any want in their breasts of what the emigrants were given 
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but give [them] preference over themselves, even though they are in 

privation. And whoever is protected from the stinginess of his soul - it is 

those who will be the successful.” 

      This verse highlights the commendable traits of the Ansar (the 

residents of Madinah) who welcomed and assisted the Muhajireen 

(migrants) despite their own hardships. It emphasizes their selfless love 

and generosity, as they put the needs of the migrants above their own, 

even when they themselves were in need. The verse underscores that true 

success and virtue lie in overcoming inner stinginess and prioritizing 

others' needs. It commends those who rise above selfishness and act with 

generosity and selflessness, marking them as truly successful and virtuous 

in the sight of Allah. 

   ََُْمِنْ فَضْيِهِ هُوَ خَيْرً  لََُْ  َ لْ هُوَ شَ ٌّ ل ُ َ لَا يََْسَبَََّ   َّذِينَ يمَبْخَيُونَ بمَ  آتََهُُ   للََّّ
ُ بمَ  تمَعْدَيُونَ    سَُ طَوَّقُونَ مَ  بََِيُو  ِ هِ يمَوْمَ  ْ قَِ  مَةِ َ للََِِّّ مِيرَ ثُ   سَّدَ َ  تِ َ  لْأَرْضِ َ  للََّّ

  خَبِيرٌ 

Meaning:  “And let not those who [greedily] withhold what Allah has 

given them of His bounty ever think that it is better for them. Rather, it is 

worse for them. Their necks will be encircled by what they withheld on the 

Day of Resurrection. And to Allah belongs the heritage of the heavens and 

the earth. And Allah , with what you do, is [fully] Acquainted.” Surah Al-

Imran (3:180) 

       This verse serves as a reminder that true happiness cannot solely be 

derived from wealth. Genuine contentment is found in spending wealth in 

ways that please Allah. The obligation of paying zakat is designed to 

counteract the vice of attachment to wealth in one's heart. The requirement 

of zakat aims to restrain individuals from excessive attachment to material 

possessions, as stated in the following surah:   
 ْ ِنَّ صَلَاتَكَ سََ نٌ لََُْ     خُذْ مِنْ أمَْوَ لَِِْ  صَكَقَةً تُطَهِّ هُُْ  َ تمُ كَِّ هِْ  بَِّ  َ صَلِّ عَيَْ ه ِ

ُ سََِ عٌ عَيِ ٌ     َ  للََّّ

Meaning: Take, [O, Muhammad], from their wealth a charity by which 

you purify them and cause them increase, and invoke [Allah’s blessings] 

upon them. Indeed, your invocations are reassurance for them.  Allah is 

Hearing and Knowing. [Al Tawbah: 103] 
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      This shows that zakat aims at purifying people’s hearts from being 

drowned in greediness in chasing after wealth and from blind devotion to 

wealth.  

 

Fifth: To Purify the Income 

Zakat serves as a means of purifying one's wealth by fulfilling the rights 

of those who are entitled to it. Since an individual's income often involves 

the rights of others, it becomes intertwined with potential impurities. The 

purification of this wealth is achieved by allocating a portion of it to 

charity, specifically through paying zakat, thereby ensuring the rights of 

others are fulfilled. 

      Due to this principle, one may argue that Prophet Muhammad 

prohibited his family members from receiving zakat. This was to maintain 

the purity of their wealth and avoid any potential conflict of interest, 

ensuring that their wealth remained separate from funds designated for 

fulfilling the rights of those in need through zakat. This act demonstrates 

the importance of maintaining the integrity and purity of zakat for the 

intended recipients (Ahlu al-Bayt). 

 

Sixth: Heart Purification of Poor People from being Envious towards 

Wealthy People. 

The glaring disparity between the wealth of affluent individuals and the 

poverty experienced by others can lead to feelings of discomfort and 

resentment among the less fortunate. This stark contrast often breeds 

envy, animosity, and even hatred towards the wealthy. Consequently, it 

strains relationships between the rich and the poor, fracturing the sense of 

brotherhood and humanity, potentially inciting conflicts. 1 

      At an individual level, the emotions of envy, jealousy, and hatred can 

be personally destructive, instilling fear and disrupting relationships. 

Islam addresses these negative emotions through the practice of zakat. 

Zakat acts as a tangible remedy to alleviate these sentiments, serving as a 

practical solution to restore balance and unity within the Muslim 

community. It promotes compassion, solidarity, and a sense of shared 

responsibility, fostering love and unity among individuals. 

 

 
1 Ahmed, Leila. Understanding Islamic Finance. Edinburgh University Press, 2014. 

Khan, Muhammad Umer. Islamic Economics: An Introduction. Routledge, 2018. 
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Seventh: Zakat Payers will Obtain Multiple Rewards from Allah and 

get his ranks Elevated 

The rewards for doing good deeds is something intangible. It could be in 

the form of blessings in wealth, health or success in one’s life. As far as 

spending money for the righteousness is concerned, the rewards are 

multiplied.  

 ِّمَثَلُ   َّذِينَ يمُْ فِقُونَ أمَْوَ لََُْ  في سَبِ لِ  للََِّّ كَدَثَلِ رَبَّةٍ أنَمْبمَحَتْ سَبْعَ سََ  ِ لَ في كُل
 ُ ُ يُضَ عِفُ ِ دَنْ يَشَ ءُ َ  للََّّ بمُيَةٍ مِ ئَةُ رَبَّةٍ َ  للََّّ   َ  سِعٌ عَيِ  ٌ سُ مْ

Meaning: The example of those who spend their wealth in the way of Allah 

is like a seed [of grain] which grows seven spikes; in each spike is a 

hundred grains. And Allah multiplies [His reward] for whom He wills. 

And Allah is all-Encompassing and Knowing. (Al Baqarah: 261). 

 

Eighth: Wealthy People Could Extend Financial Assistance to Poor 

People (Al-Muwāsāt) 

Among the important Maqasid of zakat is; helping the poor and to cover 

their needs, as Imam Al-Kasani said: "The payment of zakat is a means to 

help the poor and the needy and to assist the weak to get stronger to 

perform the religious obligations related to faith (tauhid) and worship 

(ibadah). A means to an obligation is also an obligation.”1 

      Imam Ibn Al-Qayyim said: "The wisdom of zakat obligation is that 

only a little portion of the wealth of the rich to be taken as an aid to the 

poor without prejudice to the whole wealth. That little portion is sufficient 

for the poor."2 

 

Ninth: Enrichment and Growth of Zakat Property 

Among the purposes of zakat payment is to boost enrichment and growth 

of one’s wealth. This is because there is a blessing in Zakat. This meaning 

has been derived from the literal meaning of the word zakat itself. Islamic 

law refreshes this meaning and establishes it for the pillar of Islam.  

This is clearly mentioned in the Quran and hadith: 

 
1 Al-Kasani, Badai ‘ al- Sanai‘,  vol. 2. pg 7. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 
2 Ibn Qayyim, I. (1999). Zad al-Ma‘ad (Vol. 2, p. 8). Dar al-Fikr. 
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 ٍ  َِلَا يَُِبُّ كُلَّ كَفَّ رٍ أث ُ ُ   ّ بَِا َ يمُْ يِ   صَّكَقَ تِ َ  للََّّ  يَمَْ قُ  للََّّ

Meaning: “Allah destroys interest and gives increase for charities. And 

Allah does not like every sinning disbeliever.” [Al Baqarah: 276)] 

The following verse is for the enrichment of zakat, 

  ٍقُلْ ِ نَّ رَيِّ يمَبْسُطُ   ّ زِْقَ ِ دَنْ يَشَ ءُ مِنْ عِبَ ِ هِ َ يمَقْكِرُ َ هُ َ مَ  أنَمْفَقْحُْ  مِنْ شَلْء
 َ هُوَ خَيْرُ    َّ زقِِينَ فمَهُوَ يَُْيِفُهُ 

Meaning: “Say, "Indeed, my Lord extends provision for whom He wills of 

His servants and restricts [it] for him. But whatever thing you spend [in 

His cause] - He will compensate it; and He is the best of providers."” 

Surah Saba (34:39)  

      This verse emphasizes that Allah controls the distribution of 

sustenance, granting or restricting it according to His divine will, 

regardless of human efforts. The verse reassures believers that spending 

in the cause of Allah, such as through charity, will not diminish their 

wealth but will be compensated and rewarded by Allah. This underscores 

the belief that divine provision is governed by Allah’s decree, and acts of 

generosity invite increased divine blessings. 

      Thus, Allah will replace the provisions of those who spend their 

money to help others in this world and in the hereafter with consideration 

and reward, as the Prophet said: 

ُ عَيَْ هِ َ سَيََّ  قَ لَ  ُ عَْ هُ أَنَّ    َّبَِّ صَيَّى  للََّّ مَ  مِنْ يمَوْمٍ    »:  عَنْ أَيِ هَُ يمَْ ةَ رَضِلَ  للََّّ
مَيََ  نِ يمَْ  لَِانِ فمَ مَقُولُ أَرَكُهَُُ    يَّهُ َّ أعَْطِ مُْ فِقً  خَيَفً  َ يمَقُولُ    يُصْبِحُ  ْ عِبَ ُ  فِ هِ ِ لاَّ  

 «  لْْخَُ    يَّهُ َّ أعَْطِ مُِْسًِ   تمَيَفً 
Meaning: “Every day there are two angels who come down one of them 

will pray; “O Allah, give to those who spend their wealth replacements”, 

the other angle will pray; “O Allah,  give to those who resist, (do not want 

to spend their property) a destruction.” (Sahih Bukhari and Muslim) 

Prophet Muhammad SAW stated that: ‘Sadaqah (to give in charity) will 

never reduce one’s wealth.1 

 
1 Bukhari, M. I. (n.d.). Sahih Bukhari (Vol. 2, p. 34), Muslim, M. (n.d.). Sahih Muslim 

(Vol. 2, p. 45). 
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Tenth: Provide Social Guarantee and Protection (Kafalah) in 

Community 

Zakat is a significant factor that leads to social guarantee and security. 

This works by providing the basic needs of life such as food, clothing, 

shelter, settlements of debts, allowing the musafir who exhausts the means 

to get to their land, to free slaves and the like are regarded as social 

protection and indemnity. This is clearly stated by our Prophet SAW: 

  عضو  م ه  شح ى  ذ   لجسك مَثَلُ    ت  حمُِه   تع طفِه  تو  ِّه  في  لمؤم ين مَثَلُ »
 »  لحدَّى با سَّه   لجسك س ئ    ه تَكَ عى

Meaning: “The analogy of believers as a cohesive body, exemplifying 

love, compassion, and mutual support, is akin to a single entity where the 

distress of one affects the entire community. This tradition from Sahih 

Bukhari underscores the interconnectedness among believers, likening 

them to a unified body. 

      Zakat operates as a channel for fostering mutual assistance and a 

safety net within the community. By contributing to zakat, individuals 

actively participate in upholding the spirit of collective support and 

camaraderie among fellow Muslims. This practice reinforces the essence 

of brotherhood and community solidarity, serving as a mechanism for 

cultivating righteousness and piety within the Muslim community..1  

 

Eleventh: To Stimulate the Growth of Economies  

Zakat can assist the recipients to build their economies, among others by 

providing capital to develop a new venture and career. 2 Zakat collection 

can be channelled to providing capital and human resource development 

to reform and improve the recipients’ lives. 

      Zakat has a significant effect in accelerating the development of 

economic activities. It is observed that the growth of individual wealth of 

the zakat payers will serve the betterment for the Muslims in the economy 

 
1 Choudhury, M. A., & Silvia, B. (2006). A Phenomenological Conception of Private 

Sector Responsibility In Socioeconomic Development, pp. 796-807. Maqasid al-Shari'ah 

of Zakat Towards Sustainable Economy AOH Saleh, MAS Qatawneh, GSA Ali Islamic 

Sustainable Finance, 149-159. 
2 Asmah A. Jamil, Muslimah M. Jamil, Huzaimah Ismail, Nafisiah A. Rahman, 2013, 

“The Management of Zakat Institutions In Malaysia”, p. 2. 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=czcOIWIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=czcOIWIAAAAJ:isC4tDSrTZIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=czcOIWIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=czcOIWIAAAAJ:isC4tDSrTZIC
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to be stronger and more developed. The wealth should be enjoyed by all 

and should not be circulated among the limited handfuls of people (the 

rich) only. 

  مَحَ مَى  ْ  َ َ ِ ذِ   ْ قُْ بََ  َ  يِ َّسُولِ  فَيِيَّهِ  أهَْلِ  ْ قَُ ى  مِنْ  رَسُو هِِ  عَيَى   ُ أفََ ءَ  للََّّ مَ  
َ  ْ دَسَ كِيِن َ  ْ نِ   سَّبِ لِ كَلْ لَا يَُ ونَ ُ  َ ةً َ يْنَ  لْأَغِْ َ  ءِ مِْ ُ ْ  َ مَ  آتََكُُ     َّسُولُ  

  عَْ هُ فَ نمْحمَهُو  َ  تمَّقُو   للَََّّ ِ نَّ  للَََّّ شَكِيكُ  ْ عِقَ بِ  فَخُذُ هُ َ مَ  نَهَ كُ ْ 

Meaning: “And what Allah restored [of property] to His Messenger from 

them - you did not spur for it [in an expedition] any horses or camels, but 

Allah gives His messengers power over whom He wills, and Allah is over 

all things competent.” Surah Al-Hashr (59:6)  

      This verse outlines the distribution of resources that Allah has granted 

to His Messenger. It allocates shares for Allah, the Messenger, close 

relatives, orphans, the needy, and travelers to ensure that wealth does not 

remain concentrated among the rich. The verse emphasizes following the 

Messenger’s guidance and being mindful of Allah’s strict punishment for 

those who do not comply. 
 

Zakat's Socio-Economic Impact: 

The availability of funds in the hands of the less fortunate, particularly 

through zakat allocation to the various asnaf (categories of deserving 

recipients), enables them to meet their essential needs. This spending by 

those in need triggers economic activity by encouraging traders to supply 

more goods and prompting manufacturers to innovate new products. 

Consequently, this stimulates job creation, addressing unemployment and 

contributing to economic growth. 

      Zakat acts as a catalyst, not only fulfilling the immediate requirements 

of the disadvantaged but also invigorating economic cycles, encouraging 

production and consumption, thereby positively impacting employment 

and fostering a more robust economy. This virtuous cycle enhances social 

well-being, economic stability, and the overall prosperity of the 

community.t.1 

 
1 Norazlina Abdul Wahab, A. Rahim A. Rahman.  “Determinants of Efficiency of Zakat 

Institutions in Malaysia: A Non-parametric Approach”, volume 2, 2013. Maqasid al-

Shari'ah of Zakat Towards Sustainable Economy AOH Saleh, MAS Qatawneh, GSA Ali 

Islamic Sustainable Finance, 149-159.  

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=czcOIWIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=czcOIWIAAAAJ:isC4tDSrTZIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=czcOIWIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=czcOIWIAAAAJ:isC4tDSrTZIC
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Twelfth: Bringing   People closer to Islam   

Among the fundamental purpose of zakat is to bring  people closer to 

Islam, propagate the teachings and religious practises of Islam. This can 

be through fulfilling the needs of the poor - and the poor people who are 

deprived or do not have property and do not enjoy any wealth at all. It 

aims to restore them to their religion and that they carry out their 

obedience to God. Effect of zakat in preaching (call to Allah) can be 

viewed on obligation of zakat in group of zakat recipients (asnaf). Zakat 

is given to new converts (mu’aalafat al-qulub). They the new Muslim 

converts to entice their heart and to provide comfort to them for the 

challenges they face in accepting Islam.  

      The other established channel of zakat distribution is to spend it in the 

way of Allah (fi sabilillah). This includes expenses for jihad in a war to 

defend Muslim land, religious education, sponsoring religious activities, 

dakwah program etc. The call to Islam involves Muslims and non-

Muslims. As for Muslims, it is to remind them to their religious 

commitment and be more God cautiousness and to preserve the teaching 

of Islam. As for non-Muslims, it is introducing Islam to them at least they 

do not hate Islam and Muslims.      

  

Some Potential Sources of Zakat Collection 

There are a number of unresolved contemporary issues in zakat 

collections. The issues should be reconsidered in favour to zakat 

collection.   

1. Is zakat obligatory on the fiat money or currencies? 

A particular group questions whether fiat money qualifies as real money, 

thus disputing the obligation of zakat on it. They also challenge the 

legitimacy of using banknotes to fulfill zakat obligations. 

      However, various authoritative bodies, such as the Fiqh Academy and 

other global Fatwa organizations, assert that paper money constitutes a 

valid form of currency (thaman) equivalent to gold and silver. According 

to collective fatwas worldwide, paper money is subjected to zakat similar 

to gold and silver, and it's widely accepted for zakat payments and in 

various Islamic financial transactions, like mudarabah, musharakah 

ventures, and bay‘ al salam (deferred delivery) sales. 

      The International Islamic Fiqh Academy OIC, in its 3rd Conference, 
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concluded that notes are considered money and share the legal status of 

gold and silver regarding riba (usury), zakat, salam sales, and related laws. 

This resolution solidifies the recognition of paper money as a valid 

medium for zakat and various financial transactions within Islamic 

finance. 

      As a matter of fact the real money is not limited to gold and silver.1 

To deny the obligation of zakat in fiat money, wire money and whatever 

kind of currencies will definitely lead to the abandonment of zakat 

obligation as one of the pillars of Islam. This is because at this modern 

time any where around the globe people do not use gold or silver as 

medium of exchange even though they use them as saving or reserve. In 

line with the maqasid perspective, the opinion to impose zakat modern 

currencies is in line with very purpose and wisdom of the obligation of 

zakat as it was prescribed on gold and silver.  

 

Zakat on Agricultural Produces that are Traded Commercially 

Scholars unanimously agree that certain fruits and grains are subject to 

zakat, such as dates, dried grapes, wheat, and barley. Rice, although not 

explicitly mentioned, is often included by analogy due to its status as a 

staple food. For rice cultivated commercially and intended for trading, it 

might fall under two classifications for zakat: 

i. Merchandise (‘urud al-tijarah): In this case, the zakat rate is typically 

2.5%. 

ii. Zakatable grains: Here, the zakat rate is either 1/10 (10%) or 1/20 

(5%). 

However, the issue arises when there's an overlap in the classifications of 

zakat causes. Scholars refer to the hadith of Fatimah Binti Hussain ("There 

is no twofold payment in sadaqah"), implying that zakat should not be 

paid twice. 

      Regarding commercially planted rice, there are two opinions 

regarding its classification and treatment for zakat. One opinion supports 

categorizing it as merchandise, subject to a 2.5% zakat rate, while the 

other aligns it with zakatable grains, entailing either a 10% or 5% zakat 

rate. This matter highlights the need for further scholarly discussion and 

clarification within Islamic jurisprudence. It should be based on the 

original form i.e ‘ain, not being merchandise, this is the opinion of the 

 
1 Among the prominent figures,Imran Hussein, Dr. Omar Ibrahim Vadillo and others. 
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Hanafi jurists 1 , earlier opinion of Syafie 2 and the opinion held by 

Hanabilah3. According to the Hanbali scholar, in the event of depreciation 

of value of merchandise that caused less than nisab, it is necessary to apply 

zakat ‘ain. 

      Zakat must be counted as merchandise except fruits. In the case of 

fruits, zakat account should remain on the corpus of fruits.  This is the 

opinion of Malikis4, later opinion of al Syafie and some Hanbalites5. 

The advocates of the first opinion argue that it is more beneficial to the 

poor, which is 1/10 (10%) or 1/20 (5%) where zakat equaling to 1/40 

(2.5%). In addition, zakat of the 'ain (subject matter) is stronger as there 

has been an ijma' (consensus) of opinion prescribing it. The nisab can be 

ascertained accurately with the numbers and measures, not as per zakat of 

merchandise, the evaluation is zhanni. 

      The Second opinion may be based on the circumstances such as the 

nature of the business activities like the fact that nowadays crops are 

grown commercially and usually get sold when it is still in the fields. It 

shows that the crop is intended for sale. The farmers will sell their harvest 

directly to wholesalers, and then it is obligatory zakat on it, because they 

mean for trading ab initio. In addition the owner always calculate the 

profit from the sale minus incurred costs. As for nisab, the it should be 

assessed based on the value of the produce per annum, the amount of zakat 

by 2.5%.   

      There is a need to do more Shariah based research on this issue in the 

spirirt of the principle of Maqasid. The ample study should be submitted 

to the authority to determine which opinion is more  suitable with the 

opinion of the current state and local ‘urf (custom). There are also other 

 
1  Al-Sarakhsi, M. b. A. (2013). Al-Mabsut (Vol. 1, p. 207). Bayrut: Dar al-Nawadirggg 
2 Al-Nawawi, M. A. Z. (1996). Al-Majmū’ Sharh al-Muhazzab (Vol. 6, p. 8). Bayrut: 
Dār al-Fikr, Raudhah al-Talibīn. (2003). Raudhah al-Talibīn (Vol. 2, p. 277). Bayrut: 

Dār Ibn Hazm 
3 Al-Mardawi, A. A. (1997). Al-Insaf (Vol. 7, p. 69). Bayrut: Bayrut: Dār al-Ihya’ al-

Turāth al-‘Arabi Al-Bahuti, M. b. Y. (1980). Kashshaf al-Qina (Vol. 2, p. 71). Bayrut: 

Dār al-Fikr 
4 Muhammad bin Muhammad Al-Hattab, Mawahib al Jalīl li Sharh Mukhtasar Khalīl, ( 

Bayrut: Dār al-Fikr, 2003), vol. 3, 166. Maqasid al-Shari'ah of Zakat Towards 

Sustainable Economy AOH Saleh, MAS Qatawneh, GSA Ali Islamic Sustainable 

Finance, 149-159. 
5 Mawqifuddin Abdullah bin Ahmad  Ibn Qudāmah, Al-Mughni, (Al-Urdun: Bayt al-

Afkar al-Dawliyah, 2004), vol. 4, 256. Maqasid al-Shari'ah of Zakat Towards Sustainable 

Economy AOH Saleh, MAS Qatawneh, GSA Ali Islamic Sustainable Finance, 149-159 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=czcOIWIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=czcOIWIAAAAJ:isC4tDSrTZIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=czcOIWIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=czcOIWIAAAAJ:isC4tDSrTZIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=czcOIWIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=czcOIWIAAAAJ:isC4tDSrTZIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=czcOIWIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=czcOIWIAAAAJ:isC4tDSrTZIC
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potential zakat generated commercial crops such as rubber, palm oils, 

vegetables and sandalwood and etc.   

  

Recommendations in Zakat Distribution 

1. Regulatory authorities from time to time should establish 

comprehensive guidelines for the fair and Shariah-compliant 

distribution of zakat. This should include robust monitoring and 

auditing protocols to ensure adherence to Shariah principles throughout 

the distribution process. 

2. The practise of  refunding for example 2/8, 3/8 and up to 4/8 of the paid 

zakat (to zakat authorities), exceeding a particular annual threshold 

such as RM 50,000 for their independent distributions - a process 

known as wakalah distribution can be considered to attract more zakat 

payers. This is because a part from getting income tax exemption, zakat 

payor can also distribute a portion of his zakat to his identified 

recipients. So far the practice is processed  by a number of zakat 

centres. At PPZ (Zakat Collection Centre) of Wilayah Persekutuan, it 

is with timely disbursement within two weeks in the form of account 

transfer. However, freehand distributions must comply with the 

regulations stipulated by Baitulmal and MAIWP (Majlis Agama Islam 

Wilayah Persekutuan) and should be documented for auditing 

purposes. 

3. The distribution process, whether executed by individuals or 

companies, requires prior approval from the respective State Islamic 

Councils. Furthermore, strict adherence to Shariah requirements and 

guidelines is essential. There have been reported cases of 

misappropriation, where zakat funds were diverted for personal or 

unauthorized uses. Some banks have utilized zakat funds to resolve 

non-performing debts, neglecting the necessary guidelines. This may 

benefit the banks in managing bad debts, but it may lead to deliberate 

defaults by consumers. 

     In an effort to realign zakat distribution with contemporary societal 

needs, a detailed study on comparative classical fiqh opinions on  the 

proposed distribution means is necessary. This involves adjusting the 

allocation criteria based on current social and financial requirements, 

such as aiding impoverished recipients with limited financial literacy,  

engaging the recipients who have been involved in anti social activities 

with a breakthrough solutions. Therefore, distributing zakat funds in 
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the form of educational courses, skill-building workshops, 

motivational training, and religious studies is seriously considered as a 

suitable form of allocation. 

4. A collaborative or hybrid model, combining aspects of distribution 

through microfinancing mechanisms such as setting up a zakat-based 

qard or loan fund can be explored and considered. Other instruments 

for sustainability of microfinancing program can consider other income 

generated instruments such as ijarah, Mudarabah, istisna, etc. to 

maximize benefits for the recipients. However, this necessitates 

detailed research on the risks management, feasibility and careful 

consideration to ensure its sustainability and compliance with Shariah 

principles and local regulations. 

 

Conclusion 

Zakat is a fundamental pillar of Islam which involves financial 

responsibilities. It has a potential to play its role in shaping the socio-

economic landscape of Muslims. It is crucial to consider the Maqasid al-

Shariah (Objectives of Shariah) pertaining to zakat collections and 

distributions.   

      It is imperative to take a heed from the above mentioned specific 

maqasid of zakat to address various issues and concerns surrounding the 

collection and distribution processes of zakat. This approach is vital to 

realize the broader and more specific goals of Shariah within the 

framework of zakat. Understanding and integrating the above mentioned 

maqasid  aspects will enable a more comprehensive and effective 

implementation of zakat collection from the existing and potential sources 

with the change of time, situations and conditions, ensuring its socio-

economic impact aligns with the core objectives outlined in Islamic 

jurisprudence. 

      This paper proposes some suggestions for zakat distribution to 

enhance its impact and efficiency. Key recommendations include 

streamlining the distribution process through regulatory guidelines, 

empowering individuals and businesses to manage a portion of their zakat, 

and reallocating funds to address contemporary needs. The paper 

emphasizes the importance of adhering to Shariah principles and 

observing the specific maqasid related to zakat throughout the process, 

including the implementation of robust monitoring and auditing 

mechanisms. To maximize the benefits of zakat, the paper suggests 
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exploring innovative approaches of zakat distribution such as introducing 

zakat-based financing, microfinance and capacity-building programs for 

the recipients. This will contribute to serve zakat distribution to the 

broader objectives of Islamic law (maqasid al-Shariah) and address the 

evolving socio-economic landscape of the Muslim communities around 

the globe. 
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